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سنة ١905‏ هجرية 











إن الذي يكف رون بادته ورس له وی ری دون 
آن ی رواب ده ورشله ودینولومت نومن بعض 
فعض وی ری دون ان یتض دوابّیت 
لت ستبیلا هه آولیت هم الکافزون تا 
واعتدناللکا ورین عذابا میت وه والذاست 
آمنوابادته قشله و ایهم 

اولك سوت بز تىم اجى ىكات ات 


غعفورارجيمافة 








سورة ا لسسام ۰ . ۱۵ 


شكر ودعاء 


أحمد الله تعالى وأشكره بی ہم اس والا عه المتواتر: 2 الجزيلة ۰ 
واعلی واسلم علی تنينا متك ضلى الله عليه وسلم . وأتوجه. الى الله تعالىيا لدعاء 
بالجزا* الا وفی لكل من ساهم في تعليمى منذ نشأتي عن لشن هذه البرحلية 
المتقدمة من دراساتي العليا . وأخص بالدعاء استاذى الكريم فضيلة الد كتور 
جد العزيزين عد الله عید الذى أشرف على هذا البحث وشحنی من تصحه‌وعلیه .- 
ووقته الشى* الكثير ووكان لاخلاصه وخبرته الطويلة »وتوجيباته الببديدة أكبر 
لا أثر في انجاز هذا البحث فجزاه الله عنى وعن العلم خير الجزا* ٠‏ ولا یفوتنی 
أن عضن بالدعاء أستادى الجليل فضيلة الشيخ محمد الغزالي الذى أشرف على 
هذا البحث في مراحله الا آولی - موشحتى من عطفه وتوجيهاته القببة واه تفييبة 
ما أرجو آن یکون له ذ خرا عند الله تعالی ۰ ۱ 

وأتقد م بخالص الشكر والدعاء لجامعة أم القرى «كافة ا لسسو*ولين وخاصة 
معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح عوعمد!* كلية الشريعة السايقيين ' 
الد كتور عبد الوماب آبو سلینان والد کتور محمد بن سم الرشيد والد كتور علیان 
محمد الحازمى وعميد ها الحالي الدكتور على عبا سالحكبي ووكيلها الب كتور حجهزة 

حسين القعر» ورعيس قسم الدراسات العليا الشرعية فضيلة الشيخ سيد سابق 
وجمیع الموظفین والجنود المجپولین في هذه الجابعة الذين قدموا لطلاب 
الد راسات العلیا خد مات جليلة عادت فواعد ها علی طلاب العنلم بنتافج ذات 
افر کن ف ده ای والذ ب عن حمى العقيدة الاسلامية الطاهرة.. 

ا آن دم شکری ودغاعي للجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة ولجمهيع 
السواولین فيها حيث تلقيت في رحابهاد راساتي في المرجلتين الثانوية والجامعية 
تحت رئاسة سما حة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله. جزى :الله تعالى 


جميعهم كل خير ؛ وشکر لهم شکرا یمود علیهم برضوان الله و عغوه یوم الحساب انه 














فپرش‌الموضو عسنتات 
الموضوعات الجز' الا ول رقم الصفحات 
فهرس المو ضوعات ‏ ارف 
مقد مة الرسسالة و 3 ۱ 
الباب الاول : تعريفه بالاسفار اليبودية وتاريخ ينى اسرائيل ١‏ ٣١۔٢٢٢‏ 
الفصل الاوّل : تغریف بالاسغار الیہنوں یة ۱۰۷-۱ 
ِ تمہید ۱ 


الها ولب بان الع الا جمالی للاسفار اليهودية وت ۲۱ 
ومعنى العهد القديم أو العشيق والكتب المقد سة 
و تقسیمها الی مجموغات تقسيم كل سفر الى فصول 
او اصحا حات ۳ 

٠ -‏ فقسیم تلا الا سفاز الیمجمونات و تقسیم کل سفر الی 


اصحاحات أو فصول 


البحث الثاني ۽ بيان اهم محتویاث الاسفار الیهود بل ۲ ۲ ذلا 
ت القسم الا ول ۽ اسفار التاموس الخسة ۲ ۲۸ 


. سغرالتکوین آو الخليقة 

٠ سغرالخروج‎ 0 

- سفر اللاويين 

ت سغر العد د 

۱ سفر التثنية 

3 القسم الثاني : الا نبياء الا ولون ۹۔ ۳۸ 
ے_ سفریشوع 

7 سفر القضاة 


ے. ‏ شغ رضميفيل الأول 


الموضو عسات ۱ ۱ رقم الصفحات 





2 . سغرصوئیل الثاني 

5 سفر الملوك الا ول 

02 سفر الملوك الثاني 

5 القسم الثالث ۽ الانبياء الاخرون oY YA‏ 
کی نما 

8 سفر ارمیا 

3 سفر عزرا 

0 الا نبیا* الصفار 

٠‏ سفر هوشع 

95 سخر يوعيل 

- سفز غا فوس 

۹ سفن عوببد يا 

3 سغر بوثان 

ت سفر میخا 

ت سفر نا حوم 

- سغر حبقوق 

سفر منیا 

- سفر حجی 

۰ سفر زكريا 

ت سغر ملا خی 

ے.. القسم الرابعءالکب المقد سة ۳۔۷۰ 
- سفر المزامیر 0 ۵ 


َ‫ سفر الا مثال 





وقم الصفحات 





سكو ] لجا ئعة 

نكر ا مقي 

سفر د انیال 

سغر حزقیال 

سفر اخبار الا یام الا وش 


سفر اخبار الا يام الثانی 


البحث الثالث : تاريخ الاسفار اليپود.ية وآرا* الباحثین ۸-۷۱ 


فیبا وفیمن كتبها 

الكلام فى الا سفار الخسة الا 

YY) ولى‎ ES 
۸۱٦ الکلام في بقیة الا سغار الیہود ية‎ 


المبحث الرابع : نماذج من الاسفارالتيی لم یعرف مو* لفوها ۸۲ - ۸٩‏ 


سفر يشوع AY‏ 
سفر القضاة Ar‏ 
سفرا صموئيل 

سفرا الملوك ۸ 
سفر اشعیا 

عزرا و تحميا ) A٥‏ 
عوبديا 


يونىان 


رد ) 


الموضو عسسات رقما لصفحات 





تن 
2 داخيوم ۸1 
- حبقوق 
- زکریا 
5 ملا خی ۸¥ 
2 مزا میر 
یوب 
ت تيف الا "نماد 
2 الجا ۸۸ 
95 استير 
1 أخبار الايام سود 
البحث الخامس + آسفار التلمود ومحتوياتها نت 
5 الباحث الاساسية العامة في المشئلة 5 
5 تماذج سا قیل في بعض محتویات التلمود : 7 
(-الذ ات الا لهیة . . ۰ 7 
٢‏ - التلمود والملائكة والشياطين ۹٦‏ 


۳ آدم وسلیمان معالشياطين 


1 التلمود وابراهیم علیه السلام 


£ ع 
و - التلمود وارواح الیپود وارواح عیرشم ۷ٰ۹ 
٠7‏ التلمود ومحمك صلى الله عليه وسلم A‏ 


البحث السادس : شروط ومعاییر لا بد من توفرها لاثبات قدسية ای 


کتاب . - ۱۰۲ 


ال ات ) زتم الصفحات 








الیحث السایع .»و موقف الاسلام من الا سفار الیہود یة ٣ے‏ ۱+۷ 
الفصل الثاني 5 تاريخ بنى اسرائيل منذ تشأتهم الى عبد ‏ , ۰۱ ۱ ۲ 
موسى عليه السلام وعهد يشوع والقضاة 


البحث الاوّل ۽ بیان الجذور التاريخية لنشاة بنی اسرائیل ۰ ۱- ۱۳۵ 


آبا* بنی اسرائیل : 

۱ - ابراعیم علیه السلام ۱۰۹ 

جے لاہ اسباعيل علي الاد ) 11° 

۳ - میلاد اسحاق عليه السلام 115 

6 - قصة الرجال الثلاثة في سفر التكوين 

م - وفاة ابراهيم عليه السلام 14 

۱۲۳ ۰ ۰ میلاد یعقوب له السلا ويه‎ - ٦ 
1 ۲۵۰۱ ۲ دراسة مماني الکلمات الاتية : ؟‎  ب‎ 


4 
١‏ - معتی کلمة " ری او جرانی 


۲ - بنو اسرائیل آو اسرائیلیون ۱۳۷ 

۳ - يهود آو یپود ی ۱۳۰ 

ے 1یشت آر ات اڈ Fo‏ 
البحت الثاني : تاريخ بني اسراعيل قبل د خولهم آرش‌صر ۳٩‏ ۱- ۱۵۵ 
5 قصة يوسف واخوته كما في سفر التكوين ) ۲ ۱- 1٩‏ ۱ 
ن قصة يوسف واخوته كما في القرآن الكريم ٠١١-٠‏ 


الصحث الثالث : بنو اسرائيل في مصر قبل موسى عليه السلام ١57-١85‏ 
ِ وفاة یعقوب گما في سفر التگوین ۱3۰ 
5 وفاة یعقوب في القرآن الکریم ۱1۱ 


2 وفاة يوسف عليه السلام كما في سفر التكوين 


(و) 


الموضو أن رقم الصفحات 








الیحث الرابع : تاریخ بنى اسرائيل في عبد موسی‌علیهالسلام ۱۷۲-۱۲۳ 


2 قصة الاخطهان كنا في القرآن الکریم ۱۹ 

5 ان تن تالم كنا في سقر الخروج 11٥‏ 

۱ ولا ت ۶ نوسی ورسالته نا في القران الگریم ۱۷۲-۱۹ 

البحث الخانش : موسی توا وت علیبما السلام فسني ۱۸۲۷ 
موا جہىة فرعون كنا في سغز الخوروج 

۳ خلاصة قصة موسی کنا جاغت في القرآن الکزیم ۱۸۲-۰۱۷ 

الیحت الساد س : غرم کی شرافمل هن شین کب ی ۱۹۱-۳ 
سفر الخروج والقرآن ‏ . 

۹ خووج بكى أسراة فيل من مصر كا في القرآن الكرمم ۰۸۹ 1 


البحث السایم ) ینو اسرائیل وموسی بهه روجهم من مصر | ۰۱۲ ۲۱۲ 


3 ستأژل بلی اسرائیل في رحلاتهم من مصر مع موسی وهارون ۲۰۵ 
عليهما السلام 

- وفاة هارون عليه السلام 11 

8 وفاة موسى عليه السلام ۳۰۷ 

- القرآن الكريم لم يذكر منازل موسى وقومه بعد الخروج | ۲۰٩‏ 

الیحث الثامن : بنو اسرائیل في عهد بشوع والقضاة ۲۱۷۰۱۳ 

۰ ۳۱1 في عبد يشوع بن نون‎ -١ 

۲ في عصر القضاة ۷- ۲٢۷‏ 

المبحث التاسع ۽ بیان معنی التفضیل الالپی لینی اسرائیل في ۲۳۵-۲۲ 
القران . ۰ 


95 الشعب المختار كما جاء في الا سغار اليهود ية E‏ 


لو سس و 


الموضوی._ نات ۶+ ۱ رقم | لصفحات 





الحث العاشر ‏ عصرية بثی اسوائیل موه ثرة في عقیدتهم ۰ ۲6۱-۲۳۲ 


وسلو کہم د 
الباب الثاني : بيان موقفهم من الذ ات الا لہیة ٣٢‏ ۰۷-۲ > 
الفصل الاول : بیان موقفهم من آسما* الله وصفاته ۲ ۱-۲ ۳۱ 
السحت الاول :ٍ عقيدة آبا* بنی اسرائیل ۳ ۲٦٢‏ 
أ عقيدة ابراهيم كما يصورها سغر التكوين ۲ 
- عقید ة ابراهیم علی ضو* القرآن الکریم ۲1۹ 


- ابراهيم عليه السلام آتاه الله رشده 


۲ ۵ ۱ 

_ دعوة ابراهيم عليه السلام آباه واد :به معه YoY‏ 

- ملة ايراهيم عليه السلام هي ملة الاسلام or‏ 

بے عقيدة اسحاق عليه السلام كنا يصورها سغر التكوين شون 
ج عقيدة یعقوب علیه السلام كما قي سفر التکوین YoY‏ 


عقيداة اسحاق ويعقوب في القرآن هي عقید ة ابراهیم مب 
ذاتها . 


المب‌حث الثاني ۽ موقف بنی اسرائیل من وجود الله وا سمائه ٦‏ من ۲٢‏ 


ع 


-20 موقفهم من وجود الله 

بے اسماٴ الله عند بنى اسرائيل 0 
و- معنى الوهيم الاسمالذى أطلقه اليهودعلى الاله ببدم 
ا ی ی قلاہو القن الله اھر صلی الہ يه 
۳ - معتى كلمة أدونى التى اطلقها اليبود على الاله بوبم 
؟ - كلمة ايل ومعناها Yr‏ 


هم - البعصل ۳۷۵-۲۷ 


(ح( 








البحث الثالث : موقفهم من الربوية 

أ الربوبية في الاسفاراليهودية 

بے نظارتهم الى الربوبية كما حكاها القرآن الكريم 
الف او و ن اة 

ٌ_- الا لوهية في الا غار اليهود ية 

ب نظرتهمالى الالوهية كما حكاها القرآن الكريم 
البحث الخامس : معالم الوحداتية في الا سفار اليهود ية 


ویر ذلك في القرآن الكريم 


0< أولا صن سفر الخروج 

- ثانيا من سفر اللاويين 

ے٠٠‏ ثالثا من سفر التثنیة 

- نصوص قرآنية تدل على التوحيد الذى جاء به موسى 


البحث الساد س : تصوص‌توهم تعدد الالبة في الاسفار 
اليبودية 
ونصوص اخرى تدل على عدم مشابهة الله لغيره 

۰ أولا نصوص توهم تعد د الا لهة 

9 ثانیا نصوص تدل علىعدم مشابهة الله لغیرخ 

7 المعيار الصحيح في ساثل العقیدة هو القرآن الکریم 

السبحث السابع : موقفهم من صفة القد رة الالهیة : 

5 تمہید 

3 موقفهم من صفة القدرة الالهية 


: تصوص منافية لصفة القد رة 


۲۱۸۰۰۰۲۸۷۹ 


۱۸۰۰۰۱۹ 


۲۸۷۳۱۹۱ ۰.٦ 


۲۸۷۰۰۹ ۸۵٥ك‎ 


۹۲۸ ؟ 


۲۹۳ 


۳۹۵ 


۲ ۰۱ ۰۳ ۷۲ 


۲ ۰ ۱-۲ ۸ 


(غ ) 








الموضو عسسات ۰ رقم الصفحات 
الصحث الثاسن صفة ألقد رة الالبنية في القرآن الكريم ۳١٢-٣٣‏ 
الیتعت التانس : موقسفهم من صفة العلم الا لهی ۳۰ 
2 نصوص عنافیة لصفة العلم eo‏ 
صفة العلم الا لہی في القرآن الكريم ۳۱ 
الفصل الثاني : بیان ما في اسفارهم من تشبیه و تجسیم ۲ ۳۸۰-۳۲ 

و تنقيص ٠‏ 

TY تمبيد‎ ‫َ 


البحث الاول : بیان اعتقاد هم آن الرب ظهر لعد د من 6 ۳۲۹-۲۱ 
الناس وانهم راوه وسمتوه یتگلم 


- ظهوره لابرا هیم علیه السلام 


- ظهوره لهاجر 

5 ظهوره لسارة ۳۱ 
ظپوره لاسحاق علیه السلام ۳۱1 
- ظهوره ليعقوب عليه السلام ۳۱۷ 
١‏ ظهوره لموسى غليه السلام ۳۱۸ 
5 ظهوره لعامة بنى اسراعيل عض افراد هم ۳۲۱ 
3 ظپوره لسلیمان عليه السلام ۳۳۳ 
5 ظہورہ لا شعیا ۱ ؟ ۲ ۳ 
۴ طبور لآ نا ۳۲ 
أ ظہورہ لحزقیال 

5 نغي الروء 2 To‏ 


0 ادعماوٴعم سماع كلام الله تعالى وهو يكلم موسى A‏ 








۳ ث الثاني ۰ بیان جملة من الجواد ث التي تسیوها الى ° ۳ 
الله تعالى مما لا یلیق به 


- الخروج والصمود والمجی* والاتیان والوقوف ۳۳۱ 
2 النوم وال ستيقاظ م 
1 التعب والا ستراحة والتتفیس e‏ 
- الحنق 0 ۳۳۵ 
۱ الحزن والسقم والد مشسة والانسحاق 


- الطول والعرض والعمق والساحة 

انتا ۳۳۹ 
- الا له يرفع يده الى السما* ۳۳۸ 
5 الملل 

5 الدعاء بالويل 

- الزمجرة والزکیر والصراخ والبتاف ۵ ۳۳۹ 
7 التخسة 

4 الحيرة 

3 البکا * وا للطم 

" الخروج والشی ۳۶۰ 
- ركوب السحاب والسما * 

- التزول الی الا رش 

2 #التحاف بالسحاب والوجود في الزهعة ۳۱ 
ج التمبیه بالمخلوقات 

e a شم‎ 


- نسبة اللهو واللعب الى الرب 85 








رقم الصفحات 
السبحث الثالث : اعتقاد هم ان ارب یسکن في مكان من ۳ 
الارض وفي السحاب والزويمة 
- زعمهم ان الاله يخوج ويسكن في وسطهم 
5 آمام الرب i‏ 
5 سکن الرب ۲ ۵ ۵-۳ ۵ ۳ 
السحث الرایع : اعتقاد هم وجود علاقة الا بوة والبنوة بين ۰ ۳۹۲-۲۵ 
الله وبين البشر وتأثير ذلك في عقيدة النصارى 
- اليبود نسبوا الى الله البنين والنصارى تبعوهم ل 


المبحث الخامس ٠‏ بیان ما تسبوه الى الله تعالى من الجوارح 


فقالوا السيح ابن الله 


تمبيد 

الفم 

اللسان والشفتان 
الجبہة وصاحتها 
الا نف 

الا ذتان ٠‏ 
الاش 

الو جه والقغا 
العيئان والا جفان 
اليد والذراع 
الكف والا صبع 
الرجىلان 


القد مان وموطتهنا 


FYI 


نکش 


۳٣ 


۳۹۹ 


۳۷ ۰ 


(ل ) 





الموشو عات رقم المفحات 
5 القلب 
الا حشاء وزفيرها ۱ 7 
السحث الساد س + توجيه النصوص الا سلامية التى تشتمل AYY‏ 


على بعض ما ورد في الا سفار اليهود ية و بيان 
الفرق بینها مین ما جا* في الا سفار الیهود ية 
الفصل الثالث : بيان وثنية بتى اسراعيل اا 
السحث الاول : وثنية بنى اسراعيل في عبد موسى عليه السلام ۲۸-۳۸۲ 
أ عبادتهم الا وثان في عبد موسى عليه السلام 
بے تصوص من الاسفار تدل علی وثنية بنی‌اسرائیل ۳۸۵ ۳۸ 
و جادة العجل یره من الا وثان 
البحث الثاني و عادتهم الاوثان في عبد بيشوع والقضاة ل 


١ہ‏ عبادتهم الا وثان في عهد يشوع 


؟ 0 عادتپم الا وثان في عصر القضاة ١٦۱۔٣۳۹‏ 
البحث الثالث : عادتهم الاوثان في عصر ملوگهم ٩۰۲-۳۹‏ 
أ عادة الاوثان في زا 

بے عبادة الاوثان في مملكة اسرائیل ۰-۰۳۹۹ 


السحث الرابع : عبادتهم الاوثان في عصورهم المختلفة وعادة 6.66.0 
صند لفون 
البحث الخامس : تاکید القرآن الکریم عجادتهم غیر الله تعالی و ۰ ۰۷-6 ؟ 
( بداية فپرس‌الجز الشانوی ) , 
الباب الثالث : موقفهم من الا نبیاء علیهم الصلاة والسلام ۸ ۳۸۰ ۲ 
الفصل الا ول : في تصریف الوحی والنبوة والرسالة هیان صفات ۳۸-۰ 
الا تبیا* وموقف بنی اسرائیل منهم علی وجه العموم وبیان 


آسباء بعض الا تبیا* الذ ین قتلوهم 


الموضو عات 





:)م( 


۱۰ تمهید‎ 0١ 

۲ السبحث الا ول : في تعريف الوحي والنبوة والرسالة . مر نع 
) وآیات الا نبیا * ۱ 

أ تهريفالوحى 

بے تعريف النبوة والرسالة 2 

ج تعريفآيات الانبيا* TIE ٣۳‏ 

البحث الثاني + صفات الا تُبیاٴ علیہم الصلاة والسلام ۵م ۲؟ 

3 العصمة ) ۱1 

- متعلق العصمة ۱۷ 

2 مكانة ألا یا ی الاسلام 0 

المبحث الثالث رات سپ من الا ”باعل وجه الا جمال ۲۲-۹ ؟ 
7 من الا سغار الیہود یة 0 ) ۵ 

۳ من أتاجيل النصاری يف 

{FY من القرآن الكريم‎ ٣ 


السعث الرابع : بیان اسما* بعض الا نبيا* الذ ين قتلپم بنو اسرائیل ۲۳ س(۳؟ 


١ہ‏ اشعياء 

٦ے‏ آوربا بن شمصیا 
۳ حزقیال 

٤ہ‏ زکریا بن یپویاداع 


مات ارمیا* 


0-5 يوحنا المعمدان او يحبى بن زکریا علیہما السلام 


الفصل الثاني : موقف بنی اسرائیل سن سیقہم من الانبيا* 


- لبیل 


tf & 


Yo 
6 ۲ ۸۳۲ ۹ 
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{° 


الموضوعسات 





ا(ن) 


الصحث الاول ؛ موقفهم من نوح عليه السلام ود عوته 


الا صلاح نوج علیه السلام 

ثانيا وحي الله الی‌نوح عليه السلام 

ذ کر فساد قومه 

اغفال دعوة توح عليه السلام 

ایراز الجاتب المادی ني قصة نوم هد الیهود 
أ _ الا سماٴ والا نساب والا عمار 

بان تفت انیا 

ج - وف میاه الطوفان وملالله النفوس‌بها 


وصفهم نوحا با لسکر والتصوی 


6 ۵ ۱-۰ ۱ 


TT 


؟ > 


o 


لھگ 


tet EA 


البحث الثاني : نقد موقفهم من نوح عليه السلام ودعوته علی 6معسيره) 


ضو* ما جاء في القرآن الکریم 


لبا! رحل ابرا میم من ار قومه 


سن ۷ ؟ 


هجرة ابراهيم عليه السلام في القرآن الكريم وعلاقته بربه ہی 


تعريف معنى الهجرة 


بیان السبب الذ ی ماجر ابرا ميم من اجله عليه السلام € €1 


CTY 


6 
عقد المقارنة بين القصص القرآني ورواية اليبود في شان ٠و0‏ 


البجرة وسيبها 
علاقة ابراحيم بالرب من سغر التکوین 
النصوص المتضمنة للوعد الا لبى 


۲ 


٦ 


الموضو عات 


رقم الصفحات 


سس توت ت۳3 





البحث الرابع : موقفہم من حياة ابراهيم الخاصة ومناقشة 
ذلك . 

ی زعمهم انه تاجر بعرضه 

6 مناقشة هذه القصة على ضوء النصوص الا سلامية 

- علاقة ابرا هیم بربه کما في القرآن الکربم وا لسنة النیوية 

البحث الخامس : موقفهم من اسماعيل عليه السام 

د ميلاد اسماعيل ونشأته كما يروى اليهود 

ب طرد اسماعيل وأمه كما في سفر التکوین 

ي- 0 قصةالذبيح وهو يته كما يرويها اليهود 

ى _ تعيين الذبيح على ضوء النصوص الاسلامية 

البحث السادس : موقفهم من نبى الله لوط عليه السلام 

: تمبيد : نسبة الزنا الى الا نبياء في اسفارهم 

َ‫ موقفهم من نيي الله لوط عليه السلام 

- قصة عرض لوط بنتيه على أهل سدوم 

_ مناقشة هذه الشصة على ضوء القرآن الكريم 

- قصة بنتى لوط عليه السلام مع أبيهما 

الفصل الثالث چ بيان موقفهم ممن عأصروهم من الا أنبياء 

الصحث الا ول : بوم نن ای يعقوب عليه السلام 


البحث الثاني : موقفهم من موسى وهارون علیهما السلام 


- تسبتهم الكقر والمعاصى الى موسی وهارون عليه ماالسلا م 


2 تسبة العصيان الى موسى وهارون 


e 7‏ 
- وصفہم موسی بالجرأق وسو* الادب مع الله 


4 ۰ 7 


رت 
6۰ > 


۵ ۲ ۰2) ۵ 
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مءوسه ۲ ۵ 


Of oo 4 
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الموضو عسات 





- موقف موسى من ربه كما يوضحه القرآن 

۰ موتفہم من موسى كما بينه القرآن الگریم والستة 
النبوية . 

3 موقفهم من هارون عليه السلام 

- موسى وهارون في القرآن الكريم 

البحث الثالث : موقفهم من داود عليه السلام 

رہ وميه بالزنا 

؟ 0 بيان ان المثل المضروب ليس مطابةا للقصة 


م _ نبا الخصم في القرآن الكريم 


۰ » 5 ۳ ۰ ۳ ۳ ۰ 
۽ مقارنة بين تباأً الخصم في القرآن و بین الرواية الیهود يه 


ه  -‏ بیان آرا* الفسرین في تفسیر آیات نیأً الخصم 
- ردود العلما* لهذه الارا* 

البحث الرابع : موقفهم من سليمان عليه السلام 

2020-9 رميهم سليمان بالكفر 

؟ 0 القران العظيم برأ سليمان عليه السلام من الکفر 
 - ۲‏ سلیبان علیه السلام كما في القران الكريم 
البحث الخامس : موقفهم من عيسى ابن مريم عليه السلام 
E‏ انتظارهم ظپور السیح ۰ 
٣‏ موقفهم من عيسى عليه السلام كما روته الا ناجيل 


٣‏ ۔ موقفهم من عيسى كما جا* فيالتلمود 
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8ه 


1۰۳ 


۽ - موقفهم من عيسى ابن مريم عليه السلام كما جاء في 'القرآن ۱۰ 


الكريم 


و مانة عیسی ابن مريم كما جاء في القرآن 


1۱۱۱-۹۹ 
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رتم 


الصفحات 








الموضو عسات 


مصادر البحيث 


خاتم النبيين ٠‏ 

تمهید 

البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم في الاسفار 
اليبودية 

معرفة اليبود بسبعث النبي صلى الله عليه وسلم 
كما جا* في القرآن الكريم 

انصاف القرآن لين أشن خہم 

کفرهم با للبي صلی الله علیه وسلم وکتمان صفاته في 
کتبہم ۰ 

مكرهم المتكرر بالثبي صلی الله عليه ولم 


ہی صلی الله عليه و 
سك ی انگارنبوة E‏ لو ا 


٦٦ط‎ ٠٦٣٢ 


1۳۲ 


YY 
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TTA 
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"۲ ۲ "سل‎ ۳ ۵ 
* ؟‎ ٩-۳ 
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مقن مننة اليحصمكث 4 





الحعد لله المتصف يصفاتالكمال »الضعوت بنموتالجلال والجمال , 
المتعالى عن النتائص وشايهة المخلوقين في الصفا ت‌والا" فعال »المتنزه فسي 
ربوبيته وألوهيته عن الشركاء والا مثال » باعث الرسل لیخرجوا الناس‌من ظلما ت 
الكقر والضلال الى نور الايمان وما يسعد في الحال والمال » فبلغوا رسالات 
ربهم على أتم الوجوه وأفضل الخصال , فصلواتالله وسلامه علیهم بحد د الحصی 
والرمال . وعلى من آمن بہم واهتد ی بپداهم واقندى يسننهم الى يوم 
الحشر والمال . 

أما بعد : 

فان تصحیح العقید ة و تقو یمہا هما المہمتان اللتان بحث اللسه 
۱ عز وجل من أجلبط الرسل , وأنزل الكتب . والعقيدة هي التي يسعد بها 
قوم , ويشقى آخرون . وهي التي من أجلها فريق في الجنة »و فريق في 
السمیر ۰ وان موضوعا له هذا الثقل في الميزان لجدير أن یکون مرتع عقول 
المفكرين .ومسرح أنظا ر البا حثين . قديما وحد یظا , فمن أجل ذلك جبرت 
في قديم الزمان وحديثه بحوث ودراساتفي مخظف شو*ون الحقید ة ۰ غيسر 
آنبا علی کثرتها و تشصب سائلها لا تزال تترك للباحث ناحية من النواحس 
المتمد د الي تحتاج الى دراسة جاد ة و عناية خاصة . وبذلك ترك الا ول‌للا خر 
شیکا . غير أنه ترکه یمد آن مپد سبیله ءوفتح طریقه وذلل صحایه . ويهذا 
یگون الفضل للبتدی* وان حسن المقتدی .۰ 

وأن مما لا شك فيه أن الا ديان الالبية تتفق اصولها فيط يتعلسق 
بمباد ى* العقيدة وأصول الايمان وان اخلفت مناهجها في الفروع . ذلسسك 


لا نها تصدر من عند الله تبارك و تعالى ولان موضوعہا موالایەان باللسے 


غير قابل للتغيير والتبد يل . لكونه من الحظاعق الثابتة التي لا تتفير بتغيسم 


الزمان والمكان . ولذلك لا يتطرق النسخ الى نصوصها ٠‏ 


ال ا کہ 
ہے 


نے ۲ نے 


والا د يان التي جرت عادة الناس: على تسمیتها الا د یان السماويية 
في عصرنا هذا » هي اليهودية والنصرائیة والاسلام . و تنسب الاؤلى. الى نبي 
كريم من أنبياء الله تالق هو موسى علية ألنتلام الذى يمثة الله الی‌شی 
اسراعيل قبل با يقرب من ثلاثة عشر قزنا من ميلاد عيسى ابن مريم عليه السلام ( 2١‏ » . 
واه التوا نیا هدى وضور . و تنسب الثانينة ألى نيني كريم من أنبيا» الله 
هو عيسى أبن مرينم عليه السلام الى ارم الی بنی اسرائیل قبل ستة ترون 
من ملف رسول الله ملی اللة طیه ويلم نواطه الافخیل بح ق بالتسعوراة 
ويحل لقومه بعضما حرم الله عليهم فیبا ؛ ویصحح لهم بعض ما افسد وه 1 
وُسبشرهم يزسول يأتي من بنعده ,وهو محمد صلی الله غليه ؤسلم : وأرسل بالاسلام 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرن السابع من ميلاد عيسى عليه 
السلام أى بعد كزين ونان مغك نوين ملي السلا انق بعثه الله 
تعالى بالاسلام الى الناسكافة .وأنزل عليه كبا جو القران الكريم »أنزله 
نورا مبينا » ومبيمنا على الكفب السابقة فوناسخا ما سبق من الشرائعالالبية ء 
وموة کد| استمرا ر لك الا صول الثابتة من العقيدة . 

ولكل من هذه الا ديان الثلاثة مکانتها وقد سیتها عند اصحابپساء 
حيث أنهم لا يقبلون من أى أ-عد انتقاصها أو النقاش فيها . ويدافعون عنها 
بالنفس‌والمال اذا لزم الامّر . ولا غرابة في ذلك فان العقيدة البية كانت 
آم وضمية »عزیزة عند اصحابها الذین یو"نون پصحتها وقد سیتها » ولو كانت 


0 في حقيقة الا مر غیر صحيحة . ذلك هو ط حصل في تاريخ الد یانتین السابقتیمن 





)۱( یخطف البا حون في تاريخ خروج بنی اسرائیل من مصر ۰ دلك التاریخ الذ ی 
الساد س‌عشر قبل المیلاد وهو عا ترره المو“رخ المصرى القد يم ( مانيثون ) ٠‏ وضهممن 
ف هب الى انه كان في نهاية القرن الثالث عشر قبل المیلاد ۰ وشهم من قال انه في 
الثلث الاول من القرن الثالث عشر قبل الميلاد . وآخرون قالوا انه في القرنالخا مس 
عشر قبل الميلاد . راجع موسوعة اريخ الا قباط والمسيحية لزكى شنوداة جمبرص۲۸-۲۷ 
الطبعة الاولى سنة 6 7؟ وم الناشر مکتبة النهضة المصرية . 





>f 


علی الاسلام » فکم تصرض‌الیهود للمذاب والارهاب من الملوك الوثنیین ومن طوك 
النصارى ! وكم تعرض النصارى للقتل والتنكيل على أيدى اليهود بعد غياب المسيح 
علية السلام؟ ومن بمد ذلك كله كيف حارب المشركون من أهل مكة ومن حالفهم 
دا عوة الا سلام 7 ل الد فاع و و رم الباطلة »وقد موا من أجل ذلك الشى* 
الكثير! ثم كيف تحمل السلمون الا وائل نن أصحاب زسول الله صلی الله علیمه 
وسلم في یلا ند بن الغفیٰ والمصاعب 97 ؟ كل ذلك ما کان 
يشنى صاحب العقيدة عن عقيد ثه ران ین الرشن من الغی والرو؟ية الوا ضحة 
الواعية هو الذى ينقل الم من الهقيذ 3 البأطلة الى العقيدة الصحيحة ؛ هيذا 
شان العقيدة وك شوئون أصحابها مهما اخلفت معتقدا مهم ٠‏ / 

لمتید ة لبا هثه المكاثة والمفزئة في ففوس أضحابها ؛ ليس من المقبول 
عند +9785 غ۶ ہم بالنشك حظا كأن ذلك آم باطلا +¿ 
غيران ذلك لم يكن يحول بین اليا حث وه ءوالنا نش و فد 7 ں امت الئیڈ 
صالحة »والنقد مبنيا على أساس بن الافصاف ؛بعيف! عن هوى النفس ونزما تہا ء 

فالیهود با الشي تستبر آولی هذه الد ياناتالثلاث هي موضوع هذا 
البحث . وعد ته الاشفار الیپود ية المقد سة لد یپم . والتي سیاتی تقویمها 
ود راسة محتویاتها في الباب‌الاول من هذه الرسالة ۰ وذلك مح الرجوع الی 
با کتبه البا حثون والمو*رخون في هذ ۱ الشأن . وسیتضح للقاری* من هسذه 
الد راسة با في المقید ة الیهود ية من صفاء أو كدر في مجالي الا لوهية »والنبوة» 
وسيظبر جليا من هذه الدراسة أيضا مدى صلة اليهبودية بالوحى الالبي أو بعد ها 
عنه. ذلكالوحى الذى أنزله الله على موسى عليه السلام الذى1ظه الله التوراة 
كتابا یہد ی به الى الحق . فموسى ومن سبقه من أنبياء الله أو من جا* بعسده 
منهم عليهم الصلاة والسلام » حقيق أن لا يقولوا على الله غير الحق الذى أوتوه 
وهد وا اليه من ربهم تبارك و تعالى . 

ومع ما سيق توضيحه من أهمية موضوع العقید 2 وسائله التي تثیر امتصام 


البا حثين قد يما وحد يثا 6 ققد أثار ! متمامي بهدا الموضوع وحرك رغبتی في الکتابة 





فی بعد دراسته » ط جا* في کتاب الله تعالی المنزل على خاتم النيييسن 
صلوات الله وسلا مه عليه وعليهم أجمعين » سا حکی الله تصالی من مواقف بنی 
سرائیل من الذات‌الالبية المقد سة ءحیث وصفوه تعالی بالفقر روصفوا آنفسهم 
بالختى ,اف ظالوا : ” ان الله فقير ونحن أغنياء *۱۱) وحیث کفروا به فحبد وا 
العجل : ” فقالوا جمذا الهكم واله موسى فنسى *(5) . وكذلك ا حكن الله 
عنهم جل شأته من موتشهم من أنبياقة الكرام صلوات الله وسلامه عليهم » ذلك 
الموقف الذى يبينه القرآن الكريم في قوله تعالمى : ” ويقتلون الا ا 
وبقوله : ” أفكلما جا*كم رسول يما لا تبوى أنفسكم استكيزتهم ففريقا كذيتم 
وفريقا تقطون *(؟) . وبقوله : * کلم جا* هم رسول با لا تهوی أنفسهم فريك 
كذبوا وفريقا یقطون  )۵(*‏ 

وپالاضا فة الی ا جاء في هذه الايات وغيرا من موأ قف بنى اسراعيل 
المضطربة في ہس آلا رین , آی الا لومية »والنیوة اللذ ین یوجهان نظر 
البا حث » ویثیران امتام التاری* »ان موضوع بحشى الذى قدمته الى هذه 
الجامعة لنيل درجة الما جستير سئة 041 وى كان ذا صلة وثقى بالاسسفار 
اليبودية . ذلك لا نه جرى في المقارنة بینالموقف النصراني والموقدف الا سلاس 
في الذات‌الالپية. فالتصاری یمتبرون الاسنار الیبود ية التسحة والثلائین جز* 
مبط من کنابهم المقد س‌المشتمل علی العهد ین القد یم »والجد ید ء 

فقد وقفتأثناء ذلك البحث على نصوص من الاسفار اليبودية تصف الله 
تعالی بصفات بعيدة كل البعد عا عرف من الحق من صفات الله العليا » وتشیمه 
ببعض مخلوقا ته تشبیهپا تشمتره منه تلوب المو* منين بربهم العزيز المتعالى صن 
النقص وشابپة الخلق . ووقفت على نصوص اخرى يتجلى فيها موقفهم من أنبياء 
الله الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 


ردي ال عمان ۱۱۸ (۲) سورة طه ۸۸ (۳) آل عمران ۱۱۲ 
() سورة الیقرة ۸۷ )٥(‏ سورة المائدة ۷۰ 


هذا الموقف اليبودى الذى ذكره القران الكريم »و تضنته أسفار العهد 
القديم » هوالذى دفمنى الى العم على أن يكون موضوع رسالتي في اله كتوراة 
هو : 

* بنو اسراعیل وموققپم من الذات‌الالپية والا نبیا* " 
ولما حقق الله رثبتي في الانتقال من مرحلة الما جستیر الی مرحلة الد کتوراة » 
باد رت بتسجيل مذا الموضوع ساعلا المولی تبارك وتعالى أن يوفقنى لانجازه على 
الوجه الذی یرضیه تبارك و تعالی » ویجعله خالصا لوجپه الکریم سبحاته ٠‏ 
ومع ما سبق بيانه من الاسباب التي دفعتنى الى اختيار هذا الموضوع .»كان 
البد ف الذى قصدت اليه من الكتابة فيه ما يأتي : 


ولا . 


ید تبيين أكبر انحراف وقعفي مسير احدى الرسالا تالالهية الكبرى 
وهي رسالة موسی علیه السلام الذدی آتاه الله التوراة ليسير تومه علی هد یها 
ویپ‌تد وا بنورها . 


تبیین آنهم حرفوا الکتب المنزلة » وتقولوا على الله وعلى أنبياعه + 


۹ ۱ 2 05 .. ۶۱ 9 ۹ 
ونسبوا ا كتبته أيد يهم الا ثيمة الى الله تعالى افتراء عليه وان ما في أيد يهم 
ضبا مزین ‏ غریب من الحق والبا طل ۰ 


الط : ۱ 
0س ١‏ ايضاح ان ما قصه الله علينا في کتابه المزیز من انحراف بنی 


اسرائيل وتحريفهم للكتب الالبية و قظهم آنبیا* الله تمالی وایذا* هم یتفسق 
معما في أسذارهم من الحقائق التي لم تم اليها ايد ى التحريف . 


۱ : ۱ ۰ £ 
رابت : ان عقيدة بنى اسراعيل في الذا تالا لمية مخالفة لعقيد ة الا ئپیا٭* 


اپرا میم وا سماعیل واسحاق ویعتوب وموسی ومارون وغیرهم من آنبیا* الله الذ ین ترئوا 
آسپم علی المحبعة البیضا* والسبیل الا قوم . 
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بہت بيان عباد تهم الا وثان غي ٹاریخہم الطویل ءواعراضہم الشد ید 


عن الله تبارك و تعالى وعن دعوة الرسل وصيحا تالا نبياء المتتالية. 


ند انه 


ساد سا ۰ 





اہم لا يرون لا ثبیا* الله عصمة من الكفر والمعاصى وأتهم 
لا يراعون لهم مكانتهم الرفيعة ؛ ولا يرقبون فيهم حرمة. 


سا 2 ١‏ ۱ ۴ 
بجأ :0 ایضاح انهم اهظوا في أسفارهم ذكر دعوا تالانبيا* لا ممہم ے 


وأنهم لم يربطوا بين الرسل وأممهم يرباط الدعوة والنصح ۰ ولم یذ تروا ط كان 
من آممپم من الکثر ءوط كان فن رسلهم من الدعوة والاصلاح ٠‏ 


ثا منا ۲ 


جو بیان ام قتلوا أنبياء الله الذ ین ید عونهم الی ط یسعد هم 
في الدنيا والاخرة ,وأنهم آذوا كثيرا نهم وسعوا في قظهم ولکن الله عصمہم 
منهم ٠‏ 


تاسصا ؛ را ۰ 
ی بیان أنهم نسبوا الى أنبياء الله الاطهار اعمالا لا ظیق بمکانتهم 


الرفيعة . كالسكر والزنا وعباد ة الاوّتان موالجراة علی رب المالمین » وخد اج الناس » 
والکڈ ب ل یبیل اتب ات وا ٠‏ ۱ 

و هذه الا “مورلا لتي قصددات الي ايضاحها و تبيينبا في هذا البحث عند 
اختيار موضوعه . وقد رتبته علی مقد مة وثلائة آبواب وخاتمة . 


أما المقدسة : 





فقد اشتطت‌علی بیان السیب الذی من جله اخترت 
هذا الموضوع للبحث , والپد ف الذ ی قصد ت الیه. واشتطت کذ لك علی الخطلة 
التي وضعتها » والمنئہج الذ ی سلکته في اعد اد هذا البحث . 


وأا الياب الاول : ۲ 





نپا الیبون عقاقد هم و شریماتبم طی آثپا وحي الله تمالی الی آنبياشه . 
کا قد مت فيه تاريخ بنی اسرائیل وآباشهم بایجاز ۰ وقد تكون هذا الباب صن 
فصلين : 


نالفصل الاول : سبو 
ا اشتمل على کل مبا حث » وقد بیدت ني تلك المیا حث 


المد د الا جمالي للا سفار الیهود ية و تقسیمپا الی مجموعا ت‌وآهم محتویا تیا ۰ 





ظط ۷ الله 


واستصعوضت فیہا آرا٭الباحدین في اريخها وفيمن كتبها. وفيها تدامقت 

تما دج لا سفار لم یعرف مو* لغوها » كما تتلمت قيها عن أسفار الظموف ومحتويا تها . 
و بيشت عقب ذلك شروطا ومعايير لا بد من اعتبا زها لاثباث قد سیف ای کاب . 

و بیتت هناك ان ن تلك الا سفار لا تتوفر فيبا شروؤط الصحة والقد سية ه ثم بیذت 
موقف ألا سلام من الا سفان الیہود یڈ ؛ وهو موتف يظخص في الايمان بما وانق ها 
تلد یبا من صوضن وذ يب ا خالفها مشالفة صزيحة , والتوتف 

کول ما لأ يرافق ولا یشالف ط عند نا عا لا يثعا رض E‏ ۱ 
والمقل . 


۱ الثاني ۰ 
والفصل مس اشثمل علی فشزة مبا حث ه وك بينت في نبا حخشه 





الجذ ور التاريخية لنشاة بنی ۱ سراعیل ءو لطرقت‌الق د زا اسة نوجزة لظا ربیخ خ أباء 
پلی اسرائیل ‏ . وعم ایراهیم واسحاق ویحتوب طیهم السلام ؛ وقدمت توضيعا 
لمعل كل من ۱ - العبریین آوالمیزانبین ۲ - بش أسرائيل أواسزائيليين 
؟ - يهود آویبودی > د صہاینة أو صہیوتی وفیپا ذكزت أزيسسخ 
بنى اسراعيل منذ نشأتهم الى عبد يشوع والقضاة : كنا بينت معنى التفضيل 
الالبى لهم المذ كور في الترآن الكريم . وبينت في هذا الصدد ان الله عرض 
عليهم من أسباب الفضل وموجباته ما لو قبلوه لکانوا أفضل من فيرهم . ولكهسم 
رفضوا أسباب الفضل وموجباته »فخسروا الفضيلة . ثم بيذت فيها عنصرية بنسى 
سرائیل » وأنبا حي المو* ثرة في عقيد تهم وسلوكهم على سر الظريخ . 


سس نقد بینت‌فیه موقف بنی اسرائیل من الذا تالالهية 


وقد تگون مدا الباب من ثلائة فصول : 


فالفصل الاول : سج 
سس اشتمل على يسع مباحث 0911888۶۶ 


.2 6 
اسراعيل وموقف بنى اسرائيل من وجود الله واسطئه وصفاته ٠.‏ ثم بيندت موقفهم 


من الربوبية والا 'لوهية . واستعرضت نصوصا من أسفارهم تدل على التوحيد الخالص. 


سارت 


ثم ذ ک رت تصوصا فا توهم تعد د الا ہة ٠‏ ونصوصااخرى تدل على موقفهم 
من صفة القد رة الالهية ۰ و عتبت‌علی ذلك بنصوص من القرآ ن الكريم . ثم بيذت 
موقفہم من صفة العلم الا لہی على ضو ط في اسف ارهم ٠‏ 


والفصل الثاني : 





اشتمل على ستة مباحث . بينت فیها اعنقاد هم ظهور 
الذاتالالبية لمداد من الناس اوزفنیم آتیم سمعوا كلامه . كنا بينتفيه 
جطة من الحوادت التی نسبوما الی الذات‌الالپية المقد سة سا لا یلیق بذاته 
العلية . وذلك كالنوم والا ستیٹا ظط »والتصب +والاستراحة »والحژن والئسد م 
والسقم ۸ والتخسة »والحيوة / والیک* ء واللطم «واللهو » واللهب / ؤا 

شابه ذلك من حواد ث یتنزه علما الرب تبارك و تمالی ٠‏ كما بینت فیسسه 

اعتقاد هم أن الرب يسكن في مكان معن من الا رزض وفي السحاب والزوبعة ء 

ثم بیدت اعتقاد مهم وجود علاقة الا بوة والنبوة بين الله وبين البشر و بينت تأثير 
ذلك في عقيدة النصارى حيث زعموا أ اسيك ابن الله . ثم ذكيرت ما تسبوا 
اليه من الجوارح كالفم ءواللسان » والشفتین » والجيبة موالا نف ءوالاذنین » 
والرأس ؛ والقلب »والا حشا* » وط آشبه ذلك من جوارح دلت‌علی تجسیم 
الذات‌الالپية المقد سة بظامرها »واقترنت بها ألفاظ تمنع ارادة غیر التشبیه 
والتجسیم . ثم عقبت على ذلك بنصوص اسلامية تشتمل على بعض ما ورد في 
ناھچ ا لکل راس تر نالف وت ا ب 
عن التشبيه والتجسيم لاقترانها بألفاظ صريحة في الدلالة على ما يليق بذاته 
القامنة طی آساس_ من التقد پس‌والشنزیه . ٠‏ 


الفصل الثالث : 
کر تمہت اشتمل علیحستة میاحث . بيذت فیسپا عباد ة بنسي 


اسرائیل الا وٹان في عہد موسى م ثم بعد ه في عصر یشوع والقضاة 6 وا ستمرارهم 
على عبادة الا وان في عصر طوكهم يعد ع هد داود وسليمان علیپط السلام . 
وبینت آنهم ازد اد وا کفرا وطغیانا وبعدا- عن شريسة التوراة في عصر طوکهم في سلکتی 


اسرائیل ویپوذا اللتین ظام طوکهما في مخلف العصور ببنا* معابد الا صنسام 


- ۹ 
وميا كل الا وثان »ولم يسلم من الردة من طوكبط الا عدد ظيل منهم لايتجاوز 
عدد آصایم الید الوا حد ة . كما بينتبعد ذلك عبان تهم الاوثان في عصورهم 
المت‌تلفة ۰ ویصفة خاصة عباد تهم ممیود | ید عونه صند لفون ۰ و عقبت‌علی ذلك 
كله بنصوص من القرآن الكريم توكد عباد تهم غير الله تعالى 0 
وأما الباب التالت فقد بینت فیه موتف بنی اسرائیل من الا تهیا* عطیهم 
الصلاة والسلام . وقد اشتمل هذا الباب غلى ثلائة فصول ۰ 


الاوك : اشتمل على از بصة باحٹ ء وقد بینتفیہا تحریف 





الوحی والنبوة والرسالة ووآیا تالا ییاه كا بينت فية ضفا نت الا أنيياء وموقف 
پئی اسرافیل ‏ شهم علی وجه العموم ۰ ذکرت ایت* بخض الا فما* الذیین 
قلوهم ٠‏ 

وه كد اشتعل علی أريحة مباحث ‏ ۰ بينت فيها وشن 
سبقهم س الا نیب * کوج وایراهیم واسساعیل ولوط فلیهم الصلاة والسلام . وأوضحت 
فیہا ما نسبوہ الیہم من العیوب التي لا ظیق بمكانتهم الرفيعة ٠.‏ كما بيدتبوجه 
خاص اهمالهم لذکردھوۃ نوح ءورسالته الی قومه » یم حدیثہم المسهب عن 
الا مور التي لا تتصل بالد عوة . وذ کرت وصفهم نوحا یشرب الخمر والسگر والتعرى , 
ولحن البری؟ + ثم أوضحت بصفة خاصة اشفالهم ذ کر الد عوة الابرا هيمية وط نسیوا 
الى ابراهيم من التكسب الخبيث بعرضه » ثم بینست موتقہم من اسماعیل وتعييرهم 
ایاه بأئه ابن الا امة ءوأنه محروم من ورائة ابراهيم من أجل ذلك. كنا بينت في 
هذا المجال أتبم لجأوا الى تحريف المكان الذى أتام بهاسماعيل وعومكة , 
الى مكان آخر وهو بر ية بكر سبع . ثم ذ گرت موقفهم من لوط عليه السلام الذی 
افتروا عليه وزعموا انه فجر يابنتيه ٠‏ وذ گرت بطلان ذلك وغيره من الما قفا 


من اولتكت الانبیاء الكرڈم . 
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a ممم‎ 


ےہ ون 


والفصل القالث  :‏ . ۶ 
1 ف ثرت فيه موقفیم ممن عاصروهم من الا نبیا؟ ه وقد 





اشتمل مذ! الفصل علی سنة مباحث تمناولت فيها موقفهم من سیحة نَا 
الله تعالى وهم يعقوب .وموسى ءومارون موداود ءوسلیبان مونیسی > 
سد یں ال نس اجمعين . فقد بينت في كل مبحث من لك 
المباحث نظرتهم الحاقدة الى هبعلاء الاثبياء وا وسموهم به من الكفرز والمعاص » 
كتسبتهم الى هارون صنع‌الحجل لقومه ءونسبتهم للی داود فاحشة الزنا ونسبتهم 

عیسی الی ولادة غیر رشید ة ءوتقرهم ‏ یمحمد صلی الله علیه وسلم مع ماثيت 
في اسغارهم من نعوته الدالة عليه دلالة صريحة.٠‏ وقد ناقشت مفتریا تہم صلی 
أولئك النييين ونافحت عنهم احتاتا للحق وابطالا للباطل ٠‏ 


e 


ع 
اما الخاتسة : 
2 فقد بیذت‌فیها النتائج التي وصلت اليها في مدا 





البحث . وخلاصة نا تبین لي منه أثناء الد راسة التي اُودعتعصارتہا غصذە 
الرسالة . 

هذا ء وقد رجعت في اعد ان هذا البحث وکتابته الی المصاد ر الیهود ية 
الا ساسية المعتمدة لد يهم . وهى الاسفاز التسمعة والثلاثون التي يشتمل عليها 
الكتابالمقدس عند المتصارى . وضي المعروفة لديهم بالعهد القديم . وقد 
عرفت بها وبيدت محتواها في الفصل الاول من البابالا' ول . ولقد قرأت تلك 
الا سفلار قراءة وافية مکتنی من معرفة مط فيها مسا يتعلق بنشأة بنى اسرائيل 
التاريضية »و تدلورهم »و عقید تهم في الذات‌الالپية والانبياء . وبالاضافة الى تلك 
الا سفار » رجعت‌الی اقوال اهل الحلم في متلف العصور من السلمین رغیرهم ۰ 
وعرضت ما نقلوه وحگوه عن بنی اسرائيل من اعتقاد على ما في أسذارهم من نصوصه 
وبينت صحة ما نقلوه ود قة ما نسبوه اليم . وقد استشهد ت بايا ت من القران الكريم 
على مواتفهم المتعد د3 في ذينك المجالین » مجال الا لوهية , ومجال النبوة . ونا قدت 


ظك الموا قف على ضوء ما ثيت لدى من نصوصهم المعتمدة لد يهم ۰ وم حگاه القرآن‌الگريم 


- ۱۱ 
عنم م ¢ مما یتفق مع ما في اسفارهم المحرفة من الاعتقاد المنحرف في .ات الله 
العلیه وأسماعه وصفاته » و في انبیاثه الکرام علیهم الصلاة والسلام . 

و لقد سلکت في نقد موا قفهم ثلائة مسالك : 


السلك الاول : 





نقد أدلتهم بالتران الکریم تئقد تولهم : " و فرغ‌الله في البوم 
السایع من عطله الذى عمل . فاستراح في اليوم السابع من جميع عله الذى عمل”(١)‏ 
بقوله تعالى : ” ولقد خلقتا السموات‌والارض وما بینهط في ستة آیام وط سنا 
و 


والمسلك الثاني : 





قولهم : ” فتد م الرب علی الشر الذ ی قال انه یقمله بشعبه *10) يقرلهم فى 
سفر العد د ۽ ” ليسالله انسانا فيكذب ولا ابن انسان فيند م ”(؟) . وهقولهم 
في سفر صموئیل الاوّل :” رأيضا نصيح اسرائیسل لا يكذ بولا يندم لا نه ليس 
ایتاتا له ۲( 


والمسلت الثالث : 





نقد نصوصهم بالمقل کلقد ادعاشهم في سفر التگوین ان شیم بن 
سور الحوی واقع ابنة یعقوب المسساة دينة سفاحا » ثم خطیها له آسسوه 
حمور من أبيها' يعقوب . فجا* اخوتها فدبروا مكيدة آرادوا بها الانتقام من 
شكيم وأمل مد ینته . فاشترطوا للاستجاية لخطبته شرطا . وهوان یشتتسن 
كل ذکورعم . نفملوا ذلك جمیعا. فطل علیهم في الیوم الثالث شمحون ولا وی 
ابنا يعقوب عليه السلام » وقتلا کل من في المد ينة من ذ کور با فیهم شیم وحمور » 
وا سترد ا أختبطا دينة »و نببا المدينة »واستولیا علی جمیح الممتلکا ت‌من موا ش‌وحقول 


وثروا ت واأطفال ونسا* ( ۲۱ ۰ 





۲۸ تگوین ۲:۲ ۰ (۲) سورة ق‎ )١( 
۱۹:۲۳ خروج ۳۲: ۱ () عدد‎ )۳( 


(ه) صموقیل الاول ۱۵ : ۲۹ رو) انظر سفر التتوین ۳: ۲-۱ ۲ 
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وقد ند ت هذه القصة نقدا عظیا وتاریخیا من عدة وجوه :ٍ ضپاان 
سن شمعون ولاوى عند وقوع الحادثة لا توء هلها لقتال احل المد ينة و سبسى 
ذراریہا ونہب ممظكاتها لانْ شممون لان في نحو السنة الثالثة عشرة من عمره » 
ولا وی كان في نحو الثانية عشرة ٠‏ ران اعم د يئنة كآنت عند ذلك بنت سنتين 
أو ثلاث سنوات لا اكثر » طبظ لما صل عليه نصوص سفر التكوين . وذلك امر 
لا يقره العقل السليم ٠‏ 

ولقد بذلت جهدى وفاية طاقتي في سبيل اعداد هذا البحعث 
والوصول به الى هذا المستوى الذى أرجو أن یگون خالصا لوجه الله الکریم » 
وان يكون مفيد١‏ لطلاب الحقیقة ني هذا الموضوع الجد بر بالد راسة والتحقیق ه 
ا ا ا ایی ا ن 
الحلية . وفي أنبيائه المكرمين صلواتالله وسلامه عليهم الى يوم الدين ٠‏ وقد 
توخيت الد قة والانصاف في نتل نصوص الیبود واراشهم من اسفارهم ولم احطها 
ما لا تحتمل من المعاني » بل أعرضت عن مناقشة بحضبالاتها یمکن ان 
تحمل على محمل حسن ولو بتكلف و تعسف . 

ولقد أنفقت كشيرا من الوقتوالجهد في سبيل الحصول على مرا جع 
هذا البحث , واستخلاص ط فيها من نصوص وآراء ونتائج أثبتها هنا ٠‏ و معط 
بذلت من جهد وبا أنفقيت من وقت في سبیل انجاز هذا البحث على هذا 
الوجه » نائتی لا آدعی ان ما کتبته هو الا "فضل والاکمل . فالکمال لله وحده » 
والتوفيق للا 'حسن والا'فضل له . ويكفينى اننی لم ال جهدا في اعداد» ء 
ومعالجة سائله وقضایاه »علی رغم طوله و تشعبه »وصوية احتواثه »و تذ لیله 
في رسالة كبذه . 

وأشکر الله تصالی علی توفیقه » وحسن انحامه و تیسیره ,حمدا يوافى نعمه , 
ویکانی* مزید فضله ۰ وصلی الله وسلم وبارك علی عبده ورسوله سید نا و نبیتا محمد 
وعلی اخوانه النبیین ومن آمن بهم وا هتد ی بهد يهم الى يوم الدين والحمد لله 


ر ب العالميين م 





توف بالاسغارالهودية وتاريخ بنى إساشل 


تحربت بالااسضارالهود 2 
الفصل الثناث. 


تارعخ بنى إسإشظل منذ نشأئم إلى عهدمئى عليه السلام 
وع ددسو والفضأة , 


E 


الفصسلالا ول 


Pearman)‏ رو شش شش رر 





و فيه تمبید وسبعة مباحث : 
الیحث الا ول : بيان العدد الاجمالىللاسفار اليبودية » و معنى العهد 
القد يم او العتیق والکتب المقد سة و تقسیمها السی 
محموعات 4 و تقسیم گل سغر الی اصحاحات أو فصول ۰ 
البحث الثاني :۽ بیان أهم محتويات الا سفار الیبود یه 
البعت الثالث ‏ + تاریخ الاسفار اليبودية وآرا* الباحشین فیها و فیمن 
المبحث الخامس : اسفار التلمود ومحتویاتها 


البحث السابع ‏ : سوقف الاسلام من الا سغاراليهودية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تھی 





ان قيمة اية فكرة او عقيدة تتوقف على قوة ما تعتمد عليه من أدلة , 

وان تلك القوة لا تتوفر في تلك الا دلة الا بطہارة نبعہا و نقا* صد رها 
وصفاء مورد ها »ؤ تماسك قضایاها و نتاکئجہا وعدم تناقضہا فیعا تر مس 
اليه من آهد اف وغایات . ونظرا لا همية هذه الا سور في مجال البحسسث 
المقارن في مجال العقيدة ٠‏ رأيت أن يكون في بداية ات فد امه 
للمصادر اليبودية التى ترتكز علیها عقيدة بنی اسرائیل في السسسذات 

الالبية والا تبیا* » والتي برجسون الیها في تاریخهم وتاریخ آبائہسم ٭ 

ذلك لان هذا البحث قاعم على دراسة موجزة لتاريخ بنی اسرائیل وعرض 
تی لعقیدتبم في الا لوهية والنبوة على ضو* ما دلت علیه اسفارهم ۰ وس 
ملك في السا حث الا تية : 


السبمصرالا ول : ۳ ۱ 
بيان العد د الا جماليٰ للا سفار الیہود يه و معني االعهيد 





بيان اهم محتويات الا سغار اليہودةا. 


البحث الثالث : 
: تاريخ الاسفار اليبودية وآراء الباحثين فيها وفيمن كتبها. 





البحث الرابع : 
تما ج من الا سغار الم لم يعرة مو“ لفوها ۰ 


امھ العانی ین 
سس أسفار التلمود ولحتوياتها . 








بیان ش(وط وبعاییر لا بد من توفرها لاثبات قيرسية ی کتاب. 


ر 
المبحث الساي : ۰ 
07 
فاقول و یالله/التوفیق .و بيده زمام الهداية والتحقيق ٠‏ 





چ 
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المبحث الا ول 





بیان العدد الا جمالي للا سفار اليبودية و معنى العهد القديم أو العتيق والكتب 


العقد سے وتقسيمها الى مجموعات و تقسيم ا ا أ و اصحاجات 


ن العدد الا جمالي للاسفار اليبود ية التي تشكل الجزء الا “ول من ١‏ 

المقد س لدىالسيحيين » تسعة وثلاثون سفرا . منها ما ينسب الى تبي اللسسه 
موسى عليه السلام »> وهي الا سفار الخسة الا ولی » وتسمى هذه الا سفار 
الخسة * التوراة " أو ”الناموس” وأما يقية الا سغار -و هي اربعة وثلاشون 

- فنبا ما ینسب الی الا شخاص من الانییا* و غیرهم اوا 
الى سو ع بل سويت باهم السساعل التي تہ تشتمل علیپا . وکذ لك الحسال 
في الامفار الخسة المنسوبة الى موسى » فانها سميت بأهم ما تشتمل علیه 
بت ان 

وأما معنى العهد القديم آو العتیق » فان العهد یراد به المیثاق » 
أى الميثاق الذى أخذه اللى على بنی اسرائیل وارتبطوا به من خلاله وأسا 
القد یم أو العتیق » فبما بمعنى واحد . فقد اطلقت هذه التسمية علىالا ‏ سفار 
اليبودية التسغة والثلاثين في العصر السيحى . اى ان السيحيين هم 
الذين اطلقوا هذا الاسم على هذه الا سفار في مقابلة العهد الجديد 
ای الا اجیل السيحية وما یتبعها من رسائل . فالقدیم ما گان ابتداو؟ه من عصر 
موسی علیه السلام ای من سفر التکوین الی سفر ملاخي , والجديد ما كسان 
تارف اضر عي عله اسلا و التق ك الت البق علي 


هذه الا سغار بولس في رسالته الى أهل کورنثوس وهو يصف الا سرائيلييسسن 





(و) انظر الا سغار المقدسة في الادّيان السابقة للاسلام ص ۱۳-۱۲ تألیف 
الد کتور على عبد الواحد وافي ۰ طييعة د ار العالم العربي بمصر رقصسم 
الایداع بدار الکتب ٤۹.۵‏ لسنة ۱۹۷۱ ۰ ۱ 
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بالغلظة وعدم الخضوع وم موسنی في فهد ه ؛ويأنهم يستمرون على تلك 
الفلظة حتوعند ا ا العتيق ٠‏ يقول بولس : ۰ بل أغلظت 
اا »لا نه حش القوم ذلك الیرفخ نفسه عند قراءة العهد العتيق 
باق ak‏ 1 
وأما كلمة”الكتب المقدسة ” فقد جات هن آیضا على لسان بلس ان 

اطلقها على الكتب المعتبرة لدى السيحيين تمييزا لپا عن الب الا خسری 

غیر القانونية في نظرهم . والکتب المقدسة عند هم تث الا أسفار اليبودية 
والا سفار السيحية . یقول بولس* وانك منذ الطفولة تمرف الکنب المقد سة 
القادرة ان تحملك للخلاص بالاینان الذی فی السیح بسوع "۲۲۲ . 

و هذه التسمية كما هي واضحة تسمية سيحية فانهم اعلقوا علی کنبهم 
الخاصة بهم من الا ناجيل الا ربعة وما يتبعها من رساعل كلمة :" العهسد 
الجديد ” بعد أن اطلق بولس على الاشفار اليبودية ,”العهد العتيق ” 
وذ لك علی‌سبیل المقابلة بین العصرین » عصر موسی . »و عصر عیسی علیپمسا 
السلام۳۱) . 


تقسیم تلك الا سفار الی‌مجموعات و تقسیم کل سفر الی اصحاحات أو فصول : 
مده سيم ب م سب 1ك 


لقد قسمت الاسفار اليهودية الى مجموعات ءثم قسم کل سفر منها السى 
اصحاحات آو فصول » شم قسم كل اصحاح آو فصل الی اعداد واأرقام . وهذا 
ما ستوضحه هپنا 0 

ات تس یختلف عسن التقسیم السیسی 
ولكن كلا من الفريقين يتفقان في تقسيمها الى أربعة أقسام غير أنبسا 





) (كورنثوس‎ ١6 : *كو م‎ )١( 

(۲) ع*تى ۳ : ۱۰ ( تيموثاوس ) 

وم) انظر مفاتيح كتوز الاسفار الالبية جر صه تأليف متى بهنام طيبع 
بمطبعة الفجالة الجديدة طبعة ثانية سنة ٩۷۷‏ ۶۱ 


- A= 
يختلفان في تسمية بعض تلك الا قسام واعتبار بعضبا سفرا واحيدا أو‎ 
: اسفارا متعددة . وهذا هو التقسيم اليبودى في التوراة العبرانية‎ 
القسم الا ول : ء‎ 
ا آسفارموسی الخسة وھی (۱) سفر التکوین (۲) سغر‎ 
الخرو ج (۲) سفر اللاویین () سفرالسدد (0) سفرالتشثنييسةهءه‎ 


و هذه الا سفار الخسة هي التی تسمی *التوراة "و" الناموس" ۰ 


ال الثا: : 3 e‏ 
وس اما 6ت5 وهم )١(‏ يشوع (۲) القضاة 


)٢(‏ صوثئیل (ع) ملوك . ویمتبر سفراصوگیل سفرا واحدا وکذ لك سغر 
الملوك سغر واحد في التقسيم اليبودى 


القسم الثالث  :‏ ء 8 
سس الا نبیا* الا خرون وهم (۱) اشمیا (۲) ارس 


(۳) عزرا وال ثبیا* الصنار(۱) و هي مجموعة في التقسیم الیپود ی‌سفرا واحد! 
وهي في التقسیم السیحی اثنا عشر سغرا وهي : (۱) هوشع (۲) بوئيل 
(۳) عاموس () ) عوپدیا (ه) ونان (د) میخا (۷) ناحوم 

(م) حبقوق (4) صفنيا (.۱) حجی )١١(‏ زكريا (۱۲) بلاخی . 


القسم الرابع : 5 
الس ل :اكيب المقدسة وعى : )١(‏ المزامير (۲) الا مثال 


(۳) أيوب (>») نشيد الانشاد (ه) راعوث )٦(‏ المراثي (۷)الجامعة 
(۸) استیر )٩(‏ دانیال )١.(‏ حزقيال (۱۱) نحمیا (۲) ۱ خبار الا یام 
فی سفر واحد وفي التقسیم السیحی سفران(۲ ) . فیکون عدد الاسفار علی هذا 





)١(‏ سمى اليهود هذه الاسفار الإنبياء الاثنى عشر والاسم * الانبياء الصشار 
لا يدل على قلة اهميتها بل على حجمها فقط ” . السنن القويم فى 
تفسیر اسفار العپد القدیم جر ص ١‏ تاليف و لیم مارش صدرعن مجمع 
الکناکس في الشرق الا دضی في بیروت سنة ۱۹۷۹ ۰ 

(۲) انظر الستن القو یم ج١٢١‏ ص ۲-۱ ح 


د 
نے 
وأا النقني أالسیعیٰ فَہَو النسيم الشداول علىنطاق واسع في الوقت 
الحاضر » لذا نرى من المفيد ان نذكر هنا التقسيم الخ اا 


التقسیم السيحي : 





قسم السیحیون الاشفار اليپودية هذه الی اربعة آقنام ایضا : 


القسم الاول : . 
بح انیت لته 


: الا سفار التاريخية وعدد‌ها اثنا عشر سنرا و هی‎ EN 
ری یشوع (۲) التضاة (۴) راعوث (ع) صوئیل الاول (ه) صموئيل‎ 
الثاني رو) الملوك الا وّل (۷) الملوك الثاني (۸) اخبار الا ایام الا ول‎ 
۰ اخبار الا “يام الثاني (۱۰) عزرا ( ۱۱ ) نحمیا (۱۲) استبر‎ (۹ِ 


القسم الثالث : ء 
سس آسنار الا تاشید او الاسفار الشمرية و عدد ها خسة وهي : 


(ػ) آیوب (۲) مزامیر (۳) آشال (ع) الجامعة (ه) نشید الانشاد ۰ 


القسم الرابع : 





سفار الا نبياء وعددها سبعة عشر سغرا و هي : 
رن اممیا (۲) ارمیا (۲) مرائی ارسیا* () حزقیال (ه) دانیال 
رو) هوشم (7) يوكيل (۸) عاموص )٩(‏ عوپدیا (۱۰) بونان (۱۱) میخا 
(؟() ناحوم (۱۳) حبقوق (ع0 صفنيا (ه() حجی (۱5) زگر سا 
(۱۷) للاخی . وبپذا یکون المدد الاجمالی لپذه الاسفار علی التقسیم 
الما ق وا سق ۲۲۰ . 

وأما تقسيم كل سغر من هذه الا سفار الی‌اصحاحات او فصول , ثم تقسیم 
كل اصحاح أو فصل الىاعداد متسلسلة »فهو تقسيم ستحدث عمد اليه السیحیون 


لتسهيل قراء تها . وأما قبل تقسيمها , فقد كانت متصلة الکلمات‌والصطوو لا یفصل 





۱ ۰ - ۱۳ انظر الا سفار المقد سة ص‎ )١( 


بين كلمات کل سفر وجملة اى فاصل الا ما كان من سفر المزامير فانه كسان 
ا کیا ۳۷۳۳۷۷۷۹ سيور + 

ان الترپالبروتستانتية هي التي استصطت لفظة "اصحاح " في 
ا » واما لفظة فصل" فقد استخد مته الترجسة 
اليسوعية(١)‏ ,وهذا الا ختلاف في اسٹمعال اللفظتین يعود الى اللفظ 

قال تی بہنام ؛ ٭ ان سفر الیژاسیر هو السفر الوحید المقسم الى مزامير 
مرتبڈ ترٹیبا البيا متقنا: . آما بقيتة اسفار الکتاب المقد س ءفلم تكن مقسمة 
الى اصحاحات ,للا الى انان 2 بن کان کا یلا ن اة 
الى آخره ولم یکن في کل هذه الاسفار فاصلة بين الجمل كالنقطة ؛ ببل کا مت 
وك , لفل كن كل ب رخني" كيه ولاه 
فد عت الحاجة الی وضع علامات . للفشنیم بین الفصول والا "یات . فشرع الیهسو د 
من قديم الزمان في تقسيم كل سفر اتا اسب القد یم الی اجزا؟ صغيرة 
وزعم بعضهم ان عزرا أتى هذا التقسیم . وقال آخرون بل موسى . وفي 
القرن الثالث بعد المسيح قسم عمونيوس الشماس الاسكند رى الا ناجيل 
الا ربعة الى عدة اجزاء ۰ وتوجد الا ان تسخة من الترجمة اللاينية لکسل . 
الگاب البقد س نسخت في سنة ۸۰۰ م واسفارها مقسمة تقسیما آخر . وأما 
الذی قسم الکتاب المقد س الى ما هوعليه الان هو الگرد ینال هوجو فضي 
سنة ۱۰۰ للمیلاد . وأما تقسیم الاصحاحات الى اعداد فأول من اتاه 
في العهد القديم الراهب بجنینوس الذ ی ترجم الکتاب المقد س الى اللفسة 


اللاتينية وطبعه في فرنسا سنة ۱۵۳۷ م ٠.‏ و في سنهة و ) ۱۵ قسم اصحاحات 


(۱) انظر هاش : بروتوکولات جكماء صهيون لعجاج نویپض المجلد الثاني 
ج٣‏ ص ۱۷١‏ الطبعة الثانية ٠‏ منت رات فلسطين المحتلة . 


= ۲7 = 

العپد الجدید الی‌اعداد کنا هي الان روبرت استفانوس العالم الفرنساوی 
الذی کان من حاشية ملك فرنسا ‏ . والمراد من هذه التقاسیم » سهولة المراجعة 
وا لوقوف علی الشوا هد المتلوبة من الکتب المقد سة و هي مفيد ة , الا ائپہسا 
"انا ای انیا نا يعداو تومل 111 

واضافة الى ما سبق ذكره هئ ان كتبالعهد القديم لمتكن على هذا 
النحو في بدايةامرها عفان من المفيد الاشارة الى ان أسفار موسى الخسة 
لم يكن بعضها نفصلا عن البعض على ما هو عليه الا ن . وقد اعتبرت فسسي 
الا صل سفرا واحدا بسيب وجود حرف العطف في اول سفرمن الا سفار 
الا ريعة الا خيرة »فان سفر الخرو ج - وهو السغر الثاني قد بدی* بقوله : 
( اله شموت ) أى وهفهاسماء . وسفز اللاويين بدى* بقوله : (ويقرا ) أنى 
ودعا. وسفر العدد بدی*بقوله : ( ویدیر ) أى وكلم. وسفرالتشية 
بدی* بقوله ؛ ( اله هوريم ) ای هذا هو الکلام. 

قال في السنن القويم ِ ٭ولظہز من عزف العلف في اول كل سغر 
بعد سفر التكوين ٠‏ انها كانت سفرا واحدا . فقسشپاالی خستة اسسفار 


طارکة خلى الا عل ٠‏ و هي اال ی الى لمولانية ولا پاش بب۲۱۰) 


( «) مفاتیح کننوز الاسفار الا لپية المجلد الاول ص ٩‏ ۱- ۲۰ 


(۲) الستن القویم جرص ۱ وج ۲ص ۳۵۲ ۲۵۸-۰ . 


ح٠‏ بے 
البحث الثانسي 


بیان آهم محتویات الا سفار الیپود ية 





بعد ان انتبهينا من بيان ما یتعلق بذ کر العدد الا جمالي و معنی کلمة 
المپد القدیم ءوبا یتعلق بتقسیم تلك الا “سفار الى مجموعات ثم تقسيم كل سفر 
الی‌اصحاحات او فصول وأرقام . وعلمنا كيف تم هذا! التقسيم و متى ولمساذ!؟ 
فطل الى بيان اهم ما يشتمل عليه كل سفر من هذه الا سفار ليكون لدى 
القاری* تصور كامل لمحتویات الا سفار الیہوں یة التي ستكون اه شر سن 
مصاد ر هذا البحث في بیان عقیدتهم في الا لوهية والنبوة لکو نهم یتسکسون 
بپا ویعترنون بقدسیتها کبا سيأتي بیان ذلك في موضعه قریبا ان شا لله 
تمالی . 
القسم الا "ول أسفار الناموس الخسة ؛ 





السفر الاول : سفر التكوين أو الخليقة : 


هذا السفر أول الاسفار الخمسة المنسوية الى موسى عليه السلام . وقد 
سمى هذه التسمية لحديثه عن نشأة الخلق و تكوينهم . واسم هذا السفر باللفة 
العبرية *براشیت " آی في البد * . وهي اول کلمة بدی*بها هذا السفر ۰ 
وعدد اصحاحات هذا السفر خسون ۰ وآما محتویات هذا السفر ءفبي الا خبار 
عن خلق السموات والا رض وما فيهما من بحار وأنهار و ليل و نهار »وحیوان ونبات 
واشجار و شمس ا و توم » وكيفية خلق آدم علیه السلام وحوا* » وما علمه 
الله من اٌساٴ المخلوقات ء وتحدث عن اسکانہما الجنة ونهيهما عن أكل شجرة 
وو انان اوت و هى شجرة معرفة الخير والشر . وعن وسوسةالحية ١‏ حواء 
لتأكل من الشجرة التى نهيا عنها . فأكلت وأكل زوجها فأخرجا من الجنة . ثم 
يتحدث السفر عن مواليد آولاد آدم وقصصهم ثمعن قصص نوح والطوفان 


۰ ۳ 9 مه 
و عن موالید نوح وما تفر ع ضهم » ثم یخصص بحد یثه اسرة "نار ح والد ابراهییم 


۳( 
£ ۱ ۱ ۰ 
“عليه السلام . ثم يتحد ث عن هجرته معه من اور الکلد انیین قاصد | ارض 
كنمان ووفاته بمدينة حاران وعن مواصلة ابراهيم الرحلة بعد ذلك حتى وصل 
0 ۰ ت ۰ 
ارض كنمان ثم يتحدث عن ذرية ابراهيم واسحاق » ومن تفرع عنهما » شم 
يركز حديثه على يعقوب و بنيه و یذ کر انتقالهم الى مصر ووفاة يعقوب بها بعد 


ان كان له عدد كبير من الابناء والا “حفاد و ينتهى بذكر وفاة يوسف عليه السلام . 


السفر الثاني : سفر الخر وج : 





وقد سمى هذا السفر هذه التسمية لحد یثه عن خروج بنی‌اسرائیل من 
سیر واسم هذ! السفر باللفة العبرية : ( اله شموت ) أى و هذه آسا* » 
وهي اول كلمة بدى'بها هذا السفر. و عدد الريك هو ا سفوا كو 
ى انه أقل من سابقه بعشرة فصول: . وأما محتويات هذا السفر فهي/ تتضح 
لنا من اسمه الحديث عن خروج بني اسراعيل من أرض مصريعد ان د خلوها 
ایم يعقوب عليه السلام علی‌عهد یوسف علیه السلام . و یتحدث السفسر 
عن آسماٴ أولاں یعقوب الین د خلوا مصروعن اسماٴ اولادھم وعن العد د 
الا جمالي. لهم عند د خولهم مصر . ثم يتدحدث عن كثرة بنى اسرائيل و تزاید 
عد د هم بعد ذلك كما يتحدث بوجه خاص عما ألم بہم من الذل والعذ اب 
والعبودية بعد وفاة يوسف عليه السلام على يد المصريين الذين تسلطوا عليهم 
وساموهم سوء العذ اب واستخد موهم في البناء والتعميير والزراعة . ثم يواصل 
السفر حد یثه عما جری لهم وخاصة ما کان من امر آحد الفراعنة الذى شك في 
ولا * بني اسرائیل واخلاصہم لسلکنه وخشی آن ینضموا الی اعد ائه حینما يجد ون 
فرصة مواتية وينقضوا عليه مع الاعد۱* ثم يتركون أرض مصر التي لم يكونوا من أجلها 
الا صليين فأصدر من أجل هذا الخوف قرارا يأمر فيه القابلات ان يقتلن أبناء 
العبرائيات ويستبقين الاناث عند توليد هن . غير ان القابلات لم یفعلن ذ لك 
خوفا من ربهن » ومع هذا فان السفر یتحدث عن احدی العبرانیات كيف خافت 


۳ 
لم 


یہہ 


~~ 
اف 

ألقته خوفا عليه بعد اخفائه ثلاثة أشهر و يستمر/مفي الحديث عن ذ لك باسهاب 
من ذلك احتيال اخت الطفل على ابنة فرعون حيث عرضت عليها ان تأتيبا 
بمن ترضعه بالا “جرة فوافقت فكانت مرضعته أمه غير ان ث لك كان سرا مكتوما 
لم تعلمه ابنة فرعون ثم اعادته أمه بعد الفطام الى ابنة فرعون فتبنته و سمته 
"موسی " ومعتناه المنشول من الماء(١)‏ . 

كان ذلك الطفلالذى تحدث عنه هذا السفر يحديث سهب ہو موسی 
عليه السلام ءثم تحدث السفر عن خروج موسى من أرض مصر بعد ان قعل 
رجلا قبطيا وهو ید افع ا اسرائيلي نأقام في مدین وتزوج ابنة 
کاھنہا فبینما هو یرعی الغنم على مقربة من جبل جوريب رأى لہیب نار من 
وسط علیقة فمال لینظر لم لم تحترق العليقة والنار تشتمل فیپا ؟ فناداه 
الرب قاعلا : ” أنا اله أبيك اله ابراهيم واله اسحاق واله a‏ 
بالتوجه الى 2218 بئنى اسرائيل منها . ثم يتحدث عن ذ هاب موسى 
الى مصر واستقبال هارون اياه وابلاغہما بنى اسراعيل ما أمرا به من قبل الرب 
فأراهم موسى الا يتين الدالتين على صدقه وهما المصا التى تنقلب حية 
واليد التى تبيض اذا اد خلها في عه . وبعد ان ذهبا الى فرعون وطلیسا 
منه ترك قومهما للخروج أبى فرعون و تجبر فأراه الله آيات عديدة على صد ق 
موسى ولم يطلقهم فعوقب هو ورعيته عقوبات متكررة فاشتد قلب فرعون و قسا 
ولكن الله أخرج قوم موسى بعد ضربات سا على فرعون وقومه . وأن فرعون 
وجنوده عارد وا موسی وقو مه الى البحر ع اسرائیل طریقا في البحصر 


فنجوا ود خل فیه فرعون وجنوده فغرقوا . 





(۱) انظر الستن القویم ج١‏ ص ١٢‏ 


(۲) خروج ۲ ۶ ۲ 


س ۵ یی 

شم یتحد ث السفر بعد ذلك عما جری لبنی اسرائیل مغ موسی عليه السلام 
من عصيانهم المتكررهو تذ مرهم الوالی عذيههو عاد تيم العنجل وهو في مناجاة 
ربه. كما یتسحدث السفر عما آتاه الله موسن من الا یات البینات التي من ب 
بینپا * التوراة * کنا یتحدث عن تنظيم الحياة الد ينية والمعيشية لبنسسى 
اسراعيل على يد موسى بأمر من ربه ۷ وخاصة الطقوسوالا عیاد و خيمة للاجتماع 
التي انفوريها الکئیر ن الا الو علہا حسب التوجیہ الالہی ء كنا على ٠‏ 
أيضا تابوت العهد - والحديث عن خيمة الاجتماع وتابوت العهدء أخذ حيزاكبيرا 
من السفر . ومعهذ! فانه جدير بأن يسمى سفرالخروج . وهذا الخسر وج 
كان بداية خياة جديدة لبنی اسزائیل ؛ وپپذا الخروج يبدأ تاريخهم الحافل 
بالا “حداث الذ ينية والهد يق ا هه تاو ودين ير 
الخزوج ٠‏ 


السفر الثالث + سقر اللاؤيين : 





وقد سمی ‏ هذا السفر سفر اللاؤيين لا نه یثکلم في الا " مور المتعلقسية 
با للاویین .وهی اللقوس الد ينية الشنوعة الثي آسئد القیام بها وتنفيذ هسا 
انی بت لا وی الذ ین ینٹسب الیہم موسی عليه السلام .وذ لك گالذ بائج والكقارة 
والطهارة . واسم هذا السفر باللغة العبرية :+ ( ويقرا أو فيشرا ) أى ؤدعا. 
وهى اول كلمة بدىءيها هذا السفر . وقد سمى هذا E‏ 
وسمى فى التلمود البابلی ( شريعة الكبنة ) (؟) . ) 

وعدد اصحاحاته سبمة وثلاثون + اى انه اقل من سابقمه بثلاثةء و من 


الا أول بثلاثة عشراصحاحا . 





0 انظر مقارنة الاذیان ١-اليهودية‏ ير م؟ للدكتور احمد شلبى طبعة مكتبة 
النپضة المصرية الطبهة الرابعة سنة ٩۷‏ ۱م 
(۲) انظر السنن القویم +۲ ص ۳ 





د 
وأما محتوياته * فبي التشريعنوالا حكام ؛والوصايا هوما يجب اتباعه في 
الحياة الد ينيةءوما ينبغىعمله في تقديم القرابين والكفارات . وما يحرم عمله 
من أنكحة أو اكله من أطعمة » وكذلك يحتوى هذا السفر على المديد من 
الا عیاد والتلقوس > 
یقول الد کتور أحند شلیی : * ویحتوی هذا السفر کثیرا من التشریعات 
والوضايأ والا حکام مشل كنا زات الذنوب والا أطغمة المحرمة والا 'نكحة المحرمة 
ومثل الطقوس والا عیاه والثذ و والطهارة »كما يختوى كثيرا من الا مور المتصلة 
بالعاد ات والا 0 التى يستحق من اتبعها الثواب و من. غالفبا 
المذ اب ۱(۶) 


السفر الرابع :» سئز الصداد : 
Eê‏ 


وقد سمی مذا السفز هذه التسمية لا نه يشحدث عن عدد بنى اسرائيل 
واحصائہم ٭وتقسیم عشائرهم وجمأعائهم ابتداء من أبن عشرين سنة فما فوق 
وذ لك حسب الا سباط الاثنى عشرة المشهورة يأسماء آبائها الذين کانسوا 
رو ساٴ لكل عشيرة من عشاگرهم . وهذا الاحصا* خاص‌بالذ کور دون الاناث . 

واسم مذا السفر باللفة العبرائية : ( پمدبر ) آی في برية ومی الكلمة 
الرابعة من أول السفر . اما الكلمة الا ولى والثانية في آوله : ( ويدبر ) أى 
وكلم (؟) . وعدد اصحا حاته عن و رو وبال عن سابقه بفصل واحد ٠‏ 

وأما محتويات هذا السفر «فهبي بالاغافة الى الاحصاء والتنظيم ءتشریعات 
واحكام و قصص#أى القصص المتصلة بحياة بنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر و 
وخاصة ما كان نهم من التمرد والعصيان لا وامر موسى عليه السلام » وما حل 


بهم من العقوبة بسبيب ف لك ٠‏ و فیه الحث على د خول الا أرض التي وعد هكم 





(۱) مقارنة الادیان ١-اليهودية‏ ص ۲۳۸ 
(۲) انظر السنن القویم ج١‏ ص١‏ 


۲۲ 
الله او کن لهم ان هم أطاعزا ألله ؤاثقوه #كما دت افر عن ج 
الحروب التي جرت بش اس ل وبین: الا "سم التي تمیش بجوارهم » وبا وقع 
من بنی اسرائیل من الزنا بنساء تلك الا آمم المجاورة و عادتهم آلهتها . وکذ لك 
يتحدث السفرعن رحلات بنی اسرائیل و تنقلاتیم مذ ان خرجوا من مصر 
الى أن وصلوا الى الا ردن . وفيه الحدیث عن وفاة مارون . وهذا الس‌فر 
قد تحدث كشيرا عن رحلات بنى اسرائيل ومنازلهم ؛ وجو يتحدث عن ذلك 
من الاصحاح الثالث والثلاثين الى نهايته.و يعتبر هذا السفر امتدان! لسفر 
الخروج لحد يثبما المنسق عن رحلات بنى اسرائيل )١(‏ . 


السغر الخاسن : سغر الششثية : 





و هذا هو السغر الا خیر من اسفار الناموس البنسوبة الی موسی علیه 
السلام . وقد سسى سفر التثنينة لما فيه من الاعادة والتكرار لكثير من الا حكام 
والتشريعات التي سبق تشريعها في الا سفار السابقة » فان التثنية معناها 
التكرار . وبهذا يعلم خطأ من سماه ” سفر الاستثناء ” فان الاستثناء غيسسر 
التشنية قطما . وأمااسمه المعتبر عند اليبود فهو ؛ ( اله جظيريم ) 
أى هذا هوالكلام . وهى اول كلمةبدىء بپا السغر . وقد سماه بعض 
الیہوں : ” سفر التوبيخ "لما فيه من تقريع وتوبيخ لهم(۲) . و هذا السفر 
في الاصل جزء من التوراة و ليس سفرأ.ستقلا؛ ولكنه افرد بعد ان ترجمت التوراة 
الى اليونانية . وقيل انه سفر مستقل لعدم وجود حرف العطف في أوله كما 
توجد في الاسفار الثلاثة التي سبقته . ورجح البعض ان اوله من العد د 
الثالث لوجود حرف المطف فیه(۳) . وعدد اصحاحات هذا السفر أربعة 


وثلائون . ای انه يقل عن سابقه بفصلین ۰ 





(۱) انظر مقارنة الا دیان ۱ -الیپودية ص ۲۳۸ 
(۲) انظر السنن القو یم ج۲ ص ۲ ۲۵ 
(۳ ) تثنیه ۳۶ 7 ۲-۹ ۱ 


ہے 

وأما محتويات هت السفرفهي -کنا یتضخ لنا من اسمه -الاعاد ة 
والتكرار لما جاء وسبق من التشريعات ؤالا “حكام في الا سغفار التي سبقته . و فيه 
الحديث عن نبى موعود تنطبق صفاته على محمد صلی الله عليه وسلم؛ وسيأتي 
الكلام عن ذلك في بیان موقف اليهود من النبوة المحمدية في الباب الا خیر. 
وفي هذا السفر أيضا الحديث عن التنظيم الا “سرى والمالي » وعن القوانیین 
الحربية والقضاعية و فیه الد عوة الی العدل والساواة بین القریب والغریب ؟ 
والتذ كير يما كان فيه بنو اسراعيل من الذل والعبودية »حينما كانوا في أرض 
مصر وفيه الدعوة الى الانفاق على الغرباء والارامل والايتام ءجا* ذ لك في 
الا صحاح الرابع‌والعشرین . شم ینتبی السفر بالحدیث عن وثاة موسی عليه 
السلام في أرض موآب و عمره ماثة وعشرون سنة ۰ وقد بكى عليه قومه ثلائیسن 
يوما يعد وفاته . ویختم السفر حد یثه بقوله ؛ 

” ولم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى الذ ی عرفه الرب وجپسا 
لوجه . في جميعالا يات والعجاعب التي أرسله الرب ليعملها في أرض مصر. 
بفرعون وبجميععبيده وكل أرضه . وفي كل اليد الشديدة وكل المضاوف 
العظیيمة التی صنعها موسی آمام اعين جميع اسراعيل ١0‏ ) وهذادليل 
قوی‌علی ان موسی لم یکن كاتب هذا السفر . 

هذه هي خلاصة آهم محتویات آسفار الناموس‌الخسة التی لا خلاف 
بين الیبود والنصارى في قدسيتها 4و صحة نسبتها الى موسى عليه السلا م ٠‏ 
وسيأتي الكلام عن هذه السألة بعد الانتباء عن بیسان "محتویات بقیة 


الا سفار ان شاٴ الله تعالی + 





۱۲-٩ : ۳6 تثنية‎ )١( 





ہے 


- ۹= 





الا و : سفر مشسوع 5 





وهنا السفر منسوب الى خليفة موسى عليه السلام علىيني اسرائيهي ل 
فى التيه: * يشوعبن نون * الذى دخل بهم الا “رض المقدسة» بعد أن 
عاقبهم الله بالتيه أربعين سنة ری وهم تاعهون عقابا لهم علسسسى 
الجيل العاصي المتمرد خاب الله على الجيل الناشی * فد خلوا الا ری المقد سة 
بامرة يشوع بن نون من سبط افرايم . 

وعدى اصحاحات هذا السفر أربعة وعشرون » اى انه اقل من سفسر 
التثنية بعشر اصحاحات . وأما ما يحتويه فهي الحديث عن د خول بني 
اسراعيل أرض الميعاد تحت قيادة يشوعالحازمة الذى قام بتنفيذ وصية موسى 
عليه السلام تنفیذ | د قيقاء وقام في قومه بحزم وثبات»فخضعلا وامره قومه حتسی 

فتح الله علیپم الازش و ذلل لهم الصعاب . ویذکر «ذا السفر ان یشسوع 
لم يقتصر في اعد اد قومه للقتال علی التهذ یب النفسی فقط » بل تخلی ذلك 


بان بث في الممالك المجاورة جواسیسه وعیونه الذ ین استصقی ضهم اسسرا 


ر 
الد ول التي يريد غزوها» وفتح بلدانها , وقد جند لهذا الفرش الجيل 
الجديد من قومه حتى تم له ما آراد؛ و تحقق لقوم موسی علی‌یده ما کان 
بالا حفن عن الا حلام التى يصعب تحقيقها في نظ الجیل المنقری . ومعما قام 
به يشوع من الاعداد والحزم » فان قومه بدارت منهم تجلوزات متكررة حتى تعرضوا 


لهزائم منكرة في عدد من الحروب التى خاضوهاءو هذا ما تحدث عنه هذا السفر. 





(9) يشوعالذى ينسب اليه هذا السفر اسمه الا صلى ( هوشع ) ومعناه الخلاص 


باللفة الغبرائية ٠‏ ثم سماه موسى عليه السلام ( يبوشع ) أى خلاص الرب 
وقد الملق عليه اسم ( يوشع ) في الكتب الاسلامية وهو اقرب الى الاسمالعبراني . 
قاله في السئن القويم ج٣‏ ص ۰ وانظر مفاتهح کنوز الا سفار الا لپية ج(ص ۲ ۰ 


فو 
جج 


۹ 


م کف ارا ا عن تقسيم الغناكم من الاراضی والمباني 
والنؤارع على اسبناط بني اسرائيل الاثنى عشر . و قبل نهاية السغر يأتي الحد يث 
عن وضية يشوع بنىاسراكيل بعبادة الله وحده لا شريك له وشكره على ماأتعم 
به عليبم من انجاز الولعد لهم بعد ان من عليهم و على آبائهم بتخليصهسم 
من أيدى المصريين . وفيها أنذرهم يشوععاتهة العصيان والتمرد علسى 
الا وامر الالبية .. وعد ان بلغهم أواعر الله ووصاهم بالتسك بشر يعتسه 
توفي وعمره ماعة وعشر سنين . وقيل نباية هذا السفر جا فيه : " وگان بعد 
هذا الكلام أنه مات يشوعبن نون عد الرب ابن مائة وعشرسئين . قدفتوه 

وقبل نهايةهف |السغرجا 'فيه 

فى تخم ملكه في تمضة سارح التي في جبل افرايم شمالي جبل جاعش ,”و عبد 
اسرائیل الرب كل أيام يشوع وكل ايام الشيوخ الذين طالت أيامبم بعد 
يشوع”(١)‏ 
و جذا د ليل واضح على ان هذا السفر لم يكتبه يشوع:ؤوائما كتب 
بعده وبعد زمان الشيوخ الذين لالت اض بعده. فگیف یقسسسال 
مع هذا ان يشوع هوكاتبه ؟! ) 

ثم ینتہی سفر یشوع‌بالحد يث عن دفن عظام يوسف عليه السلام التسي 
أصصد ٠ا‏ بنو اسرائيل من مصر عند خروجهم نها بنا* على وصيته التى 
ورد ت في آخر سفر التکوین ء وبالحدیث عن وفاة اليمازاربن هارون . 

هذه خلاصة سفر يشوع واهم ما يشتمل عليه من موضوعات . ویری عاسة 
الیپود و جمیع النصاری قدسیته و صحته وانه أوحى به من عند الله تعالی 
الى يشوع بن نون . و هی دعوی غیر سلمة ٠‏ 


مدوجو رو نوی وس 


۱ وهذا السفرلا ينسب الى شخص بصینه وانما ينسب الى القضاة وهم الروءساء 


(۱) یشوع ۲۶ : ۳۱-۲۹ 


۱ ۱ ۰ ۳۱ ۱ 
الحاكتؤن ألا ثمة الأسراعيلية من عبد يتن الى أيأم شأول اول ملوك بنسی 
اسزاكيل ۾ نلك لا شحف ها حل خگمیم وتدبيرهم لشوگون قومهسسم 
0 الشريفة النؤضوية . فقد كان حكم القضاة اما باغتیارالشعپا . واما 

بد فوة الية ( ١‏ ) . 

واسم هذا السغر بالعبرانية : ( شفطيم ) جمع شغط أى قاض . وعدد 
اصحاحاته واحد وعشرون ۰ وما محتویاتہ ۶ فبي الحديث عن الاعمال التي قام 
يها روءساء المشائر من بني اسرائیل بعد موت يشوع من حروب »و غزوات * 
وفتوحات استمرت معالا مم المجاورة وهي سجال ,حتى قيام اول ملك منهم . 

ویتهد ث مد | السفر عن رد ة بني اسرائیل عن عباد ة الله وحد »> السسی 
عبادة البةالامُمم التي شالك اك ما عمل النقنة الالبية عمل ہیس 
فانپزیوا امام الاعد 4۴۱ فذ اقوا وبال امرهم + و خوجوا من د يارهم التي غنموها 
من قبل . ومع آن القضاة سموا کیرا لاعادتپم الی‌جاد ة الحق> انیم لسسم 
یلتفتوا الیهم كثيرا رغم النكبات التي حلت بهم » بل توفلوا في الفستاد 
اکتر فاکثر) فتناولتپم آیدی الا مم المحیطة بپم قتلا وسبیا ۰ وفي هسسة | 
السفر حد يث طويل عن حياة الفوضی التي عاشپا بنو اسرائیل حیث لم‌یکسین 
لهم ملك ينظم شوءون حياتهم» ويقود هم في الحروب التي مزقتهم كل ممزق ۰ 

0 ومع‌ان الیهود والتصاری قالوا في الا سفارالخسة ان كاتبها هوموسى 
عليه السلام »وقالوا في سفر یشو عان يشوع هم والذى كتبه بيده »“ووضعه في مرتبة 
الاسفار المنسوبة الى موسى ٠‏ فان هذا السفر لم یعرف کاتبه . وبپذا ینتهی 
دکر اهم محتویات سفر القضاة الذی یمتیر عند الیپود والتصاری من الاسفار 


المستمد 2 في العهد القدیم ۰ 


(۱) انظر السنن القویم ج٣‏ ص ۱۸۱ 


نت 


الثالث :+ سفز صموفیل الاول : 





ان ۳7 صموفیل الا "ول والثاني هما في الاصل سفغر واحد وعلیه سار 
التقسیم الیپودی . ولکنا وان کنا قد وضمتا هذه الاسغار حسب التقسیسیم 
الیبود ی و ترتیبه -فلا نری‌ان تُجعل سفرىصموئيل سفرا واحدا لان الجمع 
بين السفرین يوقعنا في الارتباك بسبب عدم وجود ما يدل على موافقسة 
التقسيم اليبودى لفصول هذين السفرين» و ترقیم فقرات کل فصل للتقیم 
السیحی و ترتیبه . لذانری الاکتفاء بوضعہما في التقسیم الیبود ی‌للاسفار 
فقط » لا في تقسیم الاسفار الی‌فصول . وکذ لك العمل في سفری الملوك وسخری 
الا حبار . و هذا امر تحتمه الحاجة الی سپولة الرجوع الی‌نصوص هذه الاسفار 
عند الاستدلال بها. 

وقد سمي هذان السفران سفر الملوك الا ول وسفر الملوك الثاني » 
وسفرا الملوك الا خیین بمد هما سفر الملوك الثالث و سفر الملوك الرایع(۱۱) 

وقد سسی هذان السفران هذه التسمية لائهما تحدثا عن رجل مصلح 
من بنی اسرائیل بدعی صموئيل . فقد تحدث السفر الاول ‏ عن مولده و نشأته 
نشأة صا لحة وعن دعوته الاصلاحية حدیثا مطولا . ولا ترهح نسبة هذ يسن 
السفرين اليه الى ان الذىكتبهما ول لان یره والتصاری لا 
یعرفون من کتبهما . و عد د اص‌ها ات هذا السغر الا ول وا حد وثلائون . 

وأما محتوياته » فبي الحديث عن بد اية مرحلة جد يدة من حياة بنسی 
اسراعيل التي كانت حياة مذلة ومهانة منذ ان توفي يشوعءوانقلبوا على 
اعقابهم بعده حيث لم يتورعوا من ارتكاب الموبقات‌و عاد ة الا وثان)فقد سلط 


الله عليهم الا ,نم المجاورة> ففرقت شملهم) ومزقتہم کل سزق . 





(۱) انظر السنن القویم ج؟ ص ۳ 


سا 


وقد تحدث هذا السفر عن رجل أنعم الله عليه بالنبوةيوجمل على يده 
خلامهم »وهو النبي صموئيل الذىرفعالروح المعنوية في بنى اسراشيل , 
فاستطاعوا مقاومة الاعداء من الفلسطينيين الذين هزموهم من قبل عزائسلم 
متتالية ة حتى استولوا على تابوت العهد بما فيه » فبقى لد يهم زمنا ثم أعادوه 
بعدما رأوا من الايات ما دلهم علىان بقاءه لديهم لا يخد مهمة وائما يسبب 
لهم اللاك والد مار ٠.‏ ويتحدث السفر عن طلب‌بنی‌اسرائیل من النيي صموئیل 
ان يولي عليهم ملكا ينظم شوئون حياتهم العسکریة والا جتماعیة مثل غيرهم سن 
الا عم المجاورة » وأن صموئيل انتهرهم؟و نباهمى عن هذا الظلب ٠‏ فلما اصروا 
على ذلك عين لهم ملكا منهم وهو شاول بن قيس الذى يعتبر اول ملوك بني 
اسرائیل . وتحدث السفر عن الملك. شاول وحرییه مع الغفلس‌طینیین ؛وتوجیپات 
صموقيل التي اعطاها اياه . وعن خمروجه علىتلك الوصاياءو تعرضه لبزافسم 
ای کب ھتہ با ای مسومل ثانا له باقلا ما ان | 
ابنا »ی الصفیر؟ وهود اود عليه السلام فسحه لیکون ملك قومه بعد شاول 
الذ ی اصبح بقاو*ه على مملكة قومه غير شرعى . ثم تحدث السفر عن احدی 
المعارك التي جرت بين الاسرائيليين بقيادة شاول»وبين الفلسطينيين بقیاد ة 
اس نف را و تسه مار سس 
خافوا من ذلك القاعد خوفا عظیما . غيران داود عليه السلام الذى لم يكن 
من المحاربين ؟ بل جاء الى معسكر المحاربين لينظر اخوته و يمد هم بالموئن » 
استأذن الملك في ان يكون هو البارز #ولكنه استصغره*ولم يرأن يأذن له , 
الا ان داود اقنعه حينما اخبره انه قتل أسدا ودبا في بعضأيامه وهو يرصى 
غنم أبيه التي تعرضت لغارة من هذين المفترسين ووهو سوف يستطيع قتل ذ لك 
القاکد الفلسليتي کبا قتل السیمین . فأذن له شاول فقتل داود جلیات بحجر 


قذ فه به من مقلا عه . فانپزم الفلسطینیون ۰ 


هص مه 


وبعد هذه الحادثة * قابل بنو اسرائيل داود بحب واحترام وثنا* 
جميل ء فأغضب ذ لك ملکهم فحقد علی داود »فدبر له المکائد لقتله, ولككه 
هرب منه ونجاء فاستمر شاول بطارد ۵ ویحاول الظفر به لقدله حتی ظفریسه 
داود في مكان حرج #فعاتيه على هذه العد اوة التي لا مور لهاه‌ولم یو* ذه 
بشی ۶ معان قتله كان ممكنا لداود عليه السلام . فکف شاول عن مطاردة داود بعد 
ذلك. ثم تحدث السفر عن الحروب الطاحنة التي دارت بين الاسرائيليين 
الفلسطينيين والتی انپزم فیپا الاسرائیلیون شر هزيمة ٠‏ فهر بوا منالمدن 
والقرى الى البرارى . وسكن الفلسطينيون في تلك المدن والقرى التي هربوا 
منها . وفي آخر تلك الحروب قتل شاول» وآل الملك الىاحد ابنائه . وینتهی 
مذ ۱ السفر بالحد یث عن الحرب و تیماتها . فيترك عا بقي من الاحداث 
لنظیره التالي سفر صموئیل الثاني . 


الرابع : سفر صموئيل الثاني : 





عدد اصحابحات هذا السفر اربعة وعشرون وهويقل عن سابقه بسبعة فصول . 
واما محتویاته »ءفپي لا تختلف عن محتویات سابقه اسلوپا و نوعا . ان انه يتحدث 
عن مملكة بني اسرائیل وحرویہا٤‏ و خليفة شاول علیپا. ذ لك انه ‏ یذ کر ان 
احد اینا؟ شاول ویدعی " اییشبوست " وخلفه في الحكم سنتين وجرت بینه وین 
د اود علیه السلام * الذ ی‌تکون لد یه جیش‌من الفارین من ظلم شاول* حروب د امية » 
۳ ملك اسرائیل علی ید اعوان داود . فال الملك بعد قتلسه 
الى داود عليه السلام الذى وفدت عليه وقود الجماعات الاسراكيلية تبايعه ملكا 
على اسرائيل بيعة اجماعية . یذ لك انتہی عبد الخوف والتمزق والضعف . 
وید ا عبد الد ولة القويٍ ءوجمع الكلمةة والوقوف التابت في وجه الاعد۱* . 

ثم یتحدث السغر عن الحياة الا سرية الخاصة ببیت د اود »و عن تنظير4 


الجیش ‏ وحملاته التاجحة علی الا عد اغبوعن احصاء بنی اسرائیل . ويعتبر هذا 


ے۵ ۓ 
السفز وسابقہ سجلا من سخفلات ملول بيني اسرائيل, و لعل من سماهما سفرى 
الملوك الا ول والثاني نظر الى محتوياتهما ۰ وة اهم محتویاته ۰ 


الخامس : سقر الملوك الا ول : 





و سغرا الملوك الا ول والثاني يعتيران في الاصل العبرى سغرا واحدا 
و جما كذ لك في التقسيم اليبودىءو تسمية هذين السفرين بسفرى الملوك عائدة 
الى انهما یتحدثان عن ملوك بني اسرائيل و تاريخهم وسيرهم. وعدد 
اتا هات هفا السفر اعتان ورین + 

وا محتوياته وفپي الحد یث و اون وانتقال الملك منه الى أحد 
ابنائه وهو سلیمان علیه السلام؟الذ ی تولی الحكم والبلاد في حالة استقسرار 
من جمیع النواحي » وقام بمصاهرة فرعون 6 واخضاع الا مم المجاورة له ءوبینا* ‏ 
الپیکل الضخم سیم سنوات ‏ و بنا؟ بیته الخاص ثلاث عشرة سنة , و تحد ث السغر ‏ 
عن وفود قد مت الی سلیمان بالهد ایا النفيسة4والتي من بینها ملكة الیمن . كما 
تحدث عق نكاح سليمان لعدد كير من نساء الامم الوثنية ۰ و زعم انبن استطمن 
امالة قلبه الى عهادة البتهن حتى لم ببق قلبه كاملا مع‌الله تعالی کد اود 
ابیه سا سیب له المتاعب في 3 خر آیامه ان اقام الله عليه خصوما من رعيته ت 
تاد یبا له علی خروجه عی سيرة آبیه داود . . 
۰ ثم يتحدث السفر عن وفاة سلیمان عليه السلام بعد حیاة حافلة بالصسز 
والتمکین والعظمة استمرت اربعين سنةء٠‏ كما يتحدث عن تولى ابنه الحكم بعده 
وهو رحبعام الذى طلب مه قومه ان يخفف عنهم بعض القيود التي وضعها 
عليهم أبوه؟ فأشاكليه مستشارو ابيه المخلصون ان يستجيب لرغبتهم 6 فأبىى 
وتوعد انه سوف بزیدهم قیودا اگر سا فحله ابوه. فأدى هذاالى انشقاق 
في صفوف الا سة ما بين بايع لرحبء.ام و معارض له » فعمد المعارضون الى 


رجل من بيت افرايم كان معارضا لسليمان في حياته فعينوه ملكا عليهم فانقسمت 


ے ۴ ۳ے 


بذ لك مملكة اسراعيل الى مملكتين ؛ " مملگة یپوذا " وهي التی يحكمبا تام 
وعاصتہا اورشليم . وسلکة اسرائیل و هي التي يحكمها .بريعام بن ناباط : 
وگان اغلب‌سکان السلکة الاولى سبط يهوذا الذى ينتسب اليه آل داود 
وكان معه سبط بنيامين ء وبقية اسباط بني اسرائيل كانت في مملكة اسراعيل 
ولما کان اغلب‌سکان السلكة الاولی من سبط يهود!: وملكها من سبط يهو ! 
سميت سلگته سلکة یبود ! ومن هنا نشأتكلمة ”اليهوں * في الا رجح . 
وسميت الا أخرى اسرائيل لانها تجمعبنى اسرائیل في حکمپا ای اغلبہسسم 
ا كته الك حلي ) 

ثم يتحدث السغرعن انحرافات يريعام وبدعه الدينية , كما يتحدث 
عن عد م استقامة رحبعامايضا . و يستمر السفر في الحديث عن ذ هاب ملوك 
وظهور ملوك آخرين تتابعوا وتعاقهوا على حكم الد ولتين ,وعن الغارات التي 
تشنبا الامم المجاورة على الد ولتين الضعيفتين ءوعما جرى لانبيا* الله فيہما من 
القتل والتخويف والا هانة والتعذ يب علی‌اید بنی اسرائیل » وعن الضعف الذ ی 
دب فیہم ءوالومن الذی اصابهمءوالانحرافات التو ازدادت فیہم يوسا 
بعد یوم »و عن عاد اتپم الجماعية للا وثان 3 وکفرهم الجماعي المتگرر ۰ ویتکلم 
مذا السفر عن النبي الاسراعیلی ایلیا الذی دا قومه الی ترك جادة البسل 
والرجوع الی‌جاد ة الله تعالى . و هذا النبي هوالنبي الياس عليه السلام 
الذى ورد ذكره في القرآن الكريم الذى ذكران قومه عدوا صنما اسسسه 
البعل وهوالذى قال لقومه :” أتدعون بعلا وتذرون أحسن ادعات 


الساد س : سفر الملوك الثاني : 





وعدد اصحاحات هذا السفر خسة وعشرون . ای‌انه أزيد من سابقه 
بثلاثة فصول . وأما محتوياته ل فبي لا تخالف با في سابقه من حیث الموضوع 


والا سلوب فهو يبدا من حیث ترك الا ول - 


٦‏ سور الصا وات مک 





و یتحد ث هذا السفر عن ألد ولشین الا سرائیلیتین ولوکهما الذ بن 
تماتموا علیپسا الحکم و عن سبرهم وسلوکهم مع رعیتهم »وم الله تعالى في 
شزیعته 4 وأ حکا مه » فیذ کر ان اکثر ملوك الد ولتین ارتد وا وکتروا بعباد ة الا" صنام 
التي شيد وا لها البنیان > في المرتفعات والحقول . 

وقد أخذ ت قصص الا نبيا* في هذا السغر حيزا كبيرا وخاصة قصة النبي 
ايليا الذى سبق ذكره قريبا » و قصة النبي اليشع ولعله “اليسع” المذكور 
في القرآن الکریم . ويتهمدث السغر عا قام به هذان النبیان من د عوة اصلا حية 

في بنی اسرائیل!وط جری علی یدیپما من آیات دلت على صد قہما ونبو تہما ٠‏ 
7 حديثه على ذكر ما جبلت عليه أنفس ملوك بنی‌اسرائیل 
من كفر ومعاص في تلك الفترة من الزمن . حتی لم يبق من بیوت بنی اسرائیل 
بيت الا د خلته المعاصى وعادة الاوئان تقليد! لما تسير عليه الامم الوثنيية 
التي تجاورهم؛ والتي حذ رهم موسى ويشوع ان يخالطو هاه و يقتدوا بها في 
اعمالها . 

ثم تحدث السفر بصفة خاصة عن ملك من ملوكهم أنعم الله عليه 
بالبداية والتقوى والصلاح ؟فقام باصلاح ما فسد من قومه #واعاد هم الی 
الجادة؛و هدم الاصنام والا نصاب التي غصت بها مرتفماتهم ٠‏ وطهر اماکن 
العبادة من معالم الوثنيةكو قام بترميم اماكن العبادة واصلاحباء ذلك الملك 
هو يوشيا بن آمون . وتحدث السفرعن آمر ذلك الملك الکاهن السمی 
حلقیا باحصا* محتویات بهت الرب من الد خول التي جمعها حراس الباب سن 
شعب اسرائیل ٠.‏ فبينما هو يقوم بعمليةالا حصاء ان عثر على سغر الشريعة فقرأه 
علی الملك ۶ فلما سمع الملك محتويات ذلك السفر » مزق ثيابه وبكى » فقام مسن 
یومه باصلاح ما فسد من امور الدین . وقد اعتبر هذا السفرذلك الملك 
اعظم ملوك بنى اسرائیل . صلاحا بعد داود عليه السلام ۔ ویو خذ من هذا 


ان الاسرائعيليين اقاموا زمنا طويلا وهم لا يدرون عن الشریعة وکتیہا شیٹا ء 


E 


ےج کت 

و علی الرغم من عودة الاسرائيليين ال ىالدين في عصر ذلك الملك 
الالحفان الفضب الالبنى.. .طل. یلاحقیم لکرة ما علوه من الشر » وس 
اقترفوه من البعاصی المهلکة ء فسلط الخ الال بعد عصر ذلك 
الملك تارة بعد اخرى حتی کان آخرها حللة نبوخذ تاصر ملك بابل 
الذی استاصل شافتپم روأخذ هم آسری الی ارضه » ود مر ما صنمه اسلافهم 
من ابتية ومیاکل . وکان من بین الا سری ‏ ملکهم في تلك الفترة واسبه 
( یہوباکین ) . ۱ ۰ ۱ 

وينتبى هذا السفر بالحديث عن نهاية دولتهم على يد ذلك الملك 
الذى جعله الله سوط عذاب ادب به بني اسرائيل تأد يبا لم تقم لهسم 
بمده قائمة . ویپذاینتهی القمم الثاني من الا سفار في التقسیم الیهودی . 


القم الثالث - الا نبیا* الا خرون : 
الا وك : سفر اشصیا ۰ 


سمى هذا السفر سخراشميا نسية لهالىاحد انبياء بنی اسرائیسسل 
الذى كان اسمه في الاصل ” يشعيا هو”(١)‏ اى خلا صالرب . ويذكرائه هو 
الذى كتب هذا السفر . ولکن ذ له امر یصمب اثباته من الناحية التاریخیه . 

و عد د اصحاحات هذ ا السفر ستة وستون . واما محتویاته فپي تو بيخ 
بنی اسرائیل علی کثرة معاصیهم و نهد يد هم‌بالمقوية العاجلة والعذ اب القریب 
على المعاصی >والرزایا التي انفسوا فیها . 

وقد عاش‌النبي اشعیا* في زمان اربمة من ملوك یبود ا؛و عاصرما یجری 
في تلك المملكة من انحرافات يتقان عن شريعة الله . فکانت مواعظه و تهد ید اته 
بنفس الحجسم الذى وصلت اليه الضلالات والانحرافات في تلك السسملكسة 





٦٦ انظر السئن القويم جلمر ص‎ )١( 


وان 007 في اقلب آس‌عا نأف 70 علی 
بنی اسزائیل حت ان ال توس هم على لسان هذا النبي بالا خذ الا لیم 
وأ.خبرهم انه لن يلتفت اليهم ولن يستجيب دعاتههم ولن يقيل عثراتهم لان 
عقابه واقع بهم لا محالة » ومع هذا کله نراه يعود الى تفییر هذ! الاسلوب 
الملى * بالتهد يد ؟ الى اسلوبملى* بالا “ماتى والآمال العريضة »فيخيرههم 
ان الله سیکون معہم ویرفع قد رهم » ويفدق عليهم عطاءه ونعمه . وهاتان 
الفکر تان تتصارعان في هذا السفر كثيرا . فبینما نراه يتحدث عن أمة اخرى 
سیقیمبا الله مقام بنی اسرائیل التي ستزول ويرفع شأن تلك الا مة » اذابه 
يتحدث عن شمب اسرائیل ووعد الله تعالى له بالعز والشلبة والسيادة 
والتمکین . ۱ 

و يتحدث هذا السفر عن بعض الامم الا خرى وما سيو'ول اليه امرجم 
من ضعف وانہيیارء و يتحدث عن وعد الله تعالی بارسال رسول عظیسم 
يدعو النا سالى العمل يشريسة الله ويظبر الحق للا ممكوان ذ لك الرسول سمح © 


كريم ) حليم » ينشر الله به الحق في الا رض . وهذانص تلك البشارة : 


هو ذا دی الذی اعضد ه ءوسختاری الذى سرت به نفسى »ووضعت روحى 
عليه فيخرج الحق للا مم لا يصيح ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته » 

قصبة مرضوضة لا یقصف , وفتيلة خامدةلا یطفی* الوالامان يخرج الحق . 

لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الا رض » وتنتظر الجؤائر شريعته"(١)‏ 
فالرسول الذی هذه صفاته و تلك رسالته ‏ لم يبعث في بنی اسرائیل مطلقا . 
فرسالة موسى التي تعتير اول رسالة تشريية في نى اسراعيل نکن رمالة 
عامة ‏ وانما هي خاصة ببني اسرائیل ءوکذ لك رسالة السیح لم‌تکن رسالسة 


عامة وهو الذدی لم يرسل الا الى خراف بیت اسرائییل الضالة۲۱ ) . وما دام 


ET اشعياء‎ )١( 
۱ ی 0+ 2 ؟‎ ( 


ما تدعام تت :حر بے 


۵ ا 
الا “مر كذ لك فان النبي الموعود الذى تنطبق عليه هذه الصفات المذكورة > 
و مخف لا لع وام دوا ا ساي هی ي الل ا عبر 
من الباب الثالث ان شاء الله تعالى . ) 

و هذا السفر وان كان فیما يحتويه من الموضوعات تضارب احيانا 6فانه 
سفر الدعوة الى التوبة؛والتحذ ير من عقاب الله وسطو ته هوالا خبار بما سيقع من 
الحوادث في مملكتي بنی اسرائیل؟وما ینزل بہما #وما سيحدث في الممالك 
الا خری من تقلبات و تغیرات. والتبی اشمیا* الذی ینسب الیه هذا السغرءمن 
الانییاٴ الذ ین قتلہم بنو اسرائیل, و قد قتل منشورا رین بأمر احد ملو كهم 
الفجرةهوهو منسی الذی جا*في سيرته انه انفمس في المعاصی" و تمرغ 
في حمأة الفواحش . وكان اشعياء قد وبخه على فجوره؟ وأغلظ له القول»و عنفه 6 
فكان ٠‏ قتله بپذه الطريقة جزاه عند ذلك الكافرالمجرم(١)‏ . 


الثاني ۱ سفر ارميا : 





هذا السفر ینسب الی احد انبیا" بتی اسرائیل وهو ارمیا . وصحسة 
نسبته اليه امرغير مقطوع به اى كونه كاتب هذا السفر . وطاد اصحاحاته 
اثنان وخسون ۰ 

وبا محتویاته ؟ فپي کسفر اشمیا؟ اذ انه سفر وعظ و توییخ وارشاد وان 
کان يتا ز غلی سفر اشعياءبما فيه من التألم والتشکی الذی بدا في خطب 
ارمیا العد ید ة #حیث گان قومه یطارد ونه ویزجون به في السجن گیرا لانهم 
لم يستطيعوا ان يسمعوا مواعظه وانذ اراته علو ما هم فيه من الغرق في اوحال 
الرذاقل. والمؤقات التي ما خلت منبا فترة من فترات حیاتبم)ولا جيل مسن 
اجیالبم التمائة . 


و تحدث السفر عن الا مور التي ستقع لبني اسرائیل في الستتبل الذی 





(۱) انظر الستن القویم جر ص + ومفاتیح کئوز الاسفار الا لبیة جر ص ۲۲۵ 
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وق وين ا عن رن النيي ارمیا »ویصرح بان الاسرائیلیین سيو*خذ ون اسرى 
الى بابل أ ویو نک ار ان الله تمالی أراه ذ لك ممثلا في سلتين مملوثتين 
تينا وموضوشین امام البيكل » و في احدى السلتين تين جيد » وفي الا خسری 
ردی» لا بوه کل لرد!*ته ۰ فاخیره الرب‌بأن التین الجید عارة عن سلکة 
يبوذا التي سوف تزول »ویو*خذ رعایاها اسری . ثم ینعم الله عليهم 
بالتوبة و يرعاهم برحمته » فيعود ون الى ارضهم من ارض الکلد انیین . واتنهم 
سيغرسون من جديد ولا يقلمون . ذلك لان هولا * الرعایا لم یبتعدوا عن 
الد ین بمعاصیپم قدر ابتماد روتسا* سلکتهم وسکان مدينة اورشليم . وأما 
التین الرد ی *؟فهو جارة عن الملك صدقيا ملك یهوذ او عن سکان اورشلیم 
وروءساء تلك المملكة الذ ین نزحوا الی مصره وهولا * یصییهم الشر والقلق 
واللعنة في جمیم الارض التی بطرد ون الیبا ولون بالسیف والجوع 
والها* حتى لا تبقى لهم باقية على وجه الارض(۱) . 

شم یتحد ث السغر عما تعرض له ارميا من الا هانة والاذلال على ايدى 
بنی اسرائیل الذین لم یستسیفوا انذاراته وتنواته یما سيحل بهم »2 
ويذ كر آنهم آرادوا قتله ولکنهم خافوا عاقبة الا مر لعلمهم ان الإنبياء السایقین 
اخیروا بما آخبریه ارمیا من الا حداث التي حلت قريبا من دیارهم و هسی 
وشيكة الوقوعبہم . 

و تحدث مذ ! السفر عن قتل احد الانبیاٴ علی ید الملك " یہوباقیم * 
ومو النيي " آوریا * لااأنه اخبربما اخبربه النبي ارميا من خراب اورشلیم 
وذ هاب ملك اليهود]وأخذ هم اسرى ء یعد ان هرب هذا النبي الى مصر 
من يبوباقيم»ارسل ورا» من قبض عليه »وأتى بسه اليه ء ولما أتى به من مصر ء 





(؟١)‏ انظرارميا ۲ : ۲۰-۱ 


ل ۹ 
ت 

شميتحد ث هذا السفر عن كراهية الاسرائيليين لتنو*ات ارميا ومقاومتہم 
الشد ید ة له » حتی سجنوه اخرالامر » واحرقوا السغر الذىكتبه ,ومعذلك 
لم يخف ارمها ما أراه الله تمالی سا سیقع بهم وبغيرهم من الا عم » فان 
ما كان من سيطرة نبونعذ ناصر علی مد ينة اورشلیم الماصیة؛واحراقه لسورها 
وجميكلهبا ,وتدميره معالمبها؛ واخذه للاسرائيليين الى بلاده اسرى . 

هذه اهم الموضوعات التى يحتويها هذا السغر»وهو كما سبق ان قلنا 
نظير سفر اشعياء في الوعظ والانذار والاخبار بالمفيبات . 


الثالث + سفرعزرا : 





مذا السفر شسوب الی احد کبنة بني اسرائیل وهو عزرا الذ ی يرى بف 
بعض العفسرین انه "عز یر * الوارد ذکره في القران الکربم في قوله تمالی : 
* وقالت الیبود عزيرابن الله )١(”‏ ويسميهالبعض عزرا الوراق ۰ و عد د 
اصحاحات هذا السفر عشرة. 

قال في الستن القویم : ” کان سفر تحمیا و عزرا سغرا واحدا باسم عزرا 
بالتوراة العبرانية القد یمةژو مکذ | في الترجمة السبعينية؛والترجمة اللاتيئنيية / 
ای الفولکات ء وأقر ذلك مجمعترانت سئة ٩۳‏ (م وانفصل الواحد عن 
الالمر في القرن الساد سعشر باسمی "عزرا الاول * و"عزرا الثاني * ثم 
ہے ا ي ”کا هما عندنا الیوم"۲۱) . 

وأما محتويات هذا السفر ٠‏ فبي الحديث عن عودة بني اسرائيل الى 
بات كم من آلا سو ووذ لك بعد وفاة الملك نبوخذ تاصر وانتقال الحكم بإلى 
الملل كورش” الذى سمح لبتي اسراكيل يبناء البيكل الذى ازاله سلف وأعانهم 
على بنائه؟ وأمر باعاد ة الا واني الفضية والذ هبية المأخوذ ة من البيكل قبل 
تد میره على ما كانت عليه . 
)١(‏ سورة التوبة ۲۰ 


(۲) الستن القویم جه ص ۱۱۱ 


={ - 
حك هدا ال من الحو اة الى بدالا جتوافمرافمل فی 
بنا* البیکل ۵ رغم بعض الصصویات التي صاد فتهم بوالعقیات التي وقفت في 
طریقہم حتی لم یکن في استطاعتهم اکمال بنائه الا في عصر الملك الفارسی 
* ارتحشتا * الذی خلنی ۶ دا" علی عرش فارس وکان د اریوس خلفا 
للملك " کو رش "۰ 
ثم یتحدث السفر بالتفصیل عن القبائل الیبود ية التي عادت من السهی» 
والطريق التي سلکتبا في عودتباوالاماکن التي نزلت بہافي ترجالہا ءا 
يتحدث عن دعوة الاصلاح التي قامبها الكاهن عزرا الذی يعرف هذا السغر 
باسمه ء والذی چعل الاسرائیلیین يتوبون عن المعاصى التي توارثوها سن 
آبائهم , وقد دعاهم عزرا الى العمل بالشريعة ؟والتخلص من النساء الغريييات 
اللاتی تزوجہن بنو اسرائیل من الامم مع‌تحریم ذ لك علیهم في شريعتهم . 
فاستجابوا لندائه ؟ وعادوا الى الشريعة4وفارقوا نسا* الا مم . 
هذه خلاصة هذا السغر) وهو سفر تاريخي 6 يحكى عود : بني اسرائیل 
لاسر »کا کان سفرالخروج يحكى خروجهم من مصر . 


ا السفر في التقسيم اليبودى » في القسم الثالث هو “الانبياء 


من ! 
ج ¢ 1 ء 
فپي مجموعة سرا واحدا , ونحن هنا سنعتمد على اعتبارها اثنى عشر سغرا 


لتسهيل عراجمتہا عند الحاجة . 


سے مگ 


={ ج 


الانثبياءالصفار: 





هذه المجموعة من الاسفار تابعة للقسم الثالث حسب التقسيم اليبودى ٠‏ 
ووصفہا بالا أنبياء الصغار يرجع الى حجمها لا الى صفة انبیائہا اوعدم 
آهمیتبا ۰ 


الا ول : سفر هوشع : 





هذ ۱ هو السفر الا ول من اسفار الانبياء الصغار . وهو منسوب الى موشع 
بن بنیری الذی‌عاش ټل سقو دولتي بنی اسرائیل (۱) . وهو حسسسب 
الروایات الیپود ية والسيحية ءنبی من انبيائیم . و عدد اصحاحاتسسسسسه 
أربصة عشر . 0 
وموضوعاته ۱4 لد عوة الی التوبةوالحث على الا قلاع عن المعاصى والذنوب 
التي فشت في قومه وازدادت یوما بعد يوم . وقيسه تهديد ووعيد لبئى اسرائلى 
علی‌عصیانیم الستمرآوتمرد هم المتتابع على الا وامر الالبية )رغم نصافح الا نبياء 
الکثيرة 4 وصیحاتهم الوا لية فيهم . 
ويلا حظ في هذا السفر امرغريب ليسله نظير في بقية الا سغار. وهو 
ما جاء فيه من ان الله تعالى امرالنبي هوشع بأن يتخذ لنفسه امرأة زانية, 
وكان ذلك حسب الرواية اول ما خوطببه هذا النبي من قبل الله تعالی 
حيث يقول : 
" أول ما كلم الرب هوشع ٠‏ قال الر ب لبوشع : خذ لنفسك امرأة زنا 
وأولا د زا لان الارض قد زنت زنا تاركةالرب )١(*‏ . 
ويقول في موف ار على لسان هذا النبي : 


" وقال الرب لى لي اذهب ايضا احب‌امرأة حبيية صاحب وزانية »كمحبة 


الزت لیتی اسرافیل*(۲3) 


EF ES ( ۲ : ۱ هوشع‎ )١( 


و 

مھ اتی کا یسلت عم ی ا و هدا ار الین تی 
من انبياء الله تعالى لان الله سبحانه وتعالی لا يأربالفحضا*؛واننا یہدی 
الى الطيب من القول فان 

والانبياء انما يبعثون لتطبير المجتمعالانسائي من الرذاكل والفواحش» 
ولیکونوا قد وة للناس في الطهر والتقوی والصلاح؟ لا لیکونوا واقعین في حماة 
الرذ ائل التی هم ابعد الناس منپا. وانا كانت الفاحشة قبيحة من عوام 
الناس » فهي آشد قخا وشناعة سن هم في آعلی مراتب الانسانية . 


الثاني : سفر یوثیل : 





هذ | السفر سوب الیاحد انبياتهم ایضا وهو يوعيل بن فثوئیل ٠‏ 
و عدد اصحاحاته ثلاثة . 
و محتویاته حث الاسرائیلیین ‏ على العودة السريعة والرجوع القوى الى 
سابق عهدهم من التدين والتسك بالشريعة . وفيه وعيد وانذار لخيرهم 
ن آل التى تقاسمت بنى اسرائیل فيما بينهم ارو وا الس بتي 
اسرائیل على الاستعداد للحرب باعداد رجالها انتقاما من الامم التي تجا ورهم > 
پسیب با تالهم علی ایدیهم من المذلة والپوان . 


الثالث : سفر عاموس : 


و هذا السفرمنسوب الى عاموس المشقب بالراعى . الذى أراه الله 
ما سيكون عليه أمربنى اسرائيل من قتل وتشرید . ولذ لك نری صاحبه ينذر 
تومه ویخوفهم عقاب الله الذی لا مناص من وقوعه علیهم بسبب کفرهم و عناد هم 
و يخبرهم انهم سيوسرون ويخرجون من أرضهم واموالهم وأولاد هم» ثم يعد هم 
ویمنیہم بالعودة الظافرة من السبی # وبالميش الهنى* الرغيد بعد رجوعهم 
من الا سر ) ويخبرهم ان الله سيفرسهم في الارضع ولن يقلموا من ارضهم أبد! , 

ویظہر ان هذا لون من الوان الاماني التي عاشها الیبود أيامالمحنة 


20ج 

ولیس‌من وعد الله غي شیٴ)لانہم آن لوا واعینوا بعد رجوعہم من السبي 
ولم یہناُوا بالعیش مطلقا ء یل قلعوا من ارضہم و تفرقوا آیدی سبا . ولو 
كان ذلك وعدا الہیا لما تخلف », نان الله لا یخلف المیماد . 


الرابع ٠‏ سفرعویدیا : 





و هذا السفر وب الی رجل یدعی "عویدیا " و معناه : عد الله . 

و لیس‌لهذ! السفر اصحاحات وانما هو قطمة واحدة . وأما موضوعه 
فبوعيارة عن رو“يا تتعلق بما سيحل بینی عیسو من الفضب الا لپی المد مر 
شنج اقم ن أا و بئى اسراعيل © حینما سبوا وأخذوا الى بلاد 
الا عاجممحيث لم يكترثوا بما حل بهم »بل قطعوا عليهم طرق النجاة 
وكانوا لهم شركا في كل السالك . ويشبه السغر بيت يعقوب بنار وبيت بيوسف 
بلپیب وبیت عیسو بقش يشعله بيت يعقوب ويوسف #ويأكلو نه بحيث لا يبقى 
لهم اثر . ثم یتحدث السفرعن اهل الجنوب الذين يرثون جبل عيسو . 
وعن اهل السهل الذين يرثون الفلسطينيين ؛ وبلاد افرایم والسامرة ‏ و عيبلا 
يديا نين ۱ يرون جلعاد . وعن استيلاء بنی اسرائیل على أرض كثعان 
وأهل اورشليمٌ مد ن الجنوب . وهكذا . 


الخامس : سفر يوتان : 





و هذا السفر ضسوب الی النيي يونان بن أمتاىء وهو المعروف في 
الاسلام ب (يونس بن متى ) علیه السلام. والی اسمه نسبت سورة مسین 
القران الکریم وهي ( سورة يونس) وهي السورة العاشرة في ترتیب سور القرآن 
الكريم . وقد نسب هذا السفر الیه لاه یحکی قصتهالا لا نه هو کاتبه» فانه 
غير معروف . 

و عدد اصحاحات هذا السفر أرمة . 


ومحتویات هذ ۱ السفر تتحدث عن قصة هذا النبي الکریم ء اذ بعثه الله 


= Y= 

الى المدينة العظيمة (نينوى) )١(‏ فهرب يونان من وجه ألرب ‏ حسب الرواية - 
ونزل الى Sa‏ *یافا*۲۱) قاصدا * ترشیش ۳۸۶ فاسناأر السفيئة الشوجبة 
اليبا. فلما ركب السفينة»وتوسط البحر؛ و على السفينة ركاب اخرون ١‏ ماج 
البحر وماج حتىاوشكوا علی الشرق » فطرح الرکاب امتعتبم في البحر کي 
لا تغوص السفينة بسیب الحمل الثقیل ۰ فکان یونان نائما في جوف السفينة » 
فأيقظه قاعدها» وطلب منه ان يدعو البه لينجيهم من الغرق . ثم اتفق الركاب 
على الا قتراع فيما بينهم »فأيهم وقعت عليه القرعة » قذف في البحرلا ته هسو 
الذى سبب لهم اضطراب الب حرهعصيانه . فلما اقترعوا © وقغت القرعة على يونان 
فهنالك اخبرهم يونان يقصته . هعد تردد نهم وتوقف , ألقوه في 
البعر » ولكن الله تعالى هياً له حوتا عظیما ابتلعه 6 فقضى في جوفه فلاثة 
أيام » ثم قذفه الحوت الى البر بأمر الله تعالى حيا . ثمارسل الله يونان 
الی نینوی ؟ فذ هب الیها ودعا أعلها الى الله تعالى) واخبرهم ان مد ينتهم 
ستقلب بعد اربعين يوما . فجزع اهلها وأسرعوا بالتوية النصوح الى الله 
تمالی وآمنها بالنبي بونان . فقام ملكبا وعظماوءها 6 فأمروا الناس أن لر 
یذ وقوا شيئا» وكذ لك البهاعم لا ترعی ولا تشرب , وأن یتوجه الجمیع بالدعا* 
الى الله تعالى ليعفو عنهم ويقبل توبتهم ٠»‏ ففعلوا » فاستجاب الله لهم 
و تاب علییم و عفا عنهم » 

ولما علم یونان ان المد ينة لن تقلب ء غضب خجلا من الناس الذ ین 


آخبرهم آنپا ستقلب حتى تمنى ان يموت » فخرج من المد ينة وجلس‌شرقیها 





(۱) نینوی : عاصمة مملكة اشور و هي على مقربة من الموصل برض العراق ۰ 
(۲) یافا : ميناء فلسطيني على البحر الا بيض المتوسط . 
(۳) ترشیش : في بلاد اسبانيا في الغرب الا قصى 5 


3 
مت لا 7- ً94 ە/ الد فة تنيت الله 7 نت اس 
ففرح بذ لك فرحا عظیما وزال غنة : قغ جاغت دوندة في الشد ضباحا فضونت 
ال تبنت » وبعث الله ريحا حارة فأضرت حرارة الشمس يونان »فبنالك 
طلب من الله ان يميته . فقال الله له حسب الرواية انت اشفقت علسسی 
اليقطينة التى لم تتعب فيها , أفلا اشفق على نینوی المدينة العظيسة 

التي يوجد بها عدد كثير من النا سوالبهائم ؟! . 

و ینتهی ‏ هذا السنريدهاية هذه القضة وهي فة ماما نا جاه 
في القرآن الكريم عن يونس عليه السلام في کثیر من الوجوه , ویلا حظ هنا انها 
رويت مقلوبة » فان يونس لم يركب البحرمن البداية وانما گان ذلك بعد 
ان خرج مغاضبأ لتأخر المذاب عن قومه * آمل نینوی * فکان ما كان من 
ابتلاع الحوت له وقذفه على الساحل «فبنالك انبت الله عليه شجرة من 


وما جاء في القرآن الكريم أليق بمقام النبوة لا أنه لا یظن بنيسي 


آن یعصی‌اوامر ربه بالذ هاب الى أهل نينوى فيركب البحر ؛ ثم يعود الى 


العصيان فيعترض علسی الله الذى قبل توبة اهلنينوى حتى يبلغ بسله 
الامرالى تمنى الموت . فانظر الى القرآن الكريم حيث يقول : 
” وان يونس لمن المرسلين . ان أبق الى الفلك المشحون »فساهم 
فكان من المد حضين . فالتقمه الحوت وهو مليم . فلولا انه كان من السبحين 
للبث في بطنه الى يوم يبعثون . فنبذناه بالعراء وهوسقيم , وأنبتنا 
عليه شجرة من یقطین . وأرسلناه الىمائة الف أو يزيد ون . فاننوا فمتعناهم 
الی حین *(۱۱) 





() سورة الصافات ۱11۸-۱۳ 


الساد س و سفر ميخا : 





وهذا السفرمنسوب الىاحد الانبياء وهو” ميخا المورشتى " نسبة الى 
مورشة »او مر يشة التی تقع الی الغرب من اورشلیم . ومعنى "ميخا” : 
( من مثل يهو ) واصل الكلمة مختصرة من " می‌کایپوه )١(*‏ . 

وعد د اصحاحات هذا السفر سبعة. وأما محتوياته 4 فبي المواعسسظ 
والا نذ ار والتحذ یر لبنی اسرائیل من سوء العاقبة. وفيه اخبار لهم يما سينزل 
همیخ المذ اب المهین على أيدى اعداعهم,كما ان فيه الدعاٴ والتضسسر ع 
الى الله تمالی ليعيد ابنى اسرائيل مجد هم باعادتهم الی الق الذی 
اعرضوا وانصرفوا عنه من اول يوم » وفيه الا خبار بما سیقع في الستتبل سن 
الحواد ث . ۱ 





و هذا السغر منسوب الی‌احد الا تبیا* وهو * ناحوم القوشی * ویقال ؛ 
انه غير مروف كما ان قوش التي نسب اليها مجپولة ایشا ۲۱) . 
وعدد امحاحاته ثلاثة . واما محتوياته) فهى الروعى التى رآها هذا 
الي علی " دینوی * از رای صاحب السفر آن نینوی ستعاقب بسبب ‏ 
فساد ها و عصیانها وما فيها من فجور وفسوق ورذ اثل ۰ 


الثامن : سفر حبقوق : 





وینسب دا السفر الی نيي یدعی " حبقوق " ویقال  :‏ انه غیر معروف 


الا من خلال سفره . ومعنی حبقوق "المعانق ۳۱۳ . 





(۱) انظر الستن القویم ج۲ ۱ ص ۸۷ 
(۲) انظر الستن القویم ج۲ ۱ ص ۱۰۷ 
(۳ ) انظر الستن القویم ج+۲ ۱ ص ۱۱۲ 


7 
ری 
وعدد اصحاحاته ثلاثة ۰ واما محتویاته فالاصحاح الاول #د عاء 
النيي ں-+ ‏ +9 الثاني فيه شكواه وقلقه من الساصی التي غرق 
فیپا الناس في عهده. وفیه وعید وتهدید شدید للذين یرتکبون المعاصی 
وذ لك من غير ان يعين شعيا من الشعوب] أو امة من الا مم » و یقتصر علسسی 
قوله : ويل لمن يفعل كذا وكذا . 


التاسع : سفر صفنيا : 


۰ 





وینسب ذ ۱ السفر للنيي "صفنیا بن کوسی " الذی عاصر الملسگ 
الصالح " بونتهاین آمون * وشتی* صفینا * + بستره یبوه " ای بستره 
الله )١(‏ . 

وعدد اصحاحاته ثلائة . وأما محتوياته# فتتحدث عن الغضب الا لبى 
الشامل لا “هل الا رض من انسان » هناثم وطيور واسماك ٠‏ وعن البلا* الذى 
يعم الصالح والطالح 6 و يبيد الا حباءعن وجه الا رض . 

ویفهم من سياق الحد یث!ن المراں بالفضب الالبي الشامل , هو 
نهاية العالم وقيام الساعة ؟ ون لك بد ليل قوله : ” قريب يوم الرب العظیم » 
قريب وسريع جدا » صوت یوم الرب یصرخ حینگذ الجبار مرا ء ذ لك البوم 
يوم سخط » یوم ضیق وشدة ءیوم خراب و دمار » یوم ظلام و قتام »یسوم 
سحاب وضیاب » يومبوق و هتاف على المدن المحصنة و على الشرف الرفيعة. 
واضايق الناس فیشون کالععی لا نهم أخطأوا الى الرب فيسيح دمهسم 
كالتراب ولحمهم كالجلة . لافضتهم ولان هبهم بستطیع انقاذ هم في بوم 
غضب آلرب + بل بنارغيرته توكل الارش کلها » یصتع فشا* باغتا لكل , 
سكان الا “رض (5) . و هذا دلیل واضح علی‌ان المراد یبذه الا هوال هي 


اموال القیامة وشد اقد ها نسأل الله السلامة والنجاة . 





(۱) انظر السنن القویم ج٢‏ ١ص ٣٢١‏ (۲) صفینا : > ۱ ۱ 


۱ 


العاشر : سفر حجى : 





يس صسص ۷۷۶+ اسرائیل بعک الا سر٤‏ وعو النسي 
هون 7 1 ۱ ۱ ۱ 

و یتألف هذا السفر من اصحاحین فقط . وأما موضوعه» فهو الا خبار عن 
الوعد الا لبي باعاد 3 بني الفط اقيق بن لعي رسارس ما سيل ن الد تار 
والبلاك # بالدول المجاورة لهم ۰ 


الحادى عشر: سفر زكريا : 





وت هاري ران کرای ام عن میسن 
احد الكبنة الذين رجعوا من بابل )١(‏ . 

وعدد اصحاحاته اربعة عشر . وموضوعه تبشير بنى اسرائيل السبيين 
بقرب عودتهم من السبى الى أورشليم . وبقرب عود ة المجد الیبودی الذی ضاع 
بسبب معاصيهم » ویخبرهم ان ربهم الذى عاقههم وانتقم منهم لتمرد هسم 
على اوامره © سيعود اليهم ويسكن في وسطهم بأورشليم كما كان من قبل ؟! 

وفي هذا السفرتبدو سألة لا يكاد یخلوعنہا سفرمن آسفار العہد 
القديم؟ و هي ان اله الیہوں له من الصفات ما یقربه من صفات احد ملو ك الیشر » 
0 فهوان رضى عنهم اقام في وسطهم وسكن في مد ينتهم ء وان غضب علیهم 
احتجب عنہم وفارق مدینتهم ۱۶ و هذاضلال سین . 





() انظر مفاتیح کنوز الاسفار جر ص ۳۱۲ ۰ 
ومعنى زکریا : من یذ کره الله . انظر الستن القویم ج٣٢١‏ ص ٠٤١‏ 
(؟) انظر الستن القویم ۲ ۱ ص ٩‏ ۱۷ ومفاتیح کوز الاسفار ج ص ۲ ۲۲ ۳ 


ع 

وآما محتویات ‏ هذا السغرة فبي تهیخ الانرأفیلیین على تمرد هم , 
وائث ارهم سو* العاقة ووغد هم بان في الستتیل نبیا عظیما ء ن اللبه ۳ 
اهشور 9 یله بلاکا ينی * ع ارارم ولا 
سیزول الستکبرون والا شرا ر4 فلا ینیقی لهم اصل ولا فرغ . وأما المتقنون) 
فسوف تشرق علیهم شمس اوس حتی تثون على يذ هم نا ية الاشو از. 

ثم یضنتم السفر حد یثه بقوله + * ما نا ارسل الیکبایلینا قبل مجى * 
يوم الرب اليوم العظیم والسخوف فیرد ظب الایا* علی الا بناء ولب الابُنا* 
على آبائهم لقلا آتى واضرب الاأرض بلعن )١(*‏ . ش 

ن الا من هداز القص. ان الديق, التاق يف به اب لر 
جو محمد صلی الله عليه وسلم لان يوم الرب العظيم والمخوف © هو يوم القياسة. 
ولا شك ان محمدا صلى الله عليه وسلم بعث في آخر الزمان » ولا نبي بعد ه 
وهو الذى اعاد تلوب الاباء على الابناء؟ وقلوب الابناء على آباعبم» ان دعا الى 
پر الوالد ین والاحسان الیپما » بعد دعو ته الی عباد ة الله وحد ه لا شريك له » 
8 الاباٴ الی 7 حقوق ابناشهم بالتربية السنة) والساواة بینهم في الحطایا . 
ہنی پوس متلق الہ ول في بیان موقف بنی اسرائیل ی 
الله عليه وسلم ان شاء الله تعالى . 

وبهذا ينتبى الحديث عن محتويات القسم الثالث من اسفار العهد 
القد یسم عسب التقسیم الیپو دی ۰ و يليه الحد يث عن محتويا ت‌القسم 


= امه 


اشقسم الرابع : الكتبالمقدسسة : 





الا ول : سفر المزا میر : 





یسی «ذا السفر پالعبرانية " تهاليم " ای تبالیل و هی ساییج . 
والمزامیر جمع مزمور . وهذا السفر يتألف من مزامير لا من اصحاحات . وکل 
مزمور عبارة عن قطعة نثرية فيها تسبيح و تحميد و تمجید لله عز وجل و تضرع 
الیه . وھو احسن ما في الكتاب المقدس بعهدیه القد یم والجد ید . 

تال في الستن القویم ‏ "المزامیر بلا مراء من اجمل اسفار التظاب 
المقدس » و قلما تضارعها الاسفار الاغری بالاهمية و سبو التعالیم والانتار 
وسقها. و هي توحد بین العبد ین القد یم والجدید لا سيا وان السید 
المسيح كان يأخذ الكثير من اقتیاساته من هذا السفر الجلیل . و تسس 
بالعبرانية " تهالیم " ای تهالیل من کلمة هلل الت منها ” هللويا ” 
الشيرة في كل اللخاتو معناها سیحوا الرب . فتهاليم ای تسابیح او ترانيم 
او تراتیل ۱(۳) , 

و لیست‌المزامیر في اصلها سفرا واحدا کبا انیا لم تکن لمو* لف واحد 
اذ منهاط ينسب الى داود عليه السلا م وهي الا كثر موشها ط ینسب الی 
سليمان عليه السلام »وشها ط ینسب الی موسى عليه السلام . وضها ماينسب 
الى بني قورح و شها ما پنسب‌الی بني تاثان. وشها ما ینسب الی امام 
المذئين وشبا ماینسب الی أساف . وشها تصیدة هیمان الز راحی ۰ وسبا 
قصيدة ایثان الا آزراحي وشها با لم ینسب الی آحد ‏ . فمن هذه الاچزاه 
المخظفة يتألف سفر المزامیر . . وعدد مزامیره ‏ مائة وشمسون مزمورا . وتد 


تمه الیپود قد يما الى خصة امبزاء (5) , 





)١(‏ السنئن القويم ج١‏ ص ا 
(؟) السنن القويم ج صا 


الجزء الاول من المزمور الاول حتی الحادی والایعین ؛ وى المجموعة 
الشنية الى داه عليه السلا 

الجزء الثاني من المزمور الثاني والاربعين حتى الثاني والسبعين . 

الجز* التالث من المزمور الثالث والسبعين حتى التاسع والشانین . 

الجز* الرابع من المزنور التسمين الى المائة والسادس . 

الجزٴ الخامس من المزمور المائة والسابع الى آخر المزامير . 
و ذه المزامير جد يرة يأن توضع في مقد مة الكتب الد ينية لما تشتمل علیسسه 
من سفات الله تمالی وافعاله المقد سة وقد رته الغالبة » و رحمته الشا طة + 
ووجود ه الا زلى © وبقاعه السرمداى . 

وقد سمی هذا السفر بالمزامير لاشتماله على المقطوعات التي تتلى مقترئة 
٤‏ 008 

واذ! كان كثير من اسفار العهد القديم مشتملا على احكام د ينيه من اعتقاد 
وعباد اا تومعاملات ) فان سفر المزامير اوثق صلة بالدين » فان صلة العبد 
بره في هذا السفر صلة عميقة.و يظهر ذلك ا والاد عية التی 
ادتلت على صفات الله الحسنى ٠‏ وافتقار عباده اليه . 

نماذج من نصو ص المزا مير : 

” أرفعك ياالبى الملك وابارك اسمك الى الدهر والابد ٠.‏ في كل 
يوم اباركك واسبح اسمك الى الدهر 870 عظيم هوالرب وحميد جدا . 
وليس لعظمته استقصاء . دورالى دور يسبح اعمالك و بجبروتك یخیرون پجلال 
مجد حمدك وامور عجاقبك الهيج ٠.‏ بقوة مخاوفك ينطقون وبعظمتك احدث. 


دتر کتراصلاحكت یبد ون معد لك برنمون . الرب حنان ورحيم طويل السروح وكير 


۲ 1 انظر مقارئة الاديان -الیپود ية ص‎ )١( 


= ثم 5 - 


الرحمة . الرب صالح للك ومراحمه على كل اعماله بحمد كت يا رب کل اعمالت. 
مہات e E‏ ق و ا 
بتی انم تدرتك ومجد جلال ملكك . ملكك ملك كل الد ضور . وسلطاتك 
في كل دور فدور . الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل النحنين ٠.‏ أعين 
الكل اياك تترجى وانت تعطيهم طعامهم في حینه ۰ تفتح يدك فتشبيع 
كل حى رضاء الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل اعطله . الرب قريب 
لكل الذين يدعونه بالحق . يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعهم فيخلصهم. 
يحفظ الرب كل مجيبة و يبلك جميعالاشرار . بتسبيح الرب ينطق فص ٠‏ 
وليسبارك كل بشر اسمه الق وس الى الد هر والايد”(١)‏ . 

* مللو یا . سب حوا الرب من السموات سبحوه في الاعالي ء سب حوه 
يا «بميع ملائكته . سبحوه يا كل جنوده . سبحيه يا أيتها الشمس والقمر » 
ہم ای اك افو ی ا ا 
و ارات ملتمیح اسم ال ا ر فت وها ان ار 
والا ید . وض‌لها حدافلن تتمداه . سبحن الرب من الارش باأیتهل 
التنانین وکل اللحج . النار والبرد والظیج والضیاب والریح العاضة الصاتعة 
مته . الجبال وکل الا گام النشجر المثمر وکل الارز + الوحوش وکل الیپاتم 
الدبايات والطيور ذوات الاجنحة . طوث الا رض وکل الشعوب . الرو؛سسا؟ 
وكل قضاة الارْض . الاحداث والمذارى أيضا الشيوخ مع الفتیل ن ليسبخسوا 
اسم الرب لابه قد تعالى اسمه وحده . مجده فوق الاری والسموات + 
وينصب ترنا لشمبه فخرا لجمیح اتقیائه لبنی اسرائیل الشعب القريب اليه ء 


جللویا ئ۶ ۲( ۰ 





)١(‏ مز 


۱٤۸ : مزامیر‎ ) ۲ ( 


مير + ه ؟(١‏ 


ذواث 


ويقول داود في دعاعه :” ازحني يا الله حسب رحمتك حسب ثثرة 
رأفتك أمح معاصي .اغسلني كثيرا من اثس ومن خطيتي طبرني لا تی 
عازف بمعناصيى وخطيتق اباس دائنا. اليك وحدك اخطأت , والشر 
قدام عينيك صنعت لكى تتبررفي اقوالك و تزكو في قضاعك . ها انا ذا 
بالاثم صورت وبالخطيقة حملت بو 00 

وبمد / فبذه بعض ما اشتلت عليه المزامير من ادعية و تسبيح 
و تمجيد وثناء على الله تعالى بما هوأهله من الاسماء الحسنى والضفات 
الہلی عوفيبا من الخضوع والتذلل والتضرع الى الله تعالى ما يلمس اثره 
كل تاری* لهذا السفر . وقبن الله رأى من نسب مثل هذا النبي الكريسم 


والدبد الصالح الا واب الی الفاحشة » اذ زعموا انه فجر بامرأة احد جنود» 
فحت منه سذ احا ٤‏ ثم احتال على زوجها حتى قتل في الحرب فخلفه على امرأت 
ومنها ولد سليمان في زعمهم . كبر تكلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا . 
وسیكٌ تى الحديث عن ذلك وناقشته في بیان موقفهم من داود عليه السسلام 

في الباب الا خير ان شاء الله تعالى . 


الثاني : سفرالا مثال : 





و هذا السفر منسوب الى نبي الله سليمان بن داود عليهط السلام ما عدا 
الامحاح الحادى والثلاثين الذى ينسب الى رجل يسدى ” لموئيل طك مسا ” 
والاصحاح الثلاثين الذى ينسب الى رجل يدعى ”اجورين منفييه مسا" 
وعدد اصحاحاته واحد وثلاثون . واط A‏ الحکم والعواعظ۔ 
والارشادات . ويبدو من خلال القراءة ان هذا السفر يعتبر جامعا لها 
تفرق من اقوال سلیمان من ألسنة الناس . ولا يوجد لطا يدل على ان كاتيه 


هو سليمان عليه السلام . ولكن عد م صحة نسبة الکتاب الیه ا یحضع ان تكون نسية 





( و ) هزامير : ١ه‏ 


الا 


هذه الحكم والامثال اليه صحيحة. وقد قيل ان الشخضين المذكورين في 
السفرين ألا خيرين وهما ” اجورين نقينه 2 غير معروفين . وقيل 
آ و اه ديلا 11 1ن ) 
اما النصائح الموجودة في هذا السفر فهي اط خاصة واطا عامة . فالخاصة 
٦‏ ينصحفيها سليمان ولده من غيران يذ كراسمه . واما العامة فهي 
الي من الاشا 23٦‏ شخص معین ہ والحکم اكثر من الا مثال في هذا السفر 
و تسميته بالا و کن باسم الجزٴ . 


الثالثت : سفرايوب : 


وينسب هذا السفر الى نبي الله ايوب عليه السلام . وقد قيل انه كان 
في الاصل شعرا ما عدا المقد مة والغاتمة(۲ ) , و سا يف ان ایت عاش قبل 
الشرائع والقواعد الموسوية لعدم تعرضه لذ کر شی* مما ید ل علی المحبد - 
والكهنوت(؟) . ) 

وعدد اصحاحاته ثلاث واربعون . واما محتوياته © فبی سرد ط وقسم 
لنبي الله ايوب غليه السلام من البلاء من قبل الله عز وجل . ان كان اتخسى 
بنی التعشرق وابرهم واتقاهم مع ذلث. ولکن الشیطان أراد ان يضله عن الحق 
ویشرجه عن الجاد ة فادعی ان ايوب لم يكن سستقیما الا لان الله انحم علیه 
بالطال الوفیر والولد الکثیر في عائيبة وسلامة ۶ وطلب من الله ان يزيل عنه تلك 
النمم لیری هل بيقى صابرا شاکرا » او یکون ساخطا کافرا . فتم للشیطان 
طا أراد اذ سلب الله عبد » ايوب جميع تلك التعم » ولكن أيوب عليه السلام 


سنج وافلح » ان استطاع ان يقاوم وساوس الشیطان و کید ه الی النهاية افلم 


آزد) انظر فاتیح گنوزالاسفار ج١‏ ص ۲۳ و >۲۰ 

(۲) انظر الستن القویم جه ص ۱۲۱ 

(۲) انظر الستن القویم جم ص ۱۲۳ ویذ کر ایوب علی السنة الناس کلما ذ کر 
الصیر فیقال فلان له صبر ایوب . 


00 
فزیبن ولم يسغط لما نزل به: ومع ذلت نازعته نفسه_كنا تقول الرواية ‏ في 
ی من لب ورک اخ کا یو انیل نفد اھر جا ققد 
وضعفا ۰ 

وقد كان لا يُوباصحاب يحاورهم ويحاووونه . وهو اسلوب ینفرد یمه 
مذا السثر من بین الاسفار الیپود ية الاخری . ثم ینفرد بعباراته المتنا سقة 
المتألقة ءومو کناب له من السطت‌الد ينية ما یجمله من احسن اسذار الیپود 
صلة بالایبان » وخاصة تلك الادعية التي نسبت فيه الى ايوب وما يتبعهسا 
من المخاطبات‌الالپية له » امور تجصل القاری* يحكم على هذا السفر بائسه 
سفر یخلب عليه السلوك الايماني لفا له من معان عميقة تحرك الوجدان ۰ 

و ذا الا لوب الذی ینفرد یه هذا السفر من بينالاسفار المتقد مسة 
مو الذدی جمل الباحشین الغربیین یحکیون له يانه من امتم‌الاسفار . وف 
ن تر ذلك الد تور احمد شلیی بقوله " و یمتیر الد ارسون الخربیون سفر 
یوب 5 آمتع الا سف ار من الناحية الفلسفية والا ديية . ویقول عنه کار لیل 
۽ هو کناب نبیل » وهو کناب الناس اجمعین . وهوأول واقدم شرح لظك 
المشكلة التي لا اخرلها » مشکلة مصیر الانسان و تصرف الله معه على ظهر هذه 
الا رض( ۱ )". 

وقصة أيوب المتعلقة بابتلاء الله ایاه و صبره علی ما اصیب به من فقد 
امل ومال ومرض » وم من الله به عطیه من مضاعفة الاجر واعادة ط فقد الیه ء 
كل ذلك مذكور في القران الكريم ذکرا جمیلا ويكفي ان نذكر هنا ابن الله 
تمالی اثتى عليه بقوله : * انا وجدناه صایرا تعم العید انه اواب *(۲) . 


ومن أراد الوقوف على قصته فلیرجع الی سورة "ص" وسورة الا نبیاء ( ۳ ) 5 





٢٤٢ مقارنة الاديان ١-اليبودية ص‎ )١( 
۱ (؟) سورة ص > ؟‎ 
A-A لایة‎ )۳( 


الرایم : نشيد الاتشاد : 





وينسب ذ١‏ السفر الی سلیمان عليه السلامغیر ان فریقا من البا حشين 
یطمن في صحة هذه التسبة , تقال في اه لزید بل رتم ات الم 
ليس لسليمان حقيقة بل انه منسوب الى سليمان وموك لفه مجهول الاسم كسفر 
” الحكمة ” الشیر تانوني الذ ی تاريخه نحو ماعة سنة تيل المسيح وهنو منسوب 
الوا ے 

وعدد اصحاحاته ثمانية . وأما محتوياته فپي الا حاد یث الضرمية العبتذلة 
والغزل المکشوف المخجل بين كاتب السذر وبين من يحب من بنا تاورشلهم ٠‏ . 
فيصف الكاتب محبوبته من بداية السفر الى نهايته بأوصاف خليعة لا ظيق الا 
بالاثام من الناس فضلا عن ان تكون لائقة بنبي كريم أتاه الله النبوة والطك ۰ 
ويتخلل لكالا وصاف التی یخاطب بها ال تب محبوهته خطاب مفایر 
لخطابه یدعوالی القول انه من محبوبته »فمثلا حینما یقول المتفزل لمحبوپته : 
" هاانت جميلة يا حبییشی عل أنت جميلة عيتاك حمامتان " » باد 


فا الیل . تشر .هنانك كبرق یا ھی ٠‏ واو ع ۲۲۱۶ 


و هذا يدل على ان هذا السفر من اوله الی آخره غزل جرى بين رجل 
وامراة ومولیس‌من الدین في شی*. ولهذا سماه ابن حزم رحمه الله : 


هوین۷۱ هواتن (٢)۰‏ ۰ 


(۱) الستن القویم ج بر ص. ؟ 

(۲) نشید الانشاد زج ۱1-۱۵ 

(۳) الفصل في الطل والاهوا؟ والنحل جر ص ۲۰۷ لابي محمد علی بن 
احمد بن حزم الظاهرى الاند لسى المولود بقرطبة سنة ۲۸ ص المتوفی 
سنة لاه > ه انظر تر جمته في مقد مة کتابه : مراتب الاجطع المطبوع 
سنة ۷۸ ۱م الطبمة الاولی بدار الافاق الجد ید ة في بیروت » 


~e = 


الغامس :۽ سفرراعوث : 





و هذا السفر منسوب الى امرأة موآبية تزوجها مرجل من بنى اسرائيل 
یسی : " پوعز" فولد ت له " عوبيد” الذي يعتير جد نبي الله داود 
علیه السلام ء لان داوں بن یما بن عوبيه , كما تقول الروايةاليبودية . 

وعدد اصحاحات اربعة . وأما محتویاته »فلیست لها صلة بالحي اة 
الد ينية لبتی اسرائیل . بل انه سفر خاص بقصة تلك المرأة الموابية " راعوت * 
التي تزوجها رجل اسرائيلى نز ع آبوه من بیت لحم بسیب مجاعة نزلت‌یها ۰ 
و یسی ذد له الرجل " الیمالك " ای الا ب. وکان مع الرجل في تزوحه 
زوجته وولداه . فقد حل 0,0 مواب ۰ ثم تزوج الولد ان امرأتمن 
موآبیتین ء فيرانبطا توفيا كما توفي ابو هط » فعادت زوجةالاب الی 
أرض اسرائيل فعاد ت معها راعوث الموابية ,فتزوجت رجلا اسرائيليا اسمه 
" پوعز " فولد تله ”عوبيد " الذی ولد له فیم بعد * يسى * والد داود 
عليه السلام . ومن هنا يعلم ان هذا السفر يتحدث عن عرق من عروق شبترة 
مداو > لعل الاه هنا وا تین رس حياة للك نن اوك 


بئی اسرائیل الكبار » وهو داود عليه السلام. 


الساد س : سذ رالمراش لا رمیا : 


و هذا السفر منسوب الى النبي ارميا الذى سبق الحديث عنه في 

سفر ارميا . و عدد اصحاحاته خمسة؟ وموضوعاته الرثا* والیکا* على يني اسرائیل 
وطکهمء وبا حصل لمد ينة اورشلیم من الد مار والخراب سنة ره قبل المیسلاد . 

ود اخبر ارمیا ني سفره السابق بما سیقع لثو مه من المحنة والبلا؟ ؟ فوقعت لت 
الحواد ث في حیاته ] فصار یبکی على تو مه > و على ماب ملكهم» وما صاروا اليه 


من ذل بمد عز , ولقد اآلمه وهز شاعره ما ال الیه عاقبة آمر قو مه6 وما صارت 


28 

اليه مد ینتهم من خراب ود مار » فرثاهم ورثا مدینتهم من اول سفرت الى 
آشر ه ینا في رثاعه ان الله تمالن على الرغم مما حاق بهم من الصسذاپ 
والعتاب - لم یظلمپم لان ذلك کان جزا* علی ما قد مت‌اید يهم من تفريطهم 
المتكرر في جنب الله تعالی » رغم كثرة الرسل والانبیا* الذین ما غلت هم 
فترة من فترات حيا تهم 4 ولا خلت مسامعهم من صر خا تهم وطوها شیم طوال 
تنك القرون والا جیال التي اءت بعد موسى عليه السلام. 

ولقد افتتع الكاتب سفره بقوله : ” كيف جلست وحد ها المد ينة الكثيرة 
الشمب ؟ کیف مارت كأرطة العظئمة في الا مم ٠‏ السيدة في البلدان صارت 
سارت تحت‌الجزية تبكي في الليل بكاء ودموعبا على خديها ؟ لیس‌لها 
معزمن کل محبیپا » کل اصحايها غدوا بها » صاروا لها اعد۱* ۲۱۱۳ ۰ 

ویقول ایضا في تعلیل ما نزل بالاسرائیلیین من المصاعب : * لماذا 
يشدتكى الانسان الحی الرجل من قصاص خطایاه ؟ لنفحص‌طر قنا و نمتحنها 
ونرجع الی الرب لنرفع تلو بنا وأيدينا الى الله في السبوات : نحسسین 
أذنينا و عصینا ء انت لم تغفر ۲۲۳ . 

وبالاضا فة الی ما في هذا السفر من الرثتا* والبكاء علی طت بنی اسرائیل 
واتکگسارهم # فان اسلوب هذا السفر يدعو الباحث الى القول : انه لیس صاد را 
عن نبي من انبیاٴ الله یعلم ما للرب من صفات الكمال والجلال » فان کا تسب 
السفر لم يتأدب معالله تعالى في مخاطبته» بل ظل يصفه بصفا تسلبية فقط 
واليك نماذج لذلك : 


* قطت ولم تشفق *۳۱) "*انظر یا رب و تطلع یمن نملت جکذ!*(۱؟) 


(() المراشي رر | (۲) المراثي ۳ : ۲-۲ 


(۳) المرای ۳ : ٢۲‏ (؟) المرائي ۲۰ 


2= 


” كيف فطى السيد بنغضبه ابنته صهيون بالظلام ؟ القى من السماء الى الارض 
فخراسرائيل . ولم يذكر عوطى* تدميه في يوم فضبه . ابظع السيد ولم 
يشفق كل مساكن يعقوب . نقض بسخطه حصون بنت يهوذا . اوصلبا 
الى الا رض . نجس الملكة و نجس روعساءها )١(*‏ *صارالسيد كعدو . 
ابظعاسرائیل . ابطع كل قصوره . اهلك حضونه. واكثرفي بنتايهوذ! 
التوح والحزن ۲(۳) . ۵ 

وما كان لنبى ان يجروء على الله تعالی ویخاطبه بپهذه المبارات‌السلییة 
التي لا عل ‏ نفرد ةعلی المدح »و هي عبارات شنم عن عدم الرضا با فاں- 


الله ول علی السخط من العدل الالہي ء 


الا سر الات 


و هذا السفر منسوب الى النبي سليمان عليه السلام ولكن هذه النسبة 
غير مبنية على اساس على موء كد . وقد افتتح صاحبالسفر كلامه بتوله : 
“کلام الجامعة ابن داوں الملك في اورشلید ‏ وق اط ز× ایا 
الجامعة گت لک علی اسرائیل في اورشليم *(؟) . 

و في حد یث الک تب‌عن نفسه في هذا السفر ما یدعو ای القول ان 
تاتبه سلیمان . فان ابن داود الذی کان ملک علی اسرائیل هو سلیمان 
علیّه السلام » و قد یساعد على هذا القول اسلوب هذا السفر القريب مسن 
اسلوب سفرالامثا ل الذى ینسبالی سلیمان ايضا نسبة غير مقطوع سا 


(() المراثي ۲ : ۲-۱ (۲) المراثي ۲ -ه 
(۳) الجامعة ۱ : ۱ (ع) الجامصة ٠:٢‏ ۲ ۱ 


(ه) انظر السنن القويم ج۸( ص ؟ ومفا تيح کوز الاسفار ج ص ۲۰۵ 


3 

قال في السنن القويم : " واکثر الخسرین المحدثين ينسبون هذا 
السفر الى كاتب فير سليمان ويدبنون رأيهم على ما يأتي : ۱ - لنة الکتاب 
فانها تخظف عن لغة سفرالامثال وسفر نشيد الانشاد و تشبه لفة الاسنار 
التي كتبت بعد السبى ١‏ - ان مضمون السفرلا يوافق ما يعرف عن احوال 
الشحب في ايام سليمان”(١)‏ . كون مضمون السفر لا يوافق احوال الشحب 
لا أنه يتحدث عن المظالم المنتشرة )ود موع المظلومين »و عد م وجود من ينصفهم 6 
وتوامر لم یحصل في عهد سلیمان لان#حگم الاسئیلیین بالهد ل والاتصاف 
ولم یتسلط علیهم وکانت‌ايامه خیر ایام بنی اسرائیل فد ءاشوا في عسسسز 

و عد د اصحاعات هذا الستر اثنا عشر واسمه بالعبرانية " فوبلت* 

تال في الستن القویم : " الجامعة بالعبرانية *فوهلت" لم ترد هذه الكلمة 
الا في هذا السفر ء والكلمة مذكر بالمعنى وان كانت موث نثا باللفظ . 
ومتناعا من يجمع الناس ليعظهم . وهو الواعظ او کا یقول البحش من 


و محتويات هذا السفر » الق والانزعاي مءوالشکوی عط في مجتمع 
ال5 تب من تنناقضات #وط في الحیاة من صراع بین الخیر والشر ء حتق ان 
الكاتب ليرى ان الحكمة و کثرتها في المر؟ » تصنی کثرة الخم » وان الذی 
يزداد علطا ء لا یزداں الا حزنا وفما. وفي مذا السفر دعوة ضمنية الى الشلوة 
بالنفس والتأمل والندير فيما يجرى حول المر* من اعمال الناس وا خلاقهم » وحرکات 
المخلوقا ت وسثناتها ء وط يوجد من تنازع و تفاوت بین الیشر ۰ و لعل السر 
في اظلهار الجزع والقلق من كاتب السفر وفي الحكم على زيادة الحكمة والعلسم 


(۱) الستن القویم ج۸ ص ۲-۲ 


(۲) الستن القویم ج۸( ص ۲ 


=>( = 
با في الناس من عيوب ونقاقص يسيبما امتازوا بيه عليهم من العلم والحكمة 
فیہ۔تمون باصلاح شوٴونہم و تغییر احوالہم)فیواجہون في سبيل ذلك مشقسة 
و عنتا 6 یترنب علیه الحزن‌والشم ۰ 0 





وينسب هذا السفر الى امرأة اسراعيلية كانتفي السبى م‌ابن عم لہا يس 
بسن ما لهس کا اننال لجال 
المرأة الى قصر الطك ” أحشو يروش ” فاصبحت زوجته واحب النساء اليسه 

وعدد اصحاحجات هذا السفر عشرة. واما محتویا ته »فهي تتحد ث عن 
المتر الیپود ی في بلاط اللك احشریروش ء وا جری علی اید ی الیہود للشحب 
الفارسي من قتل وابادة - 

ویذ کر مذا السفر ان الملك احشویروش کان له وزیر اسمه * هامان " 
ركان ذا هيية وعظمة بحیث یسجد له کل من لقیهء الا ان مرد خای الیپود ی 
لم یسجد له » فغضب هامان منه حتی فکر في التخلص من الیهود في کل 
مملكة فارس ,فاصدر بذلك امرا طکیا ء واعد لمرد خای مشنقة لمصلبه عطیپا ء 
ولكن ابنة عمه کر یه زوجة الطك ۴ د برت‌مکید 2 للتخلص من وزير الملك 
هامان » فاستطاعت ان تثير عليه غضب الملك > فأمر الملك يصلبه عوضا عن مرد خاى 
ثم طلبت استير من زوجها الطلك ان یہب لها شعبها وان لایگنیهم بسیب 
متيدة دبرها هامان عفوافق الملك على ذلك واعطاها هي واین عمها مرد خای 
ESN ge 9 ٥‏ 
الیہوں # کا اصدر امرا الی الیبود بلغتهمالخاصة بأن یقتلوا ويبيدو كل 
من يقف في وجههم من الشموب الفارسية . فتام الیبود بتتفیذ الا مر فقظوا 
من اصل فارس‌اکثر من خمسة وسبعين الفا . 

سیا کی اس شلبي ان تصة استیر هذه ليست قصة تاریضیه »وان 
جي قصة اسطورية اراد بها موٴ لفہا رسم الطریق للنساء الا سرائيليا ت ليتخذن من 


جفالهن وسيلة لخد مة قومهم بنی اسرائیل وخد مة أفراضهم . 


3 ۰ 
1( مقارنة الا د يان ١‏ اليہود ية ص > > ۲ 


التاسع : سفرداتيال : 





و عذا السفر منسوب الى النهي ذافیال اعد اا ی اعرا يل الى 
بابل . وعدى اصحاحاته اثنا غشز . وأط محتوياته ہی الاخبارعن الروٴیسا 
التى رآما الطلك نبوخذ ناصر بعد السبى والتى لميجد من يعبرها لسسه 
من النجمین والکهان في ملکته موذلك لبصد ما ترمز الیه تك الرو"یاو لصحوهة 
مہئا ما . ففسرعا دانيال تفسيرا اطأنت اليه نفس الملك ,فمكافأة يأن جدله 
في بابهء وولى ثلاثة من اليبود امال ولاية بابل وهم " شدروخ " و" مهشخ * 
و *عبد نشو * .ثم تحدثالسفر عن ر وایا اخری ر آها الطكت فعبرها لبه 
دانیال بزوال طکه وذ عاب سلدانه ؛وبائه یطرد من رعایاه . ثم تحد ث السفر 
عن طرن الزن نبوخذ ناصرين ملكه فتولی الحکم بعده " بیلشاصر * وأا تيوتعذ نامر ) 
فیقول السفر عنه ؛ انه بعد ان تاه في البراری وعاش معالحيوانات وأكل 
العشب کالثیشران » وایتل جسبه بالند ی حتی طال شعره مثل النسور » 
وأذأفاره مثل الطيور , بعد هذا کلە ء تاب الی الله تعالی وأتاب , فأعاده 


الله تعالى الى ملكه , وازداددت عظمته فصار يسبح الله تعالى و پحمد ه ویمجد ه . 


ثم يذكر السفر ان ” بيلشاصر ” جمع عضما* مطکته وزوجاته وسر اریه في 
محفل فشربوا جميعا في الاواني الذعبية والفضية التي جلبت من اورشليسسم 
فيينما هم على ذلك ان ظهرت لهم يد انسان فكتبت على الحائط في قصر 
البلك كتابة مجہولة لم يعرف رمزها غير دانيال الذی اخبر الطك بزوال مکه 
واستيلاء الفرس على مطلكته يسبب ما عطه الملك وعظياوءه .رالا ستهانة بالا واني 
المقدسة  .‏ فقتل المطلك في لب اللیلقاواستولی علی الملكة * د اریوس " الماد ی 
کن قایس 

ثم تحد ثالسفر عن الروٴیا التى رآها دانيال وهوفي بابل . وعن 
المكانة التي نالها دانيال عند الملوك السابقين واللاحقين : ظلك الروٴی التی 
ر اها تتحد شعن أمورغريبة في المستقبل قريبة الوقوع ء ونہا اہو 


غير قريب وقوعه . 


ےج وت 


واذ | تأمل السرء فی‌محتویات هذا السفر ءفانه یری اتمکاسا لما يجرى 
في تلك الا “يام من ذ هاب دولة ومجی* دولة آخری » وم الا "مال والا "مائيالتی 
كانت تراود الضعفاء مثل بنی‌اسرائیل حیث کانوا یتضون ان یصبح المجتمع المشری 
فى فوضى أى يتريصون بغيرهم ان ينالهم شل ما هم فيه من الذ ل والا هانسسة 
وزوال الملك . لذ لك لا يستبعد ان يكون ما تضمنه السفر حلما من احلام بشيي 
اسرائيل . 

العاشر : سفر حزقيال : 

وینسب هذ | السفر الی آحد اتبیا* بنی اسرائیل بعد السبی وهو : 

* حزقیال بن بوزی " . 

قال متی بهنام : * حزقیال بن بوزی وهو کاهن وأحد الاتبیا* العظام 
( اسّمیا* وارمیا وحزقیال ود انیال ) وقد اخذ الی السبی مع یپوباکین ( الذ ی 
ملك ۳ شپور فقط ) بواسطة نبوخذ نصر نحو سنة ۰ قبل المیلاد . أىقبل 
غراب آورشلیم بمدة احدی عشرة سنة . وکان حزقیال معاصرا لا رسیافی 
التناتن سین الا ویس النتاه تالشی. غنبا فیبا ۵. کنا أن داتمال کأن فسشق 
ذ لك العصر ایضا*۱(۲) . ۱ 

و عدد اصحاحات هذا السفر شمانية واریمون . وأما موضوعاته فهی ءالروتی 
والتتبوات بما سیقع لینی اسرائیل وفیرهم من الا مم» فیبشر الاسراهیلیین بالعود ة 
من السبی »وینذ ر الا مم المجاورة لهم بالحروب والفتن . ويكثر في هذا السغر 
مناد اة حزقيال من قبل الرب ب ( يا ابن آدم ) وهو أمر لا نظيرله في بقيسة 
الا سفار.و لعل السر في ذ لك ء انكسار شوكة بنی اسرائیل ٭وزوال غطرستہم وافتخارمم 
علی الناس بنسبهم الا سرائثيلي + وفقد انپم لفضيلة ألا صطفاء من قبل الله تعالسسى 
بعد ان كثرت فيهم المعاصي الا نحرافات»والخروج عن شرع الله تعالى » مع ما من 


الله به عليهم من ارسال الرسل» واتزال الكتب . وعد ان فقدوا هذا المركلرز 5 


۲۵۲ مفاتیح کنوز الا سفار ج( ص‎ )١( 


ے٦۷‎ 


وغسروا تلك المكانة الرثیعة الخوطة بالطاعة الالہیة ءسقلوا فأمیحوا کفبرھم 
بن الام ٠‏ أذن 556 ان خوطب حزقیيال ب ( يا ابن آد م ) تلك المخاطية 
الدالة علىان ¿ فا من نام ولا فضل لا حد علىأحد الا بما يستازيه من 
الصلاح والتقوى والعمل الما لح . 

وسا يجدر بالشئيية عليه هنا أنه ورد في هذا السفز نض یہتھلسیر 
من أشبح ما جاء في اسضار اليبودء ذلك أنه يزعم أن الله انز حزقیال أن 
كل 000 ردك ي اة 
تاکل كعكا من الشعير على الحّرء الذى يخرج من الاتسان تخبزه أمنتسام 
عيونهم . وقال الرب هكذا يأكل بنو اسرائيل خيزهم النجس بين الا هم 
لابو كردم اال ۱ 

و ليسمن المعقول ومن صحيح المنقول ان يأمر الله تعالى بأكلالنجاسة , 
و هذا لون من الوان التحريف في المصادر الیہود یة.لان الله تعالی لا يأسر 
الا بالاكل من الطيبات كما قال تعالى : ” ياأيها الرسل كلوا من الطييات 
واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم ۲۱ ) . 


الحادى عشر : سفرنحمیا : 


ويتسب هذ ١‏ السفر الی آحد انییافہم ايضا وهو ٠‏ ( نحمیا بن حکلیا )+ 
ويمتاز هذا السفر بأن صاحبه يتكلم عن‌نفسه بضمیر المتکلم »بینما تتحدث الاسفار 
المنسوبة الى موسى (مثلا ) عن موسی بضمیر الغائب مع ان التقليد السيحسى 
واليبودى جازم على ان موسى هو الذی کتبپابیده ؟! فشتان ما بین التمبیرین 
وما بين الدلا لتين . 

وعد د اصحاحات هذا السفر ثلاثة عشر . وأما محتوياته فبي الحد يشعن 


سب ببناء البيكل وسور أورشليم بعد السبى . ذلك ان الكاتب ( نحميا ) هو الذی 


1 ٤ حزقیال‎ )١( 


(؟١)‏ سورة المو* منون ١ه‏ 


لت 

استأذن الملك الفارسى ” ارتحشتا” في بئاء البيكل ان كان جليسه دائما . فرأى 
عليه الملك ذاتيوم أثرالحزن والنكد وسأله عن ذلك , فأجابه تحميا 
قاعلا : مالی لا حزن ومقابر آبائی ومد ینتہم وابوابہا خراب قد اکلت ہا 
النار » فطلب منه السماح له بالذ هاب الىاورشليم لبناء البيكل وسور المد ينة 
فسمح له الملك بذلك فذ هب نحميا الى اورشليم و تفقد سورها المحطم فبند 
یحث الا سرائیلیین المائد ین من السبی ؛ علی البنا* ءفوافقوا ءثم اخذ يقسسم 
علی‌کل قبیلة شهم جز۴ من السور ؛ فأقاموا السور وأکبلوا بنا . وكان معهسم 
الكاهن عزرا ( الذى ينسب اليه سفر عزرا السابق ذکره ) الذی قراً علسی 
بنى اسراعيل سفر الشريعة و حشهم علی التوبة #والطبارة والتسك بشربمسة 
موسی بجاتب ما قام به نحمیا من اصلاحات د ينية » واجتماعية . و في هذا 
السفر خلاصة لما جاء ذکره في سفر عزرا . 

7 هذا السفر بسرد بعض‌ما قام به نحمیا من اعمال اصلا حية تتسم 
بالشد ة والعزم والاقدام والحزم ء حیث ضرب العصاة وخاصم ولعن ء و نتف شعور 
بعخہم ھ ليثنيهم عن العصيان ومخالفة شريعة موسى عليه السلام. 


الثاني عشر : سفر اخبار الا " یام الاول : 


هذا السفر والذى يليه هما في الاصل سفر واحد . ولا یعرف کاتبیسا 
وان كان بعض المفسرين ينسبو نهما الى عزرا بناء على مشابهة اخبار الا يام 
لسفرعزرا . 

و عل ل اصحاحاته تسعة وعشر ون ۰ زا محتوياته فبي شجرة الا سس تام 
البشرية عامة ,والعشائر الاسرائيلية خاصة . كيف ملكواء و كيف هلكواء وأين سکنسوا . 
قبد | بالحد یث عن آدم وأبنائه الى نوح عليهما السلام . ثم تحدث عن اولا دنوح » 
وسکنپا و علها » وذ کر ملوك بنی اسرائیل واعمالهم ءوحرویپم مع‌الا مم ءستد کا 


5 

ولقد ألال هذا السفر الحديث عن ملك داود وقوته وسيطرته على سلكته , 
واستقاءته في سياستها وعن احصاء الاسرائيليين في عصره + وعن وصيته ! بنسه 
کان علا لسلا ان يغلفه. على حك اللات وحولی> بتا ۶ مهت الل 
تمالی (البيكل ) . ویذ کر هذا السفر ان داود عليه السلام صنف بنی اسرائیل 
اصنافا » صنف‌ هم یخدم في الجیش » وصتف لضاظرة بیت الرب ؛ وصنف 
للغناء في بيت الرب » وصنف اخر للقضا* ۰ ثم ینتهبی هذا السفر بالحد یث 
عن خلافة سليمان لا بيه في الملك بعد كبر سنه ؛ وعن حسن سيرة سلیسان 
في ملكه وقوة مملكته . ويعتير هذ! السفر وما اشتملهلميه»تكرارا لما سبق عرضسه 
في سفر التكوين وسغر الخروج وسفر العدد,وكذ لك فيه تكرار لما جا* فسسسي 
سغر صموئیل وسغری الملوك . 


الثالث عشر : سفر اخبار الا يام الثاني : 





عد د اصحاحات هذا السفرسنة وثلائون . وأما محتوياته فبي تكملة 
ما سبق ابتداو*ه في سذر آخبار الا یام الا ول » فقد بدأ حديثه عن سليمان 
و عظمة ملکه وقوة سلطانه , وعن بنائه الہیگل حسب وصية آبیه د اود عليه 
السلام. وعن وفود السمالك التي قدمت عليه مثل ملكة سبأ وغيرها , وعسسن 
البدايا التي قدمت له من ملوك الا مم . 

شم جنات ارعن اتام .شلكة اسرافيل: .به ونا مان اعم اسيق 
ذكره في سفر الملوك الاول. وأورد هذا السغر أسماء كثيرمن الا نبياء الذيين 
گانوا في عصر الطوك . ٠‏ 

ثم ینتبی هذا السغر بالحد یث عن انتپا؟ معلكة یهوذا بوفاة ملکهاالصالح 
يوشيا بن آمون على لك صر ( نخو ) الذیلم برد قتاله آو التعرض له,ولکنن 
يوشيا أبى الا ان يقاتله ء فلقى حتفه ٠‏ فتولى الحكم ابنه آحاز ء فعزله ملك مصر 


بعد ثلاثة شہور من حكمه و وملك مکانه اخاه " الیاقیم " و غیراسمه الى ”یہویاقیمػ 


- ۷“ 
وأما آحازءفأخذ ٠‏ الىمصر , ثم جاء تبوخذ ناصره‌فأخذ يبوياقيم أسيرا السى 
بابل » فت نهر اک * فاع وغ اسر الى انل اغا 
سر یہو نیو صر ود 
مكانه أخاه صدقيا الذىانتبت الدولة اليبودية في عبده انتباء 


اليما . 
وبپذا ننتپی من استصراض أهم محتويات الا سفار اليهود ية#وننتقسل 


الىبيان تاريخ هذه الا سفار وآراءالباحثين فيها وفيمن كتبها . 


رج 
4 
هيه عم 


. المبحث الثالث 





تاريخ الاسغار اليبودية واراء الباحثين فيباوفيمنكتبها 





ان أهم المعايير التي تمكن البا حث من الوقوف على صحة الا سفار اليهود ية 
الباحث علىضوء ذلك من الحكم على هذه الا سغاربالصحة » أوعدم الصحة. 
وهذا ما وضع من اجله هذا الفصل» مإن ذلك في غاية الصصوية من النا حيسة 
العملية ء لعد م توفر الا د لة التىتوصل الى ذلك بطريقة موجزة » ومع هذا 
فلا بأس من أن نشير ممنا الى آراء الياحثين التى تحدثت عن ذلك. 





سبق آن ذگرنا ان الیهود والتصا ری ینسیون الاشفار الخسة الاولی من 
العهد القد يم الی موسی علیه السلام» وأنهم یعتقد ون آن موسی هو الذی کتببا 
بيده. الا انهم معن لك يقو ن ان الله تمالی هو الذی کثب علی الا لسسواح 
لموسی ء وجحذا هوالذى نعتقده ونقول به في التورف ة المنزلة علی موسى 
عليه السلام ,لا في هذه الاسفار الموضوعة . لقوله تمالی * وکنبنا له فسي 
الا لواح من کل شی * موعظة و تفصیلا لکل شی۱(۳۶) . 

يقول ول د يورانت في حدديثه عن الاکتار الْحَسَة :" کیف کتبت هد ه 
الاسنار ؟ وتی کیت ؟ واین کیت ؟ د لك سول بری؛ لا ضیر منه ءولکسه 
سو؟ال کتب فیه خسون الف مجلد » ویجب آن نفرغ منه هنا في فقرة واحد 3نتعركه 
بعد هما من غير جواب ٠‏ 

ان العلماء مجمعون علی‌آن اقدم ما کتب من آسفار التوراة م نا القصتان 
التشابهتان النفصلة کلتاهما عن الاخری فی سفر التکوین ءتتحدث احداهما عن 


الخالق باسم ” يهوه ” على حين تتحدث الا خری عنه باسم "" الودیم " ویعتقد 


(۱) سورة الاعراف ۵) ۱ 


هو * العلماء ان القضص الخاصة ب ” يهوه ١‏ كنبت في یبوذا مولن القصص 
الخاصة ب ”الوهيم ” کثبت في افرایم ءوأن هذه وتلك قد امتزجتا في قصة 
واحدة بعد سقوط السامزة : وفي هذه الشراقع‌عنصر ثالث یعرف بالتشنيية , 
آغلب الظن ان کاتبه ‏ أو کناب گاب الا سفار السالفة الذ کر وثمة عنصر وایسع ) 
يتألف من فصو ل اضافها الكبنة فیا بعد . والری الضالب ان هذه الفصول ‏ 
تكون الجزء الا كبر فان اش اذا عزرا ۰ ویبد و أن هذه 
الا أجزاء الاربغة ات تا الفاضرة لی :۵ وق ۰ م۰۱ 
تأ ما يراة ول د يورانت ۳ الاسفار الخسة مال اش مض 
الا "دلة الستقاة من أسفبار العبد العتيق اذ جاء في سفر عزرا ان اللسك 
يوشيا بن آمون امر الكاهن حلقيا باحصاءاموال النذور الموجودة في بيست 
الرب » فعثر ذ لك الکاهن بالصد فة علی سفر الشريعة وهو یحصی أموال النذ ور 
ء ففرح الملك بذ لك فرحا شديدا » وقراً ذ لك السفرعلی‌بتی اسرائیل الذ يسن 


ایتپجوا بذ یف ۲۱) . 


و معنی‌هذا ان بن ىاسرائيل بقوا زمنا طويلا وهملا ید رون عن سفر 
الشريعة شيئا الى ان عثر حلقيا على تلك النسخة التي لا يعلم احد من 
كتبها ووضعها في أموال التذور . 

ويقول الشيخ رحمة الله البندى تعليقا على هذه القصمة : ” ... ان تواتر 
هذه التوراة منقطع قبل زمان 2 آسون ء والنسخة التي وجصسسدت 
بعد ثماني عشر سنة من جلوسه علی سریر السلطنة ءلا اعتماد عليها يقينا . وسع 
کو نها غیر معتمدة ضاعت هذه النسخة ایضا غالبا بل حادثة بختنصر وفسی 


حاد ثته انعد مت التوراة وساعر كتب العهد العتيق عن صفحة العالم رأسا 





(۱) ۰ قصة الحضا رة ج۲ ص ۲۲۷ ۳۹۸ طبعة جامعة الدول العربية ترجمة 


محمد بدران ۰ 
(۲( الملوك الا ول ۲ ۱۱-۳ و۲۲ : ۲-۰۱ 


۷۳ 
ولما کب عزرا هذه الكتب علی زعمهم ضاعت نسخها واکتر نقولپا نس 
حاد ثة انتیوکسی*(۱۱) ۰ 
وقال ولیم لانجر : * کثبت التوراة ونشرت في فضون السنوات الا لیف 
الواقعتبين أنشودة دبورة في سغر القضاة ۰.۰ ( حوالی ۱۱۰۰ ) حتسی 
کتاب استیر ‏ حوالی ۱۳۰ ) ۰ آما آسفار موسی الخستة التی نشرت ني صورتبا 
النپ‌ائية حوالی عام .ےی , فتحتوی على کتابات یرجع‌تاربخها الی القرون 
الستة السابقه* ۲۱ ) 
وقال الشیخ رحمة الله البندی ؛ " قال دکتر سکندر کید س السذ ی 
هو من الفضلا *(۲ )السيحية المعتمدین في ديباجة ( البینبل ) الجديد : 
000 الا د لة الخفية ثلاثة امور جزما . 
الاول : ان التوراة الموجودة ليست من تصنيف موسى . 
والثاني ‏ آنها کبت في کنمان آو اورشليم »یعنی ما کثبت في عبد 
موسی الذ ی کان بنو اسرائیل في هذا الصهد في‌الصحاری . 
والغالث: لا يثبت تأليفبا قبل سلطنة داود » ولا بصد زمان حزقیال » 
بل آتسب تألینها الی‌زمان سليمان عليه السلام ٠.‏ بعنسی 
قبل ألف سنة من ميلاد السيح »أو الی‌زمان قريب منه فى ' 
الزمان الذى كان فيه الشاعر هومر. فالحاصل ان تأليضه 


بعد خمسماءئة سنة من وفاة میت )6 





() اظہارالحق ج١‏ ص ۸ہ تأليف رحمة الله بن خليل الرحمن البندى 
طبعة وزارة الشوءون الاسلامية المغربية بالقاهرة بمطبعة الرسالة اخواج 
وتحقيق عمر الدسوقي ۳۸ اه ۰ 

(۲) موسوعة تاريخ العالم جر ص + آشرف علی الترجمة الدگور محمد مصطفی 
زیادة ۰ ونشرته مکتبة النبضة المصرية . 

(۳) لمل الصواب :" فضلا* السيحية او الفضلا* السیحیین *. 

() اظپار الحق جرص 1۱-1۰ 


زوین 


۹ یڈ 


el OF 


)لات 
و هذه الفترة الطويلة التي مضت على بنى اسرائعيل وهم لم يعرفوا خلالها 
التوراة مكتوبة » وهى فترة خمسة قرون او أكثرء لا تسمح للتوراة ان تیقی فسسى 
صد ور الكتبة من بنی‌اسرائیل ,وخاصة مها عرف عنهم من الفساد والعناد والاعراض 
عن الشريعة ,والردة الجماعية التکررة نهم حتی في عصر هم الذ هبي سسسن 
الناحية الد ينية موهو العصر الذی عاشوه مع موسى عليه السلام ووحى اللسه 
بتزل فیهم . و لمل الاضطراب والتناقض اللذ ین یسودان تلك الا غار خير 
شاهد علی آن آسفار موسی او التوراة لم تبق کبا هي عر تلك الشرون ۰ 
ویقول محمد عزة دروزة : ومعما قلتاء من آن الا "سفار الا ريعة التسى 
تلی سفر التکوین هي عائدة الى حقبة موسی‌علیه السلام » فان فیہا جارات 
كثيرة تسوغ القول بحزم انها لم تكتب من قبل موسی ولا بانلاثه ولا في حیاته » 
وائما كتبت بعده وبأقلام كناب عد يد ين » و في أزمنة مختلفة » وقد تکون کتمت 
بعده بمدة طويلة أو اعيدت كتابتها بعد سبى بنی اسرائیل من آورشسسلمم 
القد س- وعو دتهم من السبی في القرن الساد س قبل المیلاد "۲۱۱ . 
ویو* کد هذا المعنی ما نقله عد الکريم الخطیب عن رسالة لا یوب صبری 
جا* فیها قوله : 
* آثبت مات من محققي الموآرخین ضیاع التوراة من مد وق الشهادة التی 
كان موسى عليه السلام أمر بوضعها فيه » و عدم اخراجها الا مرة کل سبع سنين 
لتلاوتها على بنىاسرائيل »كما أوضح كيفية وضعها في الصندوق بآية و من 


الباب ۳۱ تثنية . وکيفية ضیاعها مه باية ٩‏ باب ۸ سفر الملوی ۲(۶ ) 





)١(‏ تاريخ بنسى اسرائیل من اسف ارهم ص ۱ طبع بالمطبعة العصرية للطباعة 


والنشر صید ا لبنان سنة ۳۸۹ ١ھ‏ 


(؟) السيح في القرآن والتوراة والا نجیل ص ۸-1۷ ٦‏ وقد عرف في الپامش ات 


صبری‌فقال " سیحی د خل الاسلام بعد 5 د رس السيحية وعاش فيها ليكون 
رجلا من رجال الد ین »ثم لما لم يطمئن الىما وقع له من المسيحية - وبعد آن 
ظل مضطر با سنین طويلة يد رسالد يانات المختلفة . درس الاسلام ود خله 


عن یقین واطمتنان . ورسالته الشار الیہا هي : بپجة التفریح بحقيقة السید 
المسیح ۰ ا پو علی هامش کات السیف الصتیل ۰ للشيخ بكر بن 


: لے 8 نیم 


ويقول ولا د يورانت معلقا غلىقصة عثور الكاهن حلقيا على عبسسد 
بوشیا على سفر الشرقعة بطريق الصدفة . ” فلما كانت السنة الثامنة عشرة اونحوها 
من حه أبلغ الکاهن حلقيا الملك أنه 5 في سجلات البیکل لفا عجیسا 
کی نة ون نفسه في جميع المشكلات التاريخية والخلقية التي كانت شارا 
للجدل العنيف بين الانبياء والكبنة .وكان لهذا الكشف آفر علیم في نفسس 
القوم . قدعا بوشیا کبارهم الي البیکل و تلا علیهم فیه "سفر الشريعة “ فى 
عتیرةالاف: من القعت > وتا عل “علم اليقين نا ف اكان شفر الشويعية 
هذا ؟(١)‏ 005 

ثم أكد ول د يورانت ان سفر الشريعة الذى عثر عليه الكاهن حلقيا ليس 
هو کتاب شريمة موسی الذی قرآه عزرا بعد ذ لك علی بنی اسرائیل في القرن 
الغامس قبل المیلاد » فقال ما نصه : 

" وفي عام 6 > ق .م »دعا عزرا وهو کاهن عالم الیبود الی‌اجتماع 
عام خطیر وشرع يقرأ عليهم من مطلعالنهار الى منتصفه * سفرا شريعة موسى” 
وظل هو وزملاو» اللاويون سبعة أيام كاملة يقرأون عليهم ما تحتويه ملفات هذا 
الس *(۲ ) 1 

ثم يوجه ول د یورانت هذا السوال بقوله : " تری ماذاکان " کتاب سفر 
شريعة موسى ” هذا ؟ - ثم یجیب فیقول " لم یکن هذا الکتاب بعینه "کتاب 
المپد " الذی‌قراه یوشیا من قبل . لان هذا العبد قد جا* فيه بصريح 
العبارة آنه قری* علی الیبود مرتین کاملتین في يوم واحد » على حين ان قراءة 
الكتاب الا خر قه احتاجت الی اسبوع کامل*(۲) . 

ویقول على عبد الواحد وافى : ” ... وأهم آسفار العید القد یسم 


وی اتنعار القمم الاول التی ینسیپا الیپود الی موسی ویعتقدون آنها بوحی 





(۱) قصة الحضار:ة ج٢‏ ص ۳۵۲ 
(۲ ) قصدة الحضارة ج١‏ ص ۳۱۲ 


زب هة اما ره ا ج 


۱۳ سب 


من الله وأنها تتضس التوراة ‏ ولکن ظپر للسحدثین من الباحشین مسسن 
ملا حظة اللفات والاسالیب التي کبت‌بها هذه الاسفار » وما تشتمل عليه من 
موضوعات وأحكام و تشاريع والبيكات الا جتماعية والسياسية التی تنمکس‌نیپا ءظهر 
لهم من ملاحظة هذا كله آنبا قد ألفت ني29۶ لا حقة لعصر موسی بأسد 
غير قصير ( وعصر موسى يقع على الا رجح حوالی القرن الرابح عشر أو الثالث 
عشر قبل الميلاد ). وأن معظم سغرى التكوين والخروج قد ألف حوالی القرن 
التاسع قبل الميلاد » وأن سفر التثنية قد ألف في اواخر القرن السابح قبل الميلاد » 
وأن سفری العد د واللاويين قد الفا في القرنین الخامس والرابع قبل الميسلاد 
أى بعد النفى البابلى . .. ( وهو اجلاء بنى اسرائيل الى بابل سنة لالمه 
قبل الميلاد ) وأنها جميعا مكتوبة بأقلام الیہوں ء وتتمثل فيها عقاعد وشراشی 
مختلفة تسعكس الا أفكار والنظم المتعددة التى كانت سائدة لديهم فلي 
مختلف أد وار تاريخهم الطويل *(۱۱) . 
الکلام في بقية الا سغار اليهودية : 
وأما بقية اسنار العهد القدیم .فلا یختلف امرها عن آمر الا سفار الخسة 
المنسوبة الى موسى عليه السلام . من حیث الجهل بتاریخها وهوية تایبا ۰ ومع 
آن الد راسة التفصيلية لبقية الاسغار تحتاج الی مجلد ات عد ید ة وامکانات متنوعة 
» فان بعش ما یتضح لنا من استخلاص آراٴ الباحثین في تاريخ هذه الاسفار 
» یفنینا عن البحث التفصیلی الذی یصمب ادراکه . من أجل نك نکتفسی 
بعرض نماذج من آراء الباحثين في تاريخ هذه الاسفار وهوية كتابها . 
لم يجمع اليهود على قدسية بعض أسفار العهد القديم , فيرى البعض 
من آحبارهم قدسية جمیع مذه الاسفار وهم الا كثرية » بینما بری البعض الا خر 


هنم عدم قد سبية بخشنها + فطاففة السارية لا تو*سن. الا پاسفار فعنسة 


(۱) الا سفار المقدسة في الا ذیان السابقة للاسلام ص ۱٩‏ 


کی کی 
3 


پاپ نے ۱ 
وفن الا لقان السمیة ای سی انا اليبأ سفر يشوع( ا وك لك الحال 
عق اسم اوسر ی ٠‏ بش 
انکاتولیه آن سفرین شهما غير نقدسین وهنا سفرا صموئیل » الا ول والثانی(۲ ) 
و عن سفر یشوع یقول الشیخ رحمة الله الہندی :* واذا عرفت حال 
التوراة الذی هو(۲ ) آس‌الملة الاسرائيلية »فاسمع حال کناب یوشم الذی هو 
في المنزلة الثانية من التوراة »فأقول : لم یظہولہم الی الا آن بالجزم اسم 
متفه لا زان یف تاک نیا الى خسة أقوال. : 
قال جرهارد »ود بود یتی »وهیوت »اترك ءوتاملان ود اکترکری ( ی 
الد کتور  )‏ انه من تصنیف ‏ یوشم . 
وقال داگترلاعت فت : انه تألیف فینحاس . 
وقال کالون : انه تصنيف المازار . 
وقال وانتل ۽ انه تأليف صموئيل ۰ 
وقال هنرى : انه تصنيف ارميا . 
فانظروا الی اختلافهم الفاحش .وین یو شع وارميا مد ة شانماثة وخسین سنة 
تخمینا . ووقوع هذا الا ختلاف الفاحش د لیل کامل علی‌عد م استناده مسذا 
الکتاب عند هم ءوعلی آن کل قائل نیم یقول بمجرد الظن رجما بالفیسب 
بلحاظ بعض الق ائن الذی ظهر(؟) له ان مصنفه فلان . وهذا الظسن 
هو سند عند هم ٩۱‏ ) 


(۱) التوراة السامرية الموجود ة الان تقتصر على الاسفار الخسة وهذا ید ل علی 
انهم لا يققلون سواها من الاسفار . انظر الاسفار المقد سة ص . ه و یذ کر 
صاحب اظهار الحق ان السامربین لا یعترفون الا بسبعة من الاسفار 
ج ١‏ ص ٣ه‏ ۵ 

(۲) انظر مقارنة الادیان ۱ -اليهودية ص )۲۳ - ۲۳۵ 

(۳) الصواب ان یقول ‏ * التی هی " لان التوراة مو* نثة والموصول صفة لہا ء 

(ء ) الصواب ان یقول " الثی ظهرت له " لان القرافن جب والجمم مو* تث . 

(ه) اظپار الحق جر ص 11 


لات 


وبالاضافة الى هذا »ورد ت سم ببعض ألا ناز الي 5 وجؤد لهاالان 


في بعض أسفار العبد القديم فمن تلك الاسغار : 


) ۵۱ سفر حروب الرب(۱) - سفر شممیا‎ - ١ 
) ؟ - سفغر یاشر (۲ ) > - سفر عدو الرائی الغیب۱۱‎ 
دغر غار ان ی ۷ ۔ سفر تاريخ وة‎ ۳ 
)۷( تفر اعبار آلتیین.جان: ۲۴۱ ۸ - سفر آیام الملك داوں‎ 


: ۰ ۰ ے (A)‏ 
وقد اشار الی هذه الاسغار عبد الكريم الخطيب وذكر انها غير موجودة الاج أ 


فمن حق كل باحث أن يسأل المتسكين ببذه الأسفار من اهل الكتاب: 
لماذ | ضاعت تلك الا سفار الثمانية ؟ وکیف‌ضاعت ؟ وتی ؟ وکیف لسم 
يكنب لها البقاء معسائر أسفار العهد القديم ؟ وکیف اصب حت هذه الاسفار 
الباقية الا ن جديرة بالبقاء مع‌ان بعضبا -وان لم یکن کلپا- غير جد يسر 
بالبقا* » وغيرلاعق ان يوضع في ضمن الكتب الدينية كنشيد الا نشاد المذى 
يخجل ذوعقل ان ينسبه الى عاقل فضلا عن ان ينسبه الى نبي كريم مثل سليمان 
عليه السلام ؟ ولعل الفریقین من ُهل الكتاب لا يجدون جوايا شافيا علسی 
جمذه الاسّكلة . "او لملهما لا یکلفان ن انفسپما بالبحث عن اجابة اس و 
الاسكلة لعلمہما ان الجواب سيكون معول هدم لما بنته اجیالهم التماقسة 
علی شفا جرف من الجهل والا ومام والظنون ء بحیث لا تقوم لعقيد ة الفریقین 
الستقاة من هذه الا سفار قائمة . و لهذا تراهم 1 قوشم 
عند الحد یث عن قدسية هه الاسفار وثبوتها التاربخي + انها ثبتت عسن 


طریق التواتر ء وعلماء الجيولوجيا (علم عمبقات الا رض) , أكد وا ثبوتها ا 


(۱) سغرالعدد 96:5١‏ 22 (۲) یشوع ۱۰: ۱۳ 

(۳) و () اخبار الایام الاول ۲٩‏ : .م 

(ه) و (د) اخبار الایام الثاني ۱۵:۱۲ 

(۷) مصاد ر الکتاب المقد س ص ۸۷-۸۲ للقس‌صموئیل مشرقي صدر في مصر بمطبعة 
الا مانة سنة ۱۹۷۳ء 

(ر) السیح في القرآن ص ۳ -؟ ؟ )٩(‏ راجع کتاب مصاد ر الکتاب المقد س 


00 


٠ 
وأما التواتر الذى يزعمونه »فهو أمربين البطلان الا التوأغر اسر‎ 
ثانوى ببحث فيه بعد التأكد من اتصال السند وصحته . أما وقد ثبت ان‎ 
مامالا ر اهنیا وافلا سيل الل شدي ا رر کن ریف‎ 
الاجاد. + آضف‌الی هذا ما ختلی*به من تارب و ناض ن في اکنس‌سیر‎ 
٠. قضسايا ها‎ 
وتقول الستشرقة كاترين هنری : " ود راسة هذه المصاد ر سألة معقيدة‎ 
ءتفتقر الی المام تام باللفة العبرية وأساليب الكتابة والتاريخ . على انه‎ 
ينبغى أن لا نزعم بأن تلك المصادر الاصّلية أو أى سفر من الا أسفار الحالية‎ 
أشعارهم القد يمة أو اناشيد هم عن الا یال‎ e » من عمل انسان واحد‎ 
والمعارك ء قد اضیفت الہا علی مر السنین بصض الا لفاظ والم ارات . وصذہ‎ 
الاسفار التي انتهت الينا انما هي نتاج قرون كثيرة متوالية اشترك في صياغتها‎ 
. یرون من الكتاب والموءرخين . ثم جاءبعدهم من تولوها بالتنقيح والتهذيب‎ 
فأضا فوا اليها ما کان ضر وريا للشرح والایضاح دوش توا منیا با رازه تین‎ 
۰ (١ ۱ ** جد یر با لبقا‎ 
 'اقبلاب وكم نود ان تصل الينا تلك العبارات التي راوها غير جديرة‎ 
فجذ فوها ليد رسها الباحثون دراسة من الممكن ان تجعلها جد يرة بالبقسسا*‎ 
وتجعل ما أبقوه جديرا بالحذف والفنا*! ؟‎ 
ثم تذكر هذه الستشرقة آسباب الحذ ف الذ ی ن کرت حد وثه في اسضار‎ 
: المپد القد یم فتقول‎ 
”عرفنا ان بعض آسفار العپد القدیم تتضمن احکاما وشراثع و فتاوی تحد د‎ 
ما يجب ان يفعله الئاس , وما لا يحب أن يفعلوه . وترجع هذه‎ 
الا حكام الى تواريخ مختلفة . ولقد صیفت أولا , ثم أضيف اليها وحسذف‎ 


پا . كنا حدث للمد ونات التاريخية . ولیس من العسیر آن تفهم لماذا تتبدل 





(۱) التاریخ في الکتاب ص حه تألیف الستشرقة گاترین منری تلخیص حبییب 
صعيد صد ر عن دار التأليف والنشر للكيسة الاسقفية بمصر. 


مار ای 
الا "حکام والشرایع ۰ ذ لك لاشها ولید ة.نحاجات الناس . فاذا عدل التاس‌من 
تلقاء انفسهم عن فعل شی*ما » لم‌تعد هناك حاجة للا مر آو النبی عسن 
فعل مذا الشی* واذا ارتقی البلد حسب‌سنة التطور » وتشابکت الصالح » 
وكثرت الحاجات والسلالب »وتنوعت الا را* وتجپات التفکیر » اقتضی سسن 
شرائع واحگام جديدة لمواجبة هذه الا "حوال الجديدة . وهناك سیب "خر 
يدعو الى تبد یل القوانين والشرائع ء هوان آرا* الناس عن الصو اب والخطأً تت 
تتبدل من جيل الى جيل . کذ لك تتبدل وجهات نظرهم في المقوية . فتثلا , 
تجد في الا حكام والشراعع البکرة التی ذ کرما * کتاب العهد * ( حز ۲۲-۲۱) 
أن عقوبة.الموت غرضت على الجاني في حالات كثيرة »اكثفت الشرائع اللتأخسرة 
بالغرامة او التعويض فيها 0059 

و هذا القول اتما يستساغ لوكان الذى يدور البحث حوله القوانیسن 
الوضعية لا التشريعات الالهية التى تشريعها وتغييرها ليس من صلا خيات 
البشر »وانما الخالق الشرع‌وحده جم والذى يملك ذلك بلاته آعلم بمایصلح 
للناس في معاشهم وآمور دیشهم : 

ویقول الشیخ رحمة الله البندى نقلا عن هورن :” اذا قيل : ان‌الکتب 
النقاسة أوخيت نن جاتب الله ؛ فلا يراد ان كل لفظٍ , والعبارة كلها من الهام 
الله »بل لیعلم من اختلاف محاورة المصنغین واختلاف بیانہم انہم کاننسوا 
مجازين ان یکنبوا على حسب طبائعهم وعاد اتہم وفہو مہم ءواستعمل الالهام 
علی طریق استعمال العلوم الرسمية »ولا يتخيل أنهم كانوا يلهمون في كل 
أمر يبسينونه «أوفي کل حكم كانوا يحكبونه”(؟) . 

ومع أن آراء الباحثين تدل على أن تلك الاسغار لم تكن من وحى الله 


تعالى على ما هی عليه الا ن »> فان الييود يعتقد ون ان كل كلسة 


( ۱ التاریخ في الکتاب ص ) دس ۵ ۱ 
(؟) اظہار الحق ج)ص 1۷1-۱۷۵ 


من آسفارهم بن وحی ألله تمالی: : 

يقول ول د يورانت : " ویعتقد الیپود ان کل کلمة من کتابهم المقد س » 
من كلمات الله بالمعنى الحرفى لهذه العيارة » و حتی نشید الا تشاد نفسه 
ان هو الا ترنيمة موحى بها من عند الله لتصور بصورة مجازية اقتران یپوه 
7ی ,ٰ8 0 

ولكي يكون القارى* على بينة من آمر آسفار المہد القد یم من حيست 
الیل لیا :چم أن علمنا أنها لم تكن من وحی الله تمالی‌علسسی 
ما هي عليه » نقدم فیما يلى نماذج مما جاء في کتاب السٹن القویم في تفسیر 
أسفار العبد القديم حيث جا* فیه ان بعض هذه الاسغار لا یعلم كاتبوها 


واليك بیانها ۰ 





(۱۱) قصة الحضارة عصر الایمان جء ۱ ص ۱۷ 


Ri‏ رپ دعو 


ے۸( ۔ 


السحث الراسسیع 





نان ج من الا سغار التي لم يعرف مو“ لفو سسا 





جاء في السئن القويم عن كل هذه الاسفار الا تية ما يأتي : 
١‏ - سفریشوع : 
” كاتب هذا السفر عند اليهود يشوم وهذا تواتر عند هم »ولتصل اليهم 
من الا "قد مين . ولم تحدث مناقشة فیه ولکن علما* هذا العصر لا يسلمون بأن 
یشوع کاتب کل هذا السفر ؛ونهبون الی أنه ککب بعضه ووكتب سائره بسہشں 
الشیوخ الذین عاصروه وماتوا بعده » وان الد لیل علی‌آنه کتب‌بعضه قسول 
السفر نفسه ‏ : * وگب یشوع هذا الکلام في سفر شريعة الله "( بش ۲ :۰۰۲) 
وأن الد ليل على أنه لم يكتب كل السفر عدة آيات : 
منها نيأ موته » 
ومنها : ” فسكن اليبو سيون معبتى یپوذا في آورشلیم الی هذ االیوم" 
(ه96:+ ) وهذا يدل على ان ذلك كان بعد موت يشوع 7+ 
كالب لحيرون ءواخذ عشنثیل لدبیر المذکوران ۱۱) 
فى هذا السغر ذكرا في سفر القضاة آثهما کانا بعد موت يشوع ( انطرمافی ص 
۵ ۲۰2 و ۷:۱ وقابله بما في قضی ۱: ۱۵-۱ و ۲۹:۱۸) ۰ 
فالقول بان كتب بعضه يشوع وبعضه من عاصره وأخذ عنه یوافق ماذ کر 
كل الموافقة . وان السفر تسب اليه لا نه يتضمن نبأ اعماله . هذه خلاصسة 
ما قاله بعض المفسرين *(؟) . 
والقول في سفر يشوع هذا كالقول في سغر التثنية الذ ی‌یزعم الیهود ان 


موسی هو الذى كتبه بيك ٥٥‏ معان السفر یتحد شا عن جواد ث وقعت بعد وفاة 


(۱) الصواب ان یقول :" المذ کورین ” لان الکلمة صفة لمجرورین . 
(۲) السنن القویم ج۳ ص 1 


۳ 


موسی عليه السلام ٠‏ وسفر يشوع کن لك تحن ك 0 نا اف 
وعشر. سئي ون د فته بعبك ف لك بارش كذ أ ه ثم عن استقامة بنى اسرائيل على 
أف ة الربا بنع مته في أيام الشيوخ . وهذ! لا يمكن ان يقوله يشوع . وکذ لك 
كانيث صيفْةٌ الكتابة تدل على أن كاتبه غير يشوع لا نه يتحدث عن يشوع فيقول 
مثلا : وفعل يشوع كذا وكذا . ومذا ما لا یقوله يشوع عن نفسه . وكذ لك 
تضمن سفر يشوع حوادث تاريخية تأخر وقوعبا عن عصر یشوع وهو د لیل آخر 


يد ل على أنه لم يكتب هذ! السفر. 


۲ ب سغر القضاة : 





* اختلفت الا قوال في‌کاتب مذا السفر حتی تعذر القطع‌بکاتبه ءفذ هب 
بعضهم الى ان كاتبه صموئيل ۰ وبعضهم الى أنه حزقيا 0 
عزرا ء وأنه جمعه سما کتبه القضاة ني کل زمان ولايته ...)١(‏ واكثر اليبود 
والسیحیین علی ان کاتبه صموکیل , فان ما فیه موافق 


ویقول القس‌صموگیل مشرقی بعد حد يثه عن سفر یشوع : " ویاتسسی 
بعده سفر القضاةءولا يعرف بالتأكيد من هو موه لف هذا السفر » ومع آن 
التقليد اليبودى ينسبه الى صموئيل , لكنه لا ریب قد جمع 07 
موجود ة 2 وقت کنات( ۳ ) 


۳ - سفرا صسوکیل : 





ی ٠‏ 
اسم الکاتب مجپول . والا رجح ان السفر مجموع من مصاد ر شتی »من 
صموتیل ۰ و من ناثان الثیی ...۰ ومن جاد النبي 


© 
۰ ومن اناسی فی 


مدارس‌الاتبیاء ۰ .. ومن سغر آخبار الا یام للملك اوت > او یسا گنسان 





۱(۷) یبدو آن الصو اب آن یقول : “ كل في زمان ولايته " لا كما قال لا ن الضمير 
يعود اما على المفرد في اللفظ. وهو ” كل ” واما على الجمع وهو القضاة و عليه 
فينبفى ان يقول في كل زمان ولا يتهم 

(۲) السنن القویم ۲ ص ۸۲ ۱ 

(۳) مصادر الکتاب المقد س ص ۳ ۱ 


A= 
۱ 
سفرا جمعت فيه قاد تمل د 3 كقصيدة حنة ... ورثاء دآأود جو‎ 


و قصید ة الشکر لد اود .+ وكلمات د اود الا وت و تعرف من هنسو 


موه ففہ ؛ ولعل القشم الا یت من تأليف صموئیل مت ۲837 


¢ ى سفراالملوك : 





” يظن ان الموء لف هوارميا ا ۰ 
وهذا كما ترى مجرد ظن ١والظن‏ ليسسا تبنى عليه الحقائق وخاصة 
الحقائق الدينية التى ينبغى ان تكون .مشيدة على أساس متين. و هذا الظن 
یتناول سفری الملوك الاول والثاني ءوقد علمنا آتهما سفر واحد في‌الاصسل 
الیپود ی . 


ك سغر ,+0 


”ولا يخفى ان بع ضالعلما*ء في عصرنا قد ذ هب الى ان السبعيسة 
والعشرين اصحاحا الا "خيرة لشخص آخر عاش في ا تیم وڈ 
فرضنا ان الجزء الثاني من هذا السفر لموء لف آخر غیراشعیا" » يقال : 
هو مذا المو* لف ؟ هل يبودى أوأمسى ؟ والطبيع کی لیسس 
اسع لاق الا سی لا یقدر آن یککب کنا کب هذا المو* لف في لا له 
الحقيقي وبطل عادة الا صنام . واذا کان یپودیا » فلماذ ا لم یذ کر اسمه ؟ 
فانه کان من اعظم الانبیا* . وکان معاصرا لحزقیال ود انیال . وکیف انضم هذا 
السفر الى سغر اشعیا*( هل عرف عزرا انه لمو* لف غير اشعيا ؟ وانذ! عرف ذ لك 
فلما | جممه مصفر اشمیا وباسم ا ون باسم موء لفه ؟ ومن هوالذى 
أضاف هذا السفر الى سفر أشعياء ؟ وگیف یمگنە ان يضيفه والا سفار المقد سسة 


محفوظة عند الیپود بکل ضبط واعتنا»؟ *(۳ ) 


(۱) الستن القويم جع ص + واتظر ص۲٤١‏ من تفس‌الجز * 
(۲) السنن القویم جع ص ۲ ۱ 
(۳) الستن القویم ج۸ ص ٦٦‏ و۸٦‏ 


a 


که از ےہ 


و هذه الامّكلة الكثيزة لا تجدى نفعاء ولا تضيف الى السفر حجة يعتمد 

عليها في بقافه »لان كتابة عزرا لبذ الاسفار وجمعه لبا لي سأمرا مقطوعا 
اا ۶ ٠‏ ۱ 

به‌یفکیف يعلق تصحیح/رمجپول المصد ر على اأمر مجہول الحذوث لا يعدو 


آن یکون مجرد ظن اوهی من خیط العنکبوت ؟ 


1 و ۷ - سفغرا عزرا و نحمیا ؛ 





* وکاتب السغر حسب قول الیپود عزرا . وهذا قول اكثر رجال الكيسة 
السسسيحية أيضا . غير أن بعض العلماء يقولون ان کاتبا اسه مجپول کسب 
سفرعزرا . وكتب ايضا سفر نحميا وسفرى أخبار الايام وجمسيع أخباره سسن 
مضا ذاو ری 5 


۸ - سفيرعويديا : 


* لا عرف شيا عن النبي عوپدیا الا المذ کور في نبوته "۲۲۱ . 
كيف ينظر العاقل الىسفر لا يعرف صاحيه ؟ هل يعلق عليه r,‏ 
دينه أو انه يتركه و يتجاهله ما دام يجهل كاتبه ؟! ولكن أهل الكتاب يعتمدون 
علی‌ثل هذه الاشفار التي لایملمون عم صدرت . 


: سفر یونان‎ - ٩ 


"ارجح ان يونان هوالمذكور في + مل ۲۵:۱ الذی تنب فسي 
آیام يربعام الثاني برد تخم اسرائیل الی‌مد خل حماة والى بحر العربة » وهو 
من جانب حافر في زپولون بقرب بحر طبرية . ولا یوجد غیره بپذ ا الاسم » 
لار اة ماس سای . والا رجح ان بونان هذا هو کاتسب هلذ! 


السفر مین الکلام في صيفة الغاقب لا في صيفة المتکلم"(۳) . 


(۱) السنن القویم جه ص ۸۱ 
(؟) السنن القويم ج۲ ۱ ص ۷۵ 
(۲) الستن القویم ۲ ۱ ص ۷٩‏ 


دہ زد 
۰ ۱ - سفر تاخنوم و 
EEN‏ 7 


انا کان هذا ألنبي لا یعرف عنه شى* فكيف يثق مو* * القوم يكتاب 


: 5 5 
یجہلون مصد زہ ۶ آنه لا مر عحيبا ٠‏ 





۱ - سفر حبقوق ؟ : 
”لا تصرف عن حبقوق شيكا غير المذ كور في نبو ته *۲۱) ۰ 
۲ -سغر زکریا : 


"وال صحاخات ٩‏ -ع ۱ تختلف. عا سيقبها ٠‏ فيظن كثيرون من ۱حسن 
المفسرين انها من مو“لف آخر »وكتبت بعد زمان زکریا *(۳) . 
” يقسم هذا السفرالى قسمين : الاول ص ١-م‏ والثاني ص -) ۱ ۰ ولا 
کن مت هذا السفر ان القسم الثاني يختلف اختلافا 
واضحا عن القسم الاول . فان القسم الاول یوافق أحوال اليہود في زمان تجد ید 
الهيكل وخد مته وفیه تحریض علی‌العمل والانذ ار والتشجیم ۰ وأما القسم الثاني 
فلا يوجد فيه ذكر زم بابل ولا يشوع ولا ملاك یکلم النبی ؛ ولا سنى ملك 
اروش > ویذ کر د مشق وصو ر وصید | والفلسطینیین »وأیام المسيح الا تى و نجاة 
اورشلیم ومجد ها زیت فیقول البعض ان القسم الثاني هو تألیف نبي أو أتبياء 
غير زكريا . ويظنون 3 ان تاريخ مدا القسم هو تیل السبی فی زان موشسسسع 
واشمیا؟ او في اول السبی في زمان ارميا . ويقول غيرهم ور 22 هو 
ھک ٠م ٠‏ وتقليد اليهود والكيسة علي مد 5 )میس 
ال لزكريا . فلا يمكننا الحكم في هذا الامر . اومن جہة وحی ا 
وفواعكده علا فرق اذا قلنا انه كله من زکریا او قلتا ۽ ار ا جمضوا الا سفار 


القانونية أضافوا الى نبوة زكر يا نبوات أخرى وعنوتوا الكل پاسم ركريا” (؟ ) 





(۱) الستن القویم ج۲ ۱ ص ۱۰۷ (۲) الستن القو یم +۲ ۱ ص ۱۱1 
(۳) السنن القویم ۱۲ صه » ۱ : (6) السئن القویم ج۲ ۱ ص ۱۲۳ 


AV = 


۳ - ملاخىى : 





"لا نعرف عن ملاخى الا المذكور في نبوته ولا يوجد غيره بهذا الاسم 
في العهد القديم ... فيظن البعض ان كاتب السغر هذا تبي مجهول اسمه .. 
و تقلین بعض الیهود ان عزرا هو الکاتب ۰ ومضمون السغر ونفسه یزنقان هذا 
الرأی ولکن لایثبتانه ۱۱ . 


٤ے‏ مزامیر : 





”وسن جهة أغرى نجد ان المو* لف او المو* لفین لم یذ کروا ملانَ لا همية 
لذ لك في نظر الناس في تلك العصور القد يمة ۰ وربما كان ان عددا من المزا مير 
النسوبة الى داود لم ینظمها داود قط وانما ذکرت تحت اسه لکی تمرف 
أنها نظمت على النسق الداودى ليسالا . ونجد ان عددا من هسسسذه 


المزامير المنسوة الى داود ء لا یکن ان تکون لد اود حقيقة + ,۲(۶) 





* قال لوثيروس ان أساس سفر أيوب حسادثة حقيقية . ای انه كان 
رجل اسمه ايوب ومو رجل صا لح وأصابته مصائب کما ذکروا »احتطها بصیر 
فصار مثالا 007 . ثم قام شاعر لا تعرف اسمه ولا زمانه » و نظسم 
من هذه الحادشة الحقيقية 7 شعريةمرتبة حسب قوانين الشعر والروايات . 
وتلك الروايات نعتبرها الان كأحد الا سفار المقدسة القانونية وان كنا لا نعرف 
اشع اليو كفي 590 ؟ 1 


۱1 - نشید الا نشا د : 





*والا رجح ان السفر لیس لسلیمان حقيقة بل انه سوب الی سلیسان 





و تحپول الاب ۱۴۴ 
(۱) السنن القویم ۲ص ۱۷ ١‏ (۲) الستن القویم جر ص (و) 


(۳) الستن القویم چ ه ص ۱۲۱۳ (ع) السئن القويم جر ص ۰؟ 


از 


۷ . سفر الجامصة ء . 





” وأكثر المفسرين المحدثين ینسبون هذا السغر الی کاتسب فیسیسیر 
سلیمان . ويبنون أيهم علی ما يأتي : 
ےھ جر فة الاب فاا مخف عن لعة نر الا قال ور 
تشید الأتشات: © وحضية: لغة الا سغار الشي کی سد 
الي" 
ان ضدون السغرلا یوافق ما یعرف عن احوال القعب 
في زمان سلينان )١(*‏ . 


۸ - سفراستير : 


” اننا لا نعرف من هو المو لف ويظن بعضهم أنه عزرا » وفیرعم آنسه 
مرد خاى . والا رجح آن تأليف السفركان بعد أيام الملك ” 2 
بقليل من الزمان » وكان المو* لف في بلاد الغرس وجمعبعض أخيسساره 
من سجلات الحكومة ... ولعل الموء لف وجد في هذه السجلات ما كان 
مرد خای وام قد كتباه وفصلاه * . 


۰ 4 ع 
٩‏ - سفر آخیا رالا یام : 


* یقول اکثر الفسر ین القدما* ان الکاتب هوعزرا » و یسند ون قولهم 
على مشابهة أخبار الايام وسفرعزرا في النفس ومقابلة خاتمة ۱۲ ای » همقد مة 
سفر عزرا ویقولون : ان تاريخ تاليفهما ما بين ۰ه وه٣)‏ .5*3 ) 

وقد سبق ايراد نص عند الحد یث عن سفغری عزرا و نحمیا » يدل على 
أن 
أن البعض يرى ان كاتب سفرى عزرا و نحمیا وسفری الا خبار کاتب واحسد 


١ (‏ ) السنن القویم ج۸ ص ؟ )۲( الستن القویم جه ص ۵ ) ۱ 
(۲) الستن القویم جه ص ه 


9 

هكذا ننتبى من استعراض بعض ما قيل في بعض آسفار العہد القديم. 
وما لم یذ کر هتا من الا " سفار لم یکن آسصد. بالد لیل علی معوفة کتامپسا 
من هذه المذكورة . فان الجهل بمو* لفی تلكك الاسّغار التی لم تذ کر کالجہل 
يمو“ لفى هذه الاسفار المذكورة هنا . 

وأما تاريخ كتابة أسفار العبد القديم »فهو أمر مجهول من العبسث 
النظر فيه أو نقل آراء الباحثين المختلفة فیه لتشسعهها وعدم تقاربها ءولا نها. 
مبنية على ظنون واستنتاجات علا على أدلة مقنصة . 

و" ن کتاب هذه الا سفار معروفین لكان الوصول الى معرفة تاريخها 
ضي 0 / وذلك بدراسة تاریخ مو“ لفيهسا . أما وقد أدركنا 
آن کتابپا مجهولون . فان معرفة تاريخ كتابتها أبعد سن متتاولأيدى 
البا حشین ۹ 

وبما سبق استعراضه من آرا* الباحثين في هذه الا “سفار , تکسو ن 
لديئا تصور عن الا سفار اليبودية التى تصور لنا عقائد اليبسود في الذات 
الالبية العلية وفي أنبياء الله الكرام . وخلاصة ما خر جنا به من هذه 
الد راسة مایأتی : ۵ 

01 - ان اسغار المد القد يم لم تثبت عن طریق التواتر ولا عسن 

طريق الا حاد . 

05 - لا تصح نسبتها الىموسى عليه السلام ولا الى غيره ممن نسبست 

ليها من الا تبیا؟ وفیرهم ۰ 

۳ - لا يعلم تاریخہا عمتى كتبت ولا أين كتبت . 
و لم یکن کاتبہا شخصا او شخصین بل کتبها اشخاص متمد د ون 
۱ مجہولون . ۱ 
۵ - لم تكتب في عصر واحد ۰ بل کتبت في عصو ر مختلفة تقارب الف سنة 

اوتزيد . ) 

e ۔ محتوياتها مزيج من الحق والباطل غریب من‎ _٦ 


یات تي الي 20 کے ےت E‏ الكت ال ية 


ا 





ا ا ا 





كان المجتمع اليبودى كغيره من المجتمعات البشرية البدائية يو'سسن 
بعقاعد» و نظريات وأساطير منا قد يكون له اصل في أسغار العهد القد يسم 
أو سما ليس له اصل فيها » وكانوا يشناقلون ذلك على أنه مما انزل على موسى 
في لور سينا* » ويطلقون على ذ لك "التمالیم الشفوية " . وفي السنسوات 
الا خيرة من القرن الميلاد ى الثاني » قامبعض علماءاليبود من الفريسييسن 
الذين ينتسب اليهم ” الربانيون ” بجمع تلك التعاليم الشفوية وأطلقوا علیہا 
اسم ” الشناه * آی الشتی او المکرر . فبلخ مجموعما تكون من تلك التعاليم 
ثلاثة وستين سفرا » فیها من الابواب والفصول عدد گگیر 0 

شم قام نقهاو*هم بشرح "الشناه " والتملیق علیبا ,فأطلقوا على ذلك 
الشرح اسم * جمارا * ومعناه , الاكمال , ثماطلقوا على المشناه معالجمارا 


معا اسسم : " التلبون * ای التمالیم . 


وقد تم شرح المشناه في فلسطين أولا أءثم تم مر اخرى في بابل اهنا ء 
السبی الیپودی . فسوي الا ول " تلمود اوزشلیم * ای القد س أو” تلسود 
فلسطین وسمى الثاني ” تلمود بابل ”. 

یقول ول دیورانت : ” كانت الكئيسة ورجال الدين المقيمون في المعابد 

والمد ارس الفلسطينية والبابلية » هم الذ ين ألغوا اسفار الشريعة الضخمة المعروفة 
بالتلمود الفلسطيني والتلمود البابلی » وگانوا یقولون + ان موسی لم يترك فقط 
لشعبه شریعة مکنوية تحتویها الاسفار الخسبة , بل ترك له ایشا شريصة 
شفوية تلقاها لهم التلامیذ عن المعلمین ووسعوا فیپا جیلا بعد جیل. وکسان 
اهم با دار حوله الجد ل بین الفریسیین والصد وقیین الفلسطینیین هو » هل 


هذه الشريعة الشفوية هي الا خری من عند الله » فپي لذ لك واجبة الطاصۃة ؟ 


* 
- ٩7 - 


ولما ان زال الصد وقيون بعد تشتت اليهود عام ۷۰ م وورث رجال الد يسن 
تقاليد الفريسيين : ورؤياتهم ؛ قبل جميعاليبود المتسكين بد ينهم الشريعة 
الشفوية وانو! بانها اوامر من عند الله وأضافوها الى اسفار موسى الخسةء 
فتكونت من هذه وتلك , التوراة »او الشريعة الموسوية التی استسك بپسسا 
اليبود وناشوا بمقتضاها و حقيقة لا مجازا » هي كيانهم , وقوام حیاتہم ء 

ن القصة التی تروی تلك العملية الطويلة 5 التي است غرقت الف‌عام ءوالتسي 
تجمعت في خلالها الشرپعهة الشفوية بواتخذت فیها عو رتبا الشهائية المعروفة 
بالمشناه : والقرون الثمانية القى تجمغيت فيها ثمار الجدل والا حكام والا یضاح » 
فكانت هي الجمارتين او شروح المشنا + وانضمام المشنا الى اقصر هاتين الجمارتين 
ليتألف منها التلمود 200 , والى اطولهما ليتألف منها اتل ےو پا 
البابلى )١(‏ . 

وقال الدكتور زوهلنئج + ” أخذ الربانيون والحاخامات تعالیمہم 
وباد عهم عن الفريسيين الذ ين كانوا متسلطين على الشعب ايام السیح ٤‏ 
يحضو نه على اتباع ظواھر شریعة وی » ويحفظون لا نفسهم تفسصسير 
التقلید ات المتصلة اليهم , بعد السيح بمائعة وخسين سنة خاف احد 
الماغاعات الى“ وفاش + آن تلعب ایدی الضیاع بپذه التماليم + 
فجمعها في کتاب سماہ “الشنا ۰ وكلمة " شنا * تام ۽ الشريمة المکررة » 
لان شريعة موسی المرصود ة في الخسة کتب التي كتبها مكررة في هذا الكتاب . 
و ی ی ریسا مس 
و تكملة الشريعة على حسب ما يدعون . وقد زيد في القرون التالية على كتاب 
المشنا الاصلى شروحات اخرى صار تأليفها في مدارس فلسطين ابل . | 
ثم علق علماء اليبود على المشنا حواشی وشروحطسپبة دعوها یاسم : 

"غامارا " فالمشنا المشروحة علی عنام او امام كونت التلمود ۰ فكلمة 
التلمود معناها : اچس د يانة وب اب اليهود 





۱۱ قصسة الحضارة عصر الایمان ج۳ ۱ ص‎ )١( 


- ۳ے 


وهذه الشروحات ؟ مأخوذة عن مصدرين اصليين : (احدهطا ) 
ی بدلاو آورشلیم i‏ ان و کان موجود | في فلسطین سنة۲۳۰ ۰ 
( وثائيبا ) تلنود بابل وخر الو کن موجود! فیپا سنة .۰ .ه بعد السیح ۰ 
و یحتوی على اقل . من أرنع عشرة ملزمة » وهو يكون 6ا کر » واخرى مضافا 
مع المشنا و بابل وهو الطد اول بین الیہود والنران + غك الاق( 
e.‏ يلفر الاسلام خأن و“ یلقسم التلنود الى جزأنن ا 
۽ -الشتاه ۳۸۶۲۵۶۲" ومولاصل ‏ (الٹن ) 
نا ۷ n ETARA.‏ » شرح مشناه ۰ ومشناه اول لائحة قانونيسة 
ا الو ل اف وا سا و ا کا اتی رم 
Judah Hamassi”‏ فيما بین ۱۹۰و۲۰۰ م »ای بعد قرن تقریبا 
من تد مير تيطس الرومائي الهيكل . أما جمارا » فائنان : جمارا أورشليسم 
5 و شعن ) ٠‏ وجمارا بابل ٠.‏ جمارا اورشلم (أوفلسطين ) هسو 
سجل للمناقشات التي اجراها خاخامات فلسطین ‏ ( آوبالا خص علما* مد ارس 
طبرية ) لشرح اصول المشناه . ویرجع تاريخ جمعه الى عام 6٠٠‏ م ٠‏ 
وجمارا بابل قو مماثل للمناقشات حول تعالیم المشناه » د ونہا 
علما * بابل الیپود » وانتهوا من جمعه سنة ۵۰۰ متقریبا ۰ فشناه مم شرحه 
جمارا اورشلیم یسمی : * تلمود اورشلیم " وشناه مع‌شرحه جمارا بابل يسمى 
: ( تلمود بابل وكلاهما یطبع علی حده"۲۲۲ . 
ویقول عجاج نوییض : " والتجمیر او شرح المشنا لم یتناول التلمود یبن 





١ (‏ ) الكز المرصود في قواعد التلمود ترجمة الد کتور یوسف حنا نصر الله من 
الفرنسية الی العربية واسمه الاصلی : ( الیپود علی حسب التلمود ) 
ص ۲-۱ الطبمة الثانية في بیروت سنة ۳۸۸ ۱ه 

(۲) التلمود » تاریخه و تعالیمه ص ۱ ۱۲-۱ دار النفاکس للطباعة والنشر 
بيروت » الطبعة الا ولى سنة ۱۹۷۱ء 


سخ 


۱ ۰ے 
ال ورشلیی مجمزهنه وم بأبا : والعراقي او الیابلی ۲۷ باب . والشتد 
الیوم عند أليهود بالاكثر هو العراقى ٠‏ وذلك بسبب لفته في الدرجة 0 


المباحث الاساسية العامة في المشناہ : 





علمنا مما سبق ان المشناه هو الاساس الذی یتکون منه ومن شرحه الجمارا 
التلمود بنوعيه الاورشليمى والبابلى . ونود ان نعرف هنا الباحث الاسامسية 

التي کونت المشناه . 
سرک الاسلام غان: + * یتکین اا جن ب ا تسین 

سيداريم * ای “أحكام * „, order‏ جا که 
٦‏ ۔ زيراعيم “1201© 2  *‏ البذ ور (seeds,‏ ٭ویتضمن اللوائح 
Î‏ سس ات , 4 ةن Tact‏ 

ا ومن لز * ( الا یام المقررة : appointed‏ ( 
9 ی۶1۶ ۰۰۰ 

۷ ۔ نشيم 211/518 با - (المرأة ) يتضمن قوانين الز واج 
والللاق والنذ ور والناف ر ۷ رسائل »نها رسالة " عابوده زاره " 
الشپيرة ءومعناها ؛ ”عاد ة الا وثان " وتتناول علاقة الوئتبین بالیپود , 

د نا کیت ۳ 2 ۸۷ ” (الاضرار ) بشمل القوانین المد ثيسة 
والجناگية ۰ ۱ رسائل .۰ 

۵ ۔ کود اشیم ۴۰ م۴ ء " [ الاشیا؛ المقدسة ) عن توانیسن 
الصلاة ۱ ۱ رسالة . 

1 2 توهاروت 0 1۵/۱۵2۲ * ( الطهارة ) عن قوانين الطسارة 


والنجاسة ۱۲ رسالة 


ډه( ررسرګول نا حتما * صهيون ی ۲ ص ) ۵ ۱ نشو رات فلسطین المحتلة 
الطليعة الثانية سنة. . ع وه . 


ویبلخ عد د متا + رمالة »وكلها مقسمة الى فصول وجمل ۰ 
والتلمود يشار اليه احيانا بكلمة شا * 514:5 * وهي اختصار للكلسة 
الي Shi shah‏ * اى ” الا حكام الستة”(١)‏ 

ثم ذكر ظفر الاسلام خان زساغل تلمود يلا صغيرة لم يذ كر معائیها ‏ 
لف ا ید که اللأكدا» بن يضرف اط 


نماد ج مما قيل في بعض محتويات التلمود : 


3 نتم الذ ات الا لہیة 





قال ابن حزم رحمه الله : ” وفي کتاب لهم یسمی شمراتوا من کاب 
التلمود - والتلمود هو معولهم و عمدتهم في فقههم واحکام دینهم وشریعتهم » 
وهو من اقوال احبارهم بلا خلاف من احد مهم نفي ذ لك الکتاب المذ گور 
ا جبهة خالقهم من اعلاها الى ان خسة الاف ذراع. حاشی 
لله من الصور والساحات والحد ود والنہایات . وفي كتاب آخر من التلسسو د 
يقال له: ” ساد رناشيم ” ومعناه تفسیر احکام الحیض : آن في رأس‌خالقهم 
“ناجا فيه الف قنطار من ذ هب و في اصبعه خاتم تضی' منه الشمس والكواكب , 
وان الملك الذى يخدم ذ لك التاج اسمه ” صند لفون ” تعالى الله عن هذه 
الحماقات (۲) , 

يقول الد كتور روهلنج نقلا عن التلمود : ” ان تعاليم الحاخامات لا يمكن 
نقضها ولا تغييرها ولوبأمر الله! ! وقد وقعيوما اختلاف بين البارى تعالسی 
وبين علماء اليبود في سألة , فبعد ان طال الجدال تقرر احالة فصل الخلاف 
الى أحد الخامات الرابيين » واضطر الله ان يعترف يغلطه. بعد حكسم 


الحاخام المذكور” (؟ ( 


۲۲۱ الفصل غي الملل ج١ ص‎ )٢( ۱ 1-۱ التلمود تاريخه و تعاليمه ص ه‎ )١( 
الکنز المرصود ص ۷؟‎ )۲( 


ی 


الل ه948 = 


ويقول بولس حنا سعد ؛ ” لغ اطالعگتابا شوه الحقائق گالتلمود »ولم 
أعرف كتابا اقدر على قلب الحقائق و تسخیرها لا غراضهم من مو* لفی التلمود » 
فهم اساطین فن التمویه بلا نزاع » وانأ قلنا ان التلمود هو معرض الحقا سيق 
الا زلية الشوهة فقد لا نفالی*۱۱) . 

ویقول ظفر الاسلام خان نقلا عن الدكتور جوزیف‌بارکلی :" بعض أقوال 
التلبود مقال » ویعضہا کربه » معضها الاخر کفر » و هى تشكل * مخلوطة ” 
كما همي وهی اثر غیر عادی للجهد الاتسانی » وللعقل الا نسانی‌وللحماقسة 
الا نسانية *(۲ ) ۵ 

ویقول ول د يورانت : " والله کما یصفه التلمود اله متصف صراحة یصفات 
البشر »فهو يحب ويبغض و یغضب و یضحك و یبکی ویحس بوخز الضمير 
و يلبس التمائم ءویجلس علی عرش يحيط يه طاتفة من الملائكة المختلفسی 
الد رجات يتومون على خد مته وید رس‌التوراة ثلاث مرات کل بوم"(۳) . 

ونقل الد گور روهلتج عن التلمود مايلي ؛ * ان الله اذ۱ حلف یمینسا 
غیر قانونية احتاج الی من یحلله من یمین . وقد سمع احد العقلا * مسسسسن 
الا سرائیلیین الله تمالی یقول : من یحللنی من الیمین التي اقست‌یپا * 
ولما علم باقي الحاخامات انه لم یحلله نها اعتبروه حمارا ءلانه لم يحلل الله 
من یمینه ۰ و لذ لك نصبوا ملكا بين السماء والا رش اسمه ( صی ) لتحلیل 


)€( 
الله من آیمانه و نذ وره عند اللزوم ۲ ۲ 


۱۰۹ همجية التعاليم الصهيونية ص‎ )١( 

(؟) التلمود تاريخه وتعالييه ۶ ۹|۷ 

(۳ ) قصة الحضارة عصر للایمان ج۳ ۱ ص ۱۹-۱۸ 
(> ) الگنز المرصود ص ۱ ه 


ا دس یی 


- ۹٦- 


> - التلمود والملائكة والشياطين : 





“ الملائكة قسمان : من لا يطرأ عليه الموت , وهو الذى خلق في اليسوم 
الثاني » ومن يطراً عليه الموت » وهو قسمان : - من يموت معد مکثه زنسا 
ويلا تد رله فيه الحياة بأجله , وهوالذى خلق في اليوم الخامس. 
ومن يموت في يوم خلقه بعد ان يرتل لله ء ويقرأً التلمود و يسبح التسابيح , 
وهو الذى خلق من النار . وقد أهلك الله منهم جيشا جرارا بواسطة احراقه 
OE‏ ۰ 


۳ - آد م وسلیمان مع الشيساطين : 





* یعض الشیاطین من تسل آدم لا نه بعد ما لعنه الله أبى ان يجامع 
زوجته جوا حتی لا تلد له نسلا تمیسا » فحضر له اثنتان من نسا* الشیا ین 
فجامعہما فولدتا له شیاطین . وجا*في التلمود :ان آدم کان یأتی شیطانه 
مپمة اسمپا ( لیلیت ) مدة ۳۰ ۱ سنة فولدت نها شیاطین . وکانت حسوا* 
ایضا لا تلد في هذه المدة الاشیاطین بسبب نگاحها من ذکور الشیاطین ه 
والشياطين على حسب التلمود يتناسلون ويأكلون ويشر بون ویموتون مثله . 
وأمبات الشياطين المشهورات أربع «استخد مهن سليمان الحكيم بما كسسان 
له عليبن من السلطة ؛ وکان یجامعہنٴ(۲) . 

> + التلمود وابراهيم عليه السلام : 


" وجا* في التلمودايضا ان ابراهيم الخليل كان غذ اوه مقدار ذا* 

۱ وه 
»ا شخصاء وشر به بقدار شربهم 6 و لذ لك کانت قو ته / > ۷ شخصا و کان 
قصيرا بالنسبة الى الملك عوج . وسا يحكى عن الملك عوج اته خلع لسنه 


ضر س فأخذه ابراهيم واستعمله سرايرا لينام عليه *(؟ ) 


(۱) الکنز المرصود ص۲ ه (۲) الکنز المرصود ص ) د-ه ه 
(۳) الکنز المرصود ص وه 


= ۷ = 


© - التلمود وارواح اليهود وارواح غيرهم : 





” وفي كل يوم سبت تتجدد عند کل مسق روح جد ید ة على روحسيه 
الا صلية وهي التي تعطيه الشهية تلاکل والشزب و تتمیز ارواح الیبود عن باقی 
الا رواح بانها جزء من الله کما ان الابن جزٴ من والده ٠‏ ثم‌کانت ارواح 
اليبود عزيزة عند الله بالنسبة لباقي الارواح علان ۰٠‏ الغير يهود ية 
هى ارواح شيطانية و شبيبة بارواح الحيوانات » ون کر غي التلمود أن نطفسة 
غير اليبودى ء هی كنطنة باتي الحیوانات . وبعد موت الیپودی تخر ج 
روحه و تششل جسما اخر . فاذا مات احد الجد ود ثلا تخرج روحه و تشة 
آجسام تسله الحدیثی الولادة . وکان لقایین ثلاث ارواخ » الاولی د خلت 
فی جسد " قورش " » والثانية د خلت في جسد ( جنرو ) والثالثة فى 


المصرى الذى قتثله موسى”(١)‏ . 


1 - التلمود والسیح عيسى ابن مريم: 





" یقال غي التلمود أيضا : * ان الكفار كما قال الحاخام ( اليعازر ) 
هم یسوع السیح ومن اتبعه"(۲۱ ) . 

" وجاء في التلمود :" آن من رای‌انه يجامع والدته ' فسيو* تى الحكمة , 
بد ليل ما جاء في کتاب الا مثال (۲۱۳) : ان الحکية تدعی ؛ *والدة * . 
ومن یری انه جامع خطیبته فپو محافظ على الشريعة » ومن یری انه جامح اخته 
فمن نصيبه نور العقل . ومن يرى انه يجامعامرأة قريبه فله الحياة الا بد ية. 
ناشدتك الله أيها القارىء اذا كانت تلك هي القواعد الا دبية افلا يتمنى الانسان 
بعد ذلك ان يرى تلك الا حلام حقيقة »ویترقی من هذه الى تلك علاثه ان 


كانت نتيجة الا حلام بالكيفية المشروحة » فما بالك بالحقيقة ؟؟”(؟) . 





(۱) الکنز المرصود ص 1۰ ۱ (؟) الكتز المرصود ص٦۸‏ 
( ) الگز المرصود ص ٩۰‏ 


لے 


~۹۸ = 


۷ التلمود ومحمك صلى الله عليه وسلم : 





يقول محمذ على الزعى : ” سلخ الیبود الثلائة قرون الاولى يغرون 
ملوك الرومان باضطپاد | قتلا للسيحية » 3 کاد وا یجسسد ون 
طعم الا نخذ ال ل فاق ثلائة قرون » حتی جا؛ الاسلام فقابلوه بما نرى في 
القرآن » والسيرة النبوية والتاریخ من مومرات » واأضاف التلمود لمقرراتسه 
هذ! التص : ( حیث ان السیح کذ اب » وحیث ان محمدا اعترف به ءوالمعترف 
بالگ اب کذ اب مثله » یجب ان ۳۳ الكذاب الثاني كما قاتلنا الكل ذاب 
الا ول ۲۱۱۰ . 0 

وبعد : فهذا هوالتلمود كما صوره لنا الباحثون الذين يسر لهسم 
الا طلاع‌علیه فپو بحرملی* بأقبح النفایات التی تقذ فها التفوس المريضة 
في دنيا البشر » فتلوث بها العقول الستخفة علی مر الاجسال » وموا* 
هم الیپود الذ ین ینسبون ای ای العنصر الا لہی »وید عنون انهم مد ینون 
بدین موسی » فهل بوجد عاقل سوی العقل سلیم التفکیر یقول ان حول * 





لنا موقفیم من الذ ات الا لهية والملاتكة والا نبیا* ءوساثر بنی آدم ممن 


من بنی اسرائیل ؟ 


)١(‏ دفاعن النفسية اليهودية صلم ؟ ١‏ طبع في بيروبته سنة 1۸ 1م 


الیحث الستاد س 





في بيان شروط ومعايير لا بد من توفرها لاثبات قد سيةأىكتاب د ينى 





اذا كانت العادة قد جرت بأن يستوثق الناسمن صحة ما يسمعونه من 
أخبار تتعلق بأمورهم الد نيوية »فلان يستوثقوا من صحة الكتب التى يستمد ون 
منها عقاعد هم و ثسرائعهم الدينية أولى وأحرى . 

ومن السلمبه لدی جميع اصحاب الد يانات . ان الد ين الذى يو"نون 
به » له قدسیته ومگانته في نفوسهم . وان ذ لك الدين لا بد له من مصد ر 
اور يستمد منه قوته في عقاعده وشراععه فاص زاو تشیعم 
هو الکتاب الذی یمتبر الاساس الاول لکل دین عند اصحابه ٠‏ وذ لك کالقرآن 
الكريم عند السلمین ؛ وأسفار المپد القدیم عند الیهود »رأسفار العهه بسن 
«القديم والجد يد عند السیحیین - 

وسأن اصحاب کل دين يعتقدون ان كتابهم فوق كل الشبهات في 
ثبو ته وصحة محتوياته . وانه غير خاضع للنظر فیه والنقد » فلا بد ان يعتمد 
هذا الاعتقاد على أساس متين لا 'ن العقاعد الدينية ينبغى عدم قياسبا 
علی‌تصوص لا تصد امام الد راسات التحلیلیة والتقد المينى. على آساس علسسی 

وما دام الا مر كذ لك فہل توجد معايير ينبغى ان يد رس على ضوكها 
كل كتاب من الكتب التي يعتمد عليبا أصحاب كل دين في امور عقائد هم وشرائمهم 
علی آساس من الا تصاف والنظر السلیم ؟ 

الجواب ان تلك المعاییر موجود ة فعلا . فقد وضعبا علما؟ الاسلم في 
فجر تاریغہم وعملوا يها فعرفوا بپا الصحیح من السقیم والغث من السمیسسن 
من المرویات . فحفظوا بذ لك مصادر دینهم و عقیدتهم من الشوائب ءوحالسوا 
بینہا و بين الا ختلاط بالمرویات التی لا تثبت امام تلك المعايير عند تطبيقبا 


و 


ولقد کار ن للسلمين قدم البق في وضع ع لك المعابيز والعنتاية ماد ز 
فا رتم القويم 2 ٠‏ تلك التعاي پیر الع ٹ شتير الموارين القنط لكل خبر مزؤى فغربلوا 
بها المرويات غربلة جفلشهم یعرفون ما صح شا وا مج فثببت للمسلمسن 
جدارة ثلك المعايير بالقيول ؛فتلقوها بالرضا والاستحسان والاقبال الشديد 





علیه حتی أصیح علما ستقلا اف الاسلام . ذلك العلم هو علم الاسناد 
الذى قال في شأنه عبدالله بن المبارك : " الاسناد من الدین ولولا الاسناد 
لقال‌ین شا* ما شا**(۱) , وساه القواتم فقال ؛ * بيننا صين القوم القواعم”(5) 
یعنی الاسناد . ح 

والا سناد مصدر من قولك : آسدت الحدیث الی قائله اذا رفعته اليه 
بذ کر ناقله . وأبا السند فهو في اللغة ما استندت اليه من جدار وغیره » وهو 
فی الاصطلاح طريق 071 ٠‏ وسی ستدالاعتماد الحفاظ عليسه ' 


۱ (؟) 
في صحة الحد پث وضعفه وسنف الحد یت ماذ کر قبل المتن ویقال له الطریق ۰ 


وهذا السن د هو الحبل المتین الموصل الی مصد ر تلك الا خبار .فالنصوص 
الستدة هي التي ذکر سند ها ی طریقها الموصلة الی‌الاصل . والکتساب 
السند هو الذی دکرسنده ای الرجل او الرجال الذ ین نقلوه من مصد ره 
الا لی الی یوم ککابته نقلا متصلا . فاذ! ثبت اتصال السند بحسیث روی کل 
راو عمن قبل باشرة حتى وصل به ذ لك المصدر ء نظربعد هذا في عدالة 
لرواة وضبطهم . ثم يأتي البظر في حالة المتن ٠‏ 

هذه المعاییر التی طبقپا علما* الاسلام علی المرویات الا سلا مية فمیزوا 
بها بين الصحيح المقبول والسقيم المردود » هل يمكن ان نطببق على أسفار 
اهل الكتاب ؟ ناذا طبقت علیبا هل تبقی لها مکانتها في نفوس من يوءمن 


بها أولا ؟ 





(۱) توجیه النظر الی علم الا گر ص 6؟ تأليف طاهربن صالح الجزائرى الد مشقى 
نشره صاحب المکتبة العلمية بالمد ينة النورة محمد الشمنكانى . 
(۲) نفس‌المصد ر والصفحة (۳ ) انظر تفس‌الصد ر ص ۲۵ 


YA 


ان امل الکتاب من الیپود والنصاری ید رکون قبل غيرهم ان تطبيسق 
مذه المماییر على أسفارهم غير ممكن . ذلك لان اسفارهم لم یعرف گاتبوها 
فضلا عن ان یعرف رواتبا و رجال سندها . فاذاکان لا یعرف کاتسسب 
قر ن مد ا فار 6 ان الست ا للل الى مت رها یسلا اعد 
من ورائه »لا نها اسفار مجپولة السند والصدر . 

قال الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله : ” لا جل ان يكون الكتاب الد ينى 
حجة یجب الا خذ. به علىانه شريعة الله ود ينه »ومجموع أوامره ونواهيه »ومصدر 
الاعتقاد وأسا سالملة »يجب ان يتوافر في هذا الكتاب أمور : آحدها آن‌یکون 
الرسول الذى دسب اليه قد علم صدقه بلا ريب ولا شك بأن يكون قد دعم ذلك 
الصدق بمعجزة أى بامر خارق للعادة قد تحدى به المنكرين المکذبین .وان 
یشتهر آمرذ لك التحدی وهذا الاعجاز »و يتوارثه النا س خلفا عن سلف »وستواتر 
بینهم تواترا لا یکون للانسان مجال لتکذایبه ۰ ثانیہا: أن لا یکون ذ لك الکتاب 
متناقها مضطربا پا بعضه بعضا , فلا تتعارض‌تصلیماته »ولا تتناقسض 
اخباره وبل يكون كل جز منه متمما للا خرو مکلا له ٬لان‏ ما يكون عن الله 
لا يختلف ولا يفترق ولا يتناقض ٠‏ ان العقلاء یتحرون آن لا یتناقض قولہم ء 
ولا یختلف تفکیرهم . ثالثها_: آن یدعی ذلك الرسول انه اوحى اليه به »وید عم 
ذلك الادعاء بالبينات الثابتة . وهی المعجزات التي بعث‌بها الرسول »ودعا 
الى كنابه على أساسها » ويثبت ذلك الادعاء بالخبر المتواتر “أو يثبت بالكتاب 
نفسه . رایصپا: ان تکون نسبة الکتاب الی آلرسول الذی نسب الیه ابتة 
بالطريق القطعي بأى یثبت نسبة الکتاب الی الرسول , بحيث متلقاه‌الا خلاف 
عن الا سلاف جيلا بعد جيل من غیز ای مظنة للانتحال واساس ذ لك التواتسر 
ان يروى جمع یوگین تواطوء هم علی الکذ ب » حتی تصل الی الرسول بحیسث 
يسمع كل فرد من الجمع الراوی ‏ عن الجمعالذى سبقه » والذى سبقه كذ لك 


ل 


حتی یصل الی الرسول ال ی اسن د اليه الكتاب و نسسب الیه » وٹنزل بسسه 
الا 

ويقول الشيخ رحمة الله البندی : * اعلم أرشدك الله تعالى أنه لا بد 
لكون الكتاب سماويا واجب التسليم » أن يثيت أولا بدليل تام أن هذا الكتاب 
کنب بواسطة النبى الفلاني ووصل بعد ذلك الينا بالسند المتصل بلا تغيير 
ولا تبديل . والاستناد الی شخص ذی الہام بمجرد الظن والوهم لا یکفسي 
في اثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص » وكذ لك مجرد ادعا* فرقة أو فرق 
لا یکني فیه *(۲) . 

وبعد ان اورد تلك الشسروط الا ربيعة السایقة قال الشیخ سے و 
زهرة :* ان الكتب في الدين هى أساسه ء فان لمتكن مستوفية الشروط 
السابقة لم يكن الا طمئنان الى صحتها كاملا , وتطرق اليها الريب والضن 
من کل جانب . وذ لك يتهدم الذديع. من أساسه ویو“ تی من قواعده ولا 
يكون شيئا مذكورا في الا “ديان » بل يكون طائفة من أساطير الا ولين اكتتبها 
طائفة من الناس وادعوها دينا .عو نسبوها لشسخص معترف به » لتروج عنسد 
العامة »وتد خل في اوهامهم »ویعتمدون علی الزمان في تمكينبا في 
نفوسهم وقلوبهم . و هل الکثب المقدسة عند التصاری سوا؟ اکانت من کتسب 
المپد القدیم ام المپد الجدید ‏ مستوفية هذه الشروط » فتكون ملز مسة 
للكافة ؟ *(۳۱) . 

بعد ذلك أتبت الشيخ محمد ابو زهرة ان تلك الكتب لم تستونب تلك 
الشروط وأن دعوى الالهام في کتابتہا دعوى عارية عن الدليل . 

وبهذا نصل الى القول :ان اسفاراليبود اسفارلا تثبت قد سیتہا 
ولا تصح نسبتها الى احد من الناس ءوأتها منقطعة السند مضطرية الشسسن 


ع 





الثالثة سنة ۳۸۵ ره بمطبعة يوسف ٠.‏ ۱ 


(؟) ائلپار الحق جر ص "*ه (۳) محاشرات في النصرانیة ص۰ ۸ 


الہحث السانشیم 





یوقت الاسلا من الا قار الود ية 





ان للاسلام نظرتین الی الاسغار الیہود ية تتلخص فيما يأتي : 

النظرة الاولى تختص بالكتب التى أنزلها الله تعالى وهي التوراة المنزلة 
على موسى والزبور المنزل على داود وغيرهما من الكتب التي آوتیها الا ياء 
السابقون وقصها الله علينا بلا تعيين لها ولمن نزلت عليه . 

فخلاصة الموقف الاسلامي من مذا النوع من الکتب وجوب الا يمان على 
وجه الا جمال بأن الله تعالى انزل تلك الكتب على اولقك الائبیا* نورا وهداية 
للناس وذ لك لقول الله تمالی مخاطبا بو" شین : 

, الینا وم انزل 

* قولوا آمنا بالله وما آنزل /الی ابراهیم واسماعیل واسحاق و یعقوب 
والاسباط وما آوتی موسی وعیسی وما اوتي النبیون من ربهم لا تفر ق 
بین احد منہم ونحن له سلمون ۱۱۳ . 

وقوله تمالی + " ولا تجاد لوا اهل الکتاب الا بالتي هي احسن الا الذ ین 
ظلموا هم وقولوا آننا بالذی آنزل الینا وأنزل الیکم والهنا والیکم واحند و نحن 
لك E E‏ 

ویو* من السلمون ایمانا جازما أن الله تعالى انزل علی عده موسی 
التوراة فیپا هدی ونو ر وأنه أنزل على ابراهيم صحفا » و علی عیسی الانجیل » 
وأنزل على داود الزبور .وأنزل کتبا اخری لم بسمپا لنا علی آنبیا* آخرسسن 
لم يسمهم لنا » وان هذه الكتب وتلك ءلیس بینہا تناقض »ولا في نصو ص أحد ها 
تضارب . ذلك لا نها نزلت من عند العزيز الحكيم »ومن أصدق من اللسسه 


حديثا ؟ ولذلك يصدق بعضها بعضا كما قال الله تعالى في ذ لك : 


۱ ۳۱ سورة البقرة‎ )١( 


(۲) سورة العنكبوت ٤‏ 
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* نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل 


رکفت للناس وأئزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لہم عذ اب شد ید 


والله عزیز ذو انتقام "۱۱ . 


" وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بين يديه من التوراة 
وآتيناه الا نجيل فيه هدى ونور ومصد قا لما بين ید یه من التوراة وهدی وموعظة 
للمتقين . وليحكم اهل الانجيل يما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولغك هم الفاسقون . وأتزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من 
الکتاب و مپیمنا علیه فاحکم بینهم بما آئزل الله ولا تتبع اهوا* هم عما جاءك 
من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ونهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة و 
ولکن ليبلو كم فيما آتاكم فا ستبقوا الخيرات الى الله مرجسکم جمیعا فینبشکم 
بما كنتم فيه تختلفون ”(۲) . 

فاذا كان هذا شأن الكتب الالبية في تصديق "ساسا 200 
الاولی ان تكون اجزاء أحد الكتب المنزلة مصدقة بعضپا بعضا » ولا یوجد 
بين نصوص الكتاب الواحد تعارض أو تناقض . 

النظرة الثانية تختص‌بالا سفار اليبودية التي توجد الا ن في ايد يسم 
وسبق الحديث عنها » وتتلخص هذه النظرة في أن الاسلام يرى ان هذه 
الاسفار في صو رتها الحالية »لیست مما انزله الله علی الا نبیاٴ وانہا کتب محرفة 
موضوعة » فيها بعض الحقائق الثابتة بجانب أشياء كثيرة من القصص والا حكام 
الموضوعة . 

ويوء من السلمون بأن ما في هذه الاسفار من حقائق تتفق معالمبادى* 
الاسلامية والقصوص الثابتة » صدقنا بها » ولا حاجة لنا الیها ءلان اللم آغنانا 


اسلا کاچ لر .وان نا ییا یئ الاقیا*: التی۔ تارق سن 


(۱) سورة آل عران ٣‏ 
(۲) سورة المائدة ۸-1 


= نم ۵ ( ت 


المباد ی* الا سلامية والتصوص الثابتة ءرددناها » وما لم يرد في النصوصالا سلامية 
الثابتة ما ينافيه أو يثبته وکان سا يجوز ثبو ته وانتفاو*» «توقفنا عن تصديقه 
او تكذ يبه » وفوضنا امره الى الله تعالى , وذ لك كتعيين أسماء بعضالانبيا* 
في اسفارهم ممن لم يرد ذ كر اسه في القرآن الكريم أو السنة الصحيحة . 

وهذا الموقف الا سلا مي تابيع من نصوص القرآن الكريم التي بینت لئسسا 
ان الله تعالى انزل تلك الكتب علىاولقك الرسل عليهم الصلاة والسلام » 


7 


وأن بنى اسراعيل قاموا بتحريفها ‏ وكتبوا بأيد يهم ما شاءوا ونسبوا ن لك الى 


الله تعالى افتراء عليه وكذبا . فقال تعالى : 
" فویل للذ ین کون الگا با دیجم نعم يقزلون: هذا من ند اللسسه 
لیشتروا به شنا قلیلا فويل لهم مما كتبت أيد يهم وويل لهم مما يكسبون”(١)‏ . 
۰ وما هومن الكتاب 
"وان هم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب دتسسبوه من الکتاب پویقولون 
(YT). ۱‏ 
هومن عند الله وما هو من عند الله ویقلون علی االه الکذ ب وهم يعلمون 
وحاتان الا يتان دلتا دلالة صريحمة على انهم کانوا يكتبون مگ يشاوءون 
ثم يقولون للنا سكذبا ان ما يكتبو نه هو منزل من عند الله عز وجل وهم كاذ بون 
مفترون على ر بهم » ویصلمون انهم انما یقولون ذلك على الله کذبا » وقد فعلوا 
ذ لك نظیر ما بنالو نه من حطام الدنیا وتاعبا الرخیص ۰ و بجانب مائمن الا یتین 
توجد آیات عدیدة في القرآن کشفت سوآتهم و دلت علی‌تحریفهم لا یات الله 
عز وجل وکتبه النزلة قال تعالی : 
" افتطسون ان یو* منوا لکم وقد کان فریق مهم یسمعون کلام الله شم 


یحرفو نه من بعد ما عقلوه وهم یملمون ۳۲۳ . 


(۱) سورة البقرة ۷ (۲) سورة آل عمران ۷ 
() سورة البقرة ه۷ ۰ 


بوي مو ومد 


ح١٢‎ - 


"نیما نقضهم میثاقهم لعناهم وجملنا قلوسهم قاسية محرفون الکنسلم 
عن مواضعه و نسوا حظا ۔سا ذکروا به ولا تزال تطلم‌علی خاثنة هم الا قليلا 
منہم فاعف عنہم واصفح اف الك جب ال 2007۶ 

- ”ياأيبا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذيسن 
قالوا آمنا بافواههم ولم تو*من قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذدب سصاعون 
لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم عن بعض مواضعه يقولون ان أوتيتم 
هذا فخذوه وان لم توثتوه فاحذروا ومن یرد الله فتنته فلن تملك له من 
الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوسهم/ في د 
الاخرة عذابٍعظيم” (۲) . 

ومکذ ! بين القرآن الكريم طبيعة اليبود في تحريف الكلم واتباع الباطل 
> وما لم يحرفوه كتابة ولم يكن موافقا لبواهم اخفوه وکتموه عن الناس‌مد عیسن 

ن الله تعالى ما أنزل على ١‏ حد من الانبياء شيئا مسا يمكن ان يكون حجسة 

عليهم في انكارهم نبوة محمد صلی الله عليه وسلم قال تعالى ببينا هذاالموقف : 

* وما قد روا الله کسق قدره اذ قالوا ما آنزل الله علی بشر من شسسی* 
قل من انزل الکتاب الذی جا*به موسی نورا وهدی للناس تجعلو نه قراطیس 
تبد ونها و تخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آیاوٴ کم 0 ذ رصم 
فى خوضهم يلعبون *(؟) . 

”یا أهل الكتاب قد جاككم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون سین 
الكتاب ويعفوعن كثير قد جاككم من الله نور وكتاب مبين “(؟) . 

وكانوا يخلطون الحق بالباطل ويموهونه حتى تمکنوا بذ لك من كتمان 
الحق قال تمالی ني بیان ذ له + 


(۱) سورةالمائدة ۱۳ (۲) سورة المائدة ۱؟ 


(۳) سورة الا نعام ۹٦‏ )€( سورة الماعدة ۱ 


٢ 


س۷ نوہ 

“يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشہد ون . أهل الكناب 
لم تلبسون الحق بالباطل و تککمون الحق وأنتم تعلمون”(١)‏ . 

مکذ ١‏ کان الیہوں یحرفون الکتب النزلة »و هکذا فضحیم القسسران 
الكريم ۰ و علی هذا اعتمدانا فیما تقرر من النظرة الاسلامية الى الا سسفار 
الیپود ية . وهذا ما دلت علیه الا يات القرآنية الكريمة . 

وأما السنة النبوية الشريفة » فقد ورد فيها النهى عن تصديق اهل 
الکتاب و تکذ یسپم والد عوة الی الا یمان بما آنزل الله تمالی علی الاتبیا* »کسا 
٠‏ دلت على ذلك آية سورة البقرة ؛ و آية. سورة العنکبوت السابقتین ۲۲۱ . 

وقد جاء ذ لك فیما رواه ابو هريرة رضی الله عنه قال : كان اهل الكشاب 
یقرآون التوراة بالعبرانية و یفسرونها بالصربية لاهل الاسلام ۰ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ” لا تصد قوا اهل الكتاب ولا تکذ بوهم » وقولوا آضا 
بالله وما انزل الینا *(۳۱) . 

و عن ابن عباس رضى الله ضهما قال : * با بمشر السسلنین _ کیفتنالون 
امل الکتاب وکتابکم الذی‌انزل علی نبیکم صلی الله علیه وسلم احدث الا خبار 
بالله » تقرأونه لم يشب » وقد حدثكم الله ان اهل الكتاب بد لوا ما کتب الله 
غیروا بأيديهم الكتاب » فقالوا هومن عند الله لیشتروا به شنا قلیلا ؟ انلا 
ينباكم ما جا؛ کم من العلم عن مسايلتهم ؟ ولا واللهما رأينا رجلا نهم قط 
سالگ عنین الذ ی انزل علیکم ۶۱۶ ) ۲ 

وهكذا بينت السنة النبوية الثابتة موقف الاسلام الثابت من أسفار اهل الكتاب 


£ 
واثبتت تحريفهم لها . 


)١(‏ سورة آل عمران .لاس ۷۱ (؟) آية سورة البقرة ١8+‏ آية سورةالمنكيوت) 

(۳ ) اخرجه البخاری في کتاب التفسیر باب قولوا آمنا بالله وما انزل الینا ۰ 

( ) اخرجه البناری في کتاب الشهادات بابلا يسأل اهل الشرك عن الشهادة 
رها ۱ 


الملصحث الاول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 
المبحث الرایح 


المبحث الخا مس 


المبحث الساد س 
المبحث السابع 
المبحث الثامن 
المبحث التاسع 
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الفصل التانسسي 
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بيان الجذ ور التاريخية لنشأة بنى اسرائيل 

تاریح بنی اسراعیل قبل د خولهم أرض مصر 

بنو اسرائیل في مصر قبل موسى عليه السلام 

تاريخ بنى اسرائيل في عهد موسى عليه السلام 

موسی وهارون علیبط السلام في موا جهة فرعون کم فى 
سفر الخر و چ ۰ 


بنو اسرائیل بمد الخروج في عهد موسی 


بیان معنی التفضیل الالبي لینی اسرائیل 


عنصرية بنی اسرائیل مو* ثرة في عقيد تېم وسلوكهم 


ا 


المبحث الا ول 





۰ ‌‌ یا 
بیان الجذ ور التاريخية لنشاة بنی اسرائیل 





۱ 
n 


آباء بنى اسراعيل : 





و - ابراهيم عليه السلام : 





تمتد. الجذ ور التاريخيه لنشأة بنى اسرائيل الى تحور ألفى سنة قبل 
اا یی ان تب یهد الطلذء 400 اذ ولد جدهم الثاني ابراهيم عليه 
السلام في مت اوو الكلد انية الواقعة بين نبرى د جلة والفرات(۲۱) » 
ونشأ بها بين قوم يعيد ون آلبة ستعددة من الاجرام السماوية » ویعگفسون 
علی‌صادتها في معابد وهیاکل شيدوها بأسماعها (؟) . 

ولد ابراهيم عليه السلام في مدينة أورالمقدسة عند الکلنانیسن 
ونشأ بها , وكان ابوه من عاد الاصّنام كسائر أهل تلك المدينة »ولكن 
ابراهيم عليه السلام أدركثه عناية الله فلم يعبد أصنام قومه . وسيأتي 
بیان موقف ایراهیم من قومه ومايعيد ون » وموقف قومه منه في الباب الا حير 
ان شاء الله تعالى . 

أما والد ابراهيم فقد ذكر القرآن الكريم ان اسمه “آزر” وهو الذی 
دلت عليه السنة النبوية الثابتة » أما القرآن الكريم فقد قال الله تعالىفيه: 
* وت فان ابراهيولا بیه آزر أتتخذ أصناما آلبة انى أراك وقومك في ضلال 
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(«) انظر مفاتیح کنوز الاسفار ص ۳۳۱ وتاریخ الاتباط والسيحية جم ص؟ 
(؟) انظر تاریخ شعب العهد القد یم ص ؟ ۵-۹ ٩‏ 
(۳) انظر کناب : خليل الله في الیپود ية والمسيحية والاسلام ص ٩‏ 


(») سورة الا تعام ۷٢‏ 


وأما السنة فق جاٴ فیہا قول التبي ضلی الله عليہ وسلم نیب رواه عنه 
ابو هريرة رضى الله عنه ۽ ” قال : یلقی ابراهب م أباه آز ر رم القیا سننة 
وعلى وجه آزر قترة وغبرة ... )١(*‏ الحديث. فمجيئه في الحديث 
منصوبا ومجرورا يقطع حجة من زعم من الموگرخین آن ما جا* في رواية أهصل 
الكتاب في بيان اسم والد ابراهيم هوالصحیح ء وما جا* في القران محتط 
و لیس نصا على أن اسطؤآزر ,لان اللفظ قرىء بالضم على النداء وبالفتسح 
على انه بدل من الاسم المجرور قبله «فعلی هاتین القراخین بعتبر اللفشسظ 
اسما لوالد ابراهيم كما تحتمل قراءة الفتح ان يكون اللفظ صفة للاسم المف كور 

وعلى هذا فلا یلتفت الى ما ذهب اليه البعض للتوفيق بين التسص 
القرآني وبين رواية اهل الكتاب حيث قالوا ان والد ابراهيام لم يذكر ياسمه 
العلمی في القرآن وانما ذکرباسم صنم كان يعبده أو بصفة كانت له كالشيخوخة 
ونحوها )١(‏ . الى غير ذلك مما لا دليل عليه سوی ارادة الجمع بين ماذكره 
القرآن الكريم وبين ما رواه اهل الكتاب . 

أما رواية هل الکتاب فتقول ان اسمه : " تارح ” كما جا* ف لك 
فى قول سغر التكوين ي ” وعاش تتارح سبعين سنة وولد أبرام وناحور 
وماران *(۳ . 
واذ| صحت رواية هل الکتاب في تعيين هذا الاسم فمن السكن ان 
يكون والد ابرامميم قد عرف باسم في زمن وباسم آخر في زمن آخر م و عليسسه 
فالا سم المذ > كور عند اهل الكتاب هوالاسم السابق الذی عرف‌به مذ ولادته ۰ 





آ() اخرجه البخارى في کتاب الانبیا" باب قوله تصالی : ( واتخن الله ایراهیم خلیلا ) 
(؟) انظر قصص الانبیا* لعبه الوهاب النجار ص ۷۲ وانظر غرائب القرآن للشیسایوری 

ج اص (ح ۱ الطبمة الاولی ۳۸۱ ۱ص سمطبعة مصطفى الحلبي ٠‏ 
(۳) تکوین ۱۱ : ۲1 


1۱۱ - 


NESE SS GC 
: هو : ” ابرام "ثم غيره الرب السی‎ E کان ام الذى عرف به هند‎ 
وكذ لك كان لزوجته اسمان : الاول ” ساراى ” وهوالذى‎ : a 
ر يه 3 ولادتهنا  . والثاني " سارة * ومو الذی کان بأمر المی حسب‎ 
EE الروایة ۲۱ ) . وکذالك لیمقوب اسمان : الاول یعقوب الذى عرف به‎ 
. ۳۱" مولده ء ثم غیره الرب فاصیح : * اسرائیل‎ 

هذا ولم يرد في القرآن ولا في السنة ان لابراهيم غير هذا الاسم. كما لم 
لم يرد في السنة الصحيحة ان لزوجته اسما اخرغير سارة . وأما يعقوب فقد ورد 
ذكر اسميه في القرآن الكريم . 

فعلى هذا فان من الخطأ التصوربان ما جاء في القرآن في هذا 
الشأن يتعارض معما جاء في رواية اهل الكتاب . فان من الممكن الجمع بينهسا 
على مذا النحو على افتراض ان ما جا* عند هم صحيح . وقد يكون ما جا* عنهم 
غير صحيح » فانهدم قد نسوا حظا مما ذكروا به فاختلط عليهم الا مر كثيرا . 
وقد سموا عا لوت(؟) الذی ورد ذکره في القران " شاول ۲۹۱۳ . 

وذ کرت رواية هل الکناب ان والد ابراهیم انتقل من آو ر الکلد ائیین 
الی‌جاران قاصدا آرنی کلعان » وقد اخذ معه في تلك الرحلة ابنه ابراهيم 
ا ابته لو لا بن ماران »وسارة امرأة ابراهیم . مد ان اثاموا بحاران فتوة 
من الزمن مات قائد الرحلة وهو والد ابراهيم . 

يقول سفر التكوين في بيان ذلك : ” وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا بن 


3 ٠ e 
هماران ابن ابنه » وسارای کئته ١امرأة ابرام ابه . فخرجوا معا من أ ور‎ 





(۱) تکوین ۵:۱۷ (۲) تکوین ۱۰:۱۷ 
(۳) تکوین ۸۳۲ ۲۸ (> ) سورة البقرة ۲۷ 


(ه) صموئيل الاول ۲:۹ 


هط 
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132 
الكلدانيين ليذ هبوا ألى أرض كنعان »نفأتوا الى حاران »وأقاموا هناك وكانت 
)١ ١‏ 


أيام تار ح مافتین وخمس سنین وعات تارح في حاران 

هذه هي المرحلة الاولى التي انتقل فيها ابراهيم من أرض ميلاده » 
تحت قيادة أبيه »وكانت سن ابراهيم عند وفاة أبيه في حاران خسا وثلاثين 
سنة لا نه عليه السلام ولد ولا بيه من العمر سبعون سنة ومات أبوه وعمره مائة 
وخمس سنين . وبعد موت أبيه انتقلت القیادة الی ابراهیم علیه السلام ءفقام 
باتمام الرحلة الی ری کمان . ولكن هذه الرحلة تمتاز بأنها كانت بأمسر 
البي كا وردت به رواية سفر التكوين حيث يقول : ” وقال الربلابرام ۽ ان هب 
من ارضاگ ون عشیرتله وس بيت أبيك الى الا رس التي اریك ۲۲۱۳ + 
ف فخرج ابراهیم من حاران مصتلحبا زوجته وابن آخیه لوط عليه 
السلام قاصدا ارش‌کنعان ۰ فلما وصل الیبا آقام في مواضع متمددة نها . 
وكان ابراهيم عليه السلام یبلغ‌من العمر عند رحیله من حاران خساوسیعین 
سنة . أى انه قام بهذه الرحلة بعد موت أبيه باريعين سنة حسب ما جہسا؟ٴ 
في الرواية اليبودية حيث قال سفر التكوين : 

” فذ هب ابرام كما قال الرب » وذ هب معه لوط . وكان ابرام ابن 
خمس وسبعين سئة لما خرج من حاران فأخذ ابرام ساراى امرأته , ولوطا 
ابن اخیه وکل مقتنیاتهما التی اقتنیا »والنفوس‌التي امتلكا في حاران . 
وغرجوا لیذ میوا الی ری کنمان . فأتوا الی ارش‌کنعان ‏ . واجتاز ابرام في 
الارّض الى مكان شكيم » الى بلوطة مورة ... ثم نقل من هناگ الى الجبل 
شرقى بيت ايل ونصب خيمته » وله بيت ايل من المغرب وعاى من المشرق ۰۰ 


ثم ارتحل ابراهیم ارتحالا متواليا نح والجنوب "(؟) . 





)١(‏ تکوین ۱۱ : ۳۲-۳۱ في التوراة السامرية کان عمره : خمس سنين واربعين 
ومائة سنة . وعذا يدل على تخبط اهل الكتاب في امور د ينهم حيث يزعمون 
(۲) تکوین ۲ ۱: ۱ (۳) تکوین ۱۲: ٩-‏ 


+ 
2 


epg 


EE 


ثم بد أت مرحلة اخری من الرحلة الابراهيمية ءوهى المرحلة الثالثة » 
55 رحلة فرضتها الظروف السائدة يومكذ في ارض كعان »اذ نزلت مجاعة 
بأحلها ٠‏ فقرر ابراهيم ان ينتقل الى مصر مع من معه من المرافقين انتقالا مو*قتا 
ولما كانت زوجة ابراهيم ” ساراى ” على جمال عظيم . ادرك ابراهيم انالمصريين 
سيأخذ ونها من يده ويقتلونه »فرأى ان يقول هو وزوجته للصریین انهما - 
أخوان » وذ لك خوفا من ان یقتلوا ابراهیم آن علموا انها زوجته ءوطمعا في 
أن يجد العطاء ممن سيأخذ ها منه على أنها اخته . فلما د خلوا آرش مصر » 
حدث با کان یخشاه ابراهیم اذ رأى المصريون زوجته فوصفوها لفرعون ..فأخذ ها 
الى بيته »فأغدق على ابراهيم المطاء ظنا منه انها ات و بعد ان أقامت 
المرأة في بيت فرعون ما شاء الله ان تقيم , تعرض فرعون لعقوبة البية » فعلم 
فرعون ان ذلك بسبب تلك المرأة التي أخذ ها » فدعا ابراهيم فوبخه على اخفاء 
الحقيقة وعاتبه عتابا شد يدا , فرد امرأته عليه ءوأمرہ بالخروج من أرض مصر 


٠‏ قول 
وجعل عليه رجسا لإيخرجو نه من أرضه . جاء ذ لك كله في/سفر التكوين : 


* وحدث جوع‌في الارش فانحدر ابرام الي مصر لیتضرب مناك ءلانْ 
الجوع في الارش کان شدید! «:وحدث لما قرب آن ید خل مصر انه قال لسارای 
امر اته : اني قد علمت انك امرأة حسنة المنظر . فیکون اذا رآك المصريون 
أنه يقولون هذه امرأته . فيقتلوننى ويستبقو نك , قولى انك اختى ليكون لي 
خير يسيك واتحيا تفسئ. من ايلك دا دخل ابرام الى مصر أن 
المصريين رأوا المرأة أتها حسنة جدا ورآھا رو ساٴ فرعون »ومد حوها لدى 
> فرعون فأخذت المرأة الى بيت فرعون . قصنعالى ابرام خيرا يسببها . وصار له 
غنم وبقر وحمیر وعید واماء وأتن وجمال فضرب الرب فرعون وبيته ضربسات 


عظيمة بسبب ساراى امراة ابرام » فدعا فرعون ابرام ء وقال : ما مذا الذی صنعت 


بي ؟ لماذا لم تخبرني انها امرأتك ؟ لماذا قلت می آختی حتی اخذتها لي 


گر یں 


112ھ 
قو وض[ ليطا لزان عد Ea‏ اراد 
رجالا فشيعوه وامرأته وكل با كان له *(۱) . 

وبعد جذه الحادثة عاد ابراهيم عليه السلام و معه لوط عليه السلام 
الى أرض کنعان . فلما عادا الى ار كنعان ضاقت الارض بمواشيهما حتى 
وقع بين رعاة مواشيهما نزاع أدى الى اتفاقهما على الافتراق » فسکن لوط في 
دائرة الاردن ءوانتقل ابراهيم الى بلوطات ممرا في حبرون فأقام بها فمقد 
مع بعض جيراته معاهداة. 

و بعد افتراقپما ءوقعت حرب بين حلفاء ابراهيم من الملوك وبيسن 
ملوك اخرين فہزموا حلفاء ابراهیم » واستولوا علی‌الا ملاك والنساء واسروا لوطا 
وساتوا املاكه ايضا فبلغ ابراهيم ذلك النياً ‏ غبب على رأس ثلاثماكة وثمانية 
عشر رجلا من أتباعه لنجدة ابن اخيه الاسير » فانتصر على الفزاة واسترجيع 
منہم الا موال والنساء . كما استخلص ضنهم لوطا . ولما عاد ابراهيم من تلك المعركة 
منتصرا » استقبله ملك سد وم و معه ملوك اخرون استقبالا عظيما » فمرض عليه 
ملك سدوم ان يستبقى کل الاموال التي استرد ها من الا عد۱* » غیر ان‌ابراهیم 
عليه السلام أبى ان ياخذ شيا سوى ما اخذه للرجال الذين حاربوا معسه 
مق اف 05ے 

ثم حد ث لابرا شيم بعد مد ة طويلة حادث يمائثل الذى حدث له في مصرء 
وذ لك ان أبيمالك ملك الفلسطينيين أعجيه جمال زوجته ء فأأخذها منه بعد ان 
قال ابراهيم انها اخته . ولكنه رأى في المنام انها زوجته وانه نبي . وانه ان 
لم يرد ها يموت فورا » فأعاد أبيمالك الى ابراهيم زوجته قبل ان یسپا »فعاتبه 
عتابا شديدا . وسأله عن سبب اقدامه على هذا العمل الذى كاد ان يقضى عليه 


لی ملک وول بدي .ی ای خيش واگ انیا اه ا ره 


(۱) تگوین ۱۲: ۲۰-۱۰ (۲) تکوین > ۱ 


صاحہ 


3 
کر رڈ 

ابرا هيم انه خاف من اهل تلك البلا د علنی تشه رانا اق ایضا حقيقة من آبیه 
لا سن أ + فقال ازا هيم اني قلت : لین . فن ال خوف الله البتة ء 
فيقتلو ننى لا “جل امرأشي : وكا لحقيقة أيضا هي اخشى أبنة ابى غير أنها ليست 
ابنة أمى فصارث لي زوجة . فحدث لما أتاهنى الله من بيت أبي أني قلت لبا 
هذا معروفك الذى تصنعين الى في كل مكان نأتي اليه قولي خی : ہو 
ا 0392 

وكانت سارة في سن التسعين من عمرها في هذه الحادثة . وسسسن 
الستغرب جدا ان تكون امرأة في هذه السن محلا لرغيات الرجال وخاصة 
الملوك منهم . 


۲ - ميلاد اسماعيل عليه السلام كما في الرواية اليبودية : 





يروى اهل الكتاب ان سارة كانت لها جارية مصرية اسمها ” هاجر” 
وكانت سارة لم تلد لابراهيم حتى سن الیأس » فلما تجاوزت السن التي تلد 
فيبظ النساء عادة وأيقنت انها لن تلد بعد ذلك , عرضت على ابرامیسسم 
عليه السلام أن يتزوج جاريتها هاجر لعل الله يرزقهما منها ولدا » فوافق 
عليه السلام فتزوجها بعد ان وهبت له » فحملت باسماعيل عليه السلا م 
فولدته . وكان عمر ابراحيم عليه السلام ستا وثمانین سنة(۲) . ومعنسسی 
اماع و بشخو ابل ای سی الله 

فقد احدث حمل ماجر باساعیل خلافات ومشاحنات بين المرأتين , 
حتى أدى الى ندم سارة على أتها وهبت لزوجها جاريتها التي حملها حملها 
علی الاستعلاٴ على ساره کما تقول الرواية ۲۳۱ ۰ والرواية اليبودية تجمل هاجر 
هي المذنبة لانها في نظر الیهود والنصاری استنگفت ان تخضع لسیدتها بحد ما 


٦ 


)١(‏ تكوين ۲۰: ۱۳-۱۱ (؟) انظر الاصحاح الساد سعشر برمته 
(؟) تكوين 6:۱۱ من سغر التکوین 


۱ ۱ 

أت انها حائل . وقد يكون هذا 280 وقد يكون عكسهذا هوالصحيح 
فان الد افع الى الغيرة : من هاجر در في نغسية سارة ان رات جاریتہسا 
بالا مس قد ا مومي لا تزال محروية من الولذ ٠‏ 

ولما eê‏ لات عشرة سنة شرع الله الختان وفرضه على ابرا هيم 
لیختن کل ذ کر من ذ ریته و جیده » ففعل ذ لك ابراهیم اذ اختتن وختسين 
ابنه اسماعیل وکل کر دج و خدمه » وکانت سن ابراهیم عند اختتانسه 
تسعا وتسعین سنتة(۱) ۱ 

ام ۱ 

و في تلك السخةإشرع الله فیہا الختان بشر الله ابراهيم بولك سيولد له 

7 سارة التى تبلغ التاسمة والثمانین من عمرها (۲) ۱ 


۳ ت ان اسحق عليه السلام كما في الرواية اليبودية : 





جاءفي الرواية اليبودية أن الله بشر ابراهيم وسارة بالوك بعك ان 
بلغ ابراجيم. ماعة سنة وبلغت . سارة تسعين سنة تقريبيا . وقد كانت تلك البشارة 
الالمية مثاردهشة لا ۶ص سارة الى قد يقست من الا نجاب 
منذ رمن لويل . لقد جاءعت تلك البشارة على لسان احد الرجال الثلاثة الذ ين 
ذكروا في القصة الاتية : 


قصة الرجال الثلاثة سر تون : 


تج نتفر ال وین ان الرب ظهر لا براجيم راو اف الین ی باب خیمته 
في تاك رسکی ماني راس سیا ور ا 
والشراب ءفاکلوا وشربوا بعد ان غسلوا ارجلهم وهم تحت ظل شجرة » و هذا 
نص القصة : 


)١(‏ انظر الا س ماج الساببع عشر كاملا ء 
(۲) انظر تکوین ۱۷:۱۷ 


۰ 
۱۱۷ 

” وظهر له الربعند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة 
وقت حر التبار فرفع عینیه و نظر واذا ثلاثة ر جال واقفون لدیه . فلما تظسر 
رکش 02007 وسجد الی الاری وقال :+ يا سید ان گت 
قد وجدت نعمة في نی فلا تتجاوز جد ك . لیو؛خذ قليل ما* واغسلوا أرجلكم 
واتككوا تحت الشجرة ٠‏ ۰ فأخذ کسرة خبز, فتسند ون قلوبکم شم 2 تجتازون لا کم 
قد مررتم على عبدكم . فقالوا ۽ هكذا تفسل كما تكلمت . فاسرع ابرا جميم الى 
الخيمة الى سارة وقال و بتري یثلاث كيلات د قيقا سميذ! اعجنى واصنصی 
خبزملة . ثم ركش الى البقر و 3 عجلا رخصا وجید! واعلاه للغلام فأسرع 
لیممله . ثماخف زبدا ولبنا والغجل الذ ی عمله ووضعہا قدامهم وان كان 
هو واقفا لد یہم تحت الشجرة الوا . وقالوا له + ين سارة امرأتك ؟ فقال ' 
هامي في الخيمة. فقال اني ارجع اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك 
ابن ۱ وکانت سارة سا معة في یاب الخيمة ومو وراءه ٠‏ وكان راس سار 
شيخين متقد مين في الا يام . وقد انقطع ان یکون .لسارة عاد 3 كالنساء 9 
فضحکت سارة ا با قاعلة : أيعد فنائي ی وسسید ی 
قد شاخ ؟ فقال الربلابراهيم لناذ! ضحكت سارة قائلة : آنا المقيقيبة 
آلد واتا قد شخت ؟ هل بستحیل علی الرب شی *؟ ان انعفن 
اليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة اين . فأنكرت سارة قاقلة : لی اضحاك لا تپا 
خافت ۰ فقال ۽ لا بل ضحکت . ثم قام الرجا لمن هناك و تطلموا تجو سذوم 
وكان ابرا هيم ماشيا معههم ليشيعهم فقال الرب ء 201.9-0 ماأنا 
فاعله وابراهيام يكون ام كبيرة وقوية و يتمارك به جمیع آمم الا رش ؟ لاني عرفته 
لكي يوصى بنيه و بيته من بعبه ان يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكببي 
يأتي الرب لابراهيم بما تكلم به. وقال الرب ان صراخ سدوم وعمورة قد کشر 
وخطيتهم قد عظمت جدا أتزل واری هل 2 صراخها الاتى الي والا 
فاعلم . وامصرفها الرجال من هباك وذ هبيوا تبحو سد وم ٠.‏ وأا ابراهيام فكان لم 


يزل واقفا امام الرب *(۱ 


۲۲-۱: تكوين‎ )١( 


نت 
۱۱۸ 
و بعد هذه البشارة حملت سارة ؛ فولدت ا فان عليه السلام رکا 
ذلك بعد البشارة و هلاك قريتي لوط عليه السلام بعام. وحأناقة ملك جىزار 
أى ابيسالك ملك الفلسطينيين كانت في تلك السنة وهي سئة الحنل باستحا , 
و معنی اسحاق : * یضحك " لان سارة قالت : * قد صنع‌الله الی ضحکا 
كل من يسمع يضحك 0 009 ۲ 
فتن لاف اسعاق لع اَقاےو الا خوین اساعيل واسعاق مما ء 
لان سارة رأت اسماعیل ذات يوم وهو يمزح فأثار ذلك غضيها وغيظها , 
فطلبت من ابراهي م ان يطرد مماجر وابنها , ففعل ت لك ابراهيم وهو يشعر 


بمرارة »اذ صرفهما بعد ان زود هما بقربة من ما* و خبز فتاهت في برية 


وأا اسحق فقد بقي في کتف ابو یه ورعایتهما حتی کبر و بلغ بلغ 
الرجال » ثم ماتت امه سارة و عمرها مائة و سبع وعشرون سنة(۳) . واسسحاق 
بلغ سبعا وثلاثين سنة يوم وفاتها . 
وبعد وفاة سارة بثلاث سنين تزوج اسحاق رفقة بنت بتوئیل 
این ناحور آخی ابراهیم . وقد تم ذلك حینما ارسل ابراهیم احمد توا لیسه 
الى آرام النبرین لیجد لابنه اسحاق زوجة من عشیرته التی فارقبا ابراهی م 
منذ مدا عويلة ءواستحلفه علی ان یفعل ذلك » وان لا یمید ابته اسحساق 


الى تلك الا ری التی خرج ها » ون لا یزوجه من بنات الککمانیین ۱؟) . 


الا علی وعمره مائة وخمس وسبعون سنة فقام بد فشه ولد اه اسماعيل واسحاق علیہما 


. ) ٩۱ السلام‎ 





(۱)تگوین 1:۲۱ (۲) تگوین ۲۱: ۱-۹ (۳) تکوین ۸۲۳۲ ۱ 
(6) تکوین )۲ :۷۷-۱ (۰) تگوین ۲۵: ٩-۷‏ 


8 


ا سورد 
-۹- 

ا بج ر باللا فة ها آن الرواية لنوت با گی ان انز هیز سوب 
ماجر واسسامیل فتاها في برية بشر سیم ۰ وتذکز ‏ ایشا الرواية الهوه بننبدنة 
ان ابراهيم سكن ف ار لام کا تذكر انه عليه السلام جا* من موضع 

ار الىالمكان الذ ی ماتت فیه سارة (۲ ) داخم فد تن كذ لك آن اسماعیل 

واسحاق اشتركا في دفن ابيبيا (؟1) . وهذه الا مورالاربعة تدل على ان 
ابرا هيم عليه السلام يقيم مع ابته لمن في آخر ايام حياته . وقد دلت 
النصوص الاسلامية الصحيحة القاطعة ان ابراهيم عليه السلام اقام معابنه اسماعيل 
بعد ما بلخاسماعيل اشيذه فقاما معا ببناء اللكعبة المشرفة في مكة المكرمة بأمر 
الله تعالى . وسيأتي ذكر هذا في البا بالا خيران شاء الله تعالى . كما 
سيأتي هناك استعراض الا دلة الدالة على هوية الذبيح »اهواسحاق كما 
یقول به ال الکتاب و من حذا حف وم من السلمين أم هو اسماعيل كما 
یقول به المحققون ودل علیه سیاق النص‌الیبودی ۰ 

ان تاريخ الابنا* امتداء لتاريخ الا باء »وسيرة الابنا* تس من سيرة 
الا با ء لذ لك تقول الرواية اليپودية ان اسحاق عليه السلام افتدی بابیسه 
ابراهيم .فادعی في جرار آن امرأته الحسنا* رفقة بنت بتوئیل لیست زوجته 
وانما هي اخته ؛ ولکن ملك جرار عوف الحقيقة حینما شاهد اسحاق علی سبیل 
الصدفة من كوة في ان توافت وتا » فدعات. فويخه على ذلك . ثم 
حذر الشعب من ان يسوه بأذى وابلفهم ان من يسه او يمسامرأ ته 
بن فاته يقتل (؟) . 

ثم اقام اسحاق في جرار واشتغل بالزراعة وتربية المواشى فاصبح فى 
ثراء عظیم ثم انتقل من هناك ألى بكرسبع نسكن بها (5). 


۱٩ :۲۲ تكوين‎ )١( 
۲۳۲: ۲۲ تکوین ۲۱ : ۱۱-۱ (ه) تگوین‎ )4( ٩ : ۲۵ تکوین‎ )۳( 


ا 


o 3 ۲ «2 دك‎ 





بعد ما تزوج اسحاق عليه السلام زفقة بقي عشرين سنة ولم یرزق منہاولد۱ء 
ثم تضرع الى الله أن يرزقه ولدا فاستجاب له ؛فولدت له توأمين عيسو ويعقوب(١)‏ 

ويبد و ان ابراهيم عليه السلام لا پزال حیا عد میلاد یمقوب . فحسب 
رواية سفر التكوين . يكون يعقوب ابن خمس عشرة سنة عند ماتوفي جده الكريم ١‏ 
ابراهيم عليه السلام . لان أباه ولد ولابراهيم ماعنة سنة(1) . وولد يعقوب 
۱ ۹۹3 


e 
ولا بيه تقو بر ۲۴۱ ۰ وتوعي ابراهيم وله ماعة وخمس وسیعون سنه‎ 


وکان یعقوب آخر التوآمین ولادة ء وقد ولد مسكا بعقب أخيه عيسو 
عقیه . فسبي يعقوب ء وكانت أمه تحبه اكثر من عيسو . وأما أبوه فكان يحب 
شین یا اس القت تناج أله یا رای ستاو اش تلفي" علدو 
من الصید في أحد الايام ليدعو له بالبركة فطلب منه ذ لك فاتصرف عیسو للصید 
وکانت آمه تسمم با قال اسحاق لابنه فأسرعت نحو یمقوب وأخبرته بالخسسر 
وطليت منه أن يذبح جدیین من المعز لتصنح لابیه طماما علی‌انه صیدصاده 
عيسو » السك بوت ثياب اخيه كما جعلت على رقبته و يديه جلودا سن 


۸ 


الاين ع ل يطقن اتاق ليذه ا مد یت الا عى كان اش 


فقد م له الطعام ,فشك اسحاق في الامر وهولا يبصر »فسأله من هو ؟ فأجابه 


و 
٦‏ 


مم 


انه عیسو وطلباان يدنو منه فلسه بيده وشم رائحة ثيابه ٠‏ فقال : ” الصوت 
صوت یمقوب » ولکن الید ین يدا عيسو ”(5) فأكل من الطعام »ودعا له بالبركة 
»فأخطأت الدعوة صاحبها عيسو ءونالها يعقوب بالمكر والخداع والكئنذب 


کما تزعم الرواينة . 


(۱) تکوین ۲۵: ۲۹-۱٩‏ (۲) تکوین ۱۷:۱۷ 
(٣ع‏ تکوین ۲۱:۱۵ () تکوین ۲۵ : ۷ 


(ه) تگوین ۲۲:۲۷ 


کر و ان 
وقبل هذه الحاذشة ؛ عاذ عيسوذات يوم الى البيت ومو جافع فزأی " 
أن يتنازل عن البكورية لا نه ولد قبله بقليل وذلك في نظیر اطعامه » فوافق ‏ 


عيسو على بيع البكورية وهو مضطر » فباعها واكل طعام يعقوب(١)‏ . 


وهاتان الحادثتان كانتا مرارة في نفسعيسو , فوجد علىاخيه بسبيهما 
وفي الحادثة الاخيرة تفد صبره ٠»‏ فتوعد يعقوب بالقتل. بعد وفاة ابيه . ولما 
بلغ ذ لك الى امه نصحت يعقوب بالفرار الی فدآن آرام حیث یقیم اخواله »حتی 
یهد غضباخيه »وطلبت من اسحاق ان یوافق علی سفره الی رش العراق 
ليتزوج من بنات قومه »لا من يتاك کان کہا ل ٠.‏ فوافق اسحاق على 
ذلك ودعا له بالبركة وصرفه ,5 فذ هب يعقوب الى فدان أرام ٠‏ وأقام عتسسيد 
خاله لا بان. 
ثم تعاقد الع لوان یقام يعقوب عند خاله سیع‌سنوات(۲ ) نظير 
زواجه من صغرى ابنتيه وی راحيل فخدم سبعسئين . وبعد انقضاءالا جل ء 
أقام لابان وليمة «فأدخل الى يعقوب ليلا ابنته الکبری ليثة » ولم یتبین يعقوب 
امرها الا بعدما دخل علیها صیاحا . ولما عاتب خاله على فعله «أجابه أن 
الستری لا تتزوج ‏ بل اشن آحست المابة التيمة في آرضه ۰ وطلب مه 
ان یخد م سبع سنوات اخری لیتزوج ا التي كانت جميلة ء وأما لينة 5 
كانت ضعيفة المينيين . فخدم يعقوب سبع سنين اخری ءولکنه تزوجها بعد ان 


اكمل اسبوع الكبرى (؟) ثم عاد الى موطن ابيه بارش کنعان » وقد اصببح صاحب 


(۱) تگوین ۲۵ : ۲۹ :۲ 

(۲) قصتعمل یعقوب اجیرا عند خاله لابان على ان يزوجه احدی ابنتيه شبيبة 
بقصة موسى عليه السلام حینما خرج من مصر هاربا من قوم فرعون و هي 
قصة مذ كورة في القرآن کما هي وارد ة ایضا في سفر الخرو ج ۲ : ۵ ۲۵-۱ 
و ۲ : ۱ 


۳۰-۱ ۰:۲٩ تکوین‎ )۳( 


چ 


1564م 


انراق بع وارلاك اف فا ف ال ا بل وف و رامین ج سفن 
۲ - لاوف ©6- يهوذا فتوقفت عن الولاىة يهف ذلك )١١‏ د ثم ولسسدت 
و ساكل . تب ملوق ا و سيا وا حل ظت دج امرب 
زمنا طويلا » فطلبت ذنات يوم من يعقوب أن يهب لها بنين »فأثارت بذ لساه 
غضبه حتى قال .” ألعلى مكان الله الذى منبععنك ثمرة البطن ” فطلبت 
بنه ان ید خل علی جاریتبا بلهبة لترزق منها بنين . فدخل عليها فولدت 
له دانا ثم ولدت له ایضا نفتالی (۲) . 

وأعطت ليئة ایضا جاریتبا لیعقوب ء وهی زلفة » فولدت له ءجاد » 
وأشير(؟), 

ثم حملت راحيل , فولهت له یوسف علیه السلام. ثم رجع يعقوب قافلا 
الى ارق كسان يفا ونير يمد ان انی حرف جن ليان له غد 
ست سنوات أخر نظير اجرة اعطاها له من الغنم وكانت المدة التي قضاهصا 
عشرين سنة (؟) . 

وبينما هو في طريقه الى أرض كثمان » ولدت راحیل ابنبا الثاني وهو 
نغتالی وتوفیت عند الولاد ة »فأصیح بذلك عدد اولاده اثتی عشر ذکرا منتا 
واحدة وهي ك ديشة ٠‏ فهولا* الابنا* الاد نا شر هم الذین تتگون ضبسے 
النواة الاولى لبنى اسراكيل . وما سبق عرضه من النصوص اليهودية »يبين لنا 
النشأة التاريخية لينى اسرائيل حسب الرواية اليبودية . 

وما د منا قد فرغنا من د راسة النشأة التاريخية لبنى اسرائيل وتكون نواتهم 


الا ولى بميلاد ابناء يعقوب الاثنى عشر »يجدربنا ان نقدم هنا بعض الاسماء 





(۱) تکوین )١( ۳۵۳۱ : ۲٩‏ تكوين ۲۰ : ۸-۱ 
(۳) تکوین ۳۰ : ۱۳-۹ () تکوس ۳۱ : ۱-۰ 


٠ 1 


لے 


التي اطلقت علئ هو * القوم في مزال حیاشهم المختلفة ءوندرس حاتي 


تلك الا 'سساء دراسة تازيخية ولفزية . آبا ثلل الا سما؛ الّي اطلقت علیهم 


فہي 

ع 
١‏ - عبريون او عبرانيون ۲ - بنو اسرائيل او اسرائيليون 
۳ 2 الیہسود > - الصہاینة او الصہیونیون 


و سنرى في الفقرات القادمةمعنى هذه الكلمات الا ربع ان شا ٴ الله تعالی ٠‏ 


؟ ۲ [ ~~ 


نے د راسة معانی الكلمات الاتية : 





: معنى كلمة : ” عنرى او جراتى‎ - ١ 





قيل في معنى هذه الكلمة , انها مأخوذة من عبر يعبر اذا جاوز نہرا 
أو مكانا الى مكان . سنوا بذ لك لانْ جدهم ابراهیم علیه السلام عر تهر 
الفرات يمن معه من الخدم والا تباع »قاصد! أرضالكتعانيين فسبی صرانیا ۱۱) . 

و لقد جا* اطلاق کلمة “ العبراني ” على ابراهيم عليه السلام في قول 
سفر التكوين عند الحديث عن غارة كدر لعومر ومن معه من الملوك على حلفاء 
ابراهيم وابن اخيه لوط : " فأتی من نجا واخیر ایرام العبرانی"۲۱) وجاعت 
تسمية ابناٴ یعقوب بپذا الاسم از نان يوسف عليه السلام وهو سجين 
في مصر حیث قال لا حد الرجلين اللذين قصا عليه روءياهما :” حينما يصير 
لك خیرتصنع الی احسانا و تذگرني لفرعون . وتخرجنی من هذا البیت » 
لاني سرقت من ارض العبرانیین "۳۱۲ . 

قال في السنن القویم عند تغسير هذا النص : " آبرام العبراني : أى 
الذى عبر الى هذه الا 'رض من عبر الفرات . و یصح ان یکون وصف بالعبراني 
من ”عابر ” الذى عر نهر دجلة"(6) . 00 

وعابر هذا الذى قال انه عبر تهر دجلة هواحد اجداد ابراهیم علیه 
السلام (5) ٠‏ فتكون النسية اليه على غير قياس , ان القياسان يقال :”العابرى” 
لا العبراني . 

وأما ما ذ كره بعض الباحثين من ان سيب اطلاق هذه العبارة يرج عالى 


عبورهم نهر الاردن عفمرده عدم رجوعهم الى تاريخ اطلاق هذه العبارة علسى 





(۱) انظر الستن القویم جر ص ۱۱۱ (۲) تکوین ۱۳:۱ 
(۳) تگوین ۰ :۱۵-۱ ()) الستن القویم جر ص ۱۲۱ (ه) انظر تکوین 


Y=) ۱ 


چ 


م ٢ے‏ 


ابراهيم في سفر التکوین ءلانْ ابراهيم عليه السلام لم يكن قد عبر نهر الاردن 
حينما اطلق عليه هذا اللقب . بل عبر نهبرى دجلة والفرات فقط(١)‏ , 


يقول الدكتور احمد شلبی تحت عنوان ” ما معنى كلمة هرى ؟” : "ني 
الاجابة عن هذا السوال نقرر ان العلما* لا یتفقون على معنى هذه الكلمة » 
وان اتفقوا جمیعا علی مدلولبا ؛ فالعبری هو النحدر من ذرية ابراهیسم 
مولکن لماذاسمی عریا او عرانیا ؟ یری بعض الباحثین ان ابراهیم 
سی را مھ تغل ان گرم اق ات کو ر انات 
كما يحتمل ان يكون نپر الاردن*(۲) . 

ثم یقول: الد گتور احمد شلبى : * ويرى الدكتور اسراعيل ولفنسون رأيا 
آخر وهواحتمال ان يكون ابراهيم سوبا الى جد من أجداده الا قدميين 
يعرف باسم ” عبر ” ولكن الد كتور ولفنسون لا يرضى بهذا الرأى , ولا بالرأى 
الذی قبله » ويرىان كلمة عبرى لا ترجع الى حادثة بعینیا » او شخص 
بعينه » وانما ترجع الى الموطن الاصلى لبنى اسرائيل وذ لك آن بنی اسرائیل 
کانوا في الاصل ‏ من الا مم البد وية الصحراوية التی لا تستقر في مکان » بسسل 
ترحل من بقعة الى أخرى بابلا وواشیها للبحث عن الما* والمرعی »وكلمة 
ری في الا صل مشتقة من الفعل الثلاتي عر » بمعنى قطع مرحلة من الطریق » 
أو الوادى 2 اوالنبر ء من عره الى عجره » اوعر السبیل : شقها » وکل 
هذه المعاني موجودة في هذا الفعل سواء في العربية اوالعبرية » وهي فسسی 
مجملہا تدل على التحول والتنقل الذى هومن أ خص ما يتصف به سکان الصحراه 
وأهل البادية عفكلمة ری ثل کلمة بد وی والصریون والفلسطینیون يسمون بنى 
اسرائعيل بالعبرانيين لعلاقتهم بالصحراء »وليميزوهم عن اهل العمران ولا استوطن 
بنو اسرائیل ارض کنمان »وعرفوا المد نية والاستقرار » صاروا ینفرون من کلمة جری التی 
كانتت تذ کرهم بحیاتهم الاولی »> حياة البد اوة والخشونة ءوأصبحوا یو* ثرون ان 


یمرفوا بینی اسراعیل فقط*(۳) 

١ (‏ ) أنظر مقارتة الاد يان اليہود ية ص ۷> (۲ ) نفس‌المصدر السایق ص )) 

(*) اليهودية ص > >-ه > نقلا عن كتاب ”تاريخ اللغات السامية لا سرائیل ولفنسون 
ص ۷۷-( ۷ء 


- | ۲ ۰ 


واذا کان سیب الشسنية مجبوم‌با ذکز اوواحد پا فان بثی اسرائیل 
ليسوا وحد هم الغبريين أو الغيرانيين ای لا الذ ی اطلقت 
عليه كلمة ”عبراني ” كارل من الاولاد والا "حفاد غير بنى اسرائيل , الا أن هذا 
الاسم لم يطلق على غيرهم من ذ راريه الكيرة » ولعل السر في ذلك ان 
الاسرائيليين أنفسهم همالذين اطلقوا على أنفسهم هذا الاسم لا دعائہےم 
انهم وحد هم هم الا بناء الوارثون لايراهيم وراثة أبدية , ولا يشا ركهم فسسي 
هذا الميراث غيرهم من ابناء ابراهيم وأحفاده ٠.‏ غیر ان افتخارهم بانتمائهم 
لابييم اسراعيل ١‏ كرمن افتهارهم- يانم ابناء راهيم أو اناه ساق :لان 
لهما ذرية غيربنى اسراعيل . 

وقد ذكر صابر عبد الرحمن طميمة كما ذكرغيره »أن ابراهيم وذ ريته 
لم يطلق عليهم وحدهم أنهم عبريون وانما أطلق على غيرهم كذ لك ممن يرتحل 
من مكان الى آخر ويعبر من بلد الى بلد » وأن هجرته قد سبقتها هجسرات 
كثيرة متعاقبة قامبها أفواج من البابليين والا شوريين وغيرهم مسن سبق ابراهيم 
بقرون الى النزوح الى ارض الشام » واليك نص كلا مه : 

والذى نود ان نشير اليه ببعض التوضیح قبل الد خول موضوعيا في 

موضوع محفوف بالغموض والتناقضات في الفترة التي بدأت ب ۱۸۰۰ ق۰ م 
تقريبا لم يكن النبي الرسول ابراهيم عليه السلام يمثل قيادة ” العبرييسسن” 
الذين خرجوا من ” أور” الكلدانيةءوالذين اكتسبوا من حياة البداوة أسلوب 
الاستفلال والانتهازية فأصبحوا بسا اكتسبوه بدوا خلقهمالسطو والاغارة 
والصيد والقتل والحل والترحال . وانما ابراهيم عليه السلام حين كان مهاجرا من 
العراق الىفلسطين التصقت به هذه الصفة التی خلمپا عليه العبریون بعد 
ذلك نظرا لاته هو ایضا كان یعبر البادية والانپار . ثالسبریون حین بد آوا 
رحلاتهم على نفس خط سير ابراهيم في الہجرة لم یکونوا یشلون اخلاق ابراهیم ء 


ولا یعبرون عن دينه )١(*‏ 





)١(‏ التاريخ اليبودى العام جر ص . 9 اللبعة الا ولی سنه ۵۵ ١م(‏ د ارالجيل 
بيروت ) ۰ 
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ان ما قاله صابر طعيمة من أن اَی الذين رحلوا من أرني,العراق 
الى أرض كعان في فترات شعاقة لآ بر اراك عليه السلام قاعد!ا لهم + 
ولا يمثلهم في كل مأ يعملون من اعمال السَطو والعذ وان » قول صحيح لان 
الد ين سبقوا ابرا هيم بالبجزة بمقات السٹین لا يمكن ابراهيم ان يكون قاعد! 
لهم 3 سثلا لا خلاقهم » ألا ترى انه فارق ارض قومه وهاجر من عشيرته لما 
اختلفت عقيدته مععقيدتهم . ولما كانت العقيدة هي الموجبة لسلوك 
الانسان واخلاقه » كانت عقيد ة الکلد انیین والا شوریین الذ ین من بينهم قوم 
ابراهيم عليه السلام » هي التی صدرت منها الا خلاق النحرفة والسلوك الطائش 
وما ذلك الا لان عقيدتهم منحرفة . وأما ابراهيم عليه السلام فهو في معسزل 
عن عقید3 القوم وسلوگہم واخلاقہم ء فہو مہاجرالی ربه لا الى الكلا” 
والمراعي الخصبة والملذات الدنيوية . وأما هم فقد رحلوا طلبا للرزق أيا 
كان مصدرہ ء بالنهب أوبالكسب .هذا هو الفرق بين عور ابراهیم العبری 


لتلك الاراضی »و جوربقية العبرانیین الذین سبقوه اوجاءعوا بمده. 





ان منشا هذه الكلمة كما تقول رواية سفر التکوین هو ان الرب هو 
الذى لقب يعقوب علیه السلام بپذا اللقب » وذ کرت الرواية ان ذلك كان 
في موضعين : 


الموضع الا ول : 
سس حینما قفل يعقوب راجعا الى ارض گنعان من ديار خاله لابان 


بعد مقامه الطويل بها » ان تزوج ابنتیه » ليكة “ورا حيل » ورزق منهما عدد! من 
الا ولاد كما كانت لديه قطعان من المواشى التى نالها أجرة على عمله راعييا 


عند لابان ٠‏ وفي ليلة من الليالى التي كانت من ايام عودته حدث له یاتن.: 


* فبقى يعقوب وحده وصارعه انسان حتی طلوع الفجر ءولما رأی انه لایقدر 


SI 


یه ضوب حق تعذه فادنلع عق نعد نسقوب. لي خارت م قان ان 
لاته قد طلم الفجر فقال : لا اطلقك ان لم‌تبارگی . فقال له :ما أسمك ؟ 
فقال : يعقوب . فقال : لا يدعى اسمك فیعا بعد یعقوب بل اسرافيل ۰ 
لا تك جاحدت معالله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال : اخبرني ناسيك 
فقال : لماذا تسألني عن اسمى ؟ وبارکه هناك ء فدعی یعقوب اسم المکان : 
فنيكيل . قاعلا : لا نی نظرت الله وجها لوجه ونجیت نفسی"(۱) . 

كد ا تب كان يعقوب في موضع يسمى ” بيت ايل ” حینما 
ظهر له الرب كما تقول الرواية وباركه قاعلا :” لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب 
بل یکون اسرائیل ند عا اسمه اسواعیل*۲۱) ۲ 


هذ ان النصان يد لان بوضوح على ان منشا هذه الكلمة " اسرائیل 5 هو 


ومع ان التصين يدلان على ان يعقوب ينبفى ان لا يدعى بعد الحادثة 
يطلقون على أبيهم اسم يعقوب ايضا بجانب لقبه الجديد . وقد كانوا فسي 
شان اسم ابرا هيم وزوجته سارة اكثر استجابة للامر الا لہی » فانهم لم يسموا 
ابراهيم أبرام ولا سارة سارای بعد آن اعطیا الاسمین" الجدیدین » و هذا 

وأما معنى هذه الكلمة ‏ + فهو على ما ذهب اليه اهل الكتاب من الیبود 
والنصارى : مصارع الله آوغالب الاله۲۱(۶) 





(۱) تگوین ۳۲ : )۳۰-۲ (۲) تکوین ۳۵ + ۱۰ 

(۳ ) انظر تاریخ الاقباط والسيحية جبر ص ۱۳ والتطور التاربخي لبنی اسرائیل 
تاليف عباد عد الحسمید النجار ص ۲ والیهود بین الدین والتاریخ 
تاليف صابر عد الرحمن. طعيمة ص ۷٢‏ ۔ ٤‏ ۷ 


ص۹ _ہ 


وكلمة ” اسراعيل ” مركبسة من كلمتى ”اسر ” و "ايل ” . واما كلسسة 
”اسر ” فمعناها القوة والغلبة كما ذكرالباحثون . وفي القاموس المحيط ۾ 
الا سر الشد والعصب و شدة الغلق والخلق ۰ وأما کلمة "یل * فمسناها 
الا له او الله ٠.‏ وعلى هذا دلت تصوص‌العید القد یم والصبد الجدید ۰ 

ومن استعمالها في العهد القديم "بیت ایل “ و " فنوئیل " الا ول » 
بمعنى بيت الله . والثاني » بمعنى وجه الله . وهما اسما موضمین ‏ وکذ لك 
جاء في اسماء الاشخاص مثل جذا شل اسماعیل ای یشمع ایل بمعنى الله 
یسمع . واسرائیل بمعنی قوة الله » و في العهد الجدید جاءفي قسسسة 
المصلوب الذ ی یزعم اهل الکتاب انه السيح قوله وهو علی الصلیب * ایلی ایلی 
لا نی ؟ آی البی الہی لباذا ترکستی۱۱۶) 0 

والقرآن الكريم ١‏ قر هذ ين الاسمين ليعقوب عليه السلام ٠‏ ان ذ کره 
0 كره باسمه اسرائیل مرتين »وخاطب ذريته ب( يا بنى 
اسراعيل ) كثيرا » ولم يخاطبهم ب (يابنى يعقوب ) ولعل ذلك يرجع الى 
ما يرمز اليه اسم اسرائيل من معنى حسن . 

وأما التفسير الاسلامي لبذهالكلمة فیدل علی آن معناها : عد‌الله 
آو صفوة الله (۲) آی ان الیفسرین برون ان کلمة "اسر * لا تدل علی ما هب 
الى قوله اهل الكتاب عوأما الكلمقٍالثانية فبى كما ترى موضعاتفاق بين المسلمين 
واهل الکتاب ء ان لا يختلفون في دلالتها على الله تعالى . 

وتفسيراهل الكتاب ستبعد , لان هذه الكلمة لو كانت دالة على ذلك 
المعنى الفاسد. الذىلا يليق يسقام الا لوهية لما استمملها القرآن الكريم في 


عد يد من سوره واياته 6 فان الله عز وجل لا يقر عاد ه على المعاني الفاسدة 





(۱) متی ۲۷ : >٦‏ وانظر مرقس ۳ 

(۲) انظر تفسیر القرآن العظیم لابن کثیر جر ص ۲ و فتح القد یر للشوکكاني 
ج ص ۲ 2-۷ ۸ و تفسیر ایی السعود ج ۱ ص ه ۷ و تغسیر النیسابوری 
ج( ص ۰.۲۹۳ 
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والاعتقاد الخاطى* عوخاصة هذا المعنى التبيح الذى دل عليه نص سغر التكوين 
الاول ‏ . ولمعو. كل هذا الشساد وتطپی الاخقاد. خن الزيغ والالحاد ‏ پسه 
الله الرسل صلوات الله وسلامه عليهم , فكيف يبقى القرآن الکریم على هذا 
اللقب ويورده اكثر من اسم يعقوب لوكان دالا على ذلك المعنى ؟ فثیت 
بحمد الله تعالى أنه لا يدل على ما يقدح في الدين . 

وطی هذ! تکین کلبة اسوائیل دالة علی ذرية یعقوب علیه السلام سوا* 


کا ین سی با لیم ون ید از الق اة او الا سلام : 


كت 
۳ ب بهود او یهودی : 





اختلفت اقوال العلما* في معنی كلمة یبود في اصل وضعها 4وان 
کانوا متفقین في ان المراد بالیبود من حیث الاصطلاح » م الذ ین ید عون 


انیم اتباع موسی علیه السلام . 


و على هذا دل القرآن الكريم حيث ورد ت فيه هد ه الکلمة ومشتقات ۱ 


قال ابن كثير رحمه الله :” واليبود من البوادة ءو هی المودة ۰ و 
التہود »و هى التوبة . كقول موسى عليه السلام : ( اتا هدنااليك )أى 
تيتا فكأنهم سموا بذلك في الاصل لتهتهم ومودتهم في بعضهم لیعض ء 
وقيل لنسبتهم الی یہوئ اکیر اولاد یمتوب . وقال ابو عرو ین العلا* : لانهم 


4 
یتبود ون ای بتحرکون عند قرا*ة التوراة "۲۱ ) . 


وقال ايوالسعود . ” جادوا تهود وا من هاد اذا د خل قفي 


اليہود ية ٠‏ ویہوں اما عر بي من ج اں ان ا تاب ۰ سموا بذ لك حين تابوا مسن 


عا ی ي 

)١(‏ انظر ١-سورة‏ البقرة 1۲ ۱۱۱6 ۱۱۳ ۱۲۰۸ ۱۳۵ ۱۰۰ -۲-وآل عمران 
۷ -م-والتساء؟ ٤‏ ۱۹۰4 یوالماگدق ۱۸ ۱ مک مره 14 
8 ۰ ۸۲ -و-والا تعام ٩‏ ) 1-۱ والا عرلاف 1و ۱ -۷- والتوبة ۳۰ سر والتحل 
۸ ٩-والحج‏ ۱۷ -۱۰-والجمعة 1۲ ۰ 


( ۲ تفسیر این کثیر ج( ص ۱۰۳ 


-۱۳۱ 


عبادة العجل وخصوا به لما كانت تویتہم توبة هائلة . واما معرب یہوذ ١‏ کانہم 
سبوا اميم اكير أولاد یمتوب(۱) علیه الصلاة والسلام* (۲ ) 5 

وقال الشيخ محمد جمال الدين القاسس : ” ( والذ ين هاد وا ) ای 
تهودوا . یقال : هاد یبود » وتپود اذا د حل في الیبودية . و هو هائد » 
والجمع هود . وهم أمة موسى عليه السلام . وائما لزمهم هذا الاسم هلا ن 
لاسرائيليين الذين رجموا من جلا * سبعين سنة » ومن سبى بابل الس 
وطتهم القدايم + كان اكتره ومن تل يهو ا بن يعقوت اؤيالة ال المعهنة ) 
فقلبتها العرب دالا مهملة”(5؟) . وهذا المغنى هوالذى تصيلاليه الئفس 
وتو* يده الا دلة التاريخية . وأيا كان المأخذ الذی آخذ نه لفظ یبود ءفانه 
يد ل على الذ بن یدعون آنهم اتباع موسی علیه السلام. آیان دلالة هسیذه 
الکلمة علی‌اتباع الملة الموسوية ,واضحة . واذا اطلقت کلمة یبود ية أو يبودى 
أو يهود » فائها تعنى الديانة السماة باليبودية ومن يدين بها من الناس . 
وليست لها أية دلالة عر قية او قومية . 

فهنا یتجلی الفرق بین گلمتی اسرائیلی‌ویهودی ءفالا سرائیلی هو سن 
ینتسب الی‌اسرائیل ( یعقوب ) ین اسحاق بن ابراهیم علیه السلام من ذ ریته . 
وأما اليبودى فهو من ينتسب الى اليهودية و هي الديانة التي عرفت بپذ االاسم 
بعد موسى . وجاء في كناب الصهيونية العالمية واسرائيل :” أنا تسميتهم ( اليهود ) 
فانپا احدث من ذ لك بکثیر » ترجع‌الی الوقت الذی تجح فيه داود وسلیمان - 
وأبناوء هما في اقامة مملكة في فلسطين حوالى سنة الف قبل الميلاد وما بعد مسا. 
ولما كانت هذه الاسرة الحاكمة تنتمی الى قبيلة من العبربین تدعی سبط نا ۰ 


فقد نسيوا اليها الرعية كلها واصيحوا يسمون اليبود”*(؟) 





)١(‏ ماذكره ابو السعود من ان یپود اکبراولا.ه يعقوب مخالف لما هو معروف في 
اسفار الیهود لان :یتآ هو الاين ن الرابيع E‏ ورآهین هو الاپن 
الا کیر . تکوین ۲۹ :۳6-۳۱ 

(۲) تغسیر ایی السعود ج( ص ۸-۸۵ (۳) تفسير القاسي ج۲اص۲ ۱ 

)€( تأليف د . حسن ظاظا ود . عاكشة راتب ود . محمد فتح الله الخطيب ۰ وطبعته 
البيئة العامة للكتب ‏ والا جهزة العلمية بالقاهرة عام 4۷ مص .ء؟ 
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وجاء في کا ۱ الیپود ية بین السيحية والا سلام * + الیپود كلمية 

أعم من كلمة بنى اسرائیل لانْ الاولى تطلق على كل من تهود أوصار يبوديا ء 
اکان ن ھا ) رابع ابناء يعقوب عأم من نسل العرب او الفرس 
او الروم او غیرهم ءویو* يد جذا با ذکره (ریلی ) في کتابه 1 ءکستان 
ا ر العالم لا ينتمون الى اليهود الاولين بای 
نسبة »وان القول بنقا* الد م اليهودى حديث هرافة . فاليمودية دين »ولیست 
جنسا »اعنقها علی مر العصوز آشتات من البشر تباينوا في اللون والسحنة والملامج 


ينتمون الى اجناس مختلفة وشعوب عدة ,)١(”‏ 


£ 
اوربة ) من 


وبين اليهودى والا سرائيلى عموم وخصوص من وجه » يجتمعات فيمن كان 
اسرائيليا في نسبه يهؤديأ في د ينه + ويكترق اليبودى من غيرينى اسراعيل 
وهم يهود الام »والا سنزائيلى الذى ليس يهوديا ومثل من كان قبل سیعت 
موسى من بنى اسرائيل . ولا شك في أن ابناء يعقوب لم يكونوا هیودا ملان ‏ 
اليبودية عشأت بعد نژول الشوراة بزمن طويل . ولذ لك رب الله على اليهسود 
والتصاری الذین زعموا آن ابراهیم مهم یقوله : * یا أهل الکتاب لم تحاجسون 
في ابرا هيم وما أنزلت التوراة والا نجيل الا من بعده أفلا تعقلون* (۲) 5 ای 
ان هاتين الملتين والتسمية 5 انما نشأت بعد نزول التوراة والا تجیل ۰ 
وابرا هيم عاش قبل ذ لك بقزون فكيف تزعمون ان ابراجيم يهودى أو نصرائى ؟ 

يقول عبد المسيح اليبراوى : ” .. فاليبود هن معتنقوا الد ین الیهودی » 
واتباع الشريعة الموسوية أيا کانت اجناسهم وجنسیاتیم »وأنی‌کانت اوطانپسیم 
ومنازحهم . وقد عرف الیهود بالعبرانیین ابتدا* ثم لقوا بالاسرائیلیین »ثم 


رر (۳) 
عرفوا اخيرا باليهود 





)١(‏ تاليف خلف محمد الحسينى طبعة الموءسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة 
عام ۱۹۲ ص ۲ ۱ 
(۲) آل عمران ٩۷‏ 
(۳) الصهیونیة بین الد ین والسياسة ۰ طبعته الهيكة الصرية العامة عام ۹۷۷ ١م‏ صء ٠‏ 


Ee 

ويقول عفيف عبد الفتاح طبارة:” ويقال لهم ( هد ) و( هادوا ) 
وقد تغلبت كلمة ( يهود ) عليهم وأصلها ( يبوذا ) وهم سبط من أسهاط 
بنی اسرافیل سموا بپذ! الاسم تمییزا لیم من الا سیاط العشرة الذ ین شنوا 
( اسراعيل ) الى ان تشتت الاسباط وأسر يهوذا هن ثم دعى جميع نسل يعقوب 
( يبسودا) ويهوذا جد هذا السبط وهو رابع آولاد یفقوب فونعئی‌هناه 4 
يبود »هوذا 0 ۽ تاب ورجعالی الحق + و في القرآن ( انأ هد ناا ليك ) 
ای تبنا وسمیت الیہود اشتٹاقا سن ماد وا ی تأبوز* )١(‏ , 


٤ 
کے الصہيونيون او الصہاينة‎ 





الصبيؤيون أو الضيايتة اسم يَطلق على أله وة اليبود ية الفافنة عط 
أوض فلشطين في غصرئا هذا نذ عام ,غ4 وم بعد أن طردت اهلها من منازلهم 
وأراضيهم ظلما وعدوانا »ويطلق على كل يبودى يدافععن هذه الد ولة في أى 
بقعة كان » ولو لم يز أرض فلسطين الا في حلمه وأمانيه المريضة من النييل 
الى الفرات . ) 

والصهيونية نسبة الی جبل بارض فلسطين يعتبره اليبود المعاصرون 
جبلا مقدسا وهواحد الجبال التي بنيت علیها مد ينة القد س » و علیه بنی سلیمان 

وقال خلف محمد الحسينى :” وأما الصهيونية » فهى منسوبة الى صهيون 
وهو احد تلال الق س ءوهم طاثفة من الیبود يسعون لتحقيق فكرة عودة اليهود الى 
فلسطين ليقيموا فيها مركزا روحيا »أو دولة تجمع شملهم”(5) . 

ويقول عد الحميد بن ابي زيان بن شنهو:” جبل صبيون كائن في أورشليم 
بتى عليه سليمان البيكل و فيه السجد الاقصى والصخرة ٠‏ لعل اللفظ عربي مشتّق 
من الصهوة اى الربوة او قمة الجبل على وزن تعقو یه َال کا هو 
معروف عند العرب في بحض الا لفاظکرحمون وسعد ون وحمد ون ۰ ۶۰۰ (۴) 


(۱) الیبود في القرآن ص ه ۱۱-۱ طبسته دار العلم للملایین طبحة رايمة بیروت) ۱۹۷م 
(۲) الیپود ية بین السيحية والاسلام ص ١١‏ طببعبمطبعة مصر سنة ۰٤۱۹م‏ 

(۳) اصول الصبيونية وامالبا ص ۱۱۰ طبفته الشرکة الولنية للنشر والتوزیع با لجزاتر 

( > ) موس س‌الحركة الصییو نية هو ( هرتزل ) . 


و 


وبقئذ ه النصوص يتضح لنا معنى الصهيونية والصهيونيين ٠‏ فالصهيونية 
مزیج من ا ا في قالب دينى مقد س . 

يقول عبد السميع الپراوی :؛ ” تنسب الصهيونية " ۱ 
الى جبل صبیون بخلسطین ؛وهو احد خیال اربعة اقیمت علیبا مد یضة 
آوزشليم العاف ال رة ه وقد أضفت التوراة هالة من القداسة 
على جبل صهیون خاصة ففیه یقیم " يبوه ” اله الیبود فیما یزعمون » و في 
رحایه یظپر السیح المخلص الذی ینتظره الیهود بشیرا بغنران الله وتو بته 
علیهم ءوخلاصهم سا نقاسو له من بأس واعناث بعدا تطهرهم من ادران المهقات 
والستاصی الشن ظلوا علیبا عاکفین لا ماد طوال , وسن ٹم قد استطارت 
شهرة صبهیون » وسمت مكانته لدى اليهود + حتى غدا زمزا لمنطقة أورشليم 
ادي وا تھا ا ھا سا شب ات هت 
غلاة اليهود , فحواها السيطرة السياسية الجائحة ,والفرور العنصرى الفشو م 
والتعصب الد يني الجامح ء قد شط بها القمعصب حتى جاوزت كل خيال فضي 
الجموح والغلو » فبی ترمی الی تقو یف النظم السياسية للمجتمع الد ولسی 
پاسره » واخضناعه لنیر الیهود و حکم آل داود الساشر »واصطناع شموسه 
رقيقا منکر الانسانية مفموط الحقوق ء ثم بسط السلطان الروحی للديسن 
الیهودی علی شموب الا رض طرا من دون سائر الا دیان » سماوية کانسست 
آم وضعية ءوسبیلها الیاجد افپا » الیطش الد موی والارهاب الفکری والا جتماعی 


واهد ار القیم الا تسائية جميعا”(١)‏ , 
وبهذا يتكون لدی القاری* تصور لمعنی الکلمات السالفة وهي الکلمات 
التي اطلقت علی هذا الجنس من البشر فأولبا عبری » ثم اسرائیلی »شم 





e 1 


١ (‏ ) الصهيونية بين الد ين والسياسة ص و ۲ ه 


(۳۳۵ 


الی الصبور لعبورهم من موضع الی موضنع . والا سرائعيلى نسسية الى اسراعيل 
آبیپم وهو یعقوب علیه السلام » واليهودى نسبة الى الد يانىة اليهود يسة 
التي جا* باصلها الصحیح و يهوذا ابن يعقوب 
لتکون مجموعة العائد ین من الاسر من سبط يبودا ء والصہیوشی تسیصۃة 
الی جبل صبیون بالقدس في الاصل » ولكن الكلمة تعنى في الو قست 


الحاضر التمنشت المنصری السیاسی تحت مظلة التوراة المحرفة . 


البحث الثاني 


: ۱ 7 
تار یخ بنی اسرائیل قبل د خولهم ار مصسر 
لیا 
٩ 3 7‏ ۶۱ عه ef.‏ جح 5 





يسبق ند ليك المبحث الخاص ببني اسرائیل بصحث یوضح تاريخ آباعهم الق ین 
ری الا بناء انهم يسيرون في ركبهم وعلى منوالهم . وقد اتضح لنا في 
المحث السانق من هم آبا؛ینی اسرائیل ؟ كما عرفنا من اسرائیل الذی ینتسب 

اليه القوم وبا معثاه . ومن اولاده الذين يدءون بنى اسرائيل . 

اون عق یت اتی يعقوب في حياة أبيهبم هو أن اثتين نهم و هما 
شمعون الابن الثاني من ابناٴليیثة ءولاوی ءالابن الثالث من اولادها ءقد 
د خلا مدينة وقتلوا كل ذكر من اهلها بعد ان احتالوا على اهلها الذين طلبوا 
ان يصا .روا بنی اسرائیل بأن اشترطوا عليهم الختان الجماعي » فان فعلوا ذلك 
وافقوا على مصاهرتهم وزوجوهم أختهم دينة التى تعلق بها أحد أيناء تلك 
المد يئة بعد ان عاشرها » فلما وافق القوم علی شرطبم » فاختتن كل ذكر نهم » 
أتى شممون ولاوی في الیوم التالث من ختانهم وهم یتوجصون من أثره فقضيا 
على كل ذكر في المد ينة و نهبا الا موال مع بقية الا خوة وأسروا الا فال والنسا* 
واخذ وا شقیقتهما دينة من القوم » ولکن یعقوب لم يفرح بعملهم هذا خشيسة 
أن يثير ذ لك عليه عداوة اهل کنمان وکراهتهم له »وهو اسر لا قبل له به . 

واليك نصما جاء في ذلك من سفغرالتکوین :" وخرجت د ينة ابشسة 
ليكة التى ولدتها لیعقوب لتنظر بنات الارض - فرآا شكيم بن حسو ر الحوى 
قيس الارن وأخة ها :زاسطسع. متدرا وان اديه ١٥ت‏ سملت هة بن ية اة 


ء )۲ 0 
بت وأحب ا لفتاة ولا طكاً ١‏ لفتا 3 فكلم شكيم حمور أباه قاتلا : خذ لي هذه الصبية 





)١(‏ في التوراة الساهرية ” وافتضها ” عوضا من قوله وأذلها 
(؟) في السامرية " واستمال قلب‌الفتاة " 


“۳Y = 


زو جة .۰.. فخرج حمور آبوشکیم الی یمقوب لبتکلم معه . وأتى بتو يعقوب 
من الحقل حین سمعوا .. وتكلم حمور معهم قائلا : ابنى قد تعلقت نفسه 
بابنتگم اعطوه اياها زوجة وصاهرونا تا بناتکم وتا عدون بناتنا »و تسکون 
معنا وتکون الارض قدامكم اسکوا واتجروا فیہا وتملكوا بها . ثم قال شكيسم 
لیا و جوم دعوني أجد نعمة في اعینکم فالذی تقولون لی آعط 

كثروا علي جدا مهرا و عطية فأعلی كما تقولون وأعطوني الفتاة زوجة ٠‏ فأجاب 
بنو يعقوب شكيم حمور أباه بمكر و تکلموا لا نه قد نجسديدة اختهم ۰ فقالوا 
لهما لا نستطيعان نفمل هذا الامر أن تمطی أختنا لرجل أقلف لا نه عار 
علينا غير أننا بهذا نواشيكم ان صرتم لشلئا بختنكم كل ذكر نعطيكم بناتنا 
ونأخذ لنا بناتکم ونسدكن معكم ونصير شعبا واخدا وان لم تسمعوا لنا أن تختتنوا 
تأأخذ ابنتنا و نضی + فحسن كلامهم في عينى حمور وفي عينى شكيم بن حمور. 
ولم ار الفلا أن قعل الا یر الا ان شر باه عقوت وان 
اكرم جميعبيت أبيه 1 فأتى حمور وشکیم ابثه الی باب مد بنتهما وکلبا هل 
مذیختهما ثافلین ؛ مولا * القوم سالمون لنأ فلیسکنوا في الا رن وجرا فيا 
قو الا ور لاس ال ی E E a‏ رظ کات 
. غیر انه بپذا فقط یواتینا الوم م۳ معنا لنصير شعیا واحد ا بختننا 
كل کو کس وی مو موی لن نک اھا عن بان انس ید 
فحدث في الیوم الثالث اذ کانوا شوجمین آن ابنی یسقوب شممون ولاوی آأخوی 
دينة أخذا كل واحد سيفه وأتيا على المدينة بأمن وقتلا کل ذکر وقتلا حسسور 
وشکیم ابنه بحد السيف وأخذا دينة من بيت شكيم وخرجسا ثم أتى بنو يعقوب 
على القتلى و نهبوا المدينة . . . غنصهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المد ينة وما في 
الحقل أخذوه وسبوا و تہیوا كل ثروتهم وگل اطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت 
فقال يعقوب لشمعون ولاوى كد رتماني بتكريبكما اياى عند سكان الارض الكثعانيين 
والفر زيين . وانا نفر قليل فيجتمعون على ويضريوننى فأبيد أنا وبيتي فقالا : أنظير 
زانية يفعل بأختنا”(١)‏ 





۳۱-۱ : ۳ تكوين‎ )١( 


سے ۸٣ادے‏ 


اذ | قارن الباحث بین هذا التص »وبین ما سبق عرضه من قصة بعقسو ب 
وزواجه باينة خاله لابان بعد ان آقامتنده سبع سنوات ٠وا‏ جاء عقب ن لك 
من أثه ققل راجما نن خاران بعد آن أقام ينها ین سا ؛ يستخلص من هذه 
المقارنة ان اکبر ابنا* یمقوب _لم یتجاوز انتی عشرة سنة طل هذه الحاد یذ ا 
واذ ا عرفنا ان شمعون هو الاين الثاني لا وی هو الابان الثالث من ابنا* يعقوب 
وأئه تزوج أمهما بعد سبع سئوات من مقامه في حاران ءوافترضنا 98 ولد ت 
بكرها" راون قي السنمة القاطة يكون شمعون ولد في شام السلة التاسعة 
ان ۱ کافت الولا .۵ تنم في كل سشة وا لاوی مولود۱ في شام السنة الماشرة 
فملية فان شمعون يبلغ عبزه اعد رظان ولا وی یبلغ عشر سنوات عند ما خرچ 
يعقوب من فدان أزام عاعدا الی أرض كنمان . واّا افشرضنا ال یسقوب فأخر 
في طریق عود ته سنة و سنتین لسیزه مع المواشی والشسا* والا فال سیرا بطیکا » 
فان شمعون لا یفجاؤذ الثالثة عشرة من عمره ولاوی لا شجاوز الثانية عشرة ه 
وبقية ابناء يعقوب اصغر منہعا بلا شلك ١‏ تگیف استطاع الا ون شصونٰ 
ولاوى ان يقوما بما نسب اليهما من قتل وأسر ونهب ؟! أن هذا لقسسول 
في غاية البعد . هذا جانب . 

ومن جانب آخر » على فرض وقوع هذه الحادثة »کیف یمکن ان يكون جرح 
الختان سببا یحول بين القوم وبين الدفاع عن أنفسهم أمامغلامين لم يبلفا 
الحلم ؟ فالتاريخ يحدثنا دائما عن أبطال يحاربون وقد قطعت احدى اطرافهم 
الا ریمة آو جلها » فکیف برجال لم یقطم شهم سوی قشرة من جسمبم لا تأئیسر 
لها علی قدرة الانسان وحرکاته وخاصة امام مثل هذا الخطر الجسیم السسسذی 
عرضهم للفناء ؟ ! 

ولو فرضنا جدلا ان ذلك العجز ممكن من الرجال » لكان نسا* المد ينة 
قادرات على الدفاع عن المدينة ولو بالعصى ءفکیف يتركن رجالهن يقتلون على 


۱۳۹۵۶ ط 


ید الغلامین حٹی لا یبقی من اهل تلك المد ينة رجل ثم یقعن في أسسسر 
الغلامین مع اطفال مد ینتهن الایتام ؟ ۱ 

ثم ان آولتك القوم کیف یترکون عاداتهم وتقاليد هم التي توارثوهصا 
على مر العصور فیتقیلون امر الختان من غیر ان یتخلف شهم آحد ؟ ومسذا. 
ينعيف ايها ٠‏ 

وأمر آخر هو أن ابنة يعقوب تلك كم كان عمرها عند تلك الحادثة ؟ 
کان میلاد دينة بعد میلاد ستة من أبناء ليقة وهي السابعة في سلسلسة 
ولادتها . وقد سبق أن ليكة توقفت عن الولادة فترة طويلة » و لد لیعقوب 
خلالبا ابنان من بلهة جارية راحيل »ثم ولد له ابنان آخران من زلفسة 
جارية ليكة . ثم رجعتالى الولادة فولدت يساكر و زبولون ثم ولدت دينة 
وهي آخر أولادها . 

فاذ | قد رنا ان ليكة ولدت أولاد ها الا ريعة الاوائكل خلال ارببع سنين 
ثم توقفت عن الولادة خمسسنين تقريبا » ثم ولدت يساکر وزبولون ود ينسة 
خلال ثلاث سنين . وعلنا ان يعقوببتزوجها بعد ان خدم خاله سبع سنين , 
وأنه رحل بآھله من فدان آرام بعد أن آقام بها عشرین سنة » تکسون 
دينة هذه قد ولدت في السنة الا أخيرة من مقام يعقوب في أرض أرام وأنببا 
تگون عند الحاد ثة المذ کورة بنت سنتین او ثلاث سنين ء فكيف يقعما ذكر 
لتلك الطغلة الصفيرة التي ریما تکون في سن الرضاع ؟ وهذا يدل أيضا 
على بعد وقوع هذه الحادثة . 

ويضاف الى هذه الا مور السابقة التي تدل على عدم صحة وقوع تلك الحادثة 
أن يعقوب عليه السلام نبي من انبياء الله تعالى فمن غير اللاكق ان يسكت على هذا 
الظلم الفاحش من قتل الابریا* ونپب اموالهم بالباطل واستعیاد آطفالپسم. 


ونساتهم »وا نبیاء 3 يرتضون الظلم لی لا حك فکیف یقبل یعقوب هد | 


3 

الظلم الفاحش والعدوان السین من آولاده ءبحیث لم يزد ان قال لولد یه 

۰ ۰ ٤ 1 و‎ 

کد رتماني بتکریپکما ایای عند سکان الارض الکنعانیین والفز ز سن وانا نفر 

ہم ۰ :5 ۳ 1 ۰ 

قليل فيجتمعون على ويضر بونني فابید أنا وبيتى . أىانه يخا ف من الئاس 

أن يعاتبوه على ما جنى ولداة من جزائم. وأما الخوف من الله تعالى فلا أثر له 

في الرواية . ثم ان مذه الرواية دلت على ان ابنة يعقوب هي التي ذ هبت 

من بيت اجلبا الى مدينة القوم1 فعلم یمقوب بالامر بعد وقوعه ولم یقل شیا ء 

وحينما جاء شكيم وحمور يخطبان أبنة يعقوب كانت هي في بيت شكيم ولم تعسد 

0 : 

لا لہا ء ولم يقل يعقوب شيئا للرجلين غن ابنته معما حصل لها من شكيم 
ويبدوان الغرض من وضع من | الیل تأصيل النزعة العد وانية في 

نفوس بني اسرائيل وایجاد دلیل یحتجون به کلما بعُوا علنى من حولهم 

من الا مم قتلا ونببا واستباحة للحرمات . فمن أجل ذلك يقولون كلا 

أفسدوا في الارض هِغوا على أهلها “ليسعلينا في الاميين سبيل " كا 

اسحق عليه السلا م . فلما وصل الى موضع يدعى ” مجدل عدر” ضاجع رامين بلية 
سرية آبیه (۱) التي ولدت له دان »ونفتالی ءوسمع‌بذ لك آبوه ولم تذ کر الرواية 
هل قال يعقوب شيكا أو لم يقل ” وحدث ان كان اسرائيل ساكنا في تلك الا رض 

آن رآهین ذ هب واضلجع مع‌بلهة سرية آبیه وسمع اسرائیل "۲۱ ) . 

)١(‏ قال ابن حزم رحمه الله وهو يعلق على ماذكر من زنا رأصينيا مرا 1 أبيه وكذ لك 
قصة ابنته د ينة مع شكيم و ” سعاف اللهان يخذل الله نييه ولا يعصمه نی 
حرمة ١مرأته‏ وابنتہ من هذه الفضائح ثم لا ینکر ذ لك باكثر من التمزير الضعيف 
فقط فقط * الفصل ج ۱ ص ۳) ۱ رید بالتصزیر الضعیف قول یحقوب لابنه في مصر : 

" رآمین انت بکری قو تی واول قاری فضل الرفعة وفضل المز نائرا کالما* 
لا تتفضل ؛لا لك صعد ت علی مضجع ابيك حینگذ د نسته علی فراشی‌صعه * 


تكوين )٩‏ : ۲-۳ 
(۲) تگوین ۲۲:۳۵ 
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ثم ذ کر اولاد يعقوب الاثنى عشر فقال : ” وكان بنو يعقوب اثنى عشرء 
بنو ليكة .رأهين ء بكر يعقوب ء وشمعون »ولاوی »ویپوذا ءویساکر »وزیولون ء 
وابنا راحیل یوسف »وپنيامین » وابنا بلپة .جارية راحیل »دان و نفتالی » 
وابنا زلفة ءجارية لیگة ءجاد »وآشیر . هوللا* بنویسقوب الذ ین ولد وا له 
فى فدان رام *۱۱) ۰ 

واطلاق القول بأن هو* * الابثاء الاثنى عشر ولدوا ليعقوب في فدان 
ألم قرع م لا نش باه فو هذ ی بن :كر رعلوا من ييا ار 
ولما گان کا من الا رض بعد حتى يأتوا الى أفراته (؟ ) ,ولدت واحيل 
وتعسرت ولا دتپا ءوحدث حین تمسرت ولادتها ان القابلة قالت لا تخافیلان 
مذ! ایضا این لك . وکان عند خزوج نفسپا -لانهپا ماتت - آنها دعت اسمه 
ناو فی تقو و را ا نان 

قال ابن حزم رحمه الله ” هذا كذ بظاهرلا أنه ذكر قبل ان بنيامين لم يو 
يولد لیعقوب الا باقراشا (۷) بقرب بيت لحم على أربعة اميال من بيت المقد س 
بعد رحيله من فدان أرام بدهر ءوالله تعالى لا يتعمد الكذب ,ولا ينسى 
هذا النسيان”(۸) . 

وفيما سبق عرضه من النصوص اتضح ان ليعقوب ابنه اسمها ( دينة) صاحبة 
القصة ,ولا يوجد ذكر لها هنا في أولاده الاثنى عشر وقد ذكرت في جملة ابناء 
يعقوب الذين رحلوا الى مصر معابيهم لملاقاة يوسف فيها (1) ولم یذ کر لہا عقب 
مع‌ما ذکر لا خوتها من ابنا* وینات . واذا عدت دينة مع‌اولاد يعقوب یکون عد د هم 
خلاشه عشره‌نفسا ه 





(۱) تگوین ۲:۳۵ ۲-۲ (۲ ) في النسخة السامرية "بیت القادر " 
(۲) في السامرية " نحوفرسخ () في السامرية : " افر ثه " 

(ه ) في السامرية : " این حزنی " (1) تکوین ۳۵ :۱۸-۱ وفي السامرية " بنیمیم* 
(۷) افراشا کما في قول اين حزم وافراته کما في النسخة العبرية . وافرثه كما في السامرية 
بالثاء المثلثة لا الشناة وفي السنن القویم ب ” افراع ۳ ای مخصية واسمها بيت 
لحم ایضا "جرص ۸و وذکرابن حزم آنها قريبة من بيت لحم على أربمة 
556 بيت المقد س ” ولمل ابن حزم اطلع على تسخة تختلف عن ماتين 

النسختين المختلفتين أيضا . 
(۸,) الفصل في الملل والا أمواء والنعل جلاص ١7‏ (9) تكوين 1 :۱۵ 
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قصةٌ يوسف وأخوته كما في سفر التکوین : 





يحكي سفر التكوين أن يعقوب كان يحب يوسف ويفضله على ابنائه لاثه 
ولد له على كبر سنه »وأن يوسف أتى الى أبيه بتميمة اخوته الرديئة » ولسا 
أدرك اخوته ان أباهم يحبه اكثر منهم كرهوه حتى لم يطيقوا أن يكلموه من 
شد ة البغش .فبينما هم كذ لك ان رأى یوسف في المنام أنه واخوته حزموا 
جزما في الحقل فقامت حزمته منتصبة »فأحاطت حزمهم بحزمته فسجدت لها 
فقالوا له ألملك تملك علينا أم تتسلط علينا ؟ فزاد هم ذلك كراهية وهيفضا(١).‏ 
ثم رأى في منامه الشمس والقمر وأحد عشر کوکیا یسجد ون له فقص علی اخو ته 
فحسد وه » و قص‌علی آییه فانتهره وقال له : ما هذاالحلم الذى حلسست 
هل تأتي أنا وأمك واخوتك لنسجد لك الی الارض(۲ ) . 

وذ ا ت یوم آرسل یمقوب ابنه یوسف الی شکیم۳۱) حیت برعی آخو ته 
ليطمئن على سلاءتهم عفذ هب الى المكان ولم یجند هم ثم سأل عنهم ےم 
أنهم في موضع يسمى ” دوثان ” فوجد هم هناك . فلما رأوه من بعید افتمروا 
عیسو ھا اسیو ا رداچ ئن ات ارت 
فنہاھم عن ذلك رأھین ‏ و نصحہم بأن یلقوہ في البئر حیا ءوھو انما برید أن 
ينقذه بهذا من القتل كا تقول الرواية » فخلعوا عن يوسف قميصه وطرحوہ 
في بكر فارغة فجلسوا للطعام فجاءت قافلة الاسماعيليين المتجهة الى مصرللتجارة 
» فلما ابصروها » قال یپوذ! لا فائدة من قتل یوسف فپو اخونا ولجمنا #فلتيعة 
الى الاسماعيليين عفوافقوا على رايه و تل آن ینهضوا اذا برجال مدیانیین من 
التجار قد سبقومم الی حیث یوسف فأخرجوه من البثر وباعوه للاسماعیلیین الذ ین 


کے ۰ ۰ ۰ e‏ م ۳۹ ۰ 
اخذ وه الى مصر نباعوه لفوطیفار رئیس‌شرطة فرعون . واما اخوة یوسف فعسد وا 





(۱) تکوین ۳۷ : ۸-۱ (۲) تکوین ۳۷ :۱۱-۹ 
(۳) فى النسخة السامرية * تابلس * 


دہ 1۔ 


الى تيس 55 i‏ قمیی بومف ني دنه + فرجعوا به الى يسم 





فسألوه هل هذا قمیض یوسف ؟ فتحقق یعقوب من قمیصه 7 
وقد مزق شيابه وأبى ان يقبل غزاء النأس ف (1۱ . 

وأما یوسف فقد أنزله سيده منزلا كريما لما رأى فيه من الخير تشه 
حتى فوض اليه القيام على شو"ون بيته وممتلكاته ,فبارك الله له في امواله على 
يده . ولما كان يوسف حسن الصورة جمیل المنظر »راودته امرأة سيده عن 
نفسه . فأبى ان يطيعها قائلا :" هوذاسیدی لا يعرف معی ما في البیت 
کراب هقف رای او ی وا لیم بش بر و ایس 
عنی شیٹا غيرك علا نك امرأته فكيف أصنع هذا الشر العظیم » وأخطی* الی ۱ 


ل e ê‏ ۲ 
الله ؟ ”(؟) . ولکتها آعاد ت مراود ته مرارا فابی يوسف عليه السلام ٠.‏ و فى 








أحد الايام كانت امرأة الرجل وحيدة في البيت ان دخل يوسفالدار 
لبعض أعماله فتعلقت يثوبه تطلب ننه ما كانت تطليه دائما » فترك القوب 

في ید ها وهرب ء ولما رات شدة اعراضه عنها استصرخت أهل بيتها متظاهرة 

أنه حاول الاعتداء على حرتبا وأنه هرب بعد ان صرخت به تاركا ثههه . ولما 
جاء زوجها أخبرته بمكرها مما أغضب عليه الرجل حتى وضعه في السجن 
فبقي في السجن زمنا ٠.‏ ولقد أحبه رئيسالسجن حتى فوض اليه امر السجن (؟). 
وبينما هوكذلك ان وضعفي السجن ساقي الملك ورئيس الخبازين فرأى الساقي 
في منامه گان کرمة: فيها ثلاثة قضبان أثمرت وأتضجت عناقيد ها عنيا ,فأخذ 
العنب وعصره في كأس فرعون وأعطاه في يده . ففسر له يوسف انه سيخرج 
من سجنه ويعود الى عمله عند الملك . وطلب ننه أن يذكره عند الملك 


2 6 
ليخرجه من سجنه لا نه سرق من ارش العبرانیین وحیس من غیر د نب جنساه ۰ 


(۱) انظر تکوین ۳۷ : ۲ ۳۹-۱ (۲) تکوین ۳۹ : ۲-۸ 
(۲) تکوین ۳۹٩‏ : ۲۰-۱۰ 


وكذ لك رأى رئيس الخبازين في أنه ينيل على رأسه ثلافة آعباق واللیق 
الأ کہا لی سیق تاش لا و القام يترون ارال خا 
وهی فوق راس : فعبر له يوسف أنه سوف يصلب خلال ثلاثة ايام فتأكل الطير 
لع وب ثلاثة ايام كان عيد ميلاد فرعون فصنم فرعون وليمة .فآخرج ساقیه 


واعاده الى عمله . وأما رگیس‌الخبازين فقد صلبه(١)‏ . 


و قد نسی رئیس السقاة ان یذ کر يوسف بعد خروجه ولم يذكره الا بعد 
سنین حينما رأى فرعون رو*يا لم يجد من يعبرها له من امل مملكته . فقد 
رأی سبعيقرات سمان خرجت من النہر وارتعت في روضة . وخرجت ورا*ها 
سبع بقرات مزیلة قيحة البنظر فاکلتین جمیعا. ورای سیع سنابل حستة 
متلقة وسیع‌ستابل ملفوحة تأتي ورا*ها فتبتلسها . نأخبر رئیسالسقاة فرعون 
آن في السجن رجلا یحسن تمبیر الرویا فقص‌علیه من آمره ما كان فاخر جه 
فرعون فقص‌علیه رو*یاه فعبر له یوسف البقرات السمان والسنابل المليئة بسنوات 
الخصب والرخا* . والبقرات الپزيلة والسنایل الملفوحة بسنوات القحط التی تسقیها 
فنصحه أن يجعل على شوئون الارض واستغلالیا في مصر رجلا بصیرا حکیما 
يأخذ من امل مصر خمسغلتهم في سنى الشبع فيد خرها لسنى الجوعالسبيع . 
ففرح فرعون بتعبيره ونصحه فقال : ” هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله . م 
بعدما اعلمك الله كل هذا ليس بصير وخكيم مثلك أنت تكون على بيتى و على 
فمك يقبل جميع شعبي الا ان الكرسى اكون فيه اعظم منك جع اطستو 
جعلتك على كل أرض مصر ” انا فرعون فبدونك لايرفع انسان يده ولا رجله 


في كل ارض ۲۳۳۰۱ ۰ 


۱ و ۳( 
ولما عين فرعون يوسف في هذا المنصب الرفيع في د ولته »زوجه ابنة احد الآ 


(۱) تكوين ۲۲-۲۱۰ (۲) تگوین ۱: ۲1-۱ 


)۳( في التوراة السامرية * امام الا سگند ریة " و في العبرية * كا هن أون ۳ 


= م۵ 6 7ط 


ودعا اسمه صفنات فعنیح (۱) » وکان بوسف یبلغ من السمر فلائین سنذ(۲) 
حينما اخرجه فرعون من السجن » كما كان ابن سبعة عشرعاما حینما القی فی 
البعر (۳ ) ۱ 

ثم جات سنوات الخصب السبمة فقام یوسف فیپا بتخزين الطعام 
في خزانة الد ولة استصد اد ۱ لمواجهة سنوات الجوع السبعة المقبلة . وفي سنوات 
الرخا* السبع و لد لیسف ابنان »ءاولهما ساه. منسی: لان الله انساه کعبه 


e £ 0‏ £ 6 ۱ 
وبيت آبیه , والثاني آفرایم لان الله آثمره في الارض(؟) 1 


وأما حياة یعقوب ونيه بعد غياب يوسف فلم يأت في سفر التكوين 
شی * في ذ لك الا ما کان من آمر یپوذ! احد ابنا* یحقوب و ی 
مات عنها زوجها فبقيت أرملة وکانت عادتهم قد جرت أن الاح / یتزوج امرأة 
آخیه المتوفی فتكون الذرية للمتوفى عوضا عن الاب الذی ولدت له . لذلك 
آمر یپوذ! ابنه ونان آن ید خل على أرملة أخيه ليقيم له نسلا فد خل علیپا 
غير انه لم يكن یحب‌ان یکون ولده لا خیه المتوفی » فكان یمزل عنها »فاماته 
الله من أجل ذلك . فبقیت المرأة کذ لك حتی یکبر الا خ الصفیر شیلة بن 
یپوذا ء فیتزوجها وأقات في بیت أبيها. وذات يوم أقبل يبوذ! الى الموضع 


الذى هي فيه لينظر جزاز غنمه فعلمت بذ لك فألقت ملا ب سالحداد و لیسست 


لباسا آخر وتبرقعت حتى لا تصرف »و تصرضت لیپوذا في الطریق ولم رآهسا 


(۱) فی النسغة السامرية * دعا فرعون اسم یوسف گیز الملم " مقال في الستن 
القويم : " صسخثات فعنیج : هاتان الكلمتان مصر یتان مصناهما على ماقال 
القانون كوك * طم الحياة * و توت الا میا " ونسرها اخخر “متخلصض 
العالم ” والمعنى على التفسيرين ان يوسف كان علة قوت الا حیا* او 
طعامهم وانقاذهم من الموت بما أتاه من خزن الحنطة الى زمن القحط” 
ج ۱ ص ۲) ۲ 

(۲) تکوین ۱ :1؟ ۱ (۳) تکوین ۲:۳۷ 

(؟) تگوین ۲ :۲-۵۰ ه ومنسی ماخوذ من النسيان وأفرايم مأخوذ من الوفرة 
والاثمار . اتظر الستن القویم جر ص ۲ 
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لم یعرفہا ءوظن انها امرأة زانية فراود ها عن نفسها على ان ينحها أجرتها 
جديا فامترطت عليه ان يرهنها خاتمه وعصاه »وصابته حتی يأتيها بأجرتها 
فرجنها ذلك. ودخل عليبا. ثم عنادت قلبست ليا سالحداد فلما أرسيل 
يهوذا اجرتها لم يجدها الرسول عولما سأل عن المرأة الزانية الموجودة بالمگان ء 
قيل له ليست هنا زانية . فحملت المرأة من تلك المضاجعة فبلغيبوذاان 
امرأة ابنه حامل من الزنا 2 فطلب احضارها لتحرق » ولما علمت بالا سر 
أرسلت الى يہوذا بخاتمه وعصاه وعصابته قائلة : ” ن من الرجل الذى هذه 
له أنا حبلى » وقالت حقق لمن الخاتم والعصابة والعصا هذه ” فعلم 
يبوذا انه صاحب تلك الثمرة الخبيثة فترك اقامةالحد عليها e‏ تلك 
المرأة توأمين سمى احدهما فارص والا خر زارح )١(‏ ولم يتحدث السغر بعد 
ذلك الا عن قصة یوسف هذه . ۰ 

قال ابن حزم زی الله:” ففي هذا الكلام عا ر وفضيحة مکذ وبة موکذ ب 
فاحش مفرط القبح . فأما المار فالذى ذكرعن يبوذ! من علبه الزنا بامر اة 
لقيبا في الطريق على ان يعطيہا جديا » ثم جوره في الحكم عليہا بالحرق » 
فلما علم انه صاحب الخصلة أسقط ای ن و 

ویمد ما مرتحو عشرین سنة علی غیاب یوسف عن آبیه »د خلت سنوات 
المجاعة التی رآها فرعون في منامه »فبلغ آثرها الی آرش‌کنعان حيث يقيسم 
يعقوب ونوه »,فارسل یمقوب عشرة من بنيه الى مصر لشرا؛ القح »نلسسا 
آتی القوم الی صر ورآهم يوسف » عرفهم وهم لم يعرفوه لا نه تنكر لپسم » 
فسجد وا لە وتگلم معہم بغلظة وجفاٴ وسألہم فأخبروه انهم جاءوا لشراء 
اللعام من ار کنعان فتذ کر رو*یاه القد يمة ء فقال لهم »انتم ان فأنكروا 


ذ لك مود ین انهم ما جالوا الا لشراء اللمام لاهلهم » وأنهم ابناء رجل واحد » 





(۱) تگوین ۳۸ : ۳۰-۱ (۲) الفصل ج( ص 1 ۱ 


“CY = 


۶ 
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وان صغيرهم عند اا »وأ حد هم مفقود فتظاهر یوسف بعد م تصف یقهسم » 
ثم آمر ان یذ هب احد هم فيأتي بأخيهم الصغير ,وهم رهن الحبس حتى يفعلوا 
و و لافه آیام. عم طلب دهم ان ا وا سیم في آلخیس 
ویمود وا الی آحلهم بالطعام ثم یأتون باخیهم والا فہم جواسیس یستحقون 
الموت ۱۱ ) . ۵ ح 

فأقبل بعضهم على بعش یتلاومون فیما سبق ان فعلوا باخیپم یوسف وان 
هذخ عقوبة من الله على ما فعلوا يه اف لم يسمعوا له وهو یسترحسیم بولما 
سمع يوسف كلامهم تحول عنهم فيكى ثم عاد وأخذ شمعون وقيده , وهم ينظرون 
»ومر أن تملا اوعيتهم بالطعام وتوضع فضة كل واحد في وعائه فذ نصرفواقافلین 
٠‏ وفي الطريق فتح احدهم عدله لا معام حماره فوجد فضته قد ردت اليه » 
فأخبر اخوته فغافوا ان يراد بهم‌سو* » فلما وصلوا الى أرض کنعان أخبروا 
أباهم بما كان من أمرهم ولما فتحوا أوعيتهم وجد كل واحد منهم فضته في 
وعاعه , فزاد ذلك من خوفهم ,وخاف ابوهم أيضا ء فأبى ان يترك ابنه ‏ 
بنيامين ليذ جبوا به الى مصر »حتى لا يفقد ثلاثة من ابنائه , ولكن رأهين عاهد 
آباه آن یتولی رده الیه والا فلیقتل یعقوب ائنین من أبناعه مکان ولد ه ٠‏ 
بنيا مين فأبى یعقوب أن يرسل ولد » معهم لمصير مجپول (۲ ) . ولکن المجاعة 
آخذت في الازدياد » والطمام الذى جلبوه قد نفذ » ولا يوجد طمام 
الا بمصر ء ولم يكن بد من الرجوعاليها , فوافق يعقوب على ارساله بعدما 
ضنه یپوذا ۰ وأمرهم: أن يحملوا للرجل: هدايا ءوالفضة التی آمیدت الیہم 
لا حتمال كونها اعیدت سہوا ہے E‏ اليه لشراٴ الطعام. فصرفیسسم 
داعيا لهم بأن يعطف الله قلب الرجل عليهم (؟) . قلما وصلوا مصر 


استضافهم یوسف على الطمام مال عن ابیپم الشیخ الذی اخبروه » و نظسر 


۱ ۲-۱ : ۳ تكوين :۲۰-۱ (۲) تکوین ۲: ۲۸-۲۱ (۳) تکوین‎ )١( 


- {A= 
اوعیتہم وتصسےاد‎ 


كذ لك فضتهم وأمر(١)‏ بوضع طاسه الخاص في وعاء شقيقه الصغير ء, فاتصرفوا 


الى بنيامين فاستمجل لقا» ویکی منفرد ا ثم أمران تملا 


وهم لا يعلمون ولما خرجوا من المدينة أرسل وراءهم من يد ركهم و يفتشهم , 
ليقبض على من وجد الطاس في رحله » فأنكروا ان يوجد فیهم من پسسر ق ۱ 
شیگا غفتشت رحالہم رحلا رحلا ءحتی وجد‌وا آخیرا في رجل تن 
فقالوا لیوسف نحن جمیما نستمید لك فقال لهم: حاشا لى أن اسلا یت 
سرق » وهو بتيامين عفأمرهم ان يعوا الی آبیپم بسلام ۲۱)  .‏ فتقدم اليه 
یپوذا فاخبره كيف ان أباهم أخذ عليهم المواثيق ليعودوا به. وأن شقيقه 
قد مات من قبل و ( ويعنون به يوسف ) وأنهم ان رجعوا بد ونه فان أباهم 
سيموت حزنا وفزعا . فعرض عليه نفسه عوضا عمن بنيامين (؟) . 


۰ 8 0 
ولما انتبى يهوذا من كلا مه ءامر یوسف ان یخرج عنه کل من عد اهم ه 


تترف لمم ته وهو کی سوت يتنب فافلا .* آنا سف اغ ای 
بعد ؟*(؟) . فأخذ الرعب من اخوته مأخذا حتی لم یستطیموا ان یجیموہ 
بشى * ولكنه طلب منهم ان يتقد موا نحوه قاعلا :” أنا يوسف أخوكم الذى 
بعتموه الى مصر والا'ن لا تتأسفوا ولا تفتاظوا ,لا نكم بعتموني الى هنا لانه 
لاستيّفاء حياة ارسلني الله قدامکم لان الجوع‌في الارض الان سنتین وخصس 
سنین ایضلا لا تکون فیپا فلاحة ولا حهما د . فقد ارسلنى الله قدامكم ليجمل 
لکم بقية في الارش و لیستبقی لکم نجاة عظيمة . فالا ن ليس أنتم أرسلتموني 
الى هنا يل الله ومو قد جعلنى أبا لفرعون وسیدا لکل بیته و متسلطا علسی 
كل آرض مصر ۱ آسرعوا واصعد وا الى أبي وقولوا له مكذ ا يقول ابنك یوسف 4 
قد جملني الله سيدا لكل: مصر انزل الى لا تقف فتسكن في آری جاسان » 


وتكون قريبا منى أنت وبنوك وبنوبنيك وغنمك وبقرك وكل مالك “(5) . 


۱۷-۱ : > تكوين ۵:۳ ۳۰-۱ (؟١) تكوين‎ )١( 
۱۰-4 : ) ۰ تگوین > :۳-۱۸ () تکوین ه) : ۳-۱ اع ) تكرين‎ )۳( 


- 0٩ - 


ثم قبل يوسف اخاه بنيامين وبكى فيكى معه بنيامين ءثم قبل ساعزأخوته 
وبكى عليهم . ولما سمع فرعون خبراخوة يوسف طلب من یوسف ان بستتد م 
أباه واخوته وجميعآل يعقوب وأموالهم للاقامة في أرض مصر ومنجهم عجسلات 
يحملون عليها يعقوب وآل بيته وأعطاهم من الزاد ما يكفيهم للسفر والمصسودة 
معالبدايا الخاصة بهم وأبيهم » وتصمهم ان لا یتتازعوا في الطریق . 
فلما وصلوا آری کنعان . »بشروا أبا هم بحياة یوسف وما هو فيه من النصیم 
والجاه ءولم یصدقبم »غيرانه رأى العجلات التى معهم فصد قهم 6 


بحياة يوسف و تمنی ان يراه ل أن E‏ 


۲۸-۱٤:٤۵ تكوين‎ )١( 


فنك 


عة بوسف واخوت كا في التآن الکریں: 





ان قضة يوسف غليه السلام واخوته جاءتفي القران الكريم في سورة سميت 
اس ستھ می یه ايها دي ند الكرين و حرات اشن كت 
نعيد ة من حيث الا سلوب بعد المشرقين . 

دلك لان القصص التراعی يقصد ننه تقوية الايمان و تسلية المو*من »فمن 
أل ذلك ترتبط كل ١ية‏ من آياته بالدعوة الى الايمان والصبر على ما یصیسسب 
العبد في سبيله ارتباطا وثيقا . بينما تخلو الاسفار اليبودية عن هذا خلوا 
ظاغرا بحیث تعرض هذه القصص عرضا تاریخیا بختا . 

فاذ | قارن المر* بين قصة يوسف في سقر اليهود وبين ما جا* منها في 
القران الكريم »يجد أن اليهود لم يصيبوا وجه الحق فيها في عدة مواضع مسن 
آول القصة الى آخرها . ومن المفيد هنا الاشارة الموجزة الى تلك المواضع . 


الوجه الاول : ۱ 0 7 
ان يوسف لم يكن أحبالى ابيه وحده كما في سفر التكوين , 


بل يشاركه في ذلك آخوه ولعله بنيامین المذ کور عند هم. قال الله تعالى حكاية 
عنهم : * اذ قالوا لیوسف واخوه أحب الى أبينا منا ونحن عصبة ان أبانا لفسسی 
ضلا ل ۱ ۰ 


۰ الخا:‎ om ۱ 


حکی اليهود . وائما ارسله مهم حینما طلبوا منه ذلك وألحوا في الطلب ,يسبب 
خوفه على یوسف متهم ۰ قال تمالی : * قالوا یاأبانا مالك لا تأمتا علی یوسف 
وانا له لناصحون . آرسله معنا غدا نرتع و نلمب وانا له لحافظون . قال انسی 


لیحزننی آن تذ هبوا به وأخاف أن يأكله الذتب وأنتم عنه غافلون*(۲۱) . 


(۱) سوره یوسف / 


( ۲ ) سوره یوسف ۱ ۲-۱ ۱ 


6١ -‏ - 
الوجه الثالث : . ٠‏ 
معلل أن انخوة يوسف جاءوا الى أبيهم ليلا وهم يسيكون ولميقولوا 
لابیه تحقق هل مذا قمیص یوسف آولا ؟ بل جاءوه وهم یوک ون له ان ابنه 
افترس . قال تعالى :” وجاعرا أباهمنشاء يبكون . تالوا یا آبانا اناف هبنا 
تستیق وترکا یوسف عند متاعنا فأكله الذ عب وما ات ین لنا ولو كسسدينا 
E‏ 1002 


۱ : الوجے الرابع‎ 
I N 


ایس اما فين سيل واللة الستفان علن ا تین ۱۲۴(۴ 


0 من وه 5 مگ ¢ ۱ 1 8 
ان امراة العزیز اغلقتابواب بیتہا فراود ت يوسف عن 


نفسه فلما امتنع وهرب الى الباب سابقته للامساك به وقد تقميصه من دبر 
فکان ذلك دلیل برا*ته عند سید ها تال تمالی : " وراود ته التي هو في بيتها 
و ظقت‌الابواب وقاللت‌هیت لك تال مماذ الله انه ربسی أحسن مثواى انه لا 
یفلح الظالمون"۲۱) وقال : ” واستبقا الباب وقد ت قميصه من دبر لفیا 
سيد ها لد ی الباب قالت‌ما جزاء من أراد بأعلك سو؟ الا أن يسجن آأو عسذاب 
أليم ء قال هي راود تنى عن نفسى وشهد شاهد من أهلها ان كان قميصه 
قد من تبل فصد قت وهو من الکاذبین » وان کان قمیصه قد من د بر فکذ یت 
وهو من الصاد قين ا رای ی فد من د بر قال انه من کید کن ان‌کید کن 
عظيم”( ؟) . ١‏ 


الو چه الساد س : 7 
لل انتشار الخیر بین نسوة المد ينة واتبامپن امراة الصزیز 


بالضلال المبین حتى عمدت المرأة الى دعوتهن الى بيتهبا ليشاهدن ما أفقد ها 
الصواب من جمال يوسف .وأعد تلهن مجلسا للطعام وأعطت. كل واحدة منهسن 


سثينا ثم امرت يوسف بالخروج عليهن ليقعن فيما وقعت فيه من الہسوى ۰ 


(۱) سورهة یوسف ۱۷-۱١‏ (۲) سورة یوسف ۱۸ ( ۲) سورة یوسف ۲۳ 


(؟) سورة یوسف ه ۲ - ۲۸ 


۹۳ OY =. 


ولما ر أيه عظم حسنه و جماله في عيونهن حتى فقدن التوازن وفابتأحلامين 
فأخذن يشققن أيد يبن وهن ينظرن اليه . قال تعالى :” وقال نسوة في المد ينة 
امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شففپا حبا انا لنراعا في ضلال سین . 
فلما سمعت يمكرهن أرسلتاليهن وأعتد ت لبن متكا وأتت كل واحدة شبن 
سگینا وقالتاخرج علیہن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيد يهن وقلن حاشا لله ماهذا 
بشرا ان هذا الا ملك كريم . قالت فذلكن الذى لمتننى فيه ولقد راود ته عن 
نفسه فاستعصم ولكن لم يفعل ما آمزه لیسجنن ولیکونا من الصاغرین"(۱۱) . 


eal aaa 
ل أن امراة العزيز حين توغد ت يوسف بالسجن اوالتعذ يب‎ 


آن لم یفعل ما تأمره به من الغاحشة » اختار یوسف غلیه السلام السجن راضیامطنا 
عوضا عن الانقيان لا مرها ” قال رب السجن أحب الي سا يد فوتلى .الیه ءوالا 
تصرف عنی کید هن أصب الیپن وأکن من الجاهلین . فاستجاب له ربه فصر ف 
عنه کید من انه هو السمیم العليم ۲۱۳ ) ,: 


الوجه الثامن : 
0 ان يوسف دعا صاحبي السجن الى عبادة الله تعالى 


قبل ان يعبر روعيا هما بعد أن قصا عليه ما رأياه في المنام ٠.‏ وأخبرهما أنه من 
فضل‌الله تمالی علیه یستطیع ان یخبرهطا ط سيكون قبل ان يكون فقال مخاطبا 
اياهما : ” لا يأتيكما طمام ترزقانه الا نبأبكنا بتأويله قبل ان يأتيكا ذلكسا. 
مما علمني ربي . انی ترکت سللاة قوم لا یو* نون بالله وهم بالا خرة ممم 
كافرون . وا تبعت طة اباي ابراعيم واسحاق ویعقوب ما کان لنا ان نشرك بالله 
من شى* ذلك من فضل الله علينا و على الئاس ولكن اكثر الناس لا يشكرون . يا 
صاحبى السجن أأرباب متفرقون خيرأم الله الواحد القهار ۰ ما تغبدون سن 
دونه الا أسماء سميتموها انتم واباوءكم ما نزل الله بها من سلطان ان الحكم 


الا لله أمران لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناسلا يعلمون"(؟) 





١ (‏ ) سورة یوسف ۳۲-۳ ( ۲ ) سورة یوسف ۳ ۳-۳ (؟) سورة يوسفالا؟-. ع 


ہ٣‏ جا = 


الوجه التأاسع : 2 1 € 5 ۱ 
سل سل ان يوسف لم يعبر الروءيا آمام فرعون كما ذكر سفر التكوين 


بعد خروجه من السجن ولكنه عبر لرئيس السقاة الذى تذكره وجاء فطلب منه 
تعبير رو*يا الملك ” وقال الذی نجا شها واد کر یمد أمة أنا لنبئكم بتأويله 
تارسلون . یوسف آیپا الصدیق آأفتنا في سیم يقرا ت اسان یأکپسستن 
سبح عجاف ۰ ,۱۱(۳) الاية 


۱ الماشر : 


اعلان برا* ته مع آن فزعون طلب حضوره . الیه لتعبیره روایاه : * وقال الملك 
افتو نی به فلا جا*ه الوسول قال ارجم‌الی رنكت فاسأله ما بال النسوة التي 
کی یش ان بي نشد هرن عليم . قال مأ ی اذ راود تن يوسف عن 
نفسه قن حاشا لله ما علمنأ عليه من سوء قالت‌امرأة العزیز الان حصحص 
الحق أنا زاود ته عن نفسه وانه لسن الصاد قين”(؟) . 


الوجه البحاد ی عشر ؛ 





ان يعقوب قد کف بصره بسیب بکائه وحزنه علی 
۲ رج ۳ e‏ ۱ 2307 ۱ 
تب کی 1 ۱۲ 2 


الوجه الثاني عشر : 
اس ماد سی ان وه با قح را انسیا ریس حمق ذلك 


العبد ولذلكت قال لبتیه حبخا آخبروه. ان عزیز صر استبقی. اعاهم عی یانو 
بأخيهم الصفیر : * بل سولت لکم آنفسکم آمرا فصبر جمیل عسی الله ان يأتينى 
بهم جميعا انه هو العلیم الحگیم * ولما عاتبوه علی ذکره الستبر لیوسف حتی 
شرن على البلااد. قال لبم : * انا آمکوا یش وحزتی الی اثله وأملم من 


الله ما لا تعلمون :. يا ينى اذ هبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ميجن , 


روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون ”(°) . ۹ 
)(١(‏ سورهة یوسف ٤٤ے‏ )۲( سورة يوسفعا ۰ ۱-۵ ۵ 


(۳) سورة یوسف ۸٤‏ ۱ (؟) سورة یوسف ٦۸۔۸۷‏ 


الوجه الثالث عشر : ء 3 ۱ 
"ان یوسف ازسل لابیه قمیصه وآمر اخو ته آن یلقوه 


على وجپه لیبصر ؛* اذ‌هبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه أبي يأ تيصيرا 
ا ظ 
وأتونى با علكم أجمعيسن 


الوحه الاے عش ء : ۱ 
لوجه لرابغ عشر : 7 5 5 5 ى ۲ 2 5 
1 سسسن. آن یعقوب وجد ریح یوسف قينل وصول بثيه الى ارض 





كنعان * ولما فصلتالعير قال آبوهم اني لاجد ریج یوسف لولا ان ثفند ون . 
لوا تالله انك لفی ضلالك القدیم . فلما أن جاٴ البشير ألقاه على وجه أبيه 
فارتد بصیرا ظال ألم أقل لكم انى أعلم من الله ما لا تعلسون”(5) 


الوجه الخامسعة : ع 5 ع 
لو سک اله ا ا نیا ریش 





امه سیشبیر ا کو اه یما فعلوا ليه وض لا يعلمون ” فلما ذ هبوا به وأجمعوا أن 
e ۱‏ ۱ 0 ۱ )۴) 
یجملوه في فيابة الجب وأوهینا الیه لتنیکنهم بامرهم هذا وهم لا یشمزون" 


الوجه الساد س عشر : 0 3 : 
سس وموالا خیر » آن القران دل على أن أم يوسف 


لم تمت حتى حين د خول آل أبيه مصر وان كان سفر التكوين يروى أنهبا 
ماتت عند ولادة بنيامین و قبل عودة يعقوب الى بكر سبع . قال تعالى : 
" فلما د خلوا علی یوسف آوی الیه آبویه وقال اد خلوا مصر ان شا* الله آمنین ۰ 
ورفح آبویه علی العرش‌وخروا له سجدا وقال یا آبت هذا تأویل رو*یای من قبسل 
قد جملہا ر بي حقا "( > ) ۰ ) 

و هذه الروءيا مذكورة في القران كما هي في سفر التكوين . وويصا 
يدل على حياة أم يوسف من سفر التكوين تعبير يعقوب روءيا ابنه يوسف قاعلا : 
” هل نأتى أنا وأمك واخوتك لنسجد لك الی الارض* وهذا دلیل علی آنها 


لم تزل تمیش حتی ذلك الوقت والا لط استقام آن یعبر یعقوب بذ لك 


٩1-5 > سورة یوسف‎ )۲( ٩۳ سورة یوسف‎ )١( 


( ۲ ) سورة یوسف ه ۱ () سورة یوسف ٠٠١-۹۹‏ 


وه و 

مها أن افرا لیک ستاو میا تا 
تنظہا من الا ٴحداث التاریخیة لان فیہا زيادات ونقصانا . وذلك كيل واضح 
یآ سس کو اھ ورے رھاق جا کی و ا الس 
الوجوه المذكورة كل وجوه الاختلاف بل هي بعض وجوه الاختلاف في ذه 
القصة . فقد تركتها خشبة الاطالة . وما آرائی الأ قد أطلت. 

وبعد فهذه قصة يوسف واخوتة وهي- قصة بنتى اسزاقييل و ودد آیة ام رط 
التى مهد تالسبيل لاقامة ينى اسرائيل في أرض مصر من عهد يوسف الصديق 
عليه السلا “الى عبد ني الکیم یه الصلاة والسلام. ۰ وپذا السینسسب 


آسپيت‌في عرض هذه القصة . 
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بنو اسرائيل في مصر قبل موسى عليه السلام 





ان الحكمة الالهية اقتضت ان يكون یوسف في مصر بتلك الطریقة 
التی سبق عرضہا ءذلك لان الله أراد أن يمن عليه »و على اخوته الذين أرادوا 
به سو۴ ءوهموا بقتله ءثم آلقوه في غيابة الجب »فاصبحت عاقبة ذلك الجر م 
المکروه خیرا کثیرا علی آل یعقوب جمیعا : " وعسی ان تکرهوا شیثا وهسسو 
خير لكم ” . ولولا للف الله و عنایته بعبده یوسف علیه السلام » لذ مبت بال 
بيت يعقوب تلك السنوات العصيبة » ولكن الله عز وجل لطيف بعباده ءان 
كتب في نفوس اخوة يوسف كراهيته حتى أبعد وه عن أرضهم بما أقد موا عليه من 
عمل فترتب على ذ لگ صلاح امرهم وهملا يعلمون فكانت حياته في غربته سببا 
لحياتهم وصلاح امرهم . والى ذلك أشار یوسف بقوله ” ان ربى لطيف لما 
يشاء انه هو العليم الحكي )١(*‏ . 

تلك هي الحادشة الا 'ليمة ترتبت عليها حياة ذ ریة یحقوب »و هجرتبسم 
الى مصر » واقاءتهم فيها. وقد ذكر ذ لك سفر التكوين بقوله : 

* فارتحل اسرائيل وكل ما كان له وأتى الى بثر سبع وذبح ذبائح لډ له 
أبيه اسحاق فكلم الله اسرائيل في روعى الليلوقال : يعقوب يعقوب . فقال 
ها أنان١‏ . فقال أنا الله اله أبيك لا تخف من النزول الى مصرلا نى أبجعلك 
أمة عظيمة هناك. أنا أنز لمعك الى مصر وأنا اصعدك ايضا ويضع يوسف يده 
على عينيك . فقام يعقوب من بكر سبع و حمل بنو اسراعيل يعقوب أباهم وأولاد هم 
ونسا *هم في العجلات التي أرسل فرعون لحمله » وأخذ وا مواشيهم ومقتتاهصم 
الذى اقتنوا في أرض كنعان الى مصر . يعقوب وكل نسله معه بنوه وينوبنيسه 


معه وبناته وبنات بنيه وكل نسله جاء بهم ممه الى رود 
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ثم ذكر أن عدد آل يعقوب الذين د خلوا معه مصر عدا نسائهم سست 
وستون نفسا . واضاقة یوسف وولد یه الیپم یکون المجموع سبمین نفسا م 

غیران الد راسة التفصيلية لعدد هصولا* تدل علی آنهم آقل من ذلك 
قلیلا . يان ذلك أنه ذکر لرآهین اربعةابناء . ولشمعون ستة . وللاوی 
ثلاثة . وليهود! ثلاثة أبناء وابنى ابن . وليساكر اربعمة. ولزبولون ثلاثة ه 
ولجاد سبعة . ولاشّير خسة أولاد وانشى! بن » ولدان اینا واحدا .ولنفتالی 
اربعة . ولبنيامين عشرة. و ليوسف اثنان . فيكون المجموع معالا صول تسعة 
وستین ذ لك لان ابنة یمقوب د ينة کانت من المصد ود ین . 

ولا پستقیم هذا الامُر الا اذأ کان یعقوب نفسه داخلا في الا حصا* مع ‏ 
أن العبارة لا تعطى هذا المعتى » وهي قوله ۽" جميع التفوس ليعقوب التى 
أتت الى مصر القارجة من صلبه ما عد! نساء بني يعقوب جميع النفوس ست 
وستون . وابنا يوسف اللذان ولدا له في مصرنفسان ٠.‏ جمیح نفوس‌بیست 
يعقوب التي جاءت الى مصر سبعون”(١)‏ . 

قال ابن حزم رحمه الله وهو يستعرض نصوص سفر التكوين بعد أن 
ناقش اليبود في صحةما نسبوا ليبود! من بعض الا نحفاد في زمن لا يمكن 
ان يتسعلذ لك : ” وبعد ذلك ذكرعدد بنى یعقوب المولود ین بالشسام 
عند خاله لابان الداخلين معه مصر . فذكر الذين ولددت له ليقة وهسم 
بل ذکور وابتة واحدة . وذگر آولاد هو * الستة وسماهم . نذکر لرأهین 
اربعة ذ کور , ولشمعون ستة ذ کور ءوللاوی ثلاثة ذ کور »و لیپوذ! فلاثة ذ کور 
واینی ابن له » فهم خصسة »وليساخر اربعة ذ كور » ولزابلون ۲۱ ) ثللاخة ذ کور » 
المجتمع من بنی ليثة في نصتوراتهم ‏ يعقب تسميتهم هول ٴ بنى ليئة وعدد 
اولاد ها ویتاتها خلائة وئلائون هكذا نصتوراتهم » و هذا خطأً في الحساب 
تمالی الله عن آن یخطی* في الحساب » او ان يخطى * فيه عليه السلامء 


فصح آنها من تولید جاهل غث او من عایث کر تسا رفا اج 996 


(۱) تگوین ۲۷-۲۱6 

(۲) في النسخة العبریة * يساكر ” و " زیولون " وفي السا مرية " یششکر " و 
” زبولن ” . ولعل ذ لك يرجع الی عدم وجود الضبط في الترجمة ۰ 

وم الفصل في الملل والا جماء والتجل جاص ٠١١‏ 
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ومما يو“كد ان يعقوب غير دداخل في المعد ود ین قوله في سغر التکوین 
ومو يعد اولاد يعقوب من ليقة” هولا * بنو ليئة الذين ولدتهم ليعقوب فسي 
فد اف رام مع داينة ابنته جمیع نفوس‌بنیه مناثه علات مئلاعون*(۱) . ولم یکین 
عد د هم کذ لت مبل عد دهم اثتان وثلائون فقط۰ ومن‌هنا جا* الخطنا فیالعد د 
الا جمالي . ۰ 
۵ وسا يجد ربالتأمل هنا أن ابئنة يعقوب التي ذكر ان شكيم بن حسور 
ضاجعها ,لم يذ كر لبا نسل في سفر التكوين »غيراته جاء في السئن القويم أن 
الیبود ینسبون الی دیتة هذه شأول الذى دکز أنه ابن شمعون بن يعقوب 
في سفر التكوين وذ لك على أن دينة ولد ته لشگیم بن حمور الذی زنی با 
ما سبق ايضاحه في موضعه مع استبعاد وقوعہ ! و على فُزْض وقوعه فلا يصح أن 
شب بان الا ال بيت الا میا* اکن ٠‏ 

و سا یتبغی آن یوجه نظر القاری* الیه » ما ذکره سفر التکوین سن أن 
يهوذا بن یعقوب زنی بثامار أربلة ابنیه التوفیین فولدت له فارص ؛ وزارح 
توأمين ء كما ولد لا "حد التوأمين وهو فارص ولدان هما »حصرون ٠‏ وحامول . 

قهولا * أربعة اولاد نسبوا جميعا في سفر التكوين الى يعقوب بسن 
اسحاق عليهما السلام معجملة بنيه وأبنائهم الذين دخلوا ممه مصر . فکیف ‏ 
يستبيح عاقل أن ينسب الى آل ابراهيم الذين اصطفاهم الله تعالى فروخ الزنا 
ونتاج السفاخ ؟! 

و هذا ليسمما انزله الله تعالى على موسى عليه السلام من نور وهداية. 
پل هو سا وضعه اهل الفسق والفواية »فشلوا وأضلوا » وقالوا * هو من عند اللسه 
مو من عند الله ”. 

ويضاف الى ججمذ! ما ذكره سفر التكوين من آن یپوذا فارق اخو ته وذ هب 


الى رجل عدلامی اسمه حيرة فنظر ابنة رجل كنعاني اسمه شوع فتزوجها » فولدت 


)١(‏ تكوين ۱۵:11 (؟) السئن القويم جو ص 9+؟ 


ے٥۹ے‎ 


له ثلاثة أبناء وهم ,عیر ءوأوتان موشيلة وام عير فقد بلغ وتزوج ثامار ولكن 
الرب أماته لا نه شرير ٠‏ فطلب يهوذ! من أونان أن يتزوج امرأة أخيه لابقا ء نسله 
نتزوجبا » ولكنه كان يعؤل عنها لما أن رك 7 الولد لا سیف ا ءفقح ذلك 
في عینی الرب فاماته ایضا.ء قم لب یهوذا نن خامار ان تنتظر في بنت آبیپا 
حتى يكبر شيلة فکبر شيلة ولکن یهوذ ا لم یزوجها من شيلة غیفا من آن پسسوت . 
فمن أجل ذلك تنکرت ثامار لحمیها فتمشلت له زانية فمککت نفسپا له فکان ماکان 
من ولادة فارص وزارح ۰ 

فان | علمتا ان یوسف گان له سبصة عشر عاما حیتما بیع الی صر »وأن 
عمره ثلاثون عند ما خرج من السجن نلیتا رورت بعد ذلك بتسع 
سنين بتكون المد ة التي مرت بعد غیاب یوسف اثنتین وعشر ين س 

قبل يعقل ان يتزوج يبوذ١‏ بعد بيع يوسف فيو لد له ثلاثة أبنسا* , 
ثم يتزوج الابن الكبير فيموت ثم يتزوج التأني أرملقه فیسوت ایضا > ثم تو"مر 
البرأة بالانتظار حتی یکبر الولد الصفیز لیثزوجها فیگبر » ثم يزني بها یهوذا 
فتحمل توأمين فتلت ثم يكبر التوأمان زیم احد هما فیو لد له اثنان ۰ وهذ!. 
کله یتم في بر اغلین وعشرین عاما ۱ ؟ 

قال ابن حزم رحمه الله ۱ * هبك ان يهوذأ اعتزل عن اخوته وتزوج 
بنت شو ع بأثر بیع یوسف بیوم وحبلث زوجته ‏ وولدت له الولد الاکبر نسي 
عامبا الثانتي ءثم الثاني في عام آخر ء ثم الثالث في عام ثالث . وهبك ان الا كبر 
زوج وله اثنا عشرعاما » صنب جملة ائنین وعشرین عاما وبقي معا مابقي » شم 
زوجست من الثاتي وله اثنا عشر عاما فبقی بهزل عبا لثلا ینسب الی آخیه سن 
يولد له منها ءثم مات » وبقیت تنتظر آن یکبر شيلة وتتزوج منه حتی عال علیها ء 
ورأت انه قد كبر ولم تزوج منه . و هذالا یکون البتة في اقل من عام فهذه أربعة 
عشرعاما . ثم زنت بيهوذ! فحملت فولدت فپذاعام أو أقل بيسير » فلم يبق 


من الاثنين وعشرين عاما الا سبعة أعوام الى ثمانية اعوام لا اكثر البتة » فسن 


ذخؤت 

المحال الستنع في العقل ان یوجد لرجل ابن ثماني سنین ولد ان مایت 
آجپل بالحساب من الذی عمل لهم التوراة هن وحاشى لله ان يكون هذا الخبر 
البارد الكاذب عن الله تعالى عأو عن موسى عليه السلام ,ولا عن انسان يعقل 
ما یقول و یستحیی من تعمد الكذ ب الفاضح و نسأل الله العافیة"*۱۱) . 

و هذه التناقضات في ارواية الیهود في تلك الامور المختلفة » تظهر 
لت رشان ینم لیست موضح ثِقة على الاطلاق . فعليه فان عدد بنی اسرائیل 
المذ گور في سفر التکوین الذ ين د خلوا مصر مع أبيهم يعقوب عد د غیر صحیح ۰ 


وفاة یعنقوب کما مار سفر التکوین. : 





ولما د خل يعقوب وبنوه ارش تخر خصص لهم فرعون مكانا يقيمون فیسه 
رع ف ع ا ا وگ ایل کی ار سیر في ری اسان 
وتملكوا فيها وأثمروا وکثروا جد۱ »وعاش یعقوب في أرض. مصر سبع عشرة ستة فكانت 
ایام عقوت و تی يانه ماقة ويها و ایس (5:, 
بعد أن اقام يعقوب وبنوه سبعة عشر عاما في أرض جاسان التي اختارها 
لهم يوسف لكونهم اصحاب مواش ورعاة غنم »حضرته الوفاة » فجمع بنیه وأحفاده 
»فدعا لهم بالخير والبركة » واخبرهم بما سيصيبهم في ستقبل آیا هم »ووصا هم 


3 


أن يدفنوه عند أبويه ابراهیم واسحاق علیهم السلام ءثم توفي فحنطه الاعباء 
,£ 

المصريون » فمرت عليه أربعون يوما حسب عاد ة المحنطین » وپکی علیه الصریون 

سبعین یوم . ثم استأذان پوسف فرعون في أن یذ هب‌بجنازة آبیه لدفنه عضد 


آباعه فی أرض كتعان حس‌ب وصیته »فأذن له » فحملت جنازته مع عد ل من المصريين 
۱ ,)2 
وال بيده »قد فن في أرض كنعان بعد ان بکی عليه بنوه سيعة آیام في بيد رأطاد 
بعبر الاردن (۴) . وکان یهقوب قد حفر لنفسه ترا بجانب آیائه فی مفار سل 
(«) الفصل كا 80 :۲۸-۷ 
۶ بيد وأطاد ” اختلف في موق هد ا ل ا برچ شرقى 5 
ورای غیره اته کان غربي الاردن ”ج ص ۲۸۱ 
)€( تکوین ۹ و ۰ ۵ (ه) تكوين ۰ ۵ :۵ 
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وفأة يعقوب في القر آن الکریم : 


xamo. 











جا* ذكر وفاة يعقوب عليه السلام في القرآن الكريم مقرونا بذ كر وصيته 

لا ناعه ,وذ لك في قوله تمالی وهو یخاطب الیپود : * آم کتم شهدا*اذ حضر 
یع قوب الموت اڈ قال لبنيه ما تعبد ون .3 ٹا لوا ےت البك والسسبه 
آبايكه ابراهیم واسماعیل واسحاق الها واحدا کو له ۳۹ ۰ .۰ 

هذه الا بية جاءت بعد ان ذكر القرآن الكريم ملة ابراهيم عليه السلام , 
ما أعرض عنها قائلا :” ومن يرغبعن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد 
اصطفیناه في الدنبا وانه في الا خرة لمن الصالحین آذ قال له ربه أسلم قسال 
ا قافن 1512 جرد كران مله ابراهیم هذه وصی ابراهیم بالتسك 
بها ابناءه کا وصی بها يعقوب أيضا بنيه عفقال : ” ووصى بها ابراهيم 
بنیه ویعقوب يا ینس آن الله اصطفى لكم الد ين ولا تموتن الا وانتم سلمون"*(۳ 1 

ولم يأت في كتاب الله ذكر لمكان وفاته أو دفنه »لان ذلك لیس‌سا یتصل 
بپدابة الناس » ولما کانت وصية يعقوب لبنيه ذات اثر في نفوس المبتدين , 


ذكر الله تعالى ذلك . ولولا ذلك لما ذكر موته . 





کان تا لن الس ها تى م د وة ابي ۾ عاف 
يعد ه أربعا وخسیی سنة نمات. وذ لك بعد ان رای ذ ریته قد گثرت . ووصی 
أخوته أن يعودوا بعظاءه الى أرض كنعان ليدفن معآبائه هناك قاعلا : ”* أنا 
أموت ولکن الله سیفتقد كم ويضد كم من هذه الارض الى الارض التى حالف 
لابر!اهيم واسحاق ويعقوب ... الله سيفتقدكم فتصعد ون عظامي من هنا”(؟) . 

شم توي عليه السلام فحنط » ووضع في التابوت في أرض مصر ” ثم مات 
يوسف وعو ابن مائة وعشر سنين فحنطوه ووضعوه في تابوت في مصر *(5). 
(۱) سورة الیقرة ۱۳۲ (۲) سورة البقرة ۳ ۱۳۱-۱ (8) سورة البقرة ۱۲۲ 


> ) تگوین ۰ه: ۲۵-۲ (ه) تكوين ۲1:۵۰ 
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فحة الا / بنی اسرا5 
وبوفاة يمسف عليه السلام ۳ الصفحة الا ولی من حیاة بنی سرائیل 
۱ ۱ خا5 فقد کار 
ف و ر ن 


3 ۰ ۳ رہ ۶ ۱ تعا 7 
لوفاته أثر كبير عليبم . وهذا! ما سنراه في المبحث القادم ان شاء الله تعالى 
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السبحث الرأبسسع 


تاريخ بنى اسراعيل في عبد موسى عليه السلام 





| 


عاش بنو اسرائيل في مصر بعد یوسف یعون مواشیهم ءفیزيماد عدد ها 
یوما بعد یوم »ویزد اد عدد هم تزاید | جمل الصریین ینظرون اليه في قلمسق 
وخوف. ذ لك لبم غربا* اعتزلوا الصریین ولم يخالطوهم في جميع شوئون 
الحياة . غیر ان كانة يوسف في نفوسالمصريين كانت عظيمة ,مما جملبسم 
يتفاضون عما يرونه خطرا على مجتمعهم . ولكن الا يام بيد الله تعالى يداولها 
بين الناس . فقد انتقل يوسف الى الدار الاخرة , وبقى بنو اسرائعيل فيعزلتهم 
وتکاثرهم حينا من الدهر . حتى جاءالى مصر ملك لا يعرف ليوسف ماپسرنسه 
خلفه من مكانة فسبد لهم من بعد أضهم خوفا »وانقليت افراحهم اتراحا »وعزهم 
ذلا . قال في سغر الخروج : ” ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف 
يصف . فقال لشعيه هوذاینو اسرائیل شعب أكثر وأعظم ننا هلم نحتأل 
لهم لقلا ينموا فيكون اذا حدثت حرب أنهم ينضمون الى أعدائنا ويحاريوننا 
ويصعد ون من الارض فجعلوا عليهم روءساء تسخير لكي يذ لوهم بأثقالهسم 
فبنوا لفرعون مدينتي فيثوم ورعسيس . ولكن بحسبما أذ لوهم هكذ! نمو وامتدوا . 
فاختشوا من بنى اسرائيل فاستعبد المصريون بنى اسرائيل بعنف . ومرروا حياتهم 
بعبود ية قاسية في الطیسن واللین وفي كل عمل في الحقل . کل عطهسسم 
الذ ی عملوه یواسطتهم عنفا *۱۱) . 

قال في السنن القويم : ” ان العمل الذی سخربه الاسرائیلیون کان 
شاقا ء وكانوا مكلفين ان يعملوا من الصياح الى الليل تحت عصا السخير .» 
فكان الاسرائيلي اذا آراح رجله د قيقة ضربه السخریالعصا علی فخذ یسه 
وکان حر الشمس هناك شد يدا . وکان ما یحمله الفاعل ثقیلا جدا حتى كاد 
بعض الفملة يموت «وربما مات كثيرون بذ لك . وقد جاء في أنباء هيرود وتس . أن 


نيخو أحد الملوك المصريين قتل بمثل ذلك ... .8( من رعیتہٴٴ(۲) 


۲۹۸ خروج ۱ : ۱-۸ (؟) جاص‎ )١( 


AES 

و هذا الاضطباد المصرى لبنى اسرائيل يعتبر المرحلة الا ولى من الاستضعاف 
والاستعباد على قسوته وشدته . ثم جاءت المرحلة الثانية التى تعتبر أشد ما عاناه 
) الا سرائیلیون من البلا* والعذاب . هذه المرحلة التي .يعبر عنها سفر 
الخروج بقوله : " وکلم ملك مصر قابلتى العبرانيات اللتين اسم احداهسا 
شغرة واسم الاخرى فوعة . وقال حينما تولدان العبرانيات و تنظرانہن . 
على الكراسي ان كان ابنا فاقتلاه وان كان بنتا فتحيا . ولكن القابتين خافتا 
الله ولم تفعلا كما كلمهما ملك مصر بل استحیا الاولاد فدعا ملك مصر القابلتين 
فقال لبما : لماذا فعلتما مذا الا "مر واستحییتما الاولاد ؟ فقالت القابلتان 
لفرعون ان النسا* العبرانیات لسن کالمصریات »فانین قویات يلدن قبل ان 
تأتيبن القابلة . فأحسن الله الی‌القابلتین و نما الشعب وکگر جدا . وکان اذا 
خافت القابلتان الله أنه صنع لهما بيوتا )١(*‏ . 

هذه المرحلة الثانية لم يتحقق تنفيذ ها بسبب امتناع القابلتين من ذلك 
غير ان فرعون عدل. الى طريقة اخری لتنفيذ فو الف اذ اصدار مرسوسسا 
عاما يلزم المصريين ان ينفذوه في الاسرائيليين كما قال سفر الخروج :” ثم أمر 
فرعون جميع شعبه قائلا : كل ابن يود تطرحونه في النهر لكن كل بنت 
تستحیوٹہا ۴ 

لقد نفذت هذه المرحلة تنفیذ! دقیقا »فألقی اآولاد الاسرائیلیین في 
نهر النيل فکان هذا اعظم‌ما واجهوه في مصر . ولا یختلف ما جا" في سفر الخروج 
غا جا "في القران. الكريم . الآقبي يفن التفاضيل الجزدية + مع اليون الشاسح 
بين الاسليين.: کبا سیق توضیح ذ لك مرارا . 


قصة الاضطهاد كما في القرآن الكريم : 


جاء في القرآن الكريم في كثير من آياته وسوره ان فرعون استعبد بنى اسرائيل 
وس وھ کل نال اه فنا افع عو مانيو هه نات ران اش 


الشد ائد والعذ اب المہین . 


۲۲ : ۱ خروج ۵:۱ ۲۱-۱ (۲) خروج‎ )١( 


-١56ه-‎ 

قال تعالى :” ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف 
طائفة هم یذ بح ایتا هم و یستخهی تسا*هم اته کان من المفسد ین*(۱) ۰ 

و مذه الا ية تدل علی الاضطهاد العام الواقع علی من في آرش مصر » 
وان كان ذلك یتفاوت باختلاف من تحت سلطانه . ۱ 

ويقول الله تعالى وهو يمتن على بنی اسبرائیل :" وا نجیناکم من آل 
فرعون يسومونكم سوء العذاب يذ بحون یا و بضدحیون نسا؛کم وفي ذ لکسم 
بلاء من ربكم عظيم *(5 ) . ٠‏ 

* واذ اتجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون. أبناءكم 
ویستحیون نسا*کم وفي ذ لکم بلا* من ربکم عظیم ۲۳۱۳ . 

والا يات القرآنية في هذا المعنى كثيرة ء هي توکد ما نزل ببتی 
اتل ر بت اة لوف فلو الا 





في علك آلا “يام العصيية" التي حلت‌یبنی اسرائیل ولد موسی علیه 
السلام » ولما خشیت عليه أمه بعد ثلاثة آشپر من ولادته ان اخفته خلالها 
»ألقته على حافة النهر » وأمرت اخته ان تراقب ما یفعل به من بعيد » 
فالتقطته ابنة فرعون ءفلما رأت بكاءه رقت له , وعلمت انه من اولاد العبرانيين , 
فسرضت اخته ان تأتي له بمرضمة »فوافقت ابنة فرعون . فأتت ام موسى ٠‏ فطلبت 

5 6 ۶ . ۰ 
منها ابنة فرعون ان ترضعه لها على أن تعطيها اجرتها «فاخذته «وارضعته 

فشب موسی في بیت فرعون » وذ ات یوم خرج موسى لينظر احوال بنى اسرائیل 
فرأى رجلا مصريا یضرب رجلا جرانیا ۰ فنظر موسی حواليه »فلم ير أحدا » فقتل العصوی ء 
ود فنه في الرمل ٠‏ ثم رای في الیوم الثاني رجلین عرانیین یتخاصمان » فقال 
للمعتد ی نهما * لماذا تضرب‌صاحبك ؟ فقال من جملك رئیسا علینا ؟ ابفتکر 





(۱) سورة القصص > (۲) سورة البقرة ۹ ) 
(۳ ) سورة الاعراف ۱) ۱ ٤(‏ ) خروج ۲/ ۱۰-۱ 


ےو ون 


أنت. بقتلى كما قتلت المصرى ؟ فخاف موسى وقال حقا کیرک الام فی 
فرعون هذا الامر فطلب ان يقتل موسى فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في 
ری سان e‏ 

فہناك رأى سبعبنات لگامن مدیان جفن لا سقاٴ الغنم رف 
اما «ولکن موسی آنجد هن » وسقى لمن | : فلما رجعن آخبرن ابا مسسن 
بخبره فال اليه يسقضيفة ٠‏ فُرْضق موسى أن يقيم غنده », فزوجه الرجسل 
صفورة ا ا فؤلدت له ابقأ تنه * جزشو*۲۱) . 

وفي هذه الفترة مات ملك مصر الذى كان موسى في بيته »فتوقسيع 
بنواسرائیل تبدل الا "خوال معتبدل الحاكم : ولكن خلف فرعون لم يكن احسن 
من سلفه امم » فازداد تضرعهم الى الله عر وجل لينقذ هم من تلك 
العبود ية . فاستجاب لهم ربهم(۲) » فأوحی الی موسی وهو یرعی غتم حمیه 
بثرون » فأمره ان یذ هب الی قومه فینقذ هم من العبود ية ۰ ولمزید من التوضیح 
اليك ما جا“ في سفر الخروج : 

* وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حمیه گاهن مد يان ٠.‏ فساق الفنم‌آیی 
ورا* البرية وجاء الى جبل الله حوريب . وظهر له بلاك الرب بهليب نار من 
وسط عليقة . فنظر واذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تکن تحترق . فقال 
موسى أميل الان لا نظر هذا المنظر العظيم . لماذ الا تحترق العليقة ؟ 
فلما رأى الرب انه مال لينظر » ناداه من وسط العليقة وقال : موسى موسى 
فقال ها أناذ١‏ فقال لا تقترب الی هپنا. اخلع حذاءك من رجليك ا 
الذی * انت واتف عليه ارض مقدسة ثم قال : أنا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق 
راف .فى سی وٹ الا هات أن رال انله ۲۴۱ تال 
الرب : انى قد رأيت مذ لة شمبی الذی في مصر وسمعت صراخهم من اجل سخریہم 


اني علمت اوجاعهم »فنزلت لانقذ هم من " آیدی المصریین »واصصد هم من تلسك 


(۱) خروج ۱۰-۱۱/۲ () خروج ۲۲-۱٦:۲‏ (۳) خروج ۲ :۲۵-۲۳ 
(6 ) في السامرية : * فستر موسی وجهه اذ خاف من التأمل الی ملاك الله * 


= 71¥ = 


الا رض الى أرض واسعة .الى ارض تفيض لبنا وعسلا . الى كان الكثمانيين و 
والحث بين والا موريين والغرزيين والخويين واليبو سيين . والان هوذا صراخ بنى 
اسرائیل قد أتى الي » ورأيت أيضا الضيقة التى يضايقهم بها المصريون فالان 
هلم فارسلك الى فرعون و تخرج شعبى بنى اسرائيل من مصر"(۱) . 

مکذ! جاء الا مر الالبى الى موسى ليخرج قومه من الذل والعبودية 
لفرعون » ولكن موس ىالسمذدى يعلم عظمة الفراعنة وطفيائهم 2 وجد نفسه ذرة 
أمام كبرياء فرعون وجبروته فقال : ” من أنا حتى اذ هب الى فرعون وحتى أخرج 
بنی‌اسرائیل . من مصر ؟! *(5). 

ولكن الرب طمأنه بقوله : ” انى اكون معك ووجبه الى ما سيقول لقومه 
في مض ا راع فلت افیا ی تنل یه نیما دام 
ان اد خلها في جيبه واخرجها وقلب ما*النهر دما اذا غرفه بيده وسكبه على 
اليابسة(؟) . نأبى موسى ان يقبل الرسالة قائلا : 

”استمع ايها السيد لست انا صاحب‌کلام منذ أمس ولا أول اس ء 
ولا حين كلمت هدك بل انا ثقیل الفم واللسان ۶( ) 1 

اال اخ افلا ۾ هتم اسان 11 أوين سم 
آخرس أوأصم أويصيرا آواعمی ۶ أما هوأنا الرب ؟ فالاان اذ مب وأتا 
اكون مع فمك وأعلمك ما تتكلم به *(9) . 

فی سی :ج آاغری: فافلا ۽“ اسم اما السیت :ال ینف وی 

و هذا الرفض الثاني أثار عليه غضب الرب ” فحمي غضب الرب علی موسی وقال 
أليس هارون اللاوى اخاك ؟ أنا أعلم انه هو يتكلم. وأيضا ها هو خارج لاستقبالك 


۱۱:۳ خروج ۳ : ۱۰-۷ (؟) خروج‎ )١( 
۱:6 خروج‎ )6( ٩-۲ : خروج ۱۲:۳-و؟‎ )۳( 


(ه) خروج > :۲-۱۱ ۱ (1) خروج > : ۱۳ 


۱1۸۰ 


واعلمکما ماذ ا.تصنعان ۰ وهو يكلم الشعب عنك ٠‏ وهو یکین لك فنا وات 


تكون له الها )١(‏ وتأخذ في يدك هذهالعصا التي تصنح بها الایات*(۲) 


ولما تخوف موسی من الصریین لقله السابق رجلا. پم »طمانه الاله ان الذ ین 
يعرفونه قد مائوا (۳)  .‏ 

بعد هذا التردد و مذه المراجمة المتکررة »توجه موسی الی مصر 
راضیا مطمتنا وقد اصلحب زوجته نيه (؟) . 

وحدث لموسى في الطريق ما لم يكن في الحسبان ہی گا قان> مشش 
الخروج +" وحدت‌ني الطریق ني النزل ان الرب(*) التقاه وطلبان يقتله 
فأخذ ت ضفورة صوانة (1 ) وقطعت غرلة ابنها وسرت رجليه فقالت انك عریس 
دم لي » فانفك عنه 6۷۱ حينكذ قالت عرینس a‏ 

ان موسى لم يقو على مقاومة الآله مثل قوب ٠‏ ولو لم تكن زوجتسه 
أنقذته بما فعلت لقتل موسى على يد الرب الذى أراد ان ينقذ شعبه من 
أيدى المصريين فأرسله لذلك لا نه لم.يختن ابنه . فاعتيروا ياأولى الابصارء 
كيف یقتل الرب رجلا ارسله لانقاذ بنى اسراعيق ؟ 
ثم آمر الرب هارون ان يتوجه نحو موسى ۷ ستقبا له » فاستقبله في 


یا 


e 7 7 3‏ 
سينا * » فا خبره موسی بجميع ما ازسل يه ۰ فرجعا معا الى مصر ۰ فاخبر مارون 


6 


سراعيل بالا مر » وأراهم الا يات فا منوا وسجد وا لله شکزا على ما راد لهم 


من النجاة(1), 


)00 في السامرية " واتت تکون له سلطانا * (۲ ) خروج >  :‏ ۱۷-۱ 
(۳) خروج ۹۹:۲ (٤‏ ۱ 
) في السامرية : ” فاخذ موسی زوجته وابنیه "بالتثنية " و في العبرانية " وبنیه ” 


ولم یسیق ذکرغیر جرشوم . 
(ه) في السامرية ‏ " قصده ملاك الله وطلب اهاجته " 


۳۱ "صوانة قطمة من حجر الصوان محددة کالسکین " الستن القویم ج رصیز‎ )٩( 
۲۲۰-۲ ): > في السامرية : ” فتخلی عنها * (۸) خروج‎ )۷( 


۱ خروج ۳۱-۲۷۰ 


2 


ولادة موسى ورسالته كما في القرآن الكريم : 





لا يوجد فرق كبير بين ما جاء في القرآن الكريم .وما جا* في سسفر 
الخروج من قصة موسى عليه السلام '. لذلك ينبغى الاقتصار هنا على مواضع 
الا ختلاف التی ابرزها القرآن الکریم لا موسى سيأتي الكلام عنه في الباب 
الا ختیر. : 0 

وينحصر الا ختلاف بين القصتين في نحو أربعة عشر موضها : 
١‏ 2 ان أم موسى لم تقدم على القاء ابنها الا بوحسى من ربها وعف منه 
أنه سيرد ه اليا ويجعله من المرسلين قال تعالى :” وأوحينا الى أم موسسى 
أن ارضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزنی انا راد وه 
اليك وجاعلوه من المرسلين”(١).‏ 
1 آنها القته في اليم ولم تتركه على حافة النهر كما جا' في رواية 

" ۵ .و۰ ۰ N‏ 7 » ۹ ۰ ع 
اليبود قال تعالى ” فانذ! خفت عليه فالقيه في اليم لت اليم السا عل 
الى أمك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم/ يأخذه عدولي 
وعدوله”(5).. 
۳ ے ان امرأة فرعون هي التي تبنته لا ابنة فرعون كما في سفر الخروج 
قال تمالی :* وقالت امرأة فرعون قرة عین لي ولك لا تقتلوه عسی ان ینفمنا 
او نتخذه ولدا وهم لا یشعرون ۳۱۲۳ . 
٤‏ - ان موسى عليه السلام لم يخرج من المدينة كما في الرواية اليهودية 
ولکنه دخل المدينة ءوذ لك يدل على انه هجربيت فرعون قال تعالى :”ود خل 
المدينة على حين غفلة من اهلها فوجد فیہا رجلین یقتتلان هذا من شيعته وهذا 
من عدوه فاستغاثه الذى من شيعته على الذى من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه 


قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل بين" (؟) 





(۱) سورة القصص ۷ ۰ (۲) سورة طه ۳۹-۳ (۳) القصص ٩‏ () القصصه ۱ 


-+۱1۷۔ہ 
, م ان .عله الا SE E‏ 
تعقب السریین له ء وذلك قبل وقوعالحادثة الثانية قال تعالى :” فأصبح 
في المدينة خائفا يترقب فاد ا الذ ی استنصره بالا مس يستصرخه قال لوت 
. ...0 آنیبطش بالا سراعيلي لما أب رك ایب 
ما حاق به بالا مس ؛ وهو السمتدی(علی السری قال تمالی * فلما آراد ان 
يبطش بالذى هو عدو لهما قال ياموسى أتريد ان تقتلنى کما قتلت نفسا 
بالا مس‌ان ترید الا أن تكون جبارا في الا رض وما تريد ان کان ا 
فسمع المصريون الخبر وأرادوا به سو" فجاء رجل من أبعد موضع في المدينة » 
ونصحه بالخروج قال تعالى :” وجا“ رجل من اقصی المد ينة سعى قال 
يا مسن ان الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخو ج اتي لك ۲ 
ولم یخرج موسی الا وهو ستیقن بن الصریین نات فك ٠‏ وليس بمجرد 
الظن كما في سفر الخروج ۱ 
٦‏ 5 اولك القيخ الَدی اهر فن في مد ین لس له سیم بنات 
خضرت الی الما* کنا برویپا الیهود » واتبا کان له ابنتان کا ذ کرھا القسرآن 
الکریم بقوله 7 ولما ورد ما* مین وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد 
5 یی ی تذودان قال ماخطبکنا ‏ قالتا لا نسقى حتى یصد ر الرعا* 
وآبونا شیخ کیر "(؟) . ۰ 
۷ - ان الرعاة لم یطردوا الینتین کنا یرویه سفر الخروج ولكنهما استنمتا 
عن السقی حتی لا یخالطا الرعا* لضعفهما عن منافستهم قال تمالی +" 2 
لا نسقى حتی یصد ر الرعا* "۰ 
۸ ۔ ان موسى عليه السلام ساريأهله الى مصر بعد انقضا* اجله فحینما 
وصل الى جبل الطور رأى بجاتبه نارا فترك أهله ثم » وذ هب لیعود بخبر عسن 
انتریق: نثر راقة بط النار جذوة لوس اف فا تار اف 


عز وجل بوحیه بءواصطفاه برسالته شال تما 





۰۰ 


(۱) القصص ۸ (۲) القصص ٩‏ ۱ (۳) القضصص ۲۰ 
() القصص ۲۳ 
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* فلا ین - الا جل وسارباهله آنس من جاتب الطور نارا عقال لا قله 
امكثوا انى نست نارا لعلی آتیکم شها بخیر او جذ وة من التار لعلکسسم 
تصطلون "+ فلما آتاها نودی من شاطى* الوادى الا يمن في البقعة اللباركة 
أن يا موسى انی انا الله ر ب العالمين .)١(”‏ ولم يكن موسى برعی الۂنم 
حينما ماهد الثار واوحى الله اليه كما زعمت رواية اليبود .00 
۹ ےس جاءفي سفرالخروج أن موسى غطی وجبه »لا ته خاف آن 
ینظر الی الله . فبذا ضلال مبين بعيد عن الحق , لا ته لم ببالله عز وجل 
واتما رأى النار . ولما للب موسی من ربه أن يمكنه من رو" يته بعد هذا 
بزن » قال له الرب : " لن تراني ولکن انظر الی الجیل فان استقرمکانه 
فسوف تراني فلما تجلی ربه للجبل جمله دکا وخر موسی صعقا فلما أفاق 
قال سبحانك تبت اليك وأنا أول الموء منين *(؟) . 
۱۰ گج ان الله أعطى موسی آیتین فقط في بد اية آمره هوجمما العصا » 
واليد ءوأما الدمالذى ورد ذكره في سفر الخروج فلیس مما أوتى موسبى 
في البداية قال تعالى :” فذانك براهانان من ربك الی فرعون وملاثه انم 
" کانوا قوما فاسقین ۲۳۱ ۰ والدم المذ كور هذا غير الذى أرسل على المصريين 
بعد كفرهم في جطلة من آیات الله تعالی . 
١‏ + لم‌یراجع‌موسی ربه في قبول تکلیفه بالرسالة » ولم یقل لمولاه 
تلك المقالة التی تدل علی الخلظة والجفا* » والتي یکون الانبیا؟ ابعد مایکونون 
من امثا ليها مغ التاس + فضلا عن ان یقول موسی لربه تلك المقالة السيئة وى 
فول ۶ اسف كيبا الشف ١‏ أرسل ہی نی رتل 
۲ - ان موسى عليه السلام هوالذى طلب من ربه ان یو"زوه ويعضده 


بأخيه مارون ينا انه افصح منه لسانا وأنه سيكون له عونا على عادة اللبه 





(۱) القصص ۳۰-۲ (؟) الاغراف £ (+) القصص ۳۲ 
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وذكره » فاستجاب الله له قال تعالى :” وأخى هارون هو أفصح نى لسانا - 
فأرسله معى ردا* يصدقنى انى اخاف ان يكذبون ” وقال تعالى :" سنشد 
عضدك بأخيك ونجعل لگا سلطانا فلا یصلون الیکا بآیاتنا ٦نتما‏ ومن اتهعكما 
الغالبون )١(”‏ وقال تعالی .” واجمل لي وزيرا من اهلى هارون أخى أشدد 
به أزرى واشركه في أمرى . كب نسبحك كثيرا و نذكرك كثيرا . انك كنت بنا بصبرا 
قال قد أوتیت سو*لك يا موسی "۲۲ ) . 

مو - ان الله تعالى 0227 على بنى اسرائيل برسالة موبى » 
وكتب لهم على يده النجاة بن الیو والہدایة من الضلالة ءنأوحی اليس 
بذ لك موأمره بابلاغ رسالته . فکیف يريد قتله في الطريق وقد وضمه على 
سبيل الخلاص مووعده أنصيكون معه ؟ حمذا في غاية البعد والغرابة . 

أضف الى هذا تلك الطريقة التي وصف بها الرب في قوله : * أن الرب التقاء 
وطلب ان یقتله "لان الرب ينزه عن ان یوصف بذلك » لان الالتقا* من 
صفات المخلوقین ۰ 

و دس ان ما جاء في سغرالخروج من آن الرب آخبر موسی ان الذین 
یسرفونه ویطلبونه قد ماتوا » لیس ‌صحیحا ء لان الله تعالى اخبرنا في كتابسه 
العزيز ان فرعون عرف موسی ء واءتن عليه بتربيته ونشأته بينهم » كما عابه 
بقتل النفس . قال تعالى .” قال : ألم نربك فینا ولیدا و لبثت فينا/عمرك 
سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين ”(؟) . 

ولما أبدى موسى عليه السلام خوفه من فرعون یز ون تتل النفس 

وی ئی ف کی یاف اه مر روز سے کم مت 
اف أن كل اه اله ل وده کرت ر ج لا نان نا 
بآیاتنا انا سکم ستمعون " وقوله * قال سنشد عضدك بأخيك ونجمل لكما 
سلطانا فلا یصلون الیکنا بآیاتنا آنتما وس اتبمکما الفالبون "۰ 


5 القصص )۳۵-۳ ۰ (۲) طه ۳۹-۲۹ ۰ (۳) سورة الشعرا* ۸ ۱۹-۱ 
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و هذا دليل صريح على ان الله تعالى لم يخير موسى ان الذ ين 
يعرفونه قد ماتوا » حينما أبدى خوفه من الذ هاب الى مصره وهو فالظ أیضاعلن 
ان الذين جاءهم موسى کانوا يعرفونه » وقد عرفوه » حیلما وقف أماسييم وتال 

۱ 

له فرعون ما قال . واذا علنا ان الفترة التي غابہا موسی لا تتعدی عشو 
سنوات كما ذكر في قوله تمالی حكاية عن صبر موسی " ائی ارید ان انکحك 
احدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثماني حجج » فان اتممت عشرا فمن عند ك 
وما أريد ان اشق عليك ستجدني ان شأ“ الله من الصالحین " فوافق موسیی 
على ذلك بقوله :” قال ذلك بينى وبينك أُيما الا أجلين قضيت فلا عدوان 
على والله على ما نقول وكيل ٠.”‏ وعلننا ايضا أن الوحى نزل على موسبههى 
بعد تمام الا "جل ء فأمره الله بالذ هاب الى فرعون وملائه ليدعوه الى عهادة 
ربه وترك استعباد بنی اسرائیل » نستخلص‌من ذ لك ان المصریین الذ ين 


يعرفون موسى ويطلبونه لا يمكن ان يموتوا جمیعا في تلك الفترة الوجیزة . 


تسس 


٠‏ موسی وهارون ليا السلام في موانجپة فرعون کما فی سفرالخووج 


لما رجع موی الی مصربامر من رنه +وأخبر قور بما نزل عليه من وحبي 
الله تعالى الذى أراد أن يعن عليهم .فيخرجهم من العبود ية الی الحرينة ء 
ومن الجہل الی نور العلم “ومن الضلالة الی الہد ی ٤صد‏ قە بٹو اسرائیل وسجد وا 
لربهم شكرا . وكان هارون عليه السلام هو الذ ی ,خاطب بنى اسراعيل نيابة عن 
موسی فأخبرهم أن الله سيخرجهم من أرض مصر ۰ 
وكان تبليخ هذه البشارة الى قوم موسى اول عمل قام به الرسولان الكريمان . 
ذلك ا ما بعده یعتمد علی‌مد ی انقیاد بنی اسرائیل لموسى وهازوین 20106 
تصذ یقہم وانقياد هم لا ج وى من مخاجة فرعون ووخاصمته ‏ . لذ لك أرشد موسى 
وصمارون الى هذه البداية الطيبة من. قبل الله تعالى كما قال في سفر الخروج , 
9 هكذ ١‏ تقول لبنى اسرائيل موه اله آباعک » اله ابراهیم »وال 
اسحاق ؛ واله يعقوب أرسانى اليكم هذ١ ١‏ سی الی الابد ومذا ذکری الی 
دور فد ور ۰ اذ هب وأجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم : الرب اله آباوکم اله ا براضيم 
واسحاق ويعقوب ظهر لي قاعلا انى قد افتقد کم وما صنع بنکم في مصر فقلت ‏ 
اصعدكم من مود نصر الی ارض الکمانبین نیین :ع :۱۱:۰ . 
فسمع بنو اسراعيل لموسى وهارون علیپما السلام »فمیدوا لپا یذ لا 
سبیل الا نتقال واق ضر الی فرفون وقزبه “تدعب رو ن الو ترون ہیی 
رسالة الله تعالى » وطلبا منه ان يترك بتی اسرائیل لیخرجوا من مصر ءفابی فرعون 
واستكبر “وتحدى الرسولين الئریمین ء نأریاہ من آيات الله العظام ما يدل على 
صف قہما ء وله ازر ار عتوا ونفورا » فسلط الله على سلکه من العذاباما فيسه 
مزد جر » ولكنه لم يخضع مع ما آصاب مملكته مملكته من الفتن التي توالت علیه وعلی قو سه 
على يد موسى وهارون ٠‏ وكانت تلك الضربات الالبية تتلخص في عشرة أشياء , 
م 


(۱) خرو ج :¥0“ 
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الأول ہے تام المزنَٗ دع حتو لا تم سبد۱۱ 

الثاني : ارسال الضفاد ععلىمياههم وبيوتهم و جمیع اراضیہغ بحيث ف له 
نا اسيم راع کور ا وي 110 

الثالث ‏ :- ارسال البعوضعليهم حتى امتلات به منازلهم(۳). وفي النسخة 
السامرية " القمل * عوضا عن البسوضی(؟ ) 

الرابع : ارسال الذیاب علیهم کن لك (۵) 

العاستن. : لا تم ام لگا : 

السادس : ارسال غبار حمل الى جمبيع ارض مصر الدمامل » نأصیب بها 
الناس والیپاگم(۲) ٠.‏ 0 

السابع : انزال البرد على أرضهم , 7 ان هيت الا شجار والاعشاب واهلكت . 
الناسوالبهاكعم(4]) . 

الثامن : ارسال الجراد عليهم حتى اهلك كل اخضر من النبات والزروع(1 

التاسع : اطلاق ظلمة كثيفة عليهم ثلاثة أيام ؛ حتى لمستطع أحد أن يرى 
من یجانبه ولا ان يقوم من موضعه ( E‏ 

العاشر : اماتة کل بكر في أرض مصر ابتد ۱* من بکر فرعون وانتها با لهاتم 
فكان في مصر يسيبه صراخ عظیم وپکا* ۲۱۱۱ . 

هذه الضربات الموجعات كلها نزلت بالمصريين فقط. واما بنو اسراعيل 
فلم صایوا بشىء منها. وأما فرعون .فكان يطلب من موسى وها رون ان يتضرعا الى 
ربپما لیکشف عنه وعن قومه ما نزل بيهم ويعد هما ان يفعل ما يطلبان منه من 


اطلاق قومهما ان زال البلاء . وفي كل مرة یمد یذ لك .ولكته سرعان ما ينقلب 


۱۷-۱ ۱:۸ خروج ۲۱-۱۹:۲۷ (۲) خروح ۸ : 1-۵ (؟) خروج‎ )١( 
والقمل المذ کور في السامرية مذ کور في القرآن الکریم في قوله تمالی :" فأرسلنا‎ )6( 
علیہم الطوفان والحراد وا لقمل والضفاد ع والد م آیات مفصلات کی‎ 


الاعراف ۰۱۳۳ 
(ه) خروج ۱:۸ ۲+) ۲ )٦(‏ خروج )١( 1-۳ :٩‏ خروج :۱۱-۸ 
(۸) خروج )٩( ۲۰-۱۸: ٩‏ خروج ۱۰ :1 و ۲ (۱-ه ۱ . 


۱ روج ۰(: ۱ ۲۳-۲ (۱۱) خروج ۲ ۱: ۲۰-۲۹ 


۱۷۲۰ 
ویرفض ء وھک ! توالت تلك الایات حتی جات الاخيرة وهي موت کل بکر من 
المصريين . وهنا امر الرب موسى وجارون ان یخرجا لیلا بینی اسرائیل وقد 

انشفل الصر یون بمصيبة الموثكلا نه لم يخل بيت من ميت في تلف الليلة ۲۱۱ + 

لقد حشد فرعون سحرته لدفعما شاهد من ايات الله على يد موسسى 

وعارون »ولكن ذ لك وت امام سلتلان الحق الذ ی يل لموسى وهارون 
علیهما السلام. ‏ فعصا موسی/تتقلب حية باذن الله تعالی ابتلعت عصی سحوة 
فرعون التی‌انقلیت شمایین (۲) ۰ ولما آرسل الله الضفادع علی آرش‌مصر » 

فعل السحرة كذلك ءفأرسلت الضفادع على ارض مصر ء كما جاء في سغو الخرول؟ ) 
ول أرادوا ازالتها بسحرهم فعاتيهم الله بعكس ما قصدوا. ولسسا 
أراد وا ازالة البعوض من أرضهم لم يستطيعوا ان يفعلوا شيئا » فأد ركوا ان قدرة 
الله هي التي تدبر هذه الايات التي تجرى على يد موسی ومارون » وقالوا 
لفرعون : ”هذا اصبعالله *(؟) اى ان هذه العجاعب التي أوتيها موسى 
ليست من السحر وانما هي من آثار قد رة الله تعالى و تدبیره . 

و هكذا شدد الله على قلب فر عون وقومه » فلم يخشعلا يات الله ب 
المتتابعة »ولم یخش سوٴ العاقهة ءفکلما جاء ته آیات ربه مسصرة » کذب بپها » 
وأعرض عن الانقياد لها. ولكن الطغيان لا بد أن يزول ,وأن الستضعفين في 
الارنی ‏ آن لهم آن یستریحوا من العذاب المهین ۰ 

هذه صورة ما جاء عن قصة موسی وهارون وقصة فرعون وقو مه وما جر ی 
بين الفريقين كما جاعت في الرواية اليبودية . وقد توخیت الایجاز تجتیسسا 


للاطالة شیرا الی مواضع التصوص في البامش لیسپل الرجوع الیپا ۰ 





(۱) خروج ۱۲: ۳۲-۲۰ (۲ ) خروج ۷ : ٩‏ - ۲ ۱ 
(۲) خروجح ۸ : ۵ ۷ () خروج ۸ : ۱1٩-۱1‏ 


“YY 
: خلاصة قصة موسى عليه السلام كما جاءت في القرآن الكريم‎ 
ermenan eee amnanan aaa amanan سح تمس‎ 


بعد أن من الله تعالى على تبيه موسی بالرسالة » وآتاه من الایات 
ما یدل على صد ته وصد ق رسالته »وآمره بالذ هاب الی فرعون لا ستخلاص قومه 
وشد أزره بأخيه هارون عليه السلام » قام موسى و معه هارون بابلاغ رسالمة 
ربه خير قيام. قال تعالى مخاطبا موسى و مارون " فأتیا فرعون فقولا انا 
رسول رب العالمین » ان سل مما بی ازال 1007 

ولما سمع فرعون مقالة الرسول الکریم ءتذکر ما كان منه من قتل النفس 
قبل خروجه الی مدین ءوذکره بالا حسان الذى أسدى اليه » وهو تربيته في بيت 
فرعون فقال ‏ ”ألم نربك فينا وليد! و لبثت فينا من عمرك سنين » وفعلت 
فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين”(1) فأجابه موسى عليه السلام قائلا : 

.. فعلتبا اذا وانا من الضالين »ففرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حکما 

وجملنی من المزسلین ۰ و تلك نعمة تشپا علی آن عدت‌بنی اسرائیل ۳(۳) 
أى ان تلك النعمة التى تمن بها على ما كانت لتقسه الا بسیب استعباد ك بني 
اسرائیل . ولولم تقتل ابناءهم لكانت أبي هي التي تتولى تربيتي «فكيسف 
تمتن على بأمر كان غيانك سبيا له ؟ ثم‌ساله فرعون سو؟ال المتجاهل عن 
رب‌العالمین بقوله : ”وما ر بالعالمين ”؟(؟) فأجابه موسى عليه السلام 
باجابة كاملة شاملة قاعلا ۽ ” رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين”(5) 
اى ان الذىتسأل عنه و تستفهم عن جنسه لا جنسله + و هوغنى عن التعريف 
»فالكون كله علوه وسفله »یدل على ربوبيته وألوهيته ءان كنتم توقنون بذ لك. 

قال الا مام الشوكاني (1) رحمه الله:” لما سمع فرعون قول موسى وهارون 


۽ * انا رسول رب العالمين ” قال ستفسرا لهطا عن ذلك ععازنا علىالا عتسراض 





(() سورة الشعرا*ء ۱۷-۱٩‏ (۲) الشعرا* ۱۹-۱۸ (۲) الشمرا" ۲۲-۲۰ 

() ) الشعرا* ۲۳ (ه) الشعرا" ۲ 

11( الشوكاني هو محمد بن علی بن محمد بن عد الله الشوكاني ثم الصنماني 
الیمانی ولد سنة ۱۷۳ه وتو في سنة ۲۵۰ ۱ه مقد مة فتح القد یرج١ص٤؟‏ 


حص۱۷۸۔ 

لا تالاه فقال .” وما ر بالعالمين ” الى آى شى*هو ؟ جاءفي الاستفهام 
بما التي يستفهم بها عن المجهول و يطلب بها تعيين الجنس + فلما قال 
فرعون ذ لك قال موسى + ” رسب السماوات والاوض وما بينهما 7 فعين له سا 
آراد ‏ پالسالمین » وترك جوابما سأل عنه فرعون لا نه سأله عن جنسس 
رب العالمین ولا جنسله. فأجابهسسى بما يدل علىعظيم القدرة الالهيسة 
التي تتضح لكل سامع انه سبحانه الرب ولا رب غيره ”ان كنتم موقنين ” 
اى ان كنتم موقنين بشى* من الاشياء فبذا أولى بالايقان”(١).‏ 

ثم توعد فرعون موسى عليه السلام بالسجن ان د الها غيره فقال : 
” لقن اتخذت الها غيرى لا “جعلنك من السجونين *(1) . فذكر له موسى عليه 
السلام ان لديه “اية تدل على صدقه سائلا اياه : "ایفعل به ما ذکر سن 
الیجن این تدل على صدقه ؟ فعند ذلك طلب فرعون 
ان پریه تلك الا یات بقوله : * فأت بها ان گلت من الصادقین ۲۳۱۳ . 

فأراه موسی علیه السلام آیتین الا ولی قلب المصا شعبانا . والثانية 
ا برع یده اذا اخرجها من جیبه تال تمالی : " ثألقی عصاه ناذا 
هي ثعبان سين . و نزع يده فانا هي بيضاء للناظرين “(؟) . فما كان من 
فرعون الا ان حكم على ما رأى من آيات الله بأنها عاقدة الى مهارة موسسى 
ویراعته في السحر :" قال للملا حوله ان هذا لساحر علیم*(*) وطلب من 
وجوه قومه ان يشيروا عليه ماذا یفعل بپذا الساحر الذی برید ان یخسرج 
المصريين من ارضهم بسحره ٠‏ فأشاروا عليه أن يو“جل عقاب موسی وأخیه حتی 
یحشد للا مر عدد! كثيرا من السحرة :” قالوا أرجه وأخاه وابعث في المداعن 
حاشرين يأتوك بكل ساحر عليمم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم. و قيل للناس 
هل انتم مجتمسون لعلنا نتبع السعرة ان انوا هم الفالبین*(۱) . فألقی السحرة 
حبالپم و عصیهم قائلین :" بعزة فرعون انا لذحن الغالبون ۷(۶) 


٩۷ فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والد رایة من علم التفسیر ج٤ ص‎ )١( 
۲۳-۳ سورة الشعرا* ۲۹ (۳) سورة الشعر!" ۲۱ ( > ) سورة الشصرا"۲‎ )۲( 


(ه) سورة الشعرا" ٣٣‏ ر) سورة الشعرا* ۰-۳٩‏ (۷) سورة الشمرا" > ؟ 


-۷۹۔ 


يا له من مشہد عظیم تتجلی فیه القد رة الالہیة وسلطان الحق ٭ 
ودينتصر فيه اولياء الرحمن علی آولیا* الشیسطان , نقد آلقی موسی عصاه فکان 
ا الان فالقی موسی عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون”(١)‏ انها 
عصا واحدة ألقى يها رجل واحد متأتی على جبال وعصي لا تعد ولا تحصی » 
فتبتلعها بقدرة الله عز وجل وعزته التى لا تغلب . ۰ 

۷ أن رك السحرة ان قد رة الله الوا حد وحد‌ها هي التی ورا* هذا 
السر العظیم ۰ فليس موسى وهارون ساحرين كما زعم فرعون ءوائما هما 
رسولا ن من رب العالمين »فانطلق تور الایبان من قلویهم کلیح البصر أو هو 
أقرب »فساقهم الى السجود لله تبارك وتعالى امام الطاغوت المتأله فرعون 
فسجدوا معلنين ايمانهم برب‌العالمین "فألقی السحرة ساجدین قالسوا 
آمنا برب العالمین ۰ رب عوسی و مارون *(۲) کان هولا* قیل قلیسسل 
یقولون : بعزة فرعون انا لنحن الغالبون » ولكئهم الا ن ساجدون يملنون 
ایبائهم بر ب المالمین . 

وأما فرعون ‏ ء فقد اسقط في یده ءووقع‌ني الحيرة » فالسحوة الذ ین 
جمجهم لتقو ية سلطانه وجبروته اصبحوا مو* منین في لمح البصر امام ذلك 
الجمم الکگیر ءوالجم الففیر ء من قومه الذين جمعهم ليروا غلبته وعلوه ٠‏ ولم 
يستطع ان يقول الا کلمة باردة تدل على حيرته وطيشه :” قال آمنتم له قبسسل 
أن آذ ن لكم انه لكبيركم اذى فلگ ال * ٠۴‏ میہات هيبات أن يستاذن 
مو“ من احدا في ايمائه بربه بعدما أذن له سيده ومولاه الذى بيده ناصيسة 


الامور ه وحلت قلبه البداية » و خشعت لربها الا عضاء ولله درمن قال في 





(۱) سورة الشعرا؟ > (۲) سورة الشعرا* 1 -۸؟ 
(۳) سورة الشعرا؟ ٩؟‏ 


ات 
في مثل هت‌۱۱(۱) , 

واذ ١‏ حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الا أعضاء 
ان فرعون ليعلم يقينا ان موسى لم يكن ساحرا علا نه تربى في بيته ولم یتعلسم 
السحر » ويعلم كذ لك ان السحرة لم يكونوا قد اجتمعوا بموسی الا فسسي 
فا ای ار و نک فقن الصواب ونطق با يعلم الحاضرون !آنه كذ ب 
وافتتراء , وادعی آن موسی هو الذی علم السحرة سحرهم. وتوعد هم علسي 
ايمانهم بربهم كما هي عادة الظالمين الذين ترتجف قلوههم وترتعش أقدامهم 
تق وال ظا الرایف + فقال ۳۰ ایه کی انی عك ار و 
تعلمون . لا قشعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصّلبنكم أجمعين *(5) . 

ولم يكن هذا الوعيد الشديد بصايرف قلوبهم عن الايمان بعد ما ذاقوا 
حلاوتہ ء ومیكہم العنایة الا لہیة وی واستمذ اب العذ اب » کا 
یہی ۶ الظبيب مريضة للعملية الجراحية اکا پش ا ساس ال ل 
, فأقبلوا على فرعون وهو يبددهم بالعذاب والعقاب وقد ملات لذة 
الا یمان قلویہم قاعلين ٠‏ ” لا ضیر انا الی ربنا شقلبون . انا تطمعان يغفر 
لنا ربنا خطايانا ان كنا أول الموء منين “(؟) وقالوا : “لن نوٴثرك على ما 
جاء نا من البينات والذ ىفطرنا فاقض ما أنت قاض انما تقضى هذه الحيساة 
الدنيا . انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله 
خير وأبقى ”(؟) . 
شأجری الله علی لسانهم کلمات یشح مها نور الایمان _ ءوحسن الا قیال 
الى الله تعالى ان قالوا ۽ ” انه من یات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها 
ا بخ . ومن يأته موءمنا قد عمل الصالخات فأولقك لهم الدرجات العلى ۰ 


جنات عدن تجرى من تحتها الا كيار خالدين فيها وذلك جزا* من توكى “(5) 





(۱) قائل هذا البیت شرف الد ین نج محمد بن سعيد الشبير بالبوصيرى 
قاله في همزيته المشهورة والبیت من " الخفیف " انظر دیوان البوصیری المطبو: 
بمطبعة مصطفى البابي الحلبي عام 4#* ١‏ هالطبعة الثانية ص 05 بتحقيق 
محمد سيد كيلاني 2 

( ۲ )الشعرا* >٩‏ (۲) الشعراء .ماه (؟) طه ۷۲-۷۲ e‏ ۶۲ 518 


= 1۸1 = 


وهنا توقفت المحاورة بين الفريقين عفريق الايمان الذ ین وصلوا القمة 
في الطبر والشوق الى لقاء الله وغفراته العميم »وفريق الكفر وأعمة الطفيان 
الذين استحبوا الحياة الدنيا على الا“ خيرة , فشتان ما بين الفريقين » فريق 
في الجنة و فريق في السعير ٠‏ 

ان هذا الفيض الايماني الذى يغمر من قرأ هذه القصة في القسرآن 
الکریم » لا یوجد له ای اشر في سغر الیپود ‏ »ءوشتان ما بین کتابین » کتساب 
أنزل نورا وهداية للناس » وکتاب وضعه البشر لاضلال السفها* سن لا بصائر 

ولعل من المهم الاشارة الی الفروق بین ما جا* في کتاب الله تصالی وم 
جا* في سفر الخروج من هذه القصة . وذ لك لیقف القاری* على حقيقة أسفار 
الیپود وما تحتویه من قصص ماد ية بحتة بعيدة كل البعد عن منهج الرسالات 
الا لبية . واليك بیان ذلك بایجاز : ) 
_ ان الله دعا موسى الى عبادته قبل ان يحمله اعا* الرسالة » 
ون لك واضح من قوله تعالى ” وأنا اخترتك فاستمعلما يوحى . اننى انا الله 
۷ اله الا انا فاجدني وأهم الصلاة لذكرى )١(*‏ ولم يرد في سفر اليبسود 
ذ کر لهذه الد عوة الا لبية . 
۲ - ان الله عز وجل يعن تشن في بد اية آمره ان الله ضرب لبقا* 
الدنیا آجلا ء وان العباد سیحاسیون علی اعمالهم في الدار الا خرة فقال : 
“ان الساعة اتية أكاد أخفيبا لتجزى كل نفس بما تسعى”(١)‏ وأنه حذر 
عبده موسى من ان يحول بينه وبين الايمان بها والاستعداد لها أولقك الذين 
يكفرون بالساعة فقال : ” فلا يصدنك عنها من لا يوء من بها واتبع همواءه 


فتردی*۳۱) . و هذا آیضا امرلا وجود له في سفرالخروج . 





(۱) سورةطه ٤٤٦‏ (۲) سورة طه ۱ 


(۳) سورة که ۱1 
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۳ ۔ ان الله تمالی امرموسی ومارون بملازية ذكر الله تعالى فقال: 
“ اذ ھب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكرى”/( )١‏ ولا يوجد ذكر لهذا 

المهم في سغرهم . ) ۱ 
و د انهعزوجل أمرموسى وهارون ان يكون قولہما لفرعون لینا 
بحيث لا يشير غضبه فقال ب* فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى *(5) 
ولم يرد اذ کر هذا في سف اليو ٠‏ ) 
0 ۔ ان المحاورة الت جرت بين موسى عليه السلام وفرعون لم تذ کر 
في رواية اليهود . وقد ذكر القرآن الكريم ذلك بقوله :" قال فمن ربکا 
يا موسى . قال ربنا الذى أعطى کل شی * خلقه ثم هدی . قال فما بالالقرون 
الاولى ا زی ان کات ل ری ات ی ۱ 
٦‏ - ان فرعون عرف موسی »و عرف ما كان ن منه من القتل فقال له : 
"الم نريك فینا ولید١‏ ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فملتك التي فعلت وأنت 
من الکافرین *(؟) ولم یذ کر هذ! الا مر نی اة اجو .بل ود ما ينافي 
معرفة فرعون بموسی اذ جا* في سفر الخروج قوله :" وقال الرب لموسی في 
مدیان اذهب ارجعالى مصر لا نه قد مات جمیع القوم الذ ین کانوا یطلمون 
تفرك *(5) . 
7 ۔ ايسان السحرة بمعوسى بعد ما رأوا آيات الله ,و تهديد فرعون اياهم , 
لم يذ كر في رواية اليهود » وان كان قد يفهم ايمانهم من قولهم : ” هذا اصبع 
الله ” اشارةالى آيات الله التي ظهرت على يد موسى . 

هذا الذى أششمرت اليه هو أهم مواضعالفرق بين قصتى موسى كما وردت 
في القرآن الكريم بوک ورفت في سفر الخروج . وهي فروق تدل على اغفال بنى 
سرائيل قضایا الایمان بالله والدعوة اليه » والايمان بيوم البعث ,والعمل مناجله 
وفي ذ لك د ليل: على ان اسقارهم هذه التي تسيوها الى موسى عليه السلام وزعموا 
انها قد أوحى ببا اليه ءما هي الا قراطيس موضوعة لا تشتمل الا على نسبة ضثيلة من 


لحقاعق المسوخة. والحمد لله الذی " انعم علینا بالقرآن »و تکفل بحفظه ءوهد انا 
ونال ی الو E‏ ۱ 
(۱) سورة ه ۳ (۲) سورة‌طه >> (۳) سورة طه ۲-٩‏ 

۰ سبرة الشهراء ۱۹٩-۱۸‏ (ه) سفر الخروج > :۲۰-۱۹ 





ضروج بنى اسرائعيل سن مصسر 





بعد أن اصيب فرعون وقومه بتلك النوازل المتتابعة التي كان آخرها 
قتل كل بكر من الناس والبهائم في مصرما عدا بني اسرائيل أذن لبتي اسرائيل 
الخ ؛ وقد آمروا ان یستمیر کل واحد ننهم من جاره البصری أمتعة من فضة 
وذ هب استمدادا للخروج من مصر. وقد جاء في ذلك قوله : ” تكلم في 
سامع الشعب ان يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعسة 
فضة وأمتعة ذ هب )١(‏ . 0 
وأمر بٹو اسرائیل أيضا ان يأخن أ هلكلبيت من بيوشهم شاة . فمن لسم 

یستطع ان يأخذ شاة 2 فليشترك معجاره في ذلك بشرط ان تکون 
"الشاة صحيحة مضت عليها ن الان أو المعز » وأن تكون ذكرا . كنا 
انا ان ما سرهم ذلك اول شہور السنة » فيحفظون تلك الشياه من 
الماشر حتى الرابع عشر منه ثم يذابح اهل كل بيت شاته مساٴ » فيضع من 
دمپا علی عبةبابه الملیا » وعلی القائتین ‏ ثم یشوی کل واحد شیم شاته 
برأسها وکوارعها وجوفها » فيأكلون الى الصباح مع فطير على أعشاب مرف » 
وقد شدوا أخفاءهم ولبسوا احذيتهم واخذوا عصيهم ء وباتوا يأكلون الى 
الصباح وما بقي من الشواء امروا بحرقه . ولكى يزداب الا مر وضوحا اليك ما 
جاء في سفر الخروج بنصه اذ قال : * فدعا موسی بتی اسرائیل وقال لهم 
اسحبوا وخذ و ا لکم غثما بحسب عشافرکم واذبحوا الفصح »> وغذوا باقة(۲) 
زوفا واغمسوها في الدم الذى في الطست وسوا العتبة العلیا والقائتین 
بالدم الذى في الطسست وأنتم لا يخرج أحد نکم من باب‌بیته حتی الصباح | 
فان الرب يجتاز ليضرب المصريين فحين يرى الدم على العتبة العلیا والقاشتین 
يعبر الرب عن الباب ولا يد عالمبلك يدخل بيوتكم ليضر ب *(؟) . 





)١(‏ خروج و:؟ (8)الباقة: الحزمة من البقل كما في القاموسوالزوفائبات ہجبا ل١‏ لقد س 


(۳) خروج ۱۲: ۲۲-۲۱ 


۔-۔١۱۸۵ص‎ 


وقال :” فحدث في نصف الليل ان الرب شرب كل بكر في أرض مصر 
من بكر فرعون الجالس على كرسيه الى بكر الاسّير الذى في السجن وكل بكر 
بپیمة. فقام فرعون ليلا وهو وكل عبيد ه و جمیع اللصویین. ركان صراخ عظيم في 
عرلا اله ان بیدا تریس ص1375 

ولما نزل بفرعون وقومه ما نزل من البلا* دعا موسی ومارون لیلا وقال : ' 
را مرا مین مین انتما هنو اسرائیل جمیما. واذ هیوا واعد و الوب 
كما تكلمتم خذ وا غنكم أيضا وبقركم کنا تکلتم واذ هبوا وباركوني أيضا “(5). 

كانت وطأة الضربة الا تخيرة اکثر ایلاما لفرعون «وأشد تأثيرا على قلبه 
الجحود » فقد اطلق بني اسرائيل وأطلق معهم اموالهم المنقولة , وطلب من 
عد وه موسی آن یبارکه. ویصور سغر الخروج كيف كان ينو اسرائيل عند الخروج 
من مصر فيقول : " فحمل الشعب عجينهم قبل ان يختمر ومعاجنهم مصرورة 
في ثيابهم على اكثافهم وفعل بنو اسرائیل بحسب قول موسی . طلبوا سن 
المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا . وأعطى الر ب نعمة للشعب في 
موہ اس ا ی دیا من ال 0000 

وقد ازد اد عد د الاسرائيليين في مصر زیاد 2 کبیرة مطرد ة ء حتی بلغوا 
يوم خروجهم من مصرستماقة الف من الرجال القادرین علی المشی عدا الا طفال 
والئسا* , وکانوا یملکون من المواشی ايضا عدد! كبيرا كما قال في سفر الخروج : 

" فارتحل بنو اسرائیل من رعسيس الى سكوت نحو ستماعة الف ماش من 
الرجال عدا الا ولاد . وصعد معهم لفيف كثير أيضا مع غنم و بقر ومواش وافرة 
ا 

وفرض على بني اسراعيل ان يعتبروا ذلك اليوم من كل سنة عیداالسی 


الا بد بلان الله اخرجهم من العذاب الذى تعرضوا له في تو و ان اکا 





(۱) خروج ۲(: ۳۲۰-۲۹ )١(‏ خروج ۲۲-۳۱:۱۲ 
(۳ ) خروج 1:۱۲ ۳۲-۳ )٤(‏ خروج ۱۲: ۲۸-۳۷ 


مر ےت 


فيه دائما خبز عجين لم يختمر ليذكرهم بالحالة التي كانوا عليها يسوم 
خروجہم من مصر » ان عوجلوا فخرجوا وهم يحملون. على اكتافہم عجينا لسم 

وكانت وجبة بنى اسراعيل ری فلسطين » غير انهم لم يبتدوا اليها 
يوم خروجهم ءلان الله صرفهم عن طريقها »حتى لا يروا حربا في طریقہسم 
فيندموا على خروجهم من مصر فيعودوا اليها , والله انما يرييد اخراجهم 
منہا حتی ينجوا من العذاب المبين ٠‏ وهف ا ما يقوله سفرالخروج : 
* وكان لما أطلق فرعون الشعب ان الله لم يبد هم في طريق أرض الفلسطينيين 
مع أنبا قريبة لان الله قال : لتلا يندم الشعب اذا بوا حرا ويرجعوا الى 
مصر فأد! رالله الشعب في طريق برية سوف . وصعد بنو اسرائیل تجبزین 
۱ من أرض مصر”(۱) . 

وقد اصطحب موسى معه جسد يوسف عليه السلام عند خروجه من مصر 
عملا بالوصية التي وصاها يوس ف عليه السلام عند وفاته حسب ما جا* في الرواية 
اليبودية(7). وتقول الرواية اليبودية ء ان الرب كان يرشد بنى اسرائيل | 
الى الطريق التي يسلكونها' في حلهم وترحالهم » وأنه كان يسير أمامهم في 
التهار في عمود من السحاب ءوفي اللیل في عمود من النار یثیر لهم السبیل » 
وذ لك لیستمروا علی السیر لیلا و نهارا ۲۳۱ . 

ويو“خذ مما تقد م من النصوص أن فرعون هو الذی آذن لموسی آن یخرج 
بقو مه لیعبد وا ربهم على النحو الذى طلب منه ء وان موسى اتطلق بقو سسه 
بعد موافقة فرعون علی ذلك. الا ان فرعون وقومه ندموا علی خروج بتسسى 
اسرائيل من مصر لا "حد امرین آولاجلپما معا : 

عر وا ما نتج عن خروجهم من توقف الانتاج والبناء الذدى يسخر 





(۱) خسروج ۷:۱۳ ۸-۱ ۱ (؟) خروج ۱٩:۱۲‏ 
(؟) خروج ۲۱:۱۳ ۱ : 


ا 


الاير الثاني ۽ ما فعله بئو اسرائيل بالمصريين عند خروجهم حيث 


n‏ ر ط 
استماروا الحلی والجواهر والملابس‌شهم » فخرجوا بها غد را وخيانة وهو امر 
استفز غضب» فرعون وقومه ۰ فخرج ورا 


3 0 ۳ 
قومه . ومذ! الا حتمال الثاني قد یستنیط مما جاء في سفر الخروج من ان 


£ 


الرب أمر موسى ان يطلب من قومه ان یستمیروا من المصريين اتعتهم ليخرجوا 
بپا » ففعل موسى ما أمربه » ونغذ ذلك بنواسرائيل . 

یقول عادعد الحمید النجار :* ۰۰ وظل فرتون ‏ یفسد (۱ )علیهسم 
لما أخافوه (؟) الىعداوتهم من دين جديد يلتفون حوله كما ان خروجهم 
قد یشکل خطرا ضده اذاما تآمروا عليه في الخارج ستمینین بأعدائے 
فرأى ان يجعلهم في مصرتحت سمعه وبصر؛ على أن موسق رار 
الخروج بقومه سرا . وهنا اتجاه الى ان الخروج کان باذن فرعون . وبا قاست 
الحرب عند الخروج بين موسى وفرعون الا لان فرعون اكتشف ان النسوة الاسرائيليات 
قد اقترضن ذ هب النسوة المصریات وفررن حال خروجهن مع موسى » وقد ورد 
في سفر الخروج ‏ من التوراة ما يو“ كد هذه الواقصة ء اذ یقول السفر : * حینما 
تضون ‏ انکم لا تمضون فارغين بل تطل ب كل امرأة من جارتها ومن نزيلة بيتها 
أشعة فضة وأمتعة ن هبا )١(‏ وثيابا وتضصوها على بنيكم وبناتكم فتسلیسون 
لے .*(؟), 

و تدل رواية سفر الخروج على أن الرب أراد ان يستدرج فرعون الى 
مصرعه فأمر موسى وقومه ان يسيروا سيرا غير مستقيم ء كي تظهر عليهم أمسارة 
الحيرة والارتباك » آمام المصریین فیقو موا لملاحقتهم . 

یقول سفر الخروج : ” وکلم الرب موسى قاعلا : کلم بنی اسرائیل ان 
یرحموا وینزلوا امام فم الحیروث (5) بين مجدلوالبهر امام بعل صفون 


(1) لعل الصواب أن یقول ؛ "یشداں “ (۲) لمل الصواب * آضافوه " 

)۳( الصواب + * أستمة ذهب ” كما جاءت به الرواية باضافة امتعة الى ذ هبه 

)€( التطور التاريخي لبنی اسرائیل ص ۳۲-۳۰ 

(ه) قال في الستن القویم :2 فم الحيروت .. مجدل .. بعل صفون ٠.‏ لم 
يعرف ما مذه الا ماکن نا كانت مدنا او قرى مصرية غير ذات شأن غ على 
مقربة من خليج السويس على الشواطى* الغربية ج١‏ ص ۳۷۱ 


“AY = 





e 3 :‏ و ۾ ۰ 
مقابله تفؤلون عند البحز فیقول فرعون غن بنى اسراعيل هم مرثيكون في الا وض 


قد استخلق علیہم الفر ٠‏ ومد ی قلب فزون خشی يسنعنق ورا هم ( . 


ا اف مق ضرق ها اعدا الالہی حح 
: زاه بشو تا 





فزضون بجیش‌عظیم ورام نادما علي ترکه ایاهم ٠‏ فلم 
اليم بجنوك ه « رتاغوا وتا لول او عليه السلام. ملل أنه ليست قبور في 
نْصِن آخذتنا لنوت في ألبزية ۶ ماقا صفعت بٹا حشی | أقزمتنا ون 


نا فشخد م المصریین لا لا نه 





ی كلمناك ٩4‏ في ضر قاعلین كف 
خير لنا ان نخدم الصربین من آن نموت البزة ۲ (۴) . 

ولكن موسى عليه السلا م ا بان الله سیخلصہم » وام یرون 
عاقبة فرعون وقومه ء لا نه سيقاتل عنهم . فأمرالرب موسى قائلا : “ مالك 
تصرخ الى ؟ قل لبثى اسرائيل ان يرحلوا وارفع انت عصاك ومديد ك علىالبحر 
وشقه فيد خل بنو آسرائیل في فیط الر عى الاة* 007 

منالك انتقل عمود السحاب من امام الاسرائيليين الى معسكر المصريين 
فحال بین الفریقین »ولم یقترب احد من الاخر حتی الصباح . ومد موسی 
يده على البحر فهبت ريح شرقية شديدة »في اللیل فانشق الما* و یبست الارزش 
كما قال سغر الخروچ 

” فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر علی اليايسة »والما" سور لیم عن 
یمینبم وعن بسارهم ءوتبعهم الصریون ود خلوا ورا هم » جمیع خیل فرعون وفرسانه 
الی وسط البحر ۰ وكان في هزيع الصیح آن الرب أشرف على عسكر المصريين في 
عمود النار والسحاب وأزعج ا . وخلع بكر مركباتهم حتی ساقوها 
بثقلة . فقال المصريون : نهرب من اسرائيل لان الرب يقاتل عنهم فقال الرب 
لموسى مد يدك على البحر ليرجعالماء على المصريين على مركياتهم وفرساتهم ٠‏ 
فعد موسی يده على البحر فرجع البحرعند اقبال الصبح الى حاله الدائسة 
والمصريون هذ ريون الى لقاته فدفع الرب المصریین في وسط البحر فرجح الما" 
وغطى مركبات وفرسان جمیع جیش فرعون الذی د خل ورا؛هم ني البحر لم یمق 

ولا وا حد ۴((۳ ) 


متهم وك و لد( 
( ) خروج > ۱ : (۱-؟ (۲ ) خروج > ۱ + ۱ ۲2-۱ [ ( ۲ ) خروج ۱ : 1-۱2 ۱ (؟ ) خروح 11 ۸-۰۲ ۲ 


- ۱۸۸۰ 

و هکذ | غرق فرعون وجنوده ءوظهرت لبنی اسرائیل آية من آيات الله 
الکبری التی ما کانوا یتصورونها » ولا يخطر باذ هانهم , فآضوا بالله وبعبده 
موسی كما قال سف رالخروج : 

* فخلص الرب في ذ لك اليوم اسراعيل من يد المصريين ءونظر اسرائیل 
المصريين أمواتا على شاطی* البحر. ورأی اسرائیل الفعل العظیم الذی صنعه 
الرببالمصريين فخاف الشعبالرب وآضوا بالرب وبعبده موسى”(١)‏ . 

ومن تأمل في نصسفر الخروج لا يجد فيه ما يدل دلالة صريحسبة 
علی آن فرخون کان من بین من غرق من جتوده کا اہو ما بدل طی نجانه 
من الغرق . غيران الوعد الالبى لموسى يشير الى ان فرعون سيلقى مع 
جيشه مصيره المحتوم وذلك في قول سفر الخروج : | 

“ وها أنا أشدد قلوب المصريين حتی ید خلوا ورا*هم فاتمجد بفرعون 
وکل س و فرسانه . فیعرف المصریون أنى أنا الرب أتمجد بغرعون 
ومركباته وفرسانه "(۲) . وکذ لك سسا يدل على غرق فرغون قوله : " لم یبق‌شهم 
ولا واحد ”. 

وعليه فان ما جا الستن القویم من ۰ . ترجیح عدم غرق فرعون 
0ب و 

وبغرق فرعون وجنوده »و نجاة قوم موسی بقيادته أشرقت شمس 
جد يد ة » علیبتی اسراگیل » شس العبود ية لله الواحد الاح , حیثلا استمباه 
ولا خضوع الا لرب موسی نان و بطلوع شمسذ لك اليوم ترك الاسرائيليون أرض 
مصر وأعلها الىغير رجوع . وكان ذ لك قي نحو عام ۵۵ (ق ۰م ۲۱ ) عسل 
اقامتهم في مصر أربعمائة وثلاثين عاما )٥(‏ . 


۲۷٣ص خروج ۳۱-۳۰:۱۲ (۲) خروج  ۱: ۱۸-۱۷ (۳) الستن القویم ج‎ )١( 

(») انظر تاريخ شعب العهد القدیم ص ۷ ۱ و قیل انبم خرجوا في نحو عام 
۱۲۵۰۶ قءم و قیل عام ۲۹۰ (ق۰م وقیل عامو ۱۲۳۰ ق .م وقیل غیر ذ لك ۰ 
انظر موسوعة تاريخ الا قباط والسيحية ص ۲۷ 


( ه) خروج ۲ ۲۰:۱ 


= ۹ے 


خر وج بنى اسرائيلين مصر كما في القرآن الكريم : 





لما توعد فرعون السحرة الین آمنوا وجپروا بمقاومة شره ؛ وفساد امره » 
مر الله عد ه ورسوله بوسی علیه السلام أن يسير ببنى اسرائيل ليلا الى( 
۰ الجپة التى رسمها الله تعالى لسيرهم واخبره انهم متبعون أ ". 
١‏ / الله تعالى : ” وأوحينا الى موسى أن أسر بعبادى ليلا انكسم 
0 ظ 


متبعون 

فسار بهم عليه السلام كما أراد الله تعالى ما شاٴ الله ان یسیر حتی 
وصل الى شاطىء البحر الا "حشر في خلیج السويس . ویید و ان مقام الاسرائیلیین 
لیس‌ببسید من البحر » وأن الشترنين كانوا افون حرکاتهم وسکناتهم ۰ فلما 
آحسوا ان القوم خرجوا بقيادة موسى عليه السلام اتقو سن الهنون. نا كن 
جمعه استعد ادا لاستفصالیم . قال تعالى : 

* فأرسل فرعون في المد ائن حاشرین ۰ .ان هولا * لشرذ مة قلیلورن 
وانہم لنا لغاعظون وانا لجمیعا حاذ رون ۲۲۱۲۳ . 

و لقد خشی فرعسون أن يكون بنو اسراعيل سببا لزوال ملكه وذ هاب 
سلطانه » فقام بتعبقة E‏ » واستدعاء جنوده » خوفا مما قد يمكن ان يحدث 
له ولبلاده ‏ . ولکن الحذ رلا ينجي من القد ر »و ر ب هارب من الموت یسعی الیه 
على عجل . 

وبعد ان جمع فرعون جنوده وحشر ء توجه الى مطاردة الاسرائيليين 
كما قال تمالی ؛ " فأتبعوهم شرقین . فلما تر|می الجمعان قال أصحصاب 
موسی انا لمد رکون ٠.‏ قال کلاان معی ربي ہو 00 ۱ 

ولقد خالج قلوب قوم موسی من الرعب والخوف ما الله به عليم عندما 

شاهدوا فرعون يجر خيله وخيلاءه , يريد القضاٴ علیہم ء و لذلك قالوا لموسى 


موکد ین : انا لمدركون . أى ان فرعون مسك بهم لا محالة. غير 


(۱) سورة الشعرا ۲ه (؟) الشعراء مه+ه )٣(‏ الشعرا* 1۱-1۰ 


2 ۱۹۰ 
أن موسى الذى كان على بينة من ربه الذی وعده بالنصرة والضلية » بد د 
خوفهم وآمن من روعهم بقوله : ” كلا ان معي ربي سیپدین ”أى ليس الا مر 
كما تعتقد ون أو تتوقعون , لان الله تعالى وعدنى وعد الحق 0 
بنصره و تأییده وتوفيقه الى سبيل الخلاص والتجاة ء 
هنالك جاء الا مر الالبي الى موسى عليه السلام : " فأوحينا الى موسى 
أن اضرب بعصضاك الببجز فانفلق فكان كل فرق كالطود العظي )۱(١‏ ۱ 
ولقد أوحينا الى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقا في البحر ييسا 
لا تخاف دركا ولا تخشی *(۲) . 
فنفذ موسی آمر ربه ‏ » فانفلق البحر »فبدات منرحلة النجاة العظيمة » 
انها الصورة مصغسوة عن جوز المو" منين على الصراط يوم المعاد » و تساقط 
الكافرين في جنننم جميعا ٠‏ بي 
قال تعالى ” فأزلفنا/الا خرين. وأنجينا موسى ومن معه اجمعين ۰ 
ثم أفرقنا الاخرين “(؟). وقال : ” وجاوزنا يبنى اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون 
وجنوده بغيا وعدوا حتی اذا آدرکه الغرق قال آمنت أنهلا الهالا الذى 
آمنت به بنو اسرائیل ونا من السلمين "(؟), 
. وقال :” فاتبصهم فرعون بجنوده فشیهم من الیم ما غشییم »وأضل 
فرعون قو مه وبا هدی *(۵) . 
هكذا كان مصير الظالمين المعتدين , وكذ لك كانت عاقبة المتقين . ولقد 
وجه موسى عليه السلام قومه الی التحمل »وآمرهم بالاستمانة بریپم » وأن 
یصبروا علی ما یلاقو نه من الظالمین" قال موسی لقو مه استعینوا بالله واصبروا 
ان الا رضم يورشها من يها اة فين ٩۱۱‏ ۰ 
فقالوا له غاضبين وقد نفذ صبرهم ويقسوا من الخلاص : “” يا موسى أوذ ينا 
من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جكتتا . قال عسى ربكم ان يهلك عد وكم ويستخلفكم 
في الارض فينظر كيف تعملون ”(7) 





(«) الشعرا؟ ٩۳‏ (۲) طه ۷۷ (۳) الشعرا؟ 1۱1-1 
(»)) يونس .4 (ه) طه ۷۹-۷۸ (+) سورة الاعراف ۲۸ ۱ 


۰۱ الاعراف ۲۹-۱۲۸ ۱ 


۱٩۱ =‏ - 
فکاتت الماقبة للتقین » والتجاة لعباد الله الصالحین ‏ »> وأما الظالمون 
المعتدون , فما يعدلون جناح بعوضة عند الله عز وجل ولذ لك ين ]لوب 
حقارتہم و تفاهتهم بقوله :" کم ترکوا من جنات ]و زروع وکا کور بو نعمة كانوا 
تما كذ لك وأورثناها قوما اخرین . فا بکت علیهم السما* والا ش 
وما کانوا منظرین ۲۱۱۳ . ۵ ۵ 

۱ وأهم الفروق التى براها القاری* بين ما ورد في هذه القصة في کتاب ‏ 
الله تعالى : وما ورد في سفرالیہوں هوان المنتصر في القرآن الکریم م | 
هو الا یمان ء والموٴ منون الصالحون وان المنهزم الغريق , هوالكفر والكافرون 
المعتد ون > واما في سفر الخروج اليبودى فان المنتصر هو الشعب المختار 
والقومية المصطفاة لا 02 الرسالة ء ولكن للاستيلاء على الا رض ومن عليها ٠‏ 
الت هد السريون سس ای ان الغلاي لک ا بایان 
والعمل الصالح ء وان البلاك لم يكن نتيجة من نتائج الكفر بالله تعالى , 


الذدى ترتب عليه استمباںد عباده » والاستعلاء غي ارضه ببغير حق ٠‏ 


(() الدخان ۲۹-۲۵۰ 


۲ - 





بثو اسراعيل وموسى بعد خروجہم من مصسر 


لقد نجا بنو اسرائیل من عذ اب فرعون و نجوا من الغرق ءورآوا بأعينهم 
اعراءهم الستكيرين قد صرتهم أبواج البحر العاتية ,وابتظمتهم لججه السحيقة » 
فحمد وا الله وأثنوا عليه مرنمين ترانيم تعبر عن مدى فرحهم وعظم سرورهم »كما 
جاء ذلك في قول سفرالخروج ؛ 

” حينكذ رنم موسى وبنو اسرائيل هذه التسبيحة للرب وقالوا أرنم للرب 
فانه قد تعظم . الفرس وراكبه طرحہما في البحر. الر” قوتى ونشيدى وقد صار 
خلاصى . هذاالهى فأمجده . اله آبی فارفعه الرب رجل الحرب . الرب 
اسب مرکیات فرعین وجيشه آلقاهما في البحر ۰ فشرق آضل جنودهالمرکيية 
فی بحر سوف تغطییم اللجج قد هبطوا في الاشاق کمجر ۰ عینكگ یا رب ممتزة 
بالقدرة يمينك يا رب تحطم‌الصد و وكثرة عظمتك تهدم مقاوميك توسل سخطك 
یکی كالقش" .)١(‏ ۱ 

وخرجت النساء بقیاد ة أخت موسى ( أواخت هارون ) كما في تعبير سفر 
الخروج »و رقصن وهن يضربن الدفوف . قال سفر الخروج :” فأخذت مريم النبية 
أخت هارون الدف بيد ها. وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص . وأجابتهم 
رنموا للرب فانه قد تعظم الفرس وراكيه طرحبما في البحر"(5) . 


ثم ارتحل بنو اسرائیل الی برية شور من بحر سوف الذی هو البحسر 


مریم : 


الا "حمر + أو بخ رالقلزم. مكنا فن النسخة السامرية »یمد سیر ثلاثة یام لم یجد وا 
ا الى موضع بسمی. *مارة* لمرارة مافه افلم جوا ان ريا جين 
ماه . و هناك شخب بنو اسرائیل علی موسی کما في الخروج : 

" فتذ مر الشعب على موسی قائلین »ماذ ! نشرب ؟ فصرخ موسن الی 
الرب » فأراه الرب شجرة فطرحها في الما* فصار الما* عذبا*(۳) 


(۱) خروج ه ۱: ۷-۱ (۲) خروج ۰ ۱: ۲۱-۲۰ (۲) خروح ۱: ؟ ۲-ه ۲ 


1٩۳ -‏ 
قال في السنن القویم : * ولم تتصین النقطة التی ساروا شها من الیبحر 
الا حمر ءوالمرجح أنها كانت قرب السويس . والمرجح أن ینابیع موسی أو ” عين 

تی ”و هى على غاية سبعة أميال من السويس هي المكان الذی استرا حسوا 
فیه » و نظمت فیه الاغنية المقدسة ۰ فان في مذ ه الا رض كثيرا من ن الكلا والبقول 
والابار » وبر ية شور هي آرض جرد ١‏ * تمتد من بحيرة سربونيس في الال 
الى عين حوارى )١(‏ في الجنوب سیت یا جریڈ اا ۰ والا سق ائیلیون 
لم یسافروا الا في الجز؛ الجنوبي . وهنالك اليرية عرا* وفلاة لا ما* فییسا 
تخلو من الكلا فى سوى اول الربيع فساروا ثلاثة أيام ما بين غين موس و عین 
حواری نحو 5م ميلا . فاذا كانت حوارى هي مارة فیکون مض ل سیرهم في 
الیوم ۲ میلا . وهذا ما فا الجیش الکبیر ءولا داعي له الی السرعة 
هنالك*۲۱ ) . 

ومع ان الموضع الذ ی عرمنه بنو اسرائیل البحر غیر معروف حتسسسى 
الا ن , فان البحر الذى عبروه هو البحز الا “حمر من جبة خلسیج السویس ۰ 
0 ويدل على هذا وصولہم الى تلك المياه المرة بعد مسيرة ثلاثة یام من موقع 
الیحرالڈی عروہ و هي التی تسسی الیوم عین حوارة(۳) . 

یقول زکی شنود ة : * ثمعبروا بحر سوف الذى هو اليجير الا "حمر عد 
الشاطی* الجنهي الفربي للخلیج العريي » الی شاطثه الجنهي الشرقي 
من موضع يقرب على الارجح من جبل عنافة ءالقائم بجوار مديشة السویس 
االو ی ره د انشقاق البحرالشہیرة »فحلوا في الموضصاع 
السمی الیوم " عيون موسى ” وهو بقمة صحراوية تنتشر فیپا عیون الما* وأشجار 
النخيل . ثم ارتحلوا من بحر سوف الى برية شور حيث ساروا ثلاثة أيام د ون أن 
یجدوا ما ءحتی اذابلفوا عين ما* في الطرق - وهي التى تسس اليوم عيسن 
(۱) في موسوعة تاریخ الاقباطوالسيحية ص ۲۹ جام ” عين حوارة " 


(؟) السنن القويم جاص ۳۸۲ 
(۳) انظر موسوعة تاريخ الاجاط والشيحية رس ۳۹ 
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حوارة - وجد وا ماما مرا فسموها ” مارة ” ثم تركوها الى " ایلیم " الواقة في 
الواد ی السبی الیوم وادی غرندل على سافة نحو ستين ميلا جنوب شرقي 
السویس »فوجد وا هناك ائنتی عشرة عین ما* » وسبعين نخلة »نوا هنا ك 
معت الوقت . ثم ارتحلوا الى برية ” سين ” في اطراف وادى طيبة » بیین 
ايليم وسيناء و هي الصحرا* المعروفة ببرية الر قى : الواقمة بين الجبالشرقا 
والبحر الا حمرغربا . وقد بلغہا اليہود يعد کو ا 

ہجو ق شرن خروج القوم من مصر ءتذ مزوأ على موسى عليسه 
السلام وقالوا له : ” ليتنا شنا بيد الرب في أرض مصر اذ كنا جالسين عند 
قدوراللحم ءناگل خبڑا للشبع ء فانکا اخرجتمانا الی هذا القفر لكي تميتنا 
7۹3 و سرت ہے 

فأمطر الله لهم المن ليجد كل واحد منهم قوت يومه »وفي اليوم 
السادس يجدون قوت يومين لان السبت یوم مقد س‌للر ب : فنأ مر موسى قو مه 
ان يجمعكل واحد منهم ما يكفيه ليومه فقط ولا يزيد »وأن لا ید خر شیقسسا 
عنده ليوم آخر ء كما لا يجوز أن يجمعوا يوم السبت شيئا من المن لقدسيته » 
فعصی بنو اسرائیل »فشهم من اكثر جمعه ؛ ومنهم من اد خر »و شم من اراد 
ان يجمعالمن يوم السبت غيرانه لم يجد شيئا (؟) . وقد وصف المن في سفر 
الخروج . بأئه شیء " کبز ر الکزبرة ابیض » وطسه کرقاق العسل"(؟) ۰ 

ثم تمرد بنو اسرائیل مرة اخری فخاصموا موسی وتلبوا منه ما* لیشر بوا 
فكادوا يرجمونه لولا ان امره الله ان يضرب بعصاه صخرة فتفجر با الما" » 
وكان ذلك في حوريب ء فياول موضع نزل فيه الوحى على موسى قبل رجوعه 


الى مصر لا خراج قومه منها (5) . 





۲۰ - ۲٩ موسوعة تاريخ الا قباط والسيحية جر ص‎ )١( 
۲۷ ۰ : ۱۲ خروج‎ )+( ۳٣:١٦ خروج‎ ) ۲( 
1 ۰ ۱ :۱۷ خروج ۱۲ : ۳۱ (م ) خروج‎ )»( 


-١ 9486 ل‎ 


و في أنناء ذ لك وقعت بينهم وبين العماليق حرب ءفانتصر بنو اسرائیل 
بقيادة يشوع . وکان ذلك في موضع ید عی : " ر فييم * من شبه جز رة 
سینا*(۲) . ) 

ثم وصلت اخبار موسى وقومه الى يثرون هن مدیان الذی آقام عنده 
موس وتزوج ابنته صغورة » فجاء للقاکه مصطحبا معه صفورة ءوابنی موی » 
جرشوم م وألیمازر ۰ فاستقله موسی وسجد ءوقبله ۰ ولما رأی یثرون ان بنی 
اسرائیل يأتون الى موسى ليسأل كل شخص سألته »فیقضی موسی نهاره في 
التعليم والقضاء , نصحه ان يقيم على قومه روءساء الوف ورو*ساء مثات ورو'سا* 
عشرات أمناء ليحكموا في القضايا الصغيرة .وأما موسى فيتفرغ لتعليم الشريعة , 
)۲( 


والقضایا الکبیرة » فاستحسن موسیرأی یثرون فعمل بنصحه ۰ 
وبعد ثلاثة آشهر من خروج بنی اسرائیل «جاءوا الى برية سينا*» 
فنزلوا مقابل الجبل » فصعد موسى الىالجبل فناد اه الله مته قاعلا ۽” مكذا 
تقول لبیت یمقوب و تخبربنی اسراشیل . آنتم رأیتم ما صنعت‌بالصربین 
وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم الى ءفالان ان سمعتم لصوتي 
وحفظتم عهدى تكونون لى خاصة من بين جميع الشعوب . فان لي كل الارض 
وانتم تکونون لي مملكة كبنة وأمة مقدسة*(؟) . 
ثم أمر الله موسى أن يقد س قومه » ويأمرهم بتطبیر ثیابپم » لستعد وا 
لسماع كلا م الله مع موسى قائلا :” اذ هب الی الشعب وقد سپم الیوم وغد۱ . 
و لیفسلوا ثیابپم , ویکونون ستمدین للیوم الثالث لا آنه في الیوم الثالث ینزل 
الرب امام عيون الشعب على جبل سيناء ۰ و تقیم للشعب حدودا من کل تنسساجية 
قاعلا : احترزوا من أن تصعدوا الى الجبل أو تسوا طرفه. كل من يمسالجبل 
یکل فلا لا کسه یل چم رجا او یری رسا + یی کان ام اانا 
لا يعيش أما عند صوت البوق فهم يصعدون ال ىالجبل”(؟) 


۲۲-۱ :۱۸ خروج ۱۷ :۱۳-۸ (؟) خروج‎ )١( 
۱ ۲-۱۰ :۱6 خروج ۱5: ۲-۳ (؟) خروج‎ )۳( 


۱۹1 
فاستصد بنو اسراعیل لذ لك الیوم کنا آمروا ‏ . وفي صباح الیوم الثالث 
" ضارت رعود وروق وسحاب ثقیل علی‌الجیل وصوت بوق شدید جدا! : 
فارتعد کل الشمب الذی في المحلة ۰ وأخرج موسی الشعب من المحلسة 
لملاقاة الله فوققوا ة في أسفل الخيل' ! ركان هيبل سينا * کا کن ال 
ان الرب تزل عليه . بالنار وصعد دخاته كد خان الا تون وارتجف كل 
الجیل جدا فگان صوت البوق یزداد اشتدان! جدا وموسى يتكلم واللسسه 
یه زت ا ورل الت على جبل سيناء الى رأ سالجبل”(١)‏ 
فصعد موسی الی الجیل ثم اعاده الرب فر وھ اا 
الجبل او اقتحامه علىالرب اعلا یموتوا » وآن یسود وا مع هارون الی قمة الجیل » 
ففعل موسى ما أمربه و هنا أوتى موسى الوصايا العشر التي اشتملت علسى 
العقاعن والشرائم(۲) . ٠‏ 
وقد بين الرب لبنی اسراگیل ما يجب ان يفعلوه لله تصالی »وما 
6-0ص متخ رن التمامل . وشحهم شپاج حياة كاملا . واختار 
موسى من قومه سبعين رجلا » واصعد هم الى الجبل مع هارون oa‏ 
ورأوا اله اسرائیل وتحت رجلیه شبه صنعة من العقیق الا زرق الشغاف ءوگذ ات 
الا في النقاوة ءولکنه لم یمد يده الى آشراف بنی اسرائیل نرآوا الله 
واکلوا وشربوا” ( ڈیا 
وهذا النص اليبودى لا يحتاج القارى لادراك معناه الی قوامیس أُو 
شروح فانه واضح المعنى لا کت دلا لته على ما قصده الواضع لاصل اللفة 
. .ذ لك المعتی الجلی الذی یفید ان شیوخ اسرائیل السبعین و معہصسم 
موسی وارون و ناد اب وأبیہو ء روا اله اسرائیل » وأئه ذو رجلین تحتهمسا 
ما يشبه المقیق الا زرق الشفاف » غير ان ن لك الا له الذ ی رآه شیوخ القو م 


لم يمد ید ه الی ضیوفه للمصافحة ء و لعله رغب في الحفاظ على حق عد م اللمس ؟! 





» (؟) انظر سفر الخروج ۲۰ وتثنية‎ ۱۹-۱ ۱:۱٩ خروج‎ )١( 
۲۳:1 ناداب وأبيهو هما اينا هارون الا کیران انظر خروج‎ )۳( 
۱۱-۱۰: ۲ خروج‎ ) )( 


- ۹۷ = 


وهل ا نطق بها موسى أو نبی آخرغیره »آو أی فرد من 
افراد بنى اسرائيل يو* من بالله ربا :أو يملك ذرة من عقل ؟! لا وألفلا . 
اتبا من وضم يقي تیعسا بای ا لا وف و جر ال وع 
هذاان موسى سأل ربه آن یمه من زو* یته » فقال له + “لا تقدر آن تری 
وی ء لان الانسان لا براتي و بسیش ۱۸ 0 

واذ١‏ قال هذا لموسى ۷ ی سزكيل ا ؟ ان هذا 
الا اختلاق . 0 ۵ 0 

وفي هذه المناجاة آیتی موسی لوجی الشبادة والشريعة والوصية » 
بعد ان ترك هارون وحور ني قومه لیرجموا الیپما فیما یجد من دعاوی 
»وبقى على جبل سيناء أربعين یوما بلياليها . 

ولما رأى القوم أن موسى أبطأ في التزول من جبل سينا* ءخطسوت 
لهم خواطر شيطانية ءفذ هیوا الى هارون خليفة موسى »وطلبوا منه آن یجصل 
لهم آلهة ترشد هم الى الطريق بأن تسير أمامهم عفوافق هارون على ذلك » 
فأمرهم ان يجمعوا أقراط الذ هب من آذان نساعهم وبنيهم وبناتهم «ففعلوا » 
فسبك لهم منبا عجلا ذ هبیا » ناعتقد القوم انبا مي الالبة التي اخرجتهم 
من مصر » وقد بنی هارون ایضا مذبما آمام الاله الذ هبي الجدید ءوتادی 
ا ان غدا عید للرب . هذا ما تقوله الرواية الیهود ية الکاذبة . 

ولكي يقف القارى؟ على نص ما جا* في ذلك أضع بين يديه ما جاء في 
سفر الخروج حیث‌قال : * ولما رأی القسب‌ان موسی أبطاً في النزول من الجبل 
اجتمع الشعب علی هارون وقالوا له : قم اصنع لنا آلبة تسیر أمامنا لان هذا 
موسی الرجل الذی آصمدنا من أرض مصر لا تملم ماذا آصابه ۰ فقال لهم هارون : 
انزعوا اقراط الذ هب التی في آذ ان نساتکم وبنیکم و بناتکم واتونی بها فنز ع کل 
الشعب أقراط الذ هب التي في آذانهم وأتوا بها الى جمارون نأخذ ذلك سن 


اید یہم وصوره بالا زميل وصنعه عجلا سبوكا . فقالوا هذه الہتك يا اسرافيل 


۲۰/۳۲۳ خروج‎ )١( 


۹۸ - 

التى أصعدتك من أرض مصر . فلما نظر هارون بنی مذیحا أنامة و نادی 
مارون وقال غدا عید للرب فبکروا في الغد وأصصد وا محرقات "وقد موا ذباتح 
تایه 3:0 ۰ ) 

هذه فرية اخرى من مفتریات الیبود »فان هارون لیس‌هو السذی 
سبك لهم الذ هب عجلا » ودعاهم الى اط +وانعا هوالسامرى الذى ورد 
ذكره في القرآن الكريم ءوما كان لنبى ان يدعو الى عهادة غير الله تعالى .. 
وسيأتي ايراد الا “دلة الثي تدحض: هذه الفرية في الياب الا “خيز ان شا الله 
دی ظ 

وقد اخبى الرب موسى بما فعله قومه في میب نان وهو ممتلى * غيظا 
و غضبا ءوفي یده لوحا الشهادة اللذان کثب اللة فیپما بيده شراعع » و سنن 
الذين الیبود ی » وقد صئعهما الله لا جل ذلك ؛ وألقى موسی اللوحیسین 
وموغضبان فاتكسرا ٠‏ وأخذ العجل الذىجدوه فأحرقه بالثار * ولحنه حتسی 
صاز تا بل واه على ةا لا و قى تى استزافيل 15075 ١‏ 

ليت شعرى ماذا يقصد واضعالسفر بقوله هذا ؟! ا 
للصنم واحراقه ثم ذر اجزائه علی وجه الما بصد طحته »امر مقبول ومسقول : 
أما ان يسقى قومه ذ رات الصنم السلحون بعد خلطه بالماء فستأمر غير معقول 
ولا مقبول . 

ولمل السبب في وضع هذا النص هوعدم فهم المعنى الذى دل عليه 
النص الاصلى للتوراة . ذلك لا الله تعالى ذکر آن بنی اسرائیل آشریوا 
في قلههم المجل بکفرهم فظن كاتبهم الذكى ء أن القوم شربوا العجل بعد 
طحنه واعداده للشرب , لا آنهم آشربوا حبه الذی تمکن من قلوسپم حتی عد وه 
وقالوا هذا الپکم واله موسی الذی اصعد هم من ارض مصر ء وانقذ هم من عذ اب 


فرعون وجبروته ۰ و هذا احتمال قوی في نظرى والعلم عند الله تعالى . 


(۱) خروجح ۳۲: ۱-۱ (۲) خروج ۳۲ : ۲۰ 


- ۱٩٩ 


وبعد هذه الخطيقة المظیمة »والکفر السریع برببم الذی آنعم علیهم 
بنعم كثيرة متوالية صاحبتپم منذ خروجهم من مصر الی یوسیم الذی کفروا فیه 
بربپم » أمرهم الله تعالى ان يقل كل واحد نهم صاحبه ءوقر یبه » ففمل 
لك سبط لاوی الذی ننه موسی وهارون »ان قتلوا نحو ثلاثة آلاف رجل 
منہم ء فکان ذ لك شر طا لتوبة الله علیپم . غیر آن النياه لم تعد لمجاریبا 
»> حسب رواية الیهود »لا الربالذى كان يسير آمامهم ان ساروا » وینزل 
معهم ان نزلوا » ترك دذه العان ة نفك هذ ۱ ان مه فش الشفید تال 
الدبقوماسى الى أدنى شتوى , ان جعل لیم بلاکا يسير أمامهم عوضنا 
عن ذاته ۲۱۱ . 

والى جذا أشار في السنن القويم پل * 4 که آنبا موی بانه 
عفا عن الشعب وأذن في أن يتمموا سيرهم الى أرض الموعد ءلكن جعل لهم 
الملاك قاعدا ,بدلا من ان يقود هم هوسبحانه وتعالى بنفسه .."(5).. 

و مععظم الجرم الذى نسبه سفر الخروج الى هارون عليه السلام » 
فانه يذكر أن الله تعالى أمر موسى ان يسح أخاه جارون وبنيه أعمة يقيمون 
لبنى اسرائيل الشعائر الدينية .و يستمرذلك في نسل حارون الى الا بد . 
وقد اكتفى موسى بتوبيخ أخيه على ما زعموا انه اقدم عليه. 

قال زكى شنودة : ” وقد حدث حين كان موسى يناجى الله على الجبل 
أن اليبود طلبوا من هارون أن يصنع لهم صنما يعيد ونه «فأخذ اقراط الذ هب 
من نساعهم وصنع لهم منه تمثال عجل عفراحوا يسجد ون له «ثم انطلقوا يأكلون 
ویشربون ویرقصون ۰ وفي هذه الا ثناء نزل موسی من الجیل وفي یده لوحسا 
المپد اللذین آعتلاه الله ایاهما شتملین علی الوصایا العشر »فری العجل 
الذهبي قائما » والیبود يرقصون ,فاستشاط غضبا و طرح اللوحین فتپشافي 
اسفل الجبل » ثم أخذ العجل الذى صنعوه ماف بالنار »وطحنه حتسی 


صار ناعما 4 شم د راه على وجه الما ء وسقی بنی اسراعيل 4 ویخ عارون لا نه صشع 


() انظر سفر الخروج ٣٤٤٢٤٢٢٢‏ :دانع کروی ص0 


کو تت 

العجل لهم . ثم أمزبشى سبط لاو ی 5 يأخذ وا سيوفهم ويوء دبوا بنسسي 
اسرائیل » فقتلوا ي ذلك اليوم نحو ثلاثة ألاف رجل )١(*‏ . 

وكلام زكي شنود 2 مذا الذىيدل على ان بنى لاوى يقوا مخلصين ‏ 
لدعوة موسى » فم یمیدوا المجل ‌بقية بنی أسزائیل » لا تجد له ستشد! 
من سفر الخروج » فانه يدل على ان الاسرائيليين جمیعا عد وا العجل وذ لك. 
یت بزل : ” ولما 5 الشعب ان موسى أبطأً في النزول من الجبل اجتمع 
القمب علی مارون وقالوا له + قماصنعلها آلبة تسير أمامنا لان موسى 
الرجل الذی آصمدنا من أرض بصر لا تعلم ماذا آصابه .۰.. فنزع کل الشعب 
ہے غعقالق لزت لوعن 


7 ع 5 ۶ - 


اتركتى ليحسى غضبي عليهم وأفنيہم وأصيرك شمبا عظيا”(۲) . 


۱ 5 ء ۳ ۱ 


اقراط الذ هب التي في آذ انبم وأتوا ببا الی هارون 


ویجمعوا دل وا فرت بخ أجل ول فعا ذف وکنا تم يناو هما 
» ارتحلوا من برية سيناء وهم يحملون الخيمة والتابوت . وکان ذ لك في السنسة 
الثانية لخروجهم من مصر. 

قال زكى شنودة : ” ثم في اليوم العشرين من الشهر الثاني من السنة 
الثانية من خروج الیبود نُن مصر ؛ ارتحلوا من برية سينا“ حاملين خيمة الا جتماع 
وتابوت العهد معهم » متجبين شر قا نحو خلیج العقة بستقرون حینا » شم 
انون المي ا 2 

وفي أثناء رحلة قوم موسى هذه » اذوا نبیہم موسی عليه السسلام 
و لبوا منه: امورا كثيرة ,منها ما يستحيل و نپا ما هو جائز . لا ينيفسى 
وقوعه من الموء منين الصاد قين في ايمانهم ٠‏ 


: 1 7 £ 
)١(‏ موسوعة تاريخ الا قباعة والسثحية ج ۸ ص ۳۳۳۲ 


(؟) خروج ۱۰-۱:۳۲ (") موسوعة تاريخ الا قباط والسيحية ج۸ ص ٤-۳۲‏ ۲ 


دك ٢مہ‏ 


واليك بیان تلك الامور التی تدل علی عناد القوم وکفرهم بنمم الله تعالسی 

علیهم : 

۱ ہس بعد خروجہم من مصر وتعقب فرعون لهم عقالوا لموسى : * هل 
لائه لیست قیور في مصر آخذتنا لنموت في البرية ؟ ماذا صنعت‌بنا 
حتی اخرجتنا من مصر ؟ آلیس هذا هو الکلام الذی کلمناك به فس»ضر 
قاعلين كف عنا د او لاه خیر لنا آن نخدم الصریین 
من أن نوت في البرية ٩۱۱"‏ وهو قول یدل علی عناد هم وکفرهم 
الشدایف + يم ما شاهدوه من آيات الله غلى يد موسى عليه السلام. 

۲ وبعد غزق فرعون وجنوده »و نجاة موسى وقومه » شغبوا على 
موسی لاتبیم لم یجد وا ماء يشر بو نه " فتذ مر الشصب علی موسی قائلین : 
ماذ | نشرب ؟ ۲۱۳ ) و هذا مما یدل على عدم صبرهم على بلا* الله 
وسو“ آدبیم مع‌نبي الله موسی عليه السلام . 

۳ - _۔ وبعد افروجهم من مصر بشہر وا حد »تمرد وا علیه أيضا : "فتذ مر 
گل جماعة ینی اسرائیل علی موسن ومارون في البرية »وقال لپا و 
بدو اشرافيل + لیتنا شنا بيد الرب في أرض مصر اذ کنا جالسین 
عند قدور اللحم ناکل خبزا للشبع ,فانكما أخرجتمانا الى هذا القفر 
لكى تميتا كل هذا الجمپور بالجوع "(۳) و هذا ید ل علی عد م رفبتهم 
فيما عند الله تمالی ؛ وقلة اام و على اتا متاع الحياة 
الدنيا على الاآخرة » معتضافر الا دلة التی تسوق الى الایمان سوقا . 

٤‏ حينما أتزل الله عليهم المن ء آمروا آن لا یبقی احد نیم لد یه 
تميقا منه ء حتى الصباح : ” لكنهم لم يسمعوا لموسى بل أبقى منه 


أن سالى الصباح فتولد فيه دود وأنتن » فسخط عليهم موسى ”“(؟) 


۲۶۱۵ خروج‎ )١( ۱ ۲2۰۱ ۱:۱ خروج‎ )١( 
۲۰ ۱71 روج 71 ۱: ۲-۲ () خروج‎ ) ۳( 


مت 

۵ أمروا على لسان موسى ان يلتقطوا السن ستة أيام في الاسبوع 
ءفیترکون یوم السبت لا نه يوم راحة فلا يوجف فيه المن فعصوا : 
” وحدث في اليوم الساببع ان بعض الشعب خرجوا ليلتقلوا فلسسم 
يجدوا .. فقال الرب لموسى الى متى تأبون ان تحفظوا وصاياى 
وشرائعو؟ٴ(۲) 

1 ويعد رحيلهم من برية سينا* 'أتوا الى موضع اسمه ” رفيد يم ” : 
” فخاصم الشعب موسى وقالوا أعطنا ماء لنشرب . فقال لهم موسى : 
لمان | تخاصمونتی ؟ لماذا تجربون الرب ؟ و عطش هناك الشعب 
الی الما * و تذ مر اعت فی سین وال لمات امه كنا" ج عضر 
لتميتنا وأولا دنا ومواشینا بالعطش ؟ *(۲) 

۷ _ في غياب موسى عليه السلام أربعين ليلة لمناجاة ریه »استطولوا 
مد ة غيابه »فاتخذ ول المجل ومد وه معرتدین على اعقابهم مولما تزل 
أقدامهم رطبة من آثارعبور البحر الذى غرق فيه عد وهم . 

و هذه أشنع ردة عرنها البشر في تاريخهم الطويل ءلانها وقعت 

وآيات الله تتلى عليهم وبيناته تتوالى فيهم »ورسوله هارون ينهاهم 
ويذ كرهم بالله تعالى وموسى في مناجات ربه ء ليعود اليهم بما 
يسعد هم في الدنیا والا خرة . 

۸ - ثم عاد ينو اسرائيل الى تمرد هم مویکوا آمام موسی قائلین : * من 
يطعمنا لحما ؟ قد تذکرنا السمك الذی کنا نأکله في مصر مجانا » 
والقثا والبطیخ والکراث والیصل والشوم ٭ ولا ن قد بيبست أنفسنا - 
ليسشى* غير أن أعيتنا الى فا انس ال مس تلوب 
لماذ | أسأت الى هدك ولماذا لم أجد نعمة في عينيك حتى انلك 
وضعت ثقل جميع هذا الشعب على ؟ ألعلى حبلت بجميع هذاالشعب؟ 
لا نهم يبكون على قائلين أعطلنا لحما لنأكل . لا أقدرانا وحدى ان احمل 
جیع‌هذا الشعب لا ".فيل .علق قان کت تنعل بي حکذا فاقلنی 
قتلا ان وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتى *(۳) ۰ 


(۱)خروج ۲۸-۲۷:۱٦‏ (۲) خروج ۲-۲:۱۷ (۲] عداد ۶۱۱ ۱۵-6 


١١1 


Yo اد‎ 


فكان من نتيجة هذا التذمر أن انزل الله عليهم السلوى التي 
ساقتہا ريح من البحر » والقتبا حول رحال بنى اسرائیل على امتداد 
مسيرة یوم من جمیعالہجات ء وقد بلغ ارتناعبا عن الارض نحو 
yS‏ 1 ۰ 
ولا دعأ الى د خول الا زض المقد سة »جبتوا فأبوا الا متثال اش 
الله تعالى * فرفمت کل الجماعة صو تها وصرخت وبکی الشعب تلك 
الليلة . وتذ مر غلی موسی ومارون جمیع بنی اسرائیل وقال لهما. 
كل الجماعة ليتنا متنا في أزض صر أو ليتتا تنا ي هذا القفر . 
ولماث! آتی‌بنا اللزب الى هذه ألا 007 ؟ تصير نساوتنا وأطفالنا 
ته زا کیا او ی ا جر ا ت د 
نقيم ریسا وترجع الی مصز “(۲) فعاتیہم الله بأن حزم عليهم د خول 
ذلك الا رض الا بعد اربعين سنة يموت خلالها القوم الذي عصوا 
ربهم »وهم كل من 'فوق العشرين من عمره » سادا كالب ی 
فہما ید خلان ملا 27 نصحا قومہما بان لا یخانوا لا اللسسه 
فعهيم . فكات القوم ان يرجموهما بالحجارۃ(۴) . 
قام شیم زجل یدعی خو زج (۴) بن‌یصهار ومعه ثلاثة اخرون 
فقاوموا موسی فاثضم الیهم ماغتان وخسون رجلا من الروءساء وقالوا 
لموسی ومارون : " كتا كما ان كل الجماعة بأسرها مقدسة وفسي 
سطها الرب نما بالکبا ترتفعان على جماعة الرب ؟ ... أقليل أيك 
أصمد تنا من أرض تفيض لبنا وعسلا لتميتنا في البرية ؟ حتی تتراس 
علينا تروءسا . کد لك لم تأت بنا الى أرض تفيض لبنا وصلا ولا آعطیتنا 


(۱) عدد ۱۱: ۳۱ (۲) عدب 6(: 6-١‏ (؟) عدت ٣۸٥٢۱١٤٢‏ 
(») یبدوان فورح هذا هوقارون الذى ورد ذكره في القرآن الكريم على أنه 


من قوم موسی وانه بغى عليهم وكقر بربه فعاقبى الله بان خسف به هداره 
2 
الا رض . انظر سورة القصص 1 ۷- ۸۲ ۰ 


ے ع ع هك 


نصيب حقول وكروم ٠‏ وهل تقلع أعين مولا ۶ القوم ؟ لا نصعد”(١)‏ فماتيهم 


الله تعالى بأن خسف يهم الارّض مع جسيع ما يملكون وفتحت الارض فاها 
وابتلعتہم ہو بیوتہم وکل من کان لتو رح معلل الا موال فنزلوا هم وكل ماكان 
لهم احیاٴ الی الہاویة وانطیقت عليهم الارض فبادوا من بين الجماعة وكسل 


اسرائیل الذين حولهم هربوا من صوتهم لا هم قالوا لعل الا رش‌تبتلمنا"(۲) 


١١ 


۱ 


ند ولما رای بخو اسرائیل ما فصل الرب‌بقو رح وأشیاعه أخذ تهنم ۰ 
الشفقة علیهم " فتذ مز کل جماعة بنی اسرائیل في الغد علی موسسی 
ومارون قائلين أنثما قد قتلتما شعب الرب * رط الف خیب تا 
غليهم الوياء الذى قتل منهم أربعة عشر الفا وسبعمائة (؟) . 

اس ومد آن جا* بنو اسرائیل الی برية صیین »وأتاموا في قاد ش التی 
ماتت بپا مریم أخت جارون *” لم يكن هناك ماء للجماعة فاجتمعوا على 
موستی ودارون: وخاصم الشمب موسی وکلیوه قاعلين لیتنا فنیا فنا* اخوتنا 
أمام الرب لماذ! أثيتما بجماغة الرب الى هذه اليئرية لكى نمؤت فيبائحن 
ومواشینا ؟ ولماذ١‏ اصعدتمانا من مصر لتأتيايزاالى هذا المكان الردی*؟ 
ليس هسو مكان زرع وتين وكرم و رمان ولا فيه ماء للشرب” فأصر الله 
موسی آن یضرب بمصاه الحجر فانفجر منه الما* حتی شرب قومه و شر بت 
مواشیهم ۰ 

- وني موضع آخر اخذ وا یتذ مرون وهم یرتحلون "من جیل مور 
في طريق بحر سوف ليد وروا بارش آدوم » فضاقت نفس الشعب في 
الطريق وکنا الب ئن الله و على موسى قائلين : لماذا أصعدتمانا 
من مصر لنموت في البرية لا أنه لا خبز ولا ماء وقد كرهت أنفسنا الطعام 
السخيف ” فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعسب 


فمات قوم كثيرون من اسراعيل *(5) فطلبوا من موسى أن يدعو ربه ليرفع 


(۱) عدد ۲ ۱: ۱-۳ ( ۲ ) عد هد ۶:۱۲ ۳-۳۲ (؟ )عدب ۲1 ۱: ۱ ٩۰‏ ؟ 
(ع) عدد ۲ی جم (ه) عدد (8: عه 0 


عنهم . ففمل ‏ هل ات حية من نحاس ويضعها طنی 
الراية لينظر اليا اللد يغ فيشفى . فقعل نوسن ا و 
عبد وا تلك الحية فيْما يعس ب ٠‏ ۰ ۵ 
0 و و رحلأت وتنقلات ےت اليل في سم 
* وابتد آ الفعب يزنون مع بنات موب فد عون الشعب الى ايح 
البتبن اگل الشعب شس ۷ تعلق اسراقیل یل 
نفسو تسق فضب الر ب علی ۱ ترایل*(۱) فسلط یی الويساء 
حتی قتل ملہم أربعة وعشرين ألفا ؛ . 
×× 


اڑل بٹی اسرائیل غي وحلاػہم من نصر مع موسی وهارون علییما 





السو لام 


٤ 39 1۹ 


جاء في سفر الخروج 0 ۶۹۶۹ی /, 
خروجهم من مصر و حتى وفاة موسى عليه السلام » وهميتيبون في الا رش عقویة 
من الله تعالى على عصيائهم امره بد خول الا رض المقدسة » وقد زاب عدب تلك 
المنازل على أربعين منزلا يحلون فيه فترة من الزمن » ثم یرتحلون مه الی منزل 
آخر » و هكذا استمرت رحلاتهم أربعين سنة لم یخرجوا خلالها من شبه جزيرة 
سينا“ . وقد كانوا یعود ون في بعض الا حیان الی الموضع الذی ارتحلوا منه ء 
ظنا هم انهم انما يرحلون الى: موضع آخر » فیرون انفسیم وقد عادوا السى 
موضصیم الذی فاد رنه ۳۱ ) . 

یقول ول دیورانت : " ولما سار موسی بالییود الی جبل سینا؟ » لمیکن 
في سيره هذا الا متبعا واھ ای كانت تسلکه البعثات المصرية التي 
تبحث عن الفيروز منذ الف عام ٠‏ و تبدو الان قصة الا ربعين عاما التى تاهوا فيبا 
في الصحراء ءوالتی کان یظن من قبل انها قصة غير معقولة » تبدوالان سن 
الا مور التي يقبلها العقل » لانها تصف مسير قوم من البد و الذ ين كانوا طوال 


عهد هم قوما رحلا (٦١۱‏ 


(۱) عدد ۲۵ : ۳-۱ (۲) عدد ۳۳ (۳ ) انظر السٹن القویم ج٢‏ ص ٣٤٣٢٣‏ 
(؟) قصة الحضارة ج۲ ص ۳۲۲۰ 





3200-08 


سوج اھرس الاو و 
الارض التي قطعها اسلافهم مرارا للتزود بالطمام من مصر في فترة قصيرة ف 
فان مما لا شك فيه ان القدرة الالبية التي اخرجتهم من مصربتلك الطريقة 
السجيبة مي التي جملتبم بتیبون في تلك الارض اربعین سنة. ۵ 

واذ | تأملنا في نصوص اسفا رهم التی تدل علی آن الاسرائیلیین کانسوا 
يهتد ون في حلهم و ترحالیم بعمود السحاب‌نهارا و عمود النار لیلا » ان 
یسیرون بسیره و ینزلون بتوقفه »يتأكد لدينا أن ذلك العمود الذی کانوا 
يتبعو نه »هو الذی یضلهم الطریق »ويتيبههم في الصحراء بقد رة الله تصالی ۰ 

و لیس من الصواب تفسیر بقائیم في سینا* تفسیرا مادیا »بمعنی 
أن کونہم بدوا رحلا »هو الذی جعلهم 5 الصحراء تلك المسدة 
الطويلة »كیا يستشف هذا من كلام ول دیورانت السایق » وس یقوی القول 
کان وت ا ی هی ایی لل ہہ" 
حتى هموا أن يعودوا الى مصر ءوتمنوا انہم ما خرجوا منہا ء وما ذلك کله 
الا لعدم وجود ما ألفوه من 'اسباب الحياة ومن ماءعذب بوكلا و شب » 
وطعام مختلف الا لوان والمذاق ؛ وبقاوهم في الصحرا؟ كان لسبب خارج عن 
اراد تهم لا محالة . ١‏ ) 


" وفاة هارون عليه السلام : 





حینما نزل بنو اسرائیل عند جبل هور في طرف أرض ادوم ءتو في هارون 
عليه السلام ءبعدما مضى على خروجهم أربعون عاما . كما جاء ذلك في سفر 
المدد_ + *_ ثم ارتحلوا من قادش ونزلوا في جبل هور في طرف أرض أدوم ٠‏ 
فصمد مارون الکامن الى جبل هور حسب قول الرب ومات هناك في السنة 
الا ربعين لخروج بنى اسرائيل من أرض مصر في الشهر الخامس في الاول من الشهر 


وگان هارون این مثة وثلاث وعشرین سنة حین مات في جبل هور *(۱) . 





( ۱ ) عدب ۳۳ : ۲۹-۰۳۷ 


ب oY‏ لس 
وقد كان هارون غليه السلام في قومه اماما يقتددئ“رفي اقامة الشعائر 
الدينية , وهو ما يعبر عنه اليبود والنصارى بالكاهن ٠‏ و تعبر التوراة السامرية 
عنه بالا مام في کل موضع ورد فيه Te,‏ ۰ 
مگذ١‏ قضی ھارون دحبه 9 رافق شقيقه في النسب و في 


النبوة والرسالة فكان خير وزير له صلوات الله وسلا مه عليه ۰ 


وفاة موسى عليه السلام : 





بعد ما قطع موسى بقومه مل الى 5 کنعان » ودنا من د خولبیا 
ء أيقن أنه ميت قبل د خول قومه أرض کنعان اع ف للحرب والسلم اعد اد | 
كاملا » كيا بين لهم كيفية اقنسام الغنائم من أرض وغيرها بعد استيلائهم 
على الا رض المحيطة بهم والتى سوف يخاربون سكائها من أجل السيطرة عليها 
7070060700+ 0+ 

و حینما علم موسی بدنو جله ءوصی بنی اسرائیل ءوتصحهم » مح‌ را 
من عصيان ربهم الذى أحسن اليهم وقال لهم : ” خذوا كتاب التوراة هذا 
وضموه بجانب تابوت عهد الرب الپکم لیکون هناك شامدا علیکم ءلاتی انا 
عارف تمرد کم ورقایکم الصلبة ۰ هوذا وأنا بعد حى معكماليوم قد صرتم تقاومون 
الرب نکم بالحرى بعد موتى . اجمعوا الى شيوخ أسباطكم وعرفا كم لامطق 
ل ادم نه قات اننيد یی انس ماه مب ی مرف کے 
بعد موتی تفسدون وتزیفون عن الطریق الذی وصیتکم به »و یصییکم الشسر 
نی عر الايام علا کم تصلون القر آمام الرب حتی تفیظوه باصاق ايديكام 17 

وبعد أن بلغ موسى رسالة ربه «ونصح أمته ,وأدى الاأمائة على 
خير وجه » معما واجپه به قومه من كفر وعناد وتمرد متكرر مدة اربعیسین 
عاما ,أوشك ان يستريح من عناء السفر المتواصل ءفي دار العبور والسر و ر » 
الى دار الكرامة ءوالنعیم الا بدی والحبور ء فقد آمر ه البر ب آن یتوجسه 


(۱) وفي هذا الموضعتقول السامرية :” وصمد هارون الا مام الی جبل هور " 
(۲) عدد )۳ و۲۵ و ۳٩‏ (۳ ) تثنية ۳۱: ۲۱ ۲۹ 


—= ار 568 لل 


الى جبل من جبال ذلك الموضع يشرف على الاراضى الواسعة من حوله »وهو 
جبل عاريم المعروف يجبل نبو أو نبا لیشا هد الا رش التی وعد الله بہہسا 
قومه »" وصعد موسی من عربات موءاب(١)‏ الى جبل نبو الى رأس الج 
التي قبالة أريحا . فأراه الرب جميع الارض من جلعاد الى دان ٠‏ وجميسع 
نفتالى » وأرض افرايم ومنسى وجميع أرض يهوذا الى البحر الفر بی . والجنوب 
آازواقت بقمة اریحا مدينة النجل لی مور ا ان الت هه یبن 
۳ تق ال اشسمت لابرااهیم واسحاق ویعقوب قاغلا ۽ للك أعطيبا «قد 
رشك ايا ها ییات ولكيك الى هناك لا لمبار ۶ قات هناك موسى عبد الرب 
في أرض مؤاب تقایل پیت غو زر ولم يعرف انسان قبره الی هذا البوم + وگان 
موسنی ابن مائة وغشرین سشة بن مات ء ولم تكل عينه ول ف هيك نضارتٔ' ' 
هكذا تو فى مؤسى غليه السلام بعد حياة حأفلة بالا “د انف السو *لة 
معد أن حقق الله علق نو نكن يشر اال ا کی 6ت 
فان الله قد صنعه على غينه وجعل له من كل ضيق فرجا » ومن كل هسم 


مخرجا . فصلوات الله وسلامه عليه في كل وقت وحين . 





() عربات مواب : *مافی وادی الاردن تجاهاريحا ” . جبل نیسو : 

هوالمعروف عند العرب بجبل نيا وهوأحد جبال سلسلة 

جاريم تجاه أريها “. الفسجة : معناها في أصل الوضعرابية 

أوتل مرتفع ءوهى هنا علم لاكسة على قنة جيل نبو" , 

و : المرجح أنها الا رض من شرقی الا ردان الی بلاد العر ب 

و نها ما یعرف بالبلقا؟ الیوم " 

البحرالغربي : هوالبحرالا 5-57 . آنظر السنن القو یم 

ج ۲ ص ۲-۵۱۳ ۵۱ ۵ 


(؟) تثنية ۳: ۷-۱ 


٣ ۰ =‏ ہے 


القرآن الكريم لم يذكر منازل موسى وقومه بعد الخروج . 





القرآن الكريم لم يذ كر من أين بدأت رحلة قوم موسى والى أين ساروا 
نا نزلوا في رحلتهم الطويلة ء لىك ات یذ کر ذ لك لا نه كتاب هداية ‏ 

لا مذكرة تاریخ ۰ ۱ ) 
لقد اكتفى القرآن الكريم من ذکر قصصہم بما فيه عبرة »ون كرى ٭ونة 

کبری علی بنی اسرائیل » فذگر العیون الائنتی عشر التي فجرها الله لقو مه 

بعد أن مره الله بضرب الحجربعصاه . واختیار سبعین رجلا لميقات ر یمه 
الذى تم اربعين ليلة » وعجادة بئى اسزافيل العجل في غیاب موسی ۽ 
وعارون ينهاهم وينادى فيهم ببطلان عملهم + وعدم صبرهم على طصسام 

يأتيهم من السماء و تمنيهم ان يأكلوا سا في الا رض من بقل و قثا“ وثوم و عد س 

وبصل ۱ و طلبهم من موسى أن يريهم الله جهرة ١‏ ؤعقاب الله اياهم بصاعقة 

اهلكتهم ٠‏ وطلیہم من موسی ان یجمل لهم البا علنی نحو ما وجدوا عليه قوما 
من عندة الا "صئام » و رفضهم د خول الا رش المقدسة رفضا متكررا حتى حرموا 

0“ 0+ ۹ یگ 

القرآن ذكرا جمیلا مفصلا . 
وبالمقارنة بین القصتین کما جات في القرآن بوکما جات في اسضار 

الیبود , تتضح للقاری* الفروق الاتية : 

۱ ےر بمد آن عرینو اسرائیل البحر » ورآوا تلك الا" یات البیتات 
الد الة علی قدرة الله ءوصدق نبیه موسی واختصاصه تمالى 
بالعبادة دون سواه »توا علی قوم من عدة الا صنام » فطلبوا سن 

موسى ان يجعل لهم الها يعبدونه على نحو الهةاولئك القوم 
وفي ذلك يقول الله تعالى : 

” وجاوزنا ببنی اسرائیل الیحر فأتوا على قوم يعكقون علسى 
أصنام لهم ء قالواءيا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلبة ءقال انکم 
قوم تجهلون ۰ ان مولا * متبر ما هم .فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير 


الله أبفيكم الها وهو فضلكم على العالمين )١(*‏ 


لاع اذ 
زوم ۲۲ عراف ۳۸ اسهم 2 ۱ 





و ([ ا سے 


و هذه الحادثة علىعظمها وخطورة شأنہا لم يرد ذ كرها في اسفار 
الیہسود . ۱ 0 

۲ 5 لما جاء موسى عليه السلام لمیقات ربه » وسمع‌کلا مه » اشتاق 
الى روءية الذ ات الا لهية ظنا منه ان ذلك هين »فبين الله له ان 
ذلك ىتا يسن ها الق الا اة ت ییاه 
لتحمل ما يترتب على ذلك من خطر ءقال تعالی :” ولما جا* موسی 
لميقاتنا وكلمه رېه قال رت ارق أنظر اليك يخال لن ا ی 
ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف تراني . فلما تجلی ربه 
للجیل جعله دكا و خر موسی صعقا » فلما افاق قال سبحانك تبت 
اليك وأتنا اول الموء منين )١(*‏ , 

ولم يرد ذكر هذا الامر الا مبتورا مضطربا في سفر الخسروج 
» حیث ذ کر فيه انه لب من ره ان بربه ذاته المقدسة » فأجابه بقوله : 
7 تقد ران تری وجہی . لا ان الانسان لا برانی ويعيش. .. وقال 
الرب هوذا عندى مكان فتقف علصى الصخرة ء ويكون متى اجتاز 
مجدى أنى اضعك ني نقرة من الصخرة وأسترك بيدى حتى اجتاز 
شم ارفع ید ی فتنظر ورائى وأما وجهئئ فلا یری *۲۱) و فی موضسحع 
آخر يقول سفرالخروج ؛ " ثم صعد موسی وهارون وناداب و 
وسبعون من شیوخ اسرائیل . ورآوا اله اسرائیل و تحت رجلیه شبه 
صنسة من العقیق الا ژرق الشفاف وکذ ات السما* في النقاوة ءولکله لم يمد 
په الى اشتراف بٹی اسرائيل فرأًوا الله وأكلوا وشربوا”(؟) . أى انہسم 


2 ۲ تقد یت و ء 
رأوه فلم يموتوا خلافا لقوله السایق : "لان الانسان لا يرانى و یمیش "۰ 


و هذا ارقي غاية البعد عن الحق لا ن موسى ما رأی ر بسه 
ولا من كان معه من قومه . وما جاء في هذه الرواية لا یتفق مح‌الحق » 
ولا يتسق مع بقية الرواية لا ن النص الا ول “علىعد م امكان الرو*ية. »والنص 


الثاني دل علی امکانهپا فلیتأسل . 





(۱)سورة الاعراف ۱۳ (۲) خروج ۳۳: ۲۲-۲۰ (۳) خروج ۲ : ۱۱-۹ 


= 5ه 


۳ ۔ ان بٹی اسرائیل ععد وا العجل ومؤسی - ربه نو هذا 
مرلا یختلف: فیه السلمون واهل الكتاب استنادا الی ما جاٴ فستي 
القرآن الکریم و في الا سفار اليپود ية . 

٠‏ ولك مضع الخلاف هوان الذى صقم السهل للينوذ اهو 
سی ءفي القرآن الکریم مرن مأرون حذز قو به من ان شه 
مبنینا م مانا ف فتئوا »ود عا هم الی الغبات على عبادة رهم ی 
مولگشپم استضعفوه وعزنوا علی قتله ان لم يكف عن مقاومتهم ومناصحتهم , 
قال شعالی وهو يُخْبر موسى ما حدث سن الردة وهولا يزال في مناجاته: 
* قال فانا قد فتنا قومك من بعد ك فاضلہم الساعری ء تس موس 
الى تر ای شنا قال يا توم ألم یندم ر بكم وغد أ حسٹا ولال 
عليكم ا شم ارد تم ان يحل عليكم غضب من ریگم ا 
موعدی . قالوا ما أخلفنا موعد ك بملکنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة 
القوم فقذ فتاها فكذ لك ألقى السامرى » فآخرج لبمعجلا جسداله 
خوار فقالوا هذا الهکم واله موسی فنسی ۰ أفلا يرون ان لا يرجسيع 
الیپم قولا ولا یملك لهم‌ضرا وا نفعا . ولقد قال لهم هارون من 
قبل يا قوم انما فتنتم وان ربكم الرحمن فاتبعونی واطیموا امری . 
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتی برجم الینا موسی"(۱) ولما سال 
موسى أخاه هارون ٠:‏ موبخا اياه لملم يبجرهم ويذ هب الى حيك يو جد 
هو لمناجاة ربه ؟اخبره هارون انه خشی ان یلومه على ما يحصل 
من الا تقسام بین بنی اسرائیل لو ذ مب بمن آلاعه وبقی علی ایمانه . 

٠‏ ثم سأل موسى ذلك الضال الضل “قال فا خطبك يا سامری » قال 
بصرت بما لم يبصروا به فقيضت قبضة من أثر الرسول فنيذتها وكذ لك 
سولت لي نفسى . قال ان هب فان لك في الحياة ان تقول لا ساس 
وان لك موعد! لن تخلفه »وانظر الى اليك الذ ى ظلت عليه عاكقا 


ء لنحرقنه ثم لننسفنه في البو ا ۲2 





(۱) طه ور ٩۱‏ (۲) طه ٩۷-۹۵‏ 


“۲ = 


وأما رواية سفر الخرو ج الیهود ی رف زعمت ان هارون هوالسدی 
صتمع لقومه العجل الذى عدوه . وهو أمر في غايةالبعد وغاية الفسات 4 
ان كيف يأمرهم بعبادةغير الله رجل أشركه الله في آمر موسی ‏ بن صكتبهم » 
وهو نبي بید عز الی اد ة الله الواحد الا حد علا الى عادةغيره ,و هطو 
مما يعلم فسادة بالغقل والئقل) + ا ارون عليه تام اماما يقتد ون به 
في ممارسة الشعاعر الد يئية نا كلما تروى اسفارهم د ليل على آنه لم یقتسسرف 
ا ا ارا غ غا وغد واا ٠‏ | ۰ 

ی ةن لاس انيت الا دلة وأوضحبا لی ان اسٹاز الیہوذ 

موضوعة مكذ وبنة . ولیست مما اوق الله بها على موسق علیسنه 


السلام ۰ 


۲۴ لله 
المبحث ألنذا فسن 





بنو اسراعيل في عبد یشوع والقضستاة 





: سس في عهد یشوع بن نون‎ (١ 





کان عصر موسی بالنسبة لبتی اسرائیل عصر تحول تاریخی »فقد تحولوا 
فیه من العبود ية الی الحرية » و من الحيرة الی‌الهد اية »و من الفوضی انت 
الانضیا ط والاتتظام اون شرذ مة قیلة عدورفي فلك الا آخرین ذالی أمة 
ذدات شهج تشريعي متكامل . وان كان طبعهم الا عوج حاجزا حال بینهم 
وبين الوصول الى القمة . 

لقد توفى موسى عليه السلام وقد وصل قومه الی عنبة الطك ءومقا رعة 
الملوك ؛ وذلك بفضل ما ترك ف منهج الهى انتظم جميع شو"ونهم الد ينية 
والد نيوية » ذلك النهج الالپی هو كتابالتوراة الذى أمر موسى ان یوضع 
یجانب تابوت عهد الرب لیکون شاهدا علی قومه الذین عرف مهم الغلظستة» 
وقسوة القلوب . كط سبق ذكر ذلك انفا طبقا لما جا* في سفر التثتية . 

وبالا ضافة الی‌النهج الذى ترك موسى في قومہ ءفانہ ترك فیہ سم 
رجلا سیر غوره »وعرف استقامته وصيره , وهو يشوع بن نون الذى كان خادم 
موسی وأمین سره منذ خروجه من مصر حتی وفاته ۰ فأوصاه عند دنو رحیله 
اقت اقيم أن ا اياها وأنت تقسمبا لهم. والرب سائر آماسك 
هويكون معبك علا يبملك ولا يتركك , لا تخف ولا eT‏ : 


قاقلا ۽ ” تشدد وتشجع لا نكانت تا خل مع هذا الشعبالارض التي أقسم 


فاسظم يشوع القيادة بعد موس ,فظقى الا أوامر من ريه لبواصل بتوه 
نی ۰ ظقاه يشوع من ريه علا جاء 
في السفر المنسوب‌الیه ءسفریشوع ء حيث قال :” وكان بعد مو تموسى عبد 
الرب أن الرب كلم يشوع بن نون خاد م موسی قاعلا : موسى عبد ىئقسد سات 
فالان قم اعبر هذا الاردن ءأنتوكل هذا الشعب ءال الارض التى انا معطيها 
اہر لی ای اسراعیل ”(۲) . 
)١((‏ التشية ۳۱: ۸۷ (۲) یشوع . ٠١١٠۔٢‏ 


ے٤1‏ ۲س 


7 ى۶ 9 ٠‏ 
لهم ”هیا اسک ادا لاک 5-5 ثلاثة أيام تعبرون الاردن هذا ولكى 
ع خلوا فتمظكوا الارض التی یعطیکم الرب البکم لتملکوها"(۱) . 

فأجابه بنواسراغيل بقولهم : * كل با أمرتنا به نعطه وحیثما ترسلنا 
لسوت حسف لا هوا ى ت ان اعات اك گرم سیا 
کا کان مع موسی ؛ كل انسان يغضى قولك ولا يسمع كلا مك في كل ما تأمره 
به يتل + أئما كن متشذاف!ا و شجع*(15)ء 

ویتضح من هذا النض ان الجیل الاسرائیلی الجد یذ ء قد امتلا شجاعة 
وحماسا ءحتی ان يطلب من تائد ه الجد یذ يشوع أن يشتدد مع قومه في زحفه 
الى أرض كتعان مھ می نکی شا سر ل رس حینما رفضوا 
دعو اه وا ا وی مر ا ا عا وده 
يشوع الى تلك الارض بعد وفاة موسى ,لان الله تعالى محصهم خلال اربعين 
عاما ,ان أهلك الذين عصوا وجبنوا خلال فترة التيه »ونشأ من كان دون 
العشرين في وقتالعصيان ومن جا* بعد هم ءنشأة أرادها الله شرعا 
ح 

و يغد اهذ ۱ الا شعمت‌آی الطویل ال غول. الا ر ضالتقدسة ٠‏ ارسل یشوع 
جاسوسین الی ارض الاعد۱* لاستطلاع اخبارهم ومعرفة مد ی قوتبم آوضعفهم » 
فذ مب الرجلان ود خلا أرض الا عدا* فاختبا في بيتامرأة زانية ليلا » ولما علم 
لك أريحا بالا “مر ارسل الى المرأة يطلب منها اخراج الرجلين الاسرائيليين من 
بيتبا فأخفتهما على السطح وأنكرت وجود هما عند ها عوادع تأنهط أتيا اليها , 
ثم انصرفا ‏ ءوهی لا تعلم من أين أتيا » والى أين ذھیا ءفانصرف الذين أرسلهم 
الملكك للبحث‌عتپا . واآما المرأة فقد اخرجت‌الرجلین بحبل ادلته لیما 
من فوق السطح ».فاغذت شهم العهد والمیتاق ان یحسدوا الیہا والی آل بیتہا 
ان ظفروا على قومہا ء فعاد الرجلان الی قيادة بنی اسرائیل فآخبرا یشوع جمیع 
ما جری لها »وم علماه من امر القوم ۳۱ ) 9 


(۱) یشوع ۱۱:۱ (۲) شوع ۱: ۱۸-۱ (۳) انظر یشوع ۲ : ۲-۱ 


۲۱۵ 2 

فقام يشوع وعبر بقومه نهر الاردن الذی انفلق لعیورهم کما انفلق البحر 
لهم يوم خروجہم من مصر٠‏ ٤٦8ھ‏ ٘09) 
بعلو نابوث كينها لوتيد مون رقن اغرال ی ظا اند انيم 6 اتہر 
فينفلق النهر , فيعبر بنو اسرائیل ! ویظل الكهنة واتقین حتی یتم العبور , 
ثم يعبرون وراءهم . فاختاریشوع اثتى عشر من قومه ء ليأخذوا من وسط التهر 
اثنى عشر حجرا » لیضموها في الموضم الای یحفظ ذكرى انفسلاق النهسسر 
لق اتل ا در اتجتمان ۱۱۵ 

و بمد هذا المبور الذی دل عطی ان ال بيد الالبى معالقوم »د خل 
الرعب الى قلوب أعداعهم ؛ فحمل يشوع يقونه على ملوك طك الارّض واحدا » 
بعد آخر , قانتصر علیهم جمیعا »وأیاد هم وأحرق ا روہ ا وا ۰ 
ازن ن او ا + 0 

وجاء في سفر يشوع أسماء الملوك الذين هزمهم بنو اسرائيل بقياد ة يشوع 
پن نون » فبلغ مداد هم واحدا وتلائین بلکا (۳) . ۰ 

واذا تأْمل القاری* في الرواية الیهود ية التى تتحدث عن عدب أولكك 
الملوك :و عد د القتلی على أيدى الیہوں »والساحة الواسعة من الارض التی 
استولوا علیپا »والدن الكثيرة التي 7 ءفانه ید اخله الشك والارتیاب في صحة 
کل ما ذکر على الوجه الذی جا* تبه الرواية . 

وسا يقوى هذا الشك ان اليہود ما كانوا يقاتلون من اجل نشر العقيدة 
والمباد ى* الا خلاقية التى جاء بها موسى عليه السلام ءوانما کانوا يقاتلون من أجل 
الارْض فقط . والارض التى استولوا عليها اكبر من حاجة الاسرائيليين بكثير » 
غات تی ارال لا بحا س خسف لك الاراض الى دک ال انه 


امتلكو جنا ,بل هماقل وأضعف من ان یتمکوا من استغلالہا ۔ 


(۱) انظر یشوع  ۲٣۰۸:۲‏ ( ۲) انظر یشوع ه: ٩‏ - 
( ۲) انظر یشوع ۱۲ : ۱-۷ 


۵ مج تد۔ 


يقول ول د يورادت عن قتال بنى اسراعيل للكثشعانيين :” و قتل المها جمون 
من الکمانیین اکثر من استطاعوا قتلهم منهم رو سوا بن ابی من نساعهم »وجرت 
دباء القطی آنهارا » وگان هذا القتل كما تقول نصوص‌الکنتا ب المقد س " فریضة 
انت تال آمر بپا الرب موسی * و * زكاة للرب " . ولما استولوا على 
مد ینتین من المدان » قتلوا من اهلها !.. ٠۲‏ رجل(١)‏ . ولسنا نعر ف في 
تاريخ الحروب مثل هذا الاسراف في القتل وال ستمتاع يه » ومثل هذه السهولة 
في تعداد القتلی الا في ا ل ٠‏ 

ویعد ان مکن یشوع قومه من الازض التی استولوا علیها »ووزعها على 
أسباط بتى اسرائيل الاثنى عشر بالقرعة أوصا هم ان یتسکوا بمباد ة الله الذ ی 
اخرجهم من مصر ءوالذى مكثهم من الارض الجد يد ة ءوحذ رهم من عیاد ة الاصنام » 
ومخالطة غيرهم من الام «و نپاهم غن نصاهرتهم ءومصاد قتهم »وأخذ ضهم 
العهوف والمواثيق » وأشپد هم ىا عدت | كما جاء ذلك في سغر يشوع : 

* فقال يشوع للشعب لا تقدرون ان تميد وا ألرب لا نه اله اوس واله 
فيو هو علا يغفر ذنوبكز وخطاياكم ءواذا ٹرکٹم الرب وعبد تم آلهة فرييسة » 
یرجم فیسی* الیکم ءویفنیکم بعد ان احسن الیکم . فقال الشعب لیشوع : لا بل 
الرب تعبد . فقال يشوع للشعب : أنتم شهود على انفسكم أنكم قد اخترتم 
لاتفسکم الرب لتبعدوه فقالوا نحن شپود ‏ فالاان انزعوا الالهة الغريية 
التى في وسطکم »وأمیلوا تلو بکم الی الرب‌اله اسرائیل فقال الشمب لیشوع » 
الربالهنا نعبد » ولصوته نسمع ءو قطعيشوع عبهدا للشعب في ذلك اليك" أ 

وبعد هذا الانجاز الذى حققه يشوع لقو مه في فترة وجيزة »ودع قومه 
وصرف کل واحد الى أرضه التى طلكه اياها فطات . ) 

” وكان بعد هذا الكلام أنه ما تيشوع بن نون عبد الرب ابن مائة 
وعشرین سنة فد فنوه في تخم ملکه »فى تمنة سارح التي في جبل أفرايم شمال 
جیال جاعش"(؟) . 


)١(‏ يشيرالى ما جاء* في سفر يشوع ان الاسرائيليين قتلوا جميع سكان مملكة عاى 
فلم سبق فيبا شارد ولا منفلت انظر ۸: ۲۵-۱۸ 

(۲) قصة الحضارة ج۲ ص ۲۱ ۳۲۷-۳۲ (۳) یشوع ) ۲ ۲٥-۱۹:‏ 

(؟) يشوع ۲ : ۳۰-۲۹ 


“Y= 


كان موسى عليه السلام هوالمرجع الذى يرجع اليه قومه فيما يجد لهم 
من أمور تحاج الى الحكم فيبا . ولما كان من العسير ان يرجع كل من لد يسه 
قضية أودعوى الى موسى عليه السلام يسبب كثرة قومه »واسترار حالة السفر» 
اختار موسی لکل سبط من اسباط قومه الائنتی عشر رو"سا* یحکمون بين بنى | 
اسرائیل » وکان لهم القضا* والسلطة ,کنا تال في الستن القویم عند تفسیر 
معنی القضاة : 0 ۱ 

* ومعنی القضاة هثا الروسا* الحاکبون الا مة العبرائیة من ایام موسی 
الى أيام شاول » وكان لهم القضاء والسلطة ا فانہم کنر ینظرون في الد عاوی » 
ويثبتون ا يثبتون »وينفون ما ا ٠‏ ويقود ون لرن 
الى الحرب + وكان مرجع ذلك كله ء الی الگہٹة لان حگم بنی اسرائیل 
کان حینٹڈ ال با لا ملكيا ولا جنهوريا . فكان اللة سبحانه ملگ والحبر الاعْظم 
الصد ز او الوزیر الال f‏ يخأ طب النخير الاعظم بالا وريم والتنيم ( )١‏ . وكان 
لکل سینظ رو" سا لد برون امورہ ‏ ولکن گانوا اذا عظم الخلاف ني آمر ولم 
يفضوه يرفعوته الى القضاة فيحكمون به بمقتضى الشريعة , فكان الله يدعو 
القضاة الى القضاء احيانا ,والشعب يختارهم أحيانا . وكان عدة قضاة في وقت 


وا حد ؛ بعضہم یقوں الجنود ٤و‏ بعخہم یتولی التضاء*(۲۱ ]. 


(۱) في التوراة السامرية : * الا نوار .والكمل * انظر خروج ۲۸ : ۳۰ عوضا عم 
في العبرانية ” الاؤريم والتميم ” و في السنن القویم ”الا وريم جمع آودر ني 
العبرانية .وهو النور . والتميم جمع تم ,وهو التعام ٠‏ اوالكمال ٠‏ فيكون 
معفاهما الانوار والكمالا ت . وان كان المقصود بالجمع مجرب التعظيسم 
فيكون معناجهط النور والكمال " ج١‏ ص ٢٦٤٤‏ 

(؟) السنن القويم جم ص ۱۸۱ 


-م53- 


وعصر القضاة هو الزمن الممته بين وفاة يشوع سنة ۲ > > ١‏ قبل الميلاد » 
وبين تولى أول رجل یهود ی للمك عام ۱۰۹۵ قبل الميلاد )١(‏ وهو شاول الذى 
كان في عصره صموئيل القاضى . وهوالذى نصبه ملكا على بنى اسراعيل عند ما 
E‏ الى البو نگ 

وقد بلخ عدد القضاة المذ كورة اسماوءهم في تلك الفترة نحو ستة عشرقاضيا , 
وأسماوءهم كالالي : ۱ 


) -۔ ۳ شدكيا بن بيه یه 





۱ من سبط يهوذ!ا وقد قاد اليهود ضد 

الا رامین الذّین استولوا علی بلاذ الیپنود واستعبد وهم بقيادة ر جل اسبه * 
” کوشان رشعٹا یم " مك الا را میین دة ثباني سنوات من عام ٤۶‏ وف تغلب 
اليبود عليهم بقيادة عثنكيل فپزموهم وقتلوا طکهم گوشان . وبقى عثنكيل قاضيا 
لويم عد ة امعو ۴5۴(9 


وت ۱ 
(؟) - اهود بن جيرا ۱ ۱ 
ضف من سيط بنيامين بوهو الذ ی هزم الیپسود 


بقياد ته تحالف العمونيين الذين هم من ذ ريةلوط كما تزعم الروا ية اليہود ية ¢« 


أن استولوا علی الیهود بقیادة عجلون طك مواب واستعيد وهم ثماني عشرة 





سنة وقد قتله بعد ان احظل عليه .وتظاهر بان له سرا يقول له »بعد أن مهد 
لذلك بهدية حملها الى الملك ١ولما‏ صرف الملك حراسه » وجمیع من بحضر شه 
لیکه من الافضا؛ الیه بسره » قله آهود بسیف اخفاه تحت‌ردائه ثم هرب الی 
قومه »و ناد ی فیهم لیپیوا للقتال ءفانطلق بيهم نحو بلاد الموأبيين » فقتل 
هم عشرة الاف رجل . فتنفسوا في عهده شمانی سدوات عن الحرب والاذلال ۳۱) 


وگان ذلك في عام ۲۲۱ ۱ق ۰م 


)١(‏ السنن القويم جم ص ۱۸۳ وموسوعة تاريخ الا قباط والسيحية جم 
(۲) انظر قضاة «: م١(‏ وانظر موسوعة تريح الاقباط چ ۸ ص 1۲ 
(۳) انظر قضاة ۳: ۲ ۱- 


۲۱۹۰ 
( ۰)۳- شم‌جر بن عناة 2 
eS‏ من الڈ ین قد وا بنی سرائیل الی 
و يصفه سفر القضاة بقوله : " وهو أيضا خيص ا سراعیل 1۱۱۶ گان ن الك في 


د بورة میا اه 1 
(؟) - دبوره وياراق ۹ ۶ ۱ ۱ 
سحت سيد - تاف يوه زوجة لرجل یسم فيد وت ,و هي 


تبية في نظر الیپود ؛وقاضية بنی اسرائیل . فقب طلينت ذيورة هذه من رجل 
یدعی یاراق من سبط نفتالی » آن یزحف بعشرة الاف جنل ی من سبط تفتالی 
وزبولون ١الى‏ الكمانيين الذين ضا يقو و اسر یت في عبس طکهم یابین 
والذ ين يقود هم رجن ففاعى سيسرا 7 باراق بتنفيذ ما طلبت » وقد 

رانقته دبورة الی ناعة القال ‏ فواجة الأغراعيليون جيشا ضغا فيه نحو صمسائۃ 
مركبة حد یه یڈ ؛ثأللوهم »ومزبب يسر لجا الىئ خينة احذ اصد قاکه ء فاستقیلته 
صا حبة الذار المسناة يأعيّل وأنة : فاسششى النا؛ وانفته اللین » فنام وقد 
ضوب بای ادت مدا رھ ھا الم رس یسلت ا ان 
في نحو عام ٦‏ قءم فاستراحوا أربعين سنة(۲) . . 


5 
( ۵) - جد عون بن يواش 





"فطورة »والعمالیق وهم من ذرية عیسوین اسحاق . وفیرهم من بنی العشرق ‏ » 

فأقضوا مضاجع . الیهود ءوسییوا لهم الذعر والخوف و عدم الطمأنينة ءوکانسوا 
يغيرون عليهم وينهبون سے »ويحرموهم قوت يومهم ءمداة سبع سنين ۰ وفی 
عام ۱۲۹ ق.م تام جد عون بجع ان سط منسی بن یوسف ہ فحاربهم 


وهزمهم هو قتل منهم مائة وعشرین‌الفا »وان عد د جيشه ثلا ہا 5ة رجل فة ط . 


(۱) قضاة ۳۱:۳ (۲) انظر موسوعة تاريخ الاقباط ج۸ ص 1۳ 
(۳) انظر قضاة :۲۱-۲ وانظر موسوعة تاریخ الاقباط جرص 4-۳ 


= 
فظفر بطکی Ee‏ ون بیده + كمأ عاب الى 
گڑتھ فرفل۔ رسای سط جات را الاماظالاض E‏ 
شیوخہم بالتعذ یب بأن القاهم على كوم من الشوك ود اسہم بالنوارج حتی انفرست 
الا ششواك في اجسامهم وتزقت اجساد هم کم ای اج موی علن سکانر مد لعل 
سئوت و فنوئیل من بنی ! سراعیل » انتقابا منهم لانهم لم يزود وا جیشه یالطصام 
عند زحفه لقتال الكتعانيين . وما أن ظفر جد عون هذا الظفر على أعدائه . 
حش جنع من جنود ه ما غنموه من الذ ھب قصنع صنما لقومه في مد يئة غفرة فعبد وه , 
کا کان له شلام ماکز ٠‏ ویقول سفر القضاة ان جد عون 
هذا مات بشيبة صا لحة ٠‏ ولس تأدرى م ميزان الصلاح عند هوألا* القو م 
وقد استزاج: بنواسرائیل في عهده آریسین عاطا عن الحرب(۱) . 


(1) - | بیمالك بن جد عون 





ثم تولى القضاء يعد وفاة جد عون ابسه 
أبيمالك الذى ولد ته لهامرأة سرية من شكيم », فاتفق معأخواله على ان يكون 
جمو المتسلط عليهم عوضا عن اخو ته السبعین الذین لیسوا شهم + فوافقسوا 

على ذلك »ومد وه یالمال »فاستعطه في شرا ضماعر يعضالا شرار فصاد 

الى موطن آبیه في عفرة »فقتل اخو ته السبعين ما عدا واحدا منهم یسسی يوثام , 
فقد نجا من القتل .ودعا على أخيه بالبلاك «يسببما ارتكب من الجرا كسم 

ضد اخوته . فأثار الله عليه يم ضأهل شكيم الذين اعتد عليهم في قتل اخوته , 
فكان حتفه في قتالهم ,ان ألقتعليه امرأة رحى من احد الا براج فأصابت جمجمته 
بجراح » فلما أيقن انه هالك لا محالة وطلب من فلا مه آن یطعنه بسیفه حتی 
لا يقال اللامرأة قظته ,فقتله غلا مه ء بعد ان قتل هو من اهل شكيم جميع سكان 
المدينة وعد مها وردم أرضها ملحا وأحرق كل من اعتصم بأحد ٭ابراج المد ینة 
من رجال ونساء وعد دهم ألف . ولا توجه نحو مد ينة أخرى اسمہا ناباص ء 
اعتصم أهلها ببرج قوی داخل المدينة » وبینما هو یپم باحراقه بمن فیه » سبقته 
المرأة بالرحی فپشمت جمجمته ءفصارت هناك نهایته۲۱). 


3 50 94 ۰ 5-8 ۶ 
ر«) انظر قضاة ٩‏ و ۷ و م وانظر موسوعة ريح الاقباط ج۸ ص ٦٦-٦٦‏ 
(۲) انظر قضاة ۹:۸ ۳۵۰-۲ و :٩‏ ۷-۱ وانظر موسوعة تاریح الا قباط ج۸ ص ٦٦-٦٦‏ 


=۲ - 


(/ا) - تولع بن فواة من سبط یسا کر 





وقد تولى منصب القضا* في قومة » 
بعد موت أبيمالك » ود لك في نحو عام AY‏ 7 وا ستمر في القضاء ثلا شا 
وعشرین سنة( ۱) .ولم یس 


(م)- يائير الجلعادى . ۱ 
مسبت و لو ولع ی الا ی ی 


عافد ول بحن تأر كتتمادي ‏ الدى فل د 01 20141 و ون 
ثلاثين مدينة سميت ” حووت يائير” آی بلاد یاثیر . وتد استعر یائیر فسي 
القضا* اثنتين وعشرين سئة . وقد تولی القضا* في نحوعام ۱۱۰ ق۲۲۱۰ وهو 
مثل سلفه تولع لم تذكر له حروب . 


ہ يقطح الجلعاد فا سے ہے 
١ :‏ عاك الفلسطيثئيون والعنمونييون یپاجمون الیهود .» 


ويسومونهم سو الهذاب وقد أذلوهم را شوکتهنم شمانی عشرة سنة » ولم 
يسلم المقيمون منهم شرقي الاردن والمقيمون غريه . 

وان یفتاح ابنا لجلماد من امرا ة زانية ءوقد طرده اخو ع لابیه » 
قپرب‌الی شرق الاردن ءفکون هناك عصاية من قطاح الطرق عطها السلب والنهب + 
ولما ضاقت الا رش‌بینی اسرائیل ولم یجدوا من ینقذ هم من الفلسطینیین والعمونیین » 
توجهوا الى يفتاح ءوطلبوا منه ان یقود هم لمحارية الا عداء ,فكان ظاعدا لهم ء 
فحارب بهم وانتصر على عد وهم ؛ بعد ان قام بمراسلة ملك العمونيين يدعوه 


فیہا الى الكف عن محاربة بتى اسرائعيل ٠‏ فلم يستجب له. وقد نذر يفتاح لفه 





)٩( 


ان نصره أن يقدم له ذبيحة أول من يخرج للقاعه من آل بيته عند عود ته سن 
الحرب مفکانت بنته آول من خرج للقاثه » فمزق یفناح ثیابه حزنا وفزصسا ء 
فأخبرها بنذره » فطلیت‌نه مهلة شهرین لیفعل بپا ط يشاء بعد ذلك 
فترکت‌الی مدة شہرین لتیکی على نفسبا مع‌صواحیبا » ثم ذیحها لرسسه . 


11 وانظر موسوعة تاریخ الاقباط ج۸ ص‎ ٠:٠. انظرقضاة‎ )١( 
11 انظر قضاة ۳:۱۰ وانظر موسوعة تاریخ الاقباط ج ۸ ص‎ )۲( 


- ۲ ۲ ۲ 
فأصبحت هذه الساحة عاد ة عند بنات اسرافیل حیث پیکین في مکان ذیحپا 
کل سنة ء احیاء لذ کراها ارنعة آیام نوگان دلك في تحوعام ۱۱۳ ق ءم وبعد 
هذا الانتصار الذی حققه يفاح ء جاأه سنیاط ‏ افرایم فتوعد وه ۳ ای 
يد عهم لمشاركتة في الف فأغاز فلههم يفتاح فقتل متهم نی تین آلفاء 
فاستتب له الا "مر ء وظل يكم قاضیا ضت‌ستین ثم توفی (۱۱) . 


(۱۰) - ابضانٍ 





١‏ ثم تول الق * بعد يفتاح ا 

بيت لحم ۸ فقضی لهم سبع نئين ثم توفی : وكان لابصان هذا ثلاثون ابنا 
وثلاثون بدا » فزوج بنيه الثلاثين نسوة من غير بنى اسرأعيل . وقد تولي القضا* 
56 عام ۷٣۱۱م )٢(‏ ] 


(۱۱) - آیلون 





و بعد ایصان تولی القضا؟ ایلون من سبط زیولسنو ن 
في لحوعام ۱۱۳۰ ق م وظل في القضا* عشر سنین ثم مات( ۲) ۰ 


)۱١(‏ ۔ غبله ون 7 کر 
سس شش ومئلہ اد :ایلوت لی القضا* هون ين هليل :فن 


2 1 ۰ ¢ 
تحوعام ۱۲۰ اق م واستمرفي القضا* شماني سنین شم ما شا : وكان له من الابنا* . 





اربعون ومن الا "حفاد ثلائون (*] : 
(۱۳) - شمشون 1 و ی وم 
استراح الاسرائیلیون عن الحرب ءلان العمونیین توققوا عن الاغارة علیهم يعسد 
ذلك . غیر ان الفلسطینیین آغاروا على اليهود واستولوا عليهم واستذ لوهم أربعين 
ستة . في هذه الفتوة ولد شمشون بن منوح الذئ. صاهر الفلسطيئيين بأن تزوج 
وی اسبوع وليمة الرس القی شمشون علی ثلائیین من الفتیان أحجية ان 


(۱) انظر قضاة ۰ ۱: ۱۸-۷ و ۰۱:۱۱ و ۱۲ ۷-۱ 
وانظر موسوعة تاريخ الاقباط ج۸ ص 1۸-1۷ 

(۲) قضاة ۱۲ : ۱۰-۸ وموسوعة تاریخ الاقباط ج۸ ص 1۸ 

(۳۲) قضاة ۲ ۱: ۲-۱۱ = بت 5 


(>) قضاة ٠٥-۳:۱۲‏ = سے اع 


= 


- ۲۳ے 


تفسير احجيته «فعمدوا الى تہدید امرأته علتحتال على شمشون في تعرفضة 
معناها ,فأخبرها ,فأظبر تالاحجية لبنى قومها الذين تظاهروا بأنهم عرفوا 
تفسيرها . فذهب الى مدينة أشقلون ( عسقلان ) فقتل ثلاثين من اهلها , 
وسلبهم ,فأعطى للفتيان ثلاثين حلة . ثم اخظف معوالد زوجته , لا نه زوجها 
من صاحبه في فترة غيابه عنها. فقام وأمسك ثلاشاعة ابن اوى »وزيط في انب 
كل اغنين أمنها مشعلا مضرما فأطلقها على مزارع الفلسطينيين »فا حترقت جمسيع 
المحاصيل والاشجار والزروع »ولا علم الفلسطینیون انه فعل هذ! انتقا ما 

من صبره الذى أخذ امرأته واعطاها لضيرة ء قتلوها وقتلوا أباها حرقا بالنار » 
ثم قام فقتل منهم مقظة عظيمة ؛ثم هرب وأقام في کهف » فتبمه الفلسطینیون" » 
ولما وصلوا الى سبط يهوذا طلبوا شهم تسلیم شمشون اليهم » فأوثقوه وسلموه 
اليهم : ولكن الحبل الذى ربطوه به انقطععنه , لا نه كما يزعمون ‏ ذو قوة 
خارقة . فأخف فك حمار فقتل به ألف رجل من الفلسطينيين )١(‏ وفي آخر 
حاد ثة مات‌فیها یقال انه قتل فلاعة الافا رجل من الفلسطينيين 5انوا على سطح 
منزل واحد بأن دفع العمود ین اللذ ين یعتد علیہما البنی , فانپار 
المنزل E‏ ومن الغریب ان الیبود ينسبون الى هذا الرجل 
وغيره من القضاة ,أعمالا خارقة وأن ملاك الرب يخاطبهم ,ومع ذلك يذ كرون 
أنه یحب‌الماهرات , ویصاد قپن ۳۱) , فكيف يصح ان يصاحب طك الله » 
من یصاحب الفاجرات من النساء ؟ واذا کان قاضیهم من هذه صفاته ءفکیف 
عامة قو مه ؟ وفترة قضا* شمشون كانت في نحو عام ۱۱۲۰ ق م. وقد استمر في 


القضا* عشرین سنة( ؟) . 


(۱) انظر قضاة ۱۳ و ۱و ۱۰ 

(۲) قضاة ۱: ۳۰-۲۳ وموسوعة تاریخ الاقیاط ج۸ ص ۷۱-٩‏ 
(۳) انظر قضاة ۱: ۲۲-۱ والموسوعة المذ کورة 

(ع) قضاة ۱ ۳۱ وموسوعة تاريخ الا قباط جر ص ۱ ۷ 


د 

۰ ا EEE SS‏ 
شوٴونہم »کا يبدو من نصوص سقر القضاة ءوسفر عوبسید »و في هذه الفترة . 
عا ش الا سرئيليون فی فوضی . »فأصیحوا بلا رايطة تربطهم أو مصلحة تجمعهم 
او شريعة توحد هم علا نهم تركوها »وعبد وا الاصنام مرارا وتکزارا ءوفي تست 
الفترة التي خلت فن القضاة »قام پتو ا سرافیل بحرب ےا بنيامین يسبب( 
قنلهم سرية رجل ضهم » بان تستاوب فتيانهم عليها ليلة باکلبا یفجرون 
بپا فاستنجد را بب ر اکا أربعمائة الف مقاتل لمحارسة 
ستة وعشرین الفا وس خن سیظ نيا مین » فالتقى الجمعان فاقتتلوا قطات 

سراعيليين أغان وفشترون الفا في السعركة الأوليى ١‏ وفني المعركة الثانية 
» ثمانية عشر الفا منهم قطوأ على يف بثيّأ نين » وفي المعركة الثالثة ٠‏ قتل من 
20ھ خمسة وعشرون الفا وماقة رجل : ثم طارد وهم و قتلوا شهم ‏ شمادية 
عشر الف رجل » ثم خمسة الاف.رجل ,ثمالفين > حتی بلغ من فثل بيد يتياسيئ 
في طك المعرةة خسة و مشرین الفا. ءفبرپ ستاهة رجل من سیط بتيأمین و جوا 
من القتل (۱۱) . 

واذا تأمل القاریٴ بعد د من قتل من سبط پنيامین يكون المجموع خمسین ‏ 
۱ الفا ومائة قطی »غیران هذا لا يصح لان عدد البنيامیین الذین خرجوا للقتال 
ستة وعشرون ‏ الفا وسبعماعة » فقط » فکنیف بلفوا خسین الفا ؟ وان قيلانهم 
ذكروا مجموع القتلی اولا » ثم فصلوا حسب اماکن القتال » و تعدد المعارك » 
يقال ان ذلك احتمال «ولكنه يعيد ,ذلك لان النص ورد هكذا : ” وأحلك: بنو 
سرائيل من بنيا فين في ذلك اليوم خمسة وعشرين الف رجل ومائة رجل. 0 وطارد وم 
بسهولة .وأد ركوهم مقابل جيعة لجبة شروق الشمس «فسقط من بنيامين شانية 
عشر الف رجل > فد اروا وعربوا الی البرية الی صخرة رمون فالتقطوا مضبم في السکكث 


خمسة الاف رجل:. وشدوا وراء هم الى جد عوم وقظلوا شیم الفي رجل » وکان جمییع 


۲۷ -۱:۲۰ انظر قضاة‎ )١( 


تاق 


الساقطين من بنيامين خسة وعشرين الف زجل ... و هرب الى صخرة رصون 
ستماعة رجل"(۱) ولو فرض‌آن المراد بپذا »الاجمال الل ما 
مساعدة سياق النص - لكان متاك ظط اخر یحناج الی تصحیح , وهو اذا 
كان من نجا من بنیا مین‌ستافة فقط ؛ وقتل خمسة وعشرون آلا .+ اين 
ذ هب الف رجل ذکروا في بداية القتال ؟ ! 

وذ کر الیبود أیضا آن بنی اسرائیل د غلوا الی د یار بنيامین » فقتلوا 
کل نفس فیپا ولم یترکوا فیہا حش البپائم »ثم احرقوها بالنار » ولما لم سبق 
من بنيامین سوی ستمائة رجل » زوجوهم من بنات ؛ سبط من اسباطهم تخلف 
عن مشارکتهم في حرب بنيامین ءوهو سبط یپوذا الذی سكن في مد ينة یابیش 
جلعاد (؟) :فاخذوا بحد السيف اربعماعة فظاةعذراء بعد قتل الرجال- 
والنساٴ والاطفال عفزوجوا بقية اهل بنيامين عاربعمائة منهم شم امروا البقية 
ان یکنوا في بساتین الکروم » و یخطفوا بناتاهل شيلو اللواتى يخرجن للرقص 
في عيد لهم ؛ ففعلوا ذلك فتزوج الجميع(؟) . وهكذا كان يأسهم بينيم 
شد يدا »ولو ببم شتی . وقد تولی القضاء عقب هذه الفوضى الكاهن عالى » 
ولكن منصيه لم يتجوز القضاء والاماءة ء ولم یکن قائد! | 
الحروف الفلسطينية على اليهود في عبد عالی » حت انهم هزموهم مسرارا » 
وقتلوا عدد! كبيرا من اليهود بلغ اربعة الاف رجل في معركة واحدة » وفي معرکة 
ثانية , استعد لبا اليهود بأن حطوا ظبوتالعهد » وخرجوا للقائہم فى حشد 
كبير » فقتل الفلسطينيون منهم ثلاثين الفا ر جل ء واستولوا على التابوت ٠.‏ فهسزم 
الاسرائيليون شر هزيمة . فاسرع احدهم وعاد بالنباً الى القاضى الكاهن عالى 


فا خبره يما جرى من مر وو ام »وكان من بين القتلى ابناه وهما حفنی ءوفنحاس 8 





(۱) قضاة ۲۰: ۲۷-۳۵ 
ر۲) انظر قضاة ۲۱ ٩-۷‏ وموسوعة تاريخ الاقباط ج ۸ ص ۷۹ 
(۳) قضاة ۲۱: ۲۲-۱۰ 


ے٢٦٢‏ ند 


للذان وصفا بالفسق والفجور ۱ ۱) . ولط سمع عالى تبأ البزيمة »القى بنفسسسه 
من فوق مقعد ہ » فانگسرت رقبته ومات , بعد ان ع ظل قاضیا اربعین سنة ءوکانت 
وفاته في نتحوعام ١١6١‏ ق ٠م‏ 


(۱۵) - صموئيل بن القانة 





حينما شدد أهل فلسطين ضربتهم على 
اسرائیل »ولد صموئیل لرجل من سبط لاوى «وكان معاصرا للقاضى عالى وخاد با 
في الپیکل امه موهو صغیر : ویمد وناته تیلی القضا" لبنی اسرائیل مود عاهم 
الی اامة الد ین و تبذ عبادة الاوثان التی ابتوا بها فاستجاب له قومه »فتایوا 
وأصلحوا »فتصرهم الله علی اعد ائہم . وقد آماد الفلسطینیون ‏ تابوت‌العهد 
سلما لما ابوا به من البواسير يعد اخذه الى دايارهم ٠‏ وبقائه بین ظهرانیهم 
سنة آشهر » وکان صموئیل يتجول في بنى اسرائيل ليحكم بينهم .ولما شساخ 
ولى ابنيه يوعيل دوب منصب القضاء في بكر سبع , غير اننا لم يستقيما على 
الشريمة ء ولم یعد لا في الحکم بين الناس » بل كانا يأخذان الزشوة ٠‏ و يتحازان 
الى الراشى » ولو كان ظالما » و يجوران على الخصم وان کان مظلوا () . 
ولما رأى ينو اسراعيل ان صموئيل الذى أحبوه وأطاعوه ءوحققوا الانتصار 
فى ظل ارشاداته ونصحه قد شاخ .وأن ابنيه لا یعدلان في الحکم » طلیسوا: 
منه آن یختار لهم ملكا کسائر الشموب المجاورة » لیقضی لهم(؟) ٠‏ قفساءه 
طلبهم ولكن الله أمره ان يسمع لقولپم ؛ و یخبرهم ط يترتب علی اقامسة 
الك عليهم من ضرر يعود عليهم في أولادهم وأموالهم ولكتيمأبوا , 


الا ول 
۱( صموئیل / ۲ ۰۔۱۷ و ٢٢-۲٢٢‏ وانظر موسوعة تاریخ الاقباط ج۸ ص ۷۲ 


(۲) سفر صموئيل ١-١-6‏ وانظر موسوعة تاریخ الاقباط جر ص ۷۵- ۷۵ 

(۲) صموئیل ۱ : ۰ ۲- 5 و5:١(-(؟‏ و ۳: ۲۱-۱ و :۱ و ۷: ۱۷-۳ 
وانظر الموسوعة ایضا . 

٤ (‏ ) لعل قصة صموئيل هذه هي التي جاء في القران الکریم ذ کرها في قوله 
تعالى : ” ألم ترالى الملا من بنى اسراعيل من بعد موسی ء ان قالوا لتبي 
کا ےت دا ٠.‏ قال هل عسيتم ان كتب عليكما لقتال 
نت ا ار ا ہیں ال ال ظا سم اللہ ی بر تب 


0 ۔ ۲۷ 
وأصروا على طلبهم قاعلين + 4 لا بل يكون علينا ملك . فنكون نجن ایضا مثل 
سائر الشعوب و يقضى لنا ملكنا » ويخرج آمامنا ویحارب حروینا"(۱). 
هوثلاء هم قضاة بنى اسراعيل المذ کورون في سفرى القضاة و سنسيو 
صموئيل . وصموئيل هذا هوآخر قضاتهم » وبعصره ینتبی عصر القضاة ويأتي 
عصر جد يد .على بنى اسرائيل . وهو عصر الملوك .ولا تری الخوض في تلك 
الفترة من تاریخهم الضطرب , وسوف نری بعضا من ظك الاضطرابات عند ما 


نتحدث عن عباد تهم الا وثان في الیاب التانی ان شا الله تعالى . 


۲ .-٩ : ۸ صموگیل‎ )۱ ( 


۴۸ ۲ب 


المیحث التاسع 
بیان معنی_التفضیل الالبی_لبنی اسرائیل : 





جاءت أياتكثيرة في القران الكريم ورد فيها ما يدل على أن الله تعالی 
فضل بنی اسرائیل ءواختارهم علی العالمین ء وقد امتن علیبم بذلك في عدد 
ها ات 
سن ذلك قول الله تمالی : * با بئی اسرائیل اذکروا نعمتی التی آتعمت 
عليكم وأنى فضلتكم على اللات ۵ 
جاءت هذه الاية في موضعين من سورة البقرة 000 
و ها توله تعالى حكاية عن قول موسى لقومه : * قال أفير الله أبغيكم 
الپا ومو فضلگم علی العالمیق ۲۲۱۳ . ۱ 
وشها توله ؛ * ولش تينا بنى اسراعيل الكتاب والحكم والثبوة ورزقناهم 
من الطيبات و فضلناهم على العالمين "(۴) . 
وبا توله عز وجل +" و لقد اخترنا هم على ان العالنین *() 1 ) 
هذه الا ث‌البینات تال علی آن افله تعألی فضل بتی اسرائیل » 
واختارهم على العالمين . والعالم في الاصل كل ما سوی الله عز وجل " وهو 
الخلق كله . ولكنه في هذه الا يات غير مقصود ءوانط المقصود فيها بالعالم 
عالم البشرفقط . وقد يراد بالعالم بعضالبشر كما سيأتي توضيحه . ' 
و قبل أن ننظر في المراد بهذا التفضيل ءننظر في السیب الذی فضل 
من أجله ينو اسرائيل كما يراه العلماء . واليك بيان ذلك : 
8 العلما* آن سیب تفضیل الله ایاهم هوط کان فیپم من الرسسل 
ات صلاح القوم وفلاحهم ,ونجاتهم من كل شدة . ولا شك أن 
دلك لا برجم الی حسبیم ونسبپم > فان الله تمالی لیس بیته ویین آأحد.سن 
خلقه نسب . ولان eS E‏ تسبه . والعمل الصالح الموافق 
لشرع الله تعالى هوالذى يرفع الله به قوما على قوم فبد ونه لا تفاضل بين انين 


ر«) سورة البقرة ۷ و ۱۲۲ (؟5) سورةالاعرافك ۱۰ (۳) سورة الجائية ۱ 


( > ) سورة الد خان ۲ ۲ 


۲۲۹۰ 
لا نهم جمیما لاتم ءوادم من تراب » وفي هذا يقول الله تعالى : ” ياأيها 
الناس انا غلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شمویا وقباتل لتمارفوا ان اکرمکم 
عند الله أتقاک )١(“‏ . وهذا خطاب الهى للناس جميعا بمن فیہم بنسسسو 

سرائیل » وھو عبد ٣‏ راسخ لا يقبل التغيير ولا التبد یل ۰ 

واراد ة البشر بالعالمین جا* في قوله تعالی حكاية عما قال تالملائكة 
لمریم  :‏ " يا مریم ان الله اصطفاك و طبرك واصطفاك علی نسا* العالمین "۲۲۱ 
. أى على نساء أليشر ٠.‏ وارادة بعش البشر بالعالمين ءجا* في قوله تمالس 
فی ات سفينة نوح ” وجعلناها آية للعالمين ”(؟) أى لمن شا هدها من 
الناس وهم عدد ظیل ٠‏ وقوله في حق مریم وعيسى :” وجعلناها وابنها آية 
للمالمیی"(۱؟) . ای لمن امن بولاد2 فیسی على تلك الطزيقة الفرید ة عن ولد ا" 
لم يمسسها بشر ولم یکن له آب . وهم بعض الناسلا کلم . وکذلك قولسه 
تمالی في الارش‌المقد سة : * بارکا فیها للمالمین )٩(*‏ آی لساکیها . 
وعم یعض‌الناس ‏ . ومذه الایات کلها صريحة في الدلالة علی آن کلسسة 
" العالمین * الوارد ةفیها »لا تال علی ط سوی الله , كما لا تدل على عموم 
البشر , واتنا تدل على يحضهم . 

وعلى ضوء هذه الا“يات عيتقرر المراد بالعالمين الذين فضل عليهم 
بنو اسرائی ل + وهم الا مم المجاورة لهم الذین یمیشون في ظلام الوشيسة 
ويتخبطون في أوحالها اذ قضت‌عناية الله ان تختار من بينهم بنى اسرائيل ليو'ضوا 
بالله و يتبعوا رسله » ويعطوا يكتبه المنزلة عليهم . 

وههنا سوءالان : آحدهطا هل التفضيل الوارد في القرآن الکریسم 
في حق بنی ۱ سراعيل شی* قد وقع ؟ بمعنى أن الله تعالى جملهم أفضل من 
فيرهم ,أوأنه تعالى عرضعليهم من أسباب الفضل وموجياته ط لو قبلوه لكانوا 
أفضل من غيرهم من الناس ؟ . وثانيبط : علی من فضل بنو اسرائیل ٢‏ علی جميع 


البشر في كل زمان ومكان: ؟ أم على معاصريهم من الا مم الكافرة ؟ 


(«) سورة الحبرات ۱۲ (۲) سورة آل عمران ۲ ؟ (۲) سورة القصص ٠١‏ 
رء) سورة الائییا* ۱و (ه) سورة الائبیا* ۷۱ 


۳ 

والذی تراه هنا آن الله تعالی عرض‌علی بنی اسرایل من أسباب الفضل 
وموجیا ته با لو تبلوه »لکانوا أفضل من غیرهم ولکهم لم یقبلوه »فحرموا الفضل 
الذى لو تحقق شرطه لشحقق لپم : وف جری هذا مجری توله تعالسی 
في حق اليهود : * مثل الذين حظوا التوراة ثم لم يحطوها كمثل الحسار 
٤‏ * ای لفیا حمل التوزأة بالممل بها : فلم يحملوها أى لم يعملوا 
70 02 حملوا التوراة فلم يحطوها وكذلك فضلوا علی من سو اهم ای . 
أمروا ان يكونوا أفضل من غيرهم بالعمل بدیله وشرعه ءولگیم لم یصطوا به 
نا التفضيل : ۱ 

واذا لم يكن هذا السستی هو المراد من تفضیل بتی اسرافیل المذ کور 
في القزأن الكريم ؛ فسن الغسير اد راك .معئى الافّضلية هذه .ان كيف يعقل 
أن یکوئوا اثضل من برهم ملا پنسیب آثبیا* کدیوا فریقا وتظوا فرظ ریا 
طمنوا فيهم ووصفوهم بأشنع الصفات ؟ وحتى بعض من آشوأ بهم مثل موسى 
ومارون عليبطا السلام ؛ كان ايمائهم بهم مضطربا , وكلامهم فيهم عجيا . 
ناهيك عن تحريف كتبهم »ؤتبد يل شريعتهم . فكيفا يثبت لهم الفضل وقد 
لمنہم الله في كثير من اليا تالترآن الكريم »وبين أتهم لعنوا على لسان د اود 
وعيسى ابن مريم ؟ فتبين أنه لا فضل لهم ولا كرامة الا لقلة مو منة علم الله 
منها الصلاح والتقوى فأولقك فضلهم واضح بين . وأا جمهورهم فقد رفضوا 
القضل الذى رشحوا له + 

ومسا يوء كد أنهم لم يفضلوا على العالمين يسبب الانبياء الذين بعثوا 
فیہم کبا مو ری جمپور الملما* ءوانط كان ذلك بسیب ما رشحوا له من موجیا ت 
الفضل وأسبابه من الپد اية والاعمال الصالحة في عهد موسی عليه السلام » 
قول الله تمالی حکاية عم قال لهم موسی حینما طلبوا مته آن ہلت 
. مثل الهة قوم شاهد وهم على شاطى* البحر يعد عبورهم و تجاتهم ۽ * قال أغير 
الله أبغيكم الها وهو فضلكم على العالمين ۲۱۱۳ 


ند ۳۱ ۲ ند 


وگان 07+ ۶70 س7 ئ, 
بعث فيهم حتى ذلك التاريخ من الا نبياء غیر یوسف وموسی وعارون علیہم 
ات 

وآما من فضل علیهم بنو اسرائیل في تلك الا "یات السابقة » فقد ذهب 
المفسرون في ذلك مذاهب ستی 8220 الى القول بأنهم فضلون 
على الناس جمیما في كل عصر(۱) ٠‏ و منهم من ذ هب الى القول بأنهم مفضلون 
على من كان في عصر أنبیائہم ورسلهم (۲) » و ضهم من قال انهم مفضلون 
على الجم الغفير من الناس(؟) . وطهم من قال اثهم مفضدون على الا مم 
المجاورة لیم( ۴) » و هم من قال انهم فضلون في آمر ما » قلا يد ل ذلك 


على الا فضلية المطلقة( *) . 





هذه هي آتوال المفسرین في آیاتالتفضیل » ومي آتوال مبنية علی 
ان التفضیل وقع‌فعلا ء ثم اشلفت آتوالبم كبا رأيت في متعلق ذلك التفضيل : 
أهو عموم الناس في كل عصر عام على من كان في عصر أنبيائهم » أو غير 
ذلك . 


(9) انظر فتح القدیر ج ۱ ص ۸۱ 
(۲) انظر تفسير ابي السحود ج١‏ ص ۷۹ و تفسیرابن کثیر ج١‏ ص ۸۸ 
و تفسیر القاسی ج٢‏ ص (٠٠١‏ 
(۳) انظر تقسیر الکشاف جر ص ۸ ۲۷ وتفسیر فرائب الفرتان للنيسابورى 
جا ص ۳۰ 
رع) انظر کتاب : الیپود من کتایهم المقد س تألیف کال حسن عون ص٤‏ ۳۵-۳ 
(ه) انظر تفسير فرائب القران جر ص ۲۰۲ 


ےپ اج 


ال ار كما جا* في الا شتا رالیہود ية : 





ورد تفي الاسفار اليبودية عو على أن يلق اسرائيل شعب 
مختار یمتاز علی بقية الشموب امتیازا جصله یری نفسه انه هو الانسان الکامل 
کی اه الحیاة الکريم في هذه الا رض » وأن غيره من الشعوب ليس لها 
الا الخضوع والتذلل لپذا الشصب المخظر » وهو ط لا تتحطه دلالة تلك 
النصوص ٭ 

تلك النصوص التي ورد تفي الاشفار اليبودية لم تكن واضحة الدلالة 
على المعنى الذى فهمه اليهود من الخيرية المطلقة لبنى اسرا » وائط ‏ . 
تد ل على أن الله تعالى اخطرهم لعباد ته وطاعته والعمل بشريمته » فان 
أطاعوا ربهم فيا أمر ونهى واستقاموا على شرعه عكانوا افضل من فيرصم 
من الا مم التى تعيد الاوثان من دون الله تمالی » وان عصوا وزاغوا عن الشريعة ‏ 
حلتعليهم اللعنة و نزدت نهم البركة وأصسحوا كبقية شعوب الارض ۰ 

فأول نص يدل على أن الله اختار بنى اسرائعيل ليرثوا رض الا موريين » 
جاء في سفر التكوين الذى روی ان ایراهیم. علیه السلام ظبر له الرب في منامه 
فظال له ۽ " اعلم یقینا أن نسلكت سیتون فریبا في آرض‌لیست‌لهم . ويستعبد ون 
لهم . فيفلون أريممائة سنة ءثم الا مة التى يستعبد ون لما أنا أد ينها وبحد 
ذلك يغرجون بأملاك جزيلة ,وأط أنت فتمضى الی آبائك بسلام و تدفسن 
بشيية صالحة ء وفي الجيل الرابع ير جعون الى هنا »لان ذنب الا مورييسن 
تيسن القن الان لذ ۱1 2 

وفي هذا النضدليل على 'انهم انط پرتون الارش‌بسیب ذنوب غیرهم » 
لا لاتبم شعب أفضل من غيره في عنصره ٠‏ 

وجاء أيضا ما يدل على أن الله انما وعد هم يتلك الارض ليعيد وه وحده 
لا شريك له حيث قال لابراهيم ربه كما في سفر التکوین :" وأقیم عهد ی بیضی 
وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيالهم عبدا أبديا لا كون الها لك ولنسلك 


۱1-۱ ۳:۱۵ تکوین‎ )١( 


اوت 

من بعدك . وأعطى لك ولنسلك من بعد ك أرض غرنتك کل أرض کنسان ملكا 
اناي وأكون ال *(13) 0 0 

وبباء في سفرالتشية ما هوأوضح من هذا حيث خاطب موسى قومه + 
وأخبرهم آنهم سوف یعبرون تهر الا ردان ٠‏ ویستولون على الارض » ویطرد ون 
أهلبا , ويبلكونهم فظل :” لا تضّل في لبك حين يفشيهم الربالبك 
من أمامك قائلا لاٴجل ترک آد خلنی الوب لا نظف هثةة الارض ولا جل 
اثم هوءلاء الشعوب یطرد هم الرب من أمامك . ليس لا جل برك وعدالة ظبك 
تدخل لتملك أرضهم بل لابجل اثم أولئك الشعوب يطرد هم الرب البك 
من أمامك » ولكي يفى بالكلام الذى أقسم الربعليه لاباعك ابراهيم واسحاق 
ويعقوب . فاعلم أنه ليس لال برك يعطيك الرب الك هذه الارض الجيد غ 
لمظکہا لا تك شعب صلب الرقبة (؟). 

أىان الله تعالى انم تحہم ظك الارٔض لسببين فقط » وهما الوعد 
عق لاعن الآ یی این ؛ واسخاق ويعقوب « بأنه سيجفسل ‏ 
ذريتهم يرثون لك ألارْض ٠‏ ولاءن القوم الذين يسكئون لك الارض قد كثرت 
خطايا هم ءوذ نویهم ءفاستحقوا الذل والپلاك. ولکن الوس الذی تطعهالرب 
لا برا هيم عليه السلام لم یکن خالیا من الشرط مہو ٴ١‏ نہ يؤصى أبناءه بأن 
یحفظوا عہد الله وموا ثیقه بأن يعبد وه وحده لا شريك له » فبذلك یثحفق 
لهم وعد الله تعالى أن يرثوا الارض من بعد اهلها . وفي ذلك قال سسفر 
التكوين * فقال الرب هل أخفى عن ابراهيم ما انا فاعله ؟ وابراهيم يكون أمة 
كييرة وتوية ويتبارك به جميع أمم الارض .لا نني عرفته لكى يوصى بنیسے 
وبيته من بعداه ان يحفظوا طريق الرب ليعملوه برا وعدلا لكى يأتي. الرب 
لابراهیم یما تگم به ۲۲۱۳ . 

وقال لهم موسى أيضا : ” لا نه اذا حفظتم الوصايا التي 5 اوصیکم بہا 
موہ ا ا ووا کت وا و 


جميع هوكلاء الشعوب من الامكم فترثون شعوبا أكبر وأعظم منكم *(؟) 





١۹-۱۷:۱۸ (؟) تشنية و و (۳) تکوین‎ ۸A۷ تكوين‎ )١( 


۹ 


(؟) تثنیة ۱۱ : ۲۳-۲۲ ۰ 


a 


وقال أيضا : ”انظ رأنا واضعاليوم اامكم بركة ولعنة .البركة 
اذا سمعتم لوصايا الرب الهكم التي أنا اوصيكم بها اليوم . واللعنة اذا لم 
تسمموا لوصایا الرب الہکم وزفتم عن الطريق التي أنا أوصيكم بها اليسوم 
لتذ مبوا ورا* آلپة اخری لم تعرفوها ” )١(‏ . 

وأما تلك الوصايا التي ان عطوا بها استحقوا النصر والغلبة والبركة من 
الله تعالى ء فقد جاءت في قول موسى عليه السلام : ” فالا ن يا اسراعيسل 
ماذا يطلب منك الربالبك الا أن تتقى الربالبك لتسلك في كل طرقسه 
وتحبه و تعبد الربالبك من كل قلبك ومن كل نفسك » و تحفظ وصایا الرب 
وفرائضہ التي انا أوصيك بها اليوم لخيرك. موذا للرب الپك ؛ السموات 
وسماء السموات والارض وكل دا فيها ءولکن الرب انيا التصق بالبائك لیحبہم 
۶ 8 نسلهم الذى هو أنتم فوق جميعالشعوب ..*(5) 
هذه هي أهم الوصايا التي ان عطوا بها كانوا أفضل من جميع الشعوب ممن 
لم يعمل بمظها . ونالوا من رہم البركة والتأييد » وهي التي ان تركوا العمل 
بپا وضیعوها استحقوا اللعنة والغضب الالبي ٠‏ 0 

و بهذا یملم آن افضلية بنی اسرائیل لم تکن افضلية مطلقة »وانسا 
مي افضلية قید 3 بشحقق شرطها , و تنعدم بانعدامه , وهذا هو الذي 
دلتعليه توراتهم المحرفة وهوالذى يدل عليه القران الكريم » کا سيأتي 
توضيحه قريبا ان شاء الله تعالى . 

وأما ما نسمعه وما نراه في هذا العصر من ادءعاء اليبود ان لہم الحق 
في الاستيلاء على أرض فلسطين واذلال اهلها وطرد هم من منازلهم وقظهم بلا 
رأفة ولا رحمة ستدلين على ذلك بتنصوص أسفارهم المحرفة » فهو أمر يعيد 
كل البعد عن الخقاعق التي دعتاليها التوراة المنزلة وغيرها من كتب الله التي 
أنزلت لهد اية الناس‌وارشاد هم للتي هي أقوم في معاشسهم ومعاد هم . والتي 


تو*كد ان الناس سواسية کاستان المشط لا فضل لجنس‌علی جنس ولا للون على لون ٠‏ 





(۱) تشية ۱۱: ۲۸-۲۲ ( ۲ ) تشنیف ۱۰: ۲ ۰-۱ ۱ 


ذا وغوت 
وانما الفضل لمن ا کا بن ان ن ان » ومن اى لون کا 
وضذ! هو الذى نادى به كتاب الله المبييئ على الکتب المنزلة قبله حيث خاطب 
الناس جميما بولغ * يأ أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأننشى وجملناکم 
شعربا وتباعل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله ١‏ تتا كم زی تعسو جو 008 
آی ان العبرة بالاعطال الصالمحة والایبان الصحيح » نمن کان ایمانه 
صحيها وعطة صالحاأ »كان أفضل وا گرم ممن لیس كذ لك » ولو كانا من فصيلة 
وا حد ة »و لذلك مكن الله بننن اسرافيل في الارض في عہد واه وان 
0 رلا ذا غوا هن شرع الله وهد يه ¿ تشطفهم ألناس من حولهم 
فأذلوا وأهينوا sê E‏ رالا مم باسزاهم ۸ ومزقوا کل مق ( ۲( ہت 
جاءث شريعة الاسلام ثا سخة لما تيلها من الشرائغ تأصيئح الفضل محصورا ومقصورا 


۱ ای تن ۳ 
على من آمن ‏ بہا واشضع هداها من ی جتس‌من الا جناس البشی ية ‏ 


(۱) سورة الحجرات ۱۲ 

(۲) وفي الاشارة الی انهم نقضوا عپد الله ومیثاقه فاستحقوا اللعنة یقول 
تمالی : " فبما نقضہم میثاقہم لمناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به " ( سورة المائد ۵ ۱۲) ۰ 


۳۹ 


: المهخث الماشس,م 
عنصرية بنى اسرائيل _موءثرة في_عقيد تهموسلوكهم 

ان الله عز وجل خلق الکون کله ء علوه وسفله بقد رته الک طة ءواراد ته 
اتتالیة CE‏ لا یزيخ منه آحد. من نغلقه + وسفظه من الزوال 
والا نحلال حتى يأتي أمره الذى لا مرد له . وهو ر ب العالمين ٠‏ ومالك امورهم ‏ 
, وير شوءونهم ء فله الربوبية الحقة ء والہینة المطلقة علن خلقه أجمعين , 

وصلة هذا الكون بربه هي صلة المخلوق الخاضع الذليل » بخالقه 
المزيز الحكيم »فليس بينه وبين خلقه سوى هذه الصلة التي يتجلى فيها افتقار 
الكون وحاجته المستمرة الى مكونه لبقاعه ؛ وصلاح آمره . والانسان جزء من هذا 
الكون الواسع الذى يخضع اة وا » فق كرمه الله بالعقل. وفضله 
على كثير من خلقه واستخلفه في الارْض ليقوم بعنارتها واصلاحہا متبعا هدى 
الله الذى أنزله على رسله حش يرث الله الارض ومن عليها وهو غير الوارثين . 
فصلة الانسان بربه هي صلة العبد بسیده » والمخلوق بخالقه »ء والفقیر 
بالفثی المطلق » فليس بين الله وبين أحد من الناس نسب لان الله عز وجل 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كنوا أحد . 

ولما كان الانسان مستخلفا في هذه الارض علی هذا النحو »ولم يكن 
عقله كافيا ليرشده الى الخير في مذه الحياة الد نیا » اشتار الله عز وجل من 
بينه رسلا يتلقون وحياه ويبلفونه الى الناسليسيروا على نوره وهداه . ویتلخص 
هذا النهخ الالبي الذى أنزله للناس في أمرين مهمين وهما : العبود ية الخالصة 
لله عز وجل » والاخاء العام بين الناس جميعا بحيث لا فضل لا حد على أحد 
الا بتقوى الله عز وجل مءومذان الا مران هط اللذان استخلف الناس فسي 
الا رض من أجلهما . فبد ون تحققهما لا سا نظام الحياة البشر ية . ولسم 
يشذ عن الد عوة الیپط آحد من الرسل .اى لا شريك لله تعالى في ربوبيته 
وألوهيته » ولا عتصرية إو عصبية . فالناس لا دم وآد م من تراب . هذه شي 


خلاصة الا یان الالمية الحقة السابقة واللاحقة. ‏ 


- Y= 

وأا الد ين اليہود ى المعروف لدينا من خلال أسذارالعمد القديم » 
فله نظرة .ماصة الى الخالق » ونظرة خاصة الى بنى اسراعيل » ونظرة خاصة 
الی ساثئر البشر ۰ 

أما نظريتهم الى الختالق فهي نظرة مضطربة . فهو خالق الکون جمیما » 
يوصف بالتقد رة »ويوصف بالضعف » ويوصف بالعلم » ويوصف بالجهل » وهو . 
 - - 0‏ ۹ 9 

وأما نظرتهم الى أتفسهم ؛ فہي نظرة التبر والعصبیة ء فہم شحب 
الله المختار ٭ ورعيته ألخاصة وأبتاو*ه الاخيار. 

وأا نظرتهم الى سنن سا من الیشر تحت احتقار ٭واستخفاف ء 
وانهم لا يستحقون الرحمة ولا الشفقة , لا نهم بمثابة البباعم, التي خلقت 
للاستخدام والانقاع بہا. 

هذه النظرة اليبودية . قد أثرت في عقيد تهم وسلوكهم » فهم من 
الناحية العقدية يرون ان علتہم بريهم صلة خاصة وأتهم أبنا* اللسسه 
وأحباو* ه فلا يعذبهم أو يعاقبهم على فعل محظور » أو ترك مطلوب . و من 
الناحية السلوكية »جملتهم هذه النظرات يستبيحون كل منكر ويفعلون 
كل فاحش ٠.‏ ويعت ون على أرواح الناس وممظكا تهم »وأعراضهم »ويرون أن 
ذلك مباح لهم لصلتهم الخاصة بالههم کل ید عون ۰ ۰ ۱ 

يقول عبد السيح الهراوى : ” والفروض أن الاد يان الساوية جیما 
تحارب الملف(١)‏ العنصرى بل الصلف فى أى من صوره علا نه يجافي ماتدعو 
اليه من المساواة بين الناس في الحقوق والواجيات ء وقصر المقاضلة بينهم على 
أسسمن العمل الصالح والخلق الرضى » وطاعة الله فحسب ,دون اعتبار لحسب 
أو نسب » و بحسبانپم جمیما پنتمون الی آدم وحوا* اصلا مشترکا » والتراب هو 





(۱) من معاني الصلف : التمدح بما ليسعندك > أو مجاوزة قد رالظرف 
والادعاء فوق ذلك تکبرا » قاله في القا موس . 


۲۳۸۰ 
الأمل اوالجسش: غير أن لسوت على النقيض عن كل دعوة سأوية أو انسانية 
تد عو الى المساواة بين اليشر ‏ يو'نون يتفوقهم العتصرى ٠‏ و یتبصبون لطائفتہم 

تعصبا لا زسهم منذ قیام الدین الیهودی حتی الیوم"( ۰۲۱ 

ولقد حکی القرآن الکریم اُن الیہوں سے وات العصيية 
الممقو تة التي توا او له ی اتر بویا لی ارت اق 
الجانب الالہي نظرة اتثثاص تال تعالى :” 2 يد الله مغلولة 
ا ولعنوا بما تالوا ہل یداہ میسو طتان یلفق کیف یشا*۲۱۳ 27۷۱6 
وتال تعالی ‏ * لق سم‌الله تول الذین تالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب 
ما قالوا وقلهم الا ثییا* بشین حق. و تقول نووا عذاب الحریق "۳۱۲ ۰ 

وفيما يتعلق بنظرتهم الی آنفسهم نظرة التكير والاستعلاء وأنهم شعمب 
الله المختار تال الله تعالی و* وثالت‌آلیهون والتصاری نحن آینا* اللسه 
واحباو"ه قل فلم يعذيكم بذنويكم بل انتم بشرممن خلق يغفرلمن يشاء 
ویصذ ب من یشا* وللة طك السموا توالا " رض وما ینا واليه المصير “(؟) . 

وقال تعالی خ ” قل يا أيها الذين هادوا أن زعمتم أنكم اوليا “لله من 
دون الناس فشنوا الموثان کثم صاد قین*۹۱) * وثالوا لن تسنا النار لا ایام 
معد ودة قل اتخذ تم 7 الله عہد! فلن یخلف الله وغد ٩‏ أم تقولون على الله 
970 

وفيما يتعلق بنظرتهم الى غيرهم من البشر باستخفاف , ومعاطتهم بقسوة , 
يقول تعالى :” وقالوا لن ید خل الجنة الا من کان هودا آونصاری تك آمانیمم 
قل ها توا برمانکم ان گتم صاد قین ۲۱ وال ۽" عن من الکاوا سس آن منه 
بقتطار بو" ده اليك و:ضهم من ان تأنه بد ينار لا يوء ده اليك الا ما دمت عليه قائما 


ذلك بانیم تالو ليس علينا في الا ميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم بس گا 


١ (‏ ) الصهيونية بين الد ين والسياسة ص ١*١‏ (؟) سورة المائدة © 
(۳) آل عمران ۱۸۱ ( > ) سورة المائدة ۱۸ (ه) سورة الجمعة + 


(7) سور البقرة ۸۰ (۷) سورة البقر 2 ۱۱۱ (۸) سورة آل‌عمران ه ۷ 


- ۲۳۹ - 

قال السيد محمد رشيد رضا نقلا عن آستاذه الشیخ محد عبده في 
تفسير مذه الاية ؛ * قال الاستاذ الامام » كأنهم يقولون ان كل من لیس‌من 
شمب الله الخالص » وليس من اهل دینه »فهوسا قط من نظر الله # وسخوض 
عند ه » فلا حقوق له ولا حرمة نال قیعل أكله نف ام ۲۲۸۳ : 

هذا ما قصه القران الكريم علينا من التعصب اليهودى وسلوكهم الاعوج 
المغالف لد ین الله وشرعه في کل زمان ۰ 

وأما اسفارهم التي يتمسكون بها على آنپا آسفار التوراة »أواسفار 
الا تا" فهي مليكة ببذه المواقف والنزعا ت العنصرية وئاهيك عما في أسفار 
الطموں التی وضعہا أحبارهم على أنها افضل سا یسمو نہا بالتوراة . واليك 
بعضما جاء في تلك الا سفار من النذعة الحنصر ية لبٹی اسرائیل ؟ 

ففى سفر التكوين ذ كروا أن نوحا شرب الخمر وسكر ذتعرى داخل مسكئه 
فراه أحد اولاده فأخبر أخؤيه فسترا عورة أبيبط ولم ینظرا اليه 1 ولما علم 
نوح بالا مر لمن ابن ذلك الولد الذى كان سببا في سترعورته لان أباه 
نظر الی عورته ءودعا لولدیه بخیر ءو هط سام الذی ینتسب الیه بنسو 
سرائیل ‏ » وأخوه یافٹ ء وقد كان نصيب سام من الدعاء اكبر من نصيب أخيه . 
وأما ذلك الباغس الذى كتبتعليه اللعنة بدون حق فهو كثعان أبوالكئعانيين . 
.فالذى ابصر عورة لأبيه هو حام ء والذى لعته نوح هوابنه كثمان . وفي هذا 
من الظلم والتعصب ما لا يخفى يقول السفر :* طعون كنعان عبد العبيد 
یکون لا خو ته . وتال مبارك الرب اله سام وليكن كعان عبدا لهم ليفتح الله 
لیافث فيسكن في مسا كن سام ولیگن گنعان .۹30+0 

وجعل الرب هنا اله سام فيه نظرة التعصب في العقيدة حيث جعلوه 
اله سام فقط » ثم في تكرار الدعوة على كنعان لانْ أباه رأى عورة جده تعصب 
تصرف . وفي كون هذه الدعوة على هذا النحو أيضا تمصب واستعلاء لايخفى 
فائه لم يدع عليه بالہلاك »رانا دعا عليه ان يكون درخ ة1 ذقیل 


على أن المقصود من وضع هذه القصة هو الاستملاء العنصرى ٠‏ 





(۱) تفسیر المنار ج۳ ص ۳۳۹ (؟) تكوين ٩‏ : ۲۷-۲۵ 


نت 

ومن أجل هذا التعصب اليہود ى ا نمو كير باطلة تحط 
من قدر غيرهم من الا "مم . فد وضعوا في سفر التكوين كذبا وافتراء ان لوطا 
أسكرته ابناہ کو ا کا لان ےتا الکن زاتیچین ۱۲۸ 

وقالوا أيضا ان اسماعيل بن ابرأهيم عليهما السلام لم يكن ابن العهد 
ولم يرث أباه لا نه ابن الاأمة , وان اسحاق عليه السلام هواين العهدالوارث 
لابزا هيم لا نه انال ٠.‏ وهم ينتسبون الى اسحاق هذا الذی زعموا انه هو 
الوا رث الشر عي لابرااهيم فحا كوا هذه القصة على هذا النحو ليكون لهم الفضل 
وحد هم في الانتماء الى ابزاهيم (۲) . 

ثم حصروا البركة والعبد في احد ابنی اسحاق » وهو يعقوب الذى 
نال بركة أبيه اسحاق بمكر وخد يعة » فاصبحت‌البركة له ولذ ریته ضريسة 
لا زب » فعرم بذلك عیسو البرکة المخصصة له لبكوريته ءفحرم آیناو"ه معه 
تلك البركة ایضا ۳۱) , 

و مکذ! ینظر بنو اسرائیل الی غیرهم من الا مم البشرية »فیضعون على 
لسان رسلهم وأنبیائیم هذه القصی‌الفتراة لتصیح عقيدة راسخضة في 
أجيالهم المثعا قبة فکانت كذ لك ولا تزال . 

وأما اسفار التلمود ہ فہي طیگة بما هو أقبح وأشنع عقيدة وسلذوكا . 
ولولا ان هذا البحث موضوع لتوضیح الموا قف الیهود ية من الذات‌الالہیسة 
والا تبیا* ء لما أقد مت علی نله حیا* واستعظاما . یقول بولس حنا مسعسد 
في کتابه همجية التعالیم الصبيونية ؛ * يقول الظمود ان الیپودی أحسب 
الی الله من الملاعكة » فالذی یصفح‌الیهودی کمن یصفع المناية الالپية سوا؟ 
پسوا* ۰ ویردد الربانیون دوما هذا القول الذی آتینا على ذكره : الیہودی 
من جوهر الله كما أن الولد من جوهر أبيه . وهذا يفسرلنا استحقاق الوٹتی 


وغیر الیہود ی الموتاذا ضرب یود یا ۰ يعلضا التلمود أنه لولا اليبود لا متنعت 


(۱) انظر تکوین ٩‏ : ۳۸-۳۰ (۲) انظر تکوین ۶:۱۷ ۲۱-۱۸ 
( ۳۲ انظر تکوین FY‏ ۲-۱ > رود 


۲١ ¬+‏ سے 


البركة من الاک . انقطع المطر وانحجیت الشمس ۰ لذلك لا تسقطيع شعوب 
الاي الحياة بدون الاسراتیلیین ان انا دند لوو ةن ما 
ذكنا * أن الانسان يعلوالببيمة , كذلك اليهود هم أرفع من شعوب الارض 
لاأن زرعالا غراب کز رع الحمان )١(*‏ ؛ 

ويقول بولس حنا لأيضا من امد و" ان اعطاٴ غیر الیہُول صورة 
بشر ية سيا لی من الله للیہوں ٠‏ ولذلك قيل : ان الله خلق غير اليهود 
بالصورة البشرية اکراما للیهود »لا فیز الیپود وجدوا لخد مه اليهود ليلا 
و نها را بدون ملل . ولا يوافق ان يكون خادمالا مير حیوانا له الصورة 
الحيوانية ؛بل یجب ان یکین حیوانا له الصورة الانسانية ٩۲۱"‏ . 

مذه هي العلصرية الاسزاقيلية فني أحط یوما ١ے‏ ساییا 
وتوم مذه بباد ہم وعقائد هم قر ق اتان كيم لا ها ا ا 
ا ای ھی اب میت لیف رال و لا نا ر کان 
وی المو* زة "نیبم عقید ة وسلوگ . فلا ألاعتتاد في الذات الالبيية سليم ۱ 
ولا السلوك والعمل مستقيم «لانٌّ السلوك القویم ءیفثج مل الاعتقاد السلیم 


و هذا ما سنوضحه في السباحثالا تينة ا 





ر«) همجية التعالیم الصبيونية ص ۱۳۸ الناشر دار الکتاب العربي بیروت 
الطبعة الاولى سنة 515١م‏ 
( ۲ ) همجية التعاليم الصہیونیة ص ١6١‏ 
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موتفہم من الربوبية 

موشهم نن ألا لؤمية 

معالم الوحد انمة في الا مفار الیپود ية و نظيرذ لك 
من القران الکریم » 

تصوص من الا "سفار توهم تعدد الالہة 


موتشهم من صفة القد رة الالہیة 


۽ صفة القدر 5 .الالبية في القران الکریم . 


موتقهم من صفة العلم الالهی ۰ 


“= 


عقيدة آباء بنی اسرائي ل 

ان العقيدة الصحيحة في الذا تالالهية المقد سة ۰ هي فطرة الله 
التي فطر الناسعليها » كا تال الله تعالى في کنایه العزیز :۰ " فأْقم وجهك 
للد ین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس‌علیها » لا تبد يل لخلق الله ذلك الد ين 
القیم فلکن آکثر الناس لا یخلمون *(۱) . ولکن الانسان قد یجد من الاسیاب 
ما يساعد ه على تمو تلك الفطرة وسلامتها عن الرواسب المضلة » فیستقیم علیہا ؛ 
و يسير على مداها » فيبتدى بذلك ويسعد .. وأجل تك الاسیاب واعظمها 
الا نبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ءثم یلیہم الاتّاٴ الصالحون » وسائر 
الصالحين من عباد الله تعالى . وقد تعرض للانسان عوارض تحول بينه وبين 
و طاه القطرة و یتاقها صاقية ني نفشه » فیضل ويشتي ‏ » فمن اخطر هذه 
العوارض , الا يوان ء كنا تال صلى الله عليه وسلم : ” كل مولود يولد على 
الفطرة فأيواه یپودانه و ینصرانه و یمجسانه ۷۲۱۳.۰ ثم بعد هما قرنا" 
السوٴ والمجتمع الفاسد الذى تسلطت عليه الشياطين » كا جا* في الحديسث 
القدسى : " اني خلقتعبادى حنفاء فاجتالتہم الشیاطین عن دينهم ”(؟) .: 

واذا كان الا نبياء والرسل عليهم السلام أعظم تلك الاشباب وأجلها 
في مد اية التاس واصلاحهم » وکان الا با* في المرتبة التالية لهم من حيث التأثير 
علی آبنائپم » بحیث یصلحون یاصلاحهم ویفسد ون بافساد هم »ء فان سین 
اجتمعت فيه خصلط النبوة والابوة لهو أشد تأثيرا على أبناعه منه على فيرهم . فى 
فهو بحم نبو ته حريص على هد ايتهم »ورشد هم »وصلاحهم ». فلا یورشهسم 
الا ایباناوصلاحا . وبحكم أبوو ته وولايته عليهم » يلزمهم الجادة فيجد منهم 


السمع والطاعة والتسليم . 





( ۱ سورة الروم ۳۰ (۲) البخاری عن ابي مریرة 
کتاب الجناگز 
)¥( انظر تفسير ابن كثير. جما ص ۲ عند تفسير آية سووة الروم السابقة ٠‏ واورك 
الامام الشو كاني نحوه نقلا عن مست‌د الامام احمد في فتح القدیر ج٤‏ ص٢٢٢‏ 


=“ 
وفي هذا البحث دراسة موجزة لعقيدة آباءبنى اسرائيل الذين 
جمع الله فيهم خصلتي النبوة والا بوة . وهم ابراهیم واسحاق ویختوب علیہم 
الصلاة والسلام لثرى هل كان لعقيد تهم تأثير على عقيد ة ریشم لذبن 
جاءوا بمدهم أولا : وذلك علی نحو ما جاء في أسفار الیهود و علی ضو؟ 
با جا* في القرآن الکریم ۰ ) 





ليس في سفز التکوین نصوص یشتمد علیها في بیان عقید 3 ابراهيم عليه 
الحلا کا ہریت کی ةا ع راه ال چان اکن جلك 
تت o‏ 3 
ابراهيم عليه السلام يزيه » صوص معد ودة لا توصل الى ممرفة عقيد ته فضلا 
عن أن توصل الى الاعتقاد بأن ابراهيم نبي كريم ورسول عظيم » قام بالدغوة 
الى الله تعالى كأحسن ط تكون الدعوة واليك بیان لك الخصوص التي ورد ت 
فیها الاشارة الی صلة ابراهیم بریه عطی نحو با ۵ 
الموضمم الاوك إلذى تحدث فیه سفر التکوین عن صلة ابراحیم بربه جا* في 
قوله 7 وقال الرب لابرام اذهب من أرضك و من عشيرتك و من بيت أبيك الى 
الارض التي أنا أريك فأجملك أمة عظيمة و أباركك وأعظم اسمك و تكون بركة 
وأبارك مبارکیك ولا متك ألمنه و تتبارك فيك جميع قباكل الازشی*(۱) و 
الموضح الثاني : کان بعد هجرة ابرا هيم من أرض قومه الى أرض كثعان حيثقال 
في ذلك سفر التكوين أيضا : ” وظهرالربلا برام وقال : لنسلك اعطسی 
هذه الارض فبنى هناك مذیحا للرب الذی ظهرله *(۲) . 
الموضح الثالث : خینما اعتزل لوط عليه السلام ابراهیم يسيب النزاع المتكرر بين 
رعاة مواشیپما حيث قال سفر التکوین :* وقال الرب لارام بعد اعتزال لو طعنه : 
ارفع عينيك وانظر في الموضع الذی آنت‌فیه شمالا وجنوبا وشرقا وفربا ۰ لان جميع 
الاراضى التي آنت‌تری لك اعطیها ولنسلك الی الا بد . وأجمل نسلك كتراب 


(۱) تکوین ۲ ۱: ۲-۱ ۱ (۲) تکوین ۲ ۱: ۷ 


= (0 =» 


4 0 


الازض حتى اذا استطاع أحد أن يعد ترابالارض ننسلك أيضا يعد هم امش 
في الارّض طوفها وعرضها لاني لك اعطيها . فنقل أبرام خيامه وأتي وأقام عند 
بلوطات ممرا التي في حبرؤن . بتى هناك بحا للرب”(١)‏ . 

الموضمع الرابع : حینط انتصز ابراهيم عليه السلام على أربعة من الطوك الذين 


هزموا خمسة ملوك من حلفاغه ؛ واستولوا على املاكهم + وأسروا لوطا مع من 


۰ 
۱ 





سر وه ءفاسترجع منہم کل الاملاك والاسُری ,فعرضعليه ملك سدوم » وهو 
من حلفاعه جمیع الا موال التي استرجعہا , نأبی ابراهیم قائلا : رفعت یدی 
الى اثرب الاله العلی "مالك السما؛ والا' رض لا أخذضا خيطا ولا شراك ثعل 
ولا من كل ما هو لك فلا تقول أنا أفنيت ابراهيم *(5) . 
ترتع اغا سن : حینما ظهر الرب له في الرو*یا ول له و * لا تخف . 

باابراهيم أنا ترسلك أجرك كتير جدا » فتال آبرام أيها السيد الرب مساذا 
تعطينى وأا ماض عقپيأ ومالك بيتى هواليعازر الدمشقى . وقال أبرام 
أيضا انك لم تعطنى نسلا ومو ذا این بیت وارثلى . فاذا كلام الرب 
اليه قاعلا + لا يرثك هذا بل الذى يخرج من أحشائك هويرثك . ثم 





آخرجه الی خارج وقال انظر الى السماء وعد النجومان استطعت أن تعد ها 

وتال له هکذا یکون نسلك ‏ فامن بالرب وحسبه له برا*(۳) . ثم طلب‌ابراهیم 
من ربه علامة على تحقق وعده لذريته بميراث تلك الا رض فأمره أن يذ بسح 
عجلاو عنزة وکیشا و حمامة ءويمامة » وأن یشق الثلائة الاولی نصفیصن » ویضح كل 
تیه مرن النصف الاخر ۰ ففصل ابراهیم قبد ات الجوارج تنزل على الجثث 
فبينما يزجرها ابراهيم ,أخذته سنة «فرأى تنورد خان ومصباح نار يجوز بين 
نلك الجثث المقطعة »وني ذلك اليوم قطع الرب معه ميثاتا قاعلا : ”لنسلك 
أعطى هذه الارّض من نهر مصر الى النبر الكبير نهرالفرات”(؟) . 





(۱) تکوین ۱۳: )۱۸-۱ (۲) تکوین ۲۲:۱ 
(۳) تگوین ۱: 1-۱ )٤(‏ تکوین ۱۸:۱۰ 


و 
الموضو السادس : حینما ظهر له الرب وقال له ؛ ”أنا الله القد ير سر أمامى 
وكن كاملا فاجعل عبدى ينين “وميك وأكتوك كثيرا جذ!ا فسقط ابرم علی وجهه م 
و تكلم الله معغ تاولا ,ا انا فبوذا سی سا کن ا لپ ی الا عم 
وأثمرك كثيرا جدا وأجملك أمنا + وطوك منك یخرجون وأقيم عبدى بينى 
و بيئك و بین نسلك امن ينعد ك في سم عبدا انسدیا لا كون البا لك 
و لنسلك ‏ من بعد له باقن لك ولتسذك من یمه لك ایض فر يتك كل أرض 
مان لک آبدیا : اکین الہہم انا أنت فتحفظ عہدی أنت ونسلك 
من بعد لكا في | جیالم‌نم + مذا هو فهد ی الذى تحفظو نه بینی وبینکم و بين 
نسلك من بعفدك يختن منكم كل ذكنْ فتخشنون في لحم فر نكم فيكون علامة _ 
عبد بيى ونيذكم أبن ثشانية أيام یشن منکم كل دکر في آجیالک"۱۱) ضصم 
أمره أن لا نك دنو اسم امراثه سارای بل سازة ؛ ويشره بولد منها. 
الموضع السابع ۽ حيتما ظهرلة لزب ومعه ملاكان في بلوطات‌سرا ومشره 
باسحاق » فاشتضافه ایراهیم ‏ وقدم لهم الطمام والشراب بعد ا ن فسلو! آرجلیم 
واستراحوا تحت ظل الشجرة ءفاکلوا وشربوا » ثم جاوزوه الى قرية قوم لسو ط 
لاعلاكها بعد ان وتف ابرا میم طویلا مع الرب‌علی انفراد یجادله في شان 
توم لوط اف اخدایث طویل. آورد» سفر التگوین (۲) : ۵ 
الموضم الثامن : حينما تضرع ابراهيم الی ربه من اجل ابیمالك وأحل بیته الذ ین 
أصيبوا بالعقم بسبب أخذ ابيمالك سارة الى ہن e ES‏ 
والموضع التاسع : حینما آمره الرب أن يصرف هاجر واسماعيل من عند سارة التى 
ضاقت يبما ذرعا كا تقول الرواية فاخرجبطا طاءة لا مر ره (؟) » 
والموضع العاشر : حینما امتحنه الرب آن يذيح ولده الوحيد اسحاق كما تقول 
الرواية » ففداه الله قبل ان يتمكن الم ين كيه »ووعد ه انه سيباركق 
في نسله ويكثره كنجوم السماء والرمل الذى على شاطی* البحر(*) . 


(۱) تگوین ۷ ۱۲-۱ (؟) تكوين ۱۸: 
(۳) تگوین ۲۰ ٤(‏ ) تکوین ۲۱ (ه ) تگوین ۲ ۲ 


۵ ۲۷ - 
. والموضع الحادى عشر : حينما أأمر ابرا هيم عليه السلام كبير خدامه ان يزوج ابنہ 
اسحاق من عشیرته التي فارتبا »لا من الگمانیین الذین هونازل فيهم » 


وال له : ” الربالهالسماءالذى أخذف نى من بيت أبي ومن أرض میلادی 





والذى كلنى والذىاقسم لي ظاعلا لنسلك أعطى هذه الاوض هوبرسل 
ملاک امامك فأخف زوجة لابنى من هناك ۱(۶) . 

هذه النصوص هي كل ما في سفر التكوين من حد يثعن صلة ابرا هيم 
عليه السلام بربه » وصي نصوص لا توصل الدارس الى مفصل عقيدة ابرا هيم 
عليه السلام . فمدار هذهالنصوص کلپا علی الوعود بكثرة الذرارى » 
والاستيلاء على الاراضى والسيطرة على أهلها . وأما الجانبالمقدى فلا يكاد 
التاری* یلمس شيئا من خلال سطورها علان النزعة الطدية مي الط ار الذی 
عور القصة في فلکه . نایراهیدم و معه لوط علیهما السلام حسب الرواية » 
من كيار ملاك المواشى ,وكذ لك سيكون لذ رية ابرأ هيم شأن عظيم في | متلاك 
أرض كنعان واذلال أهلها ء وفي جميعالا حوال من مواشى وعبيد ٠‏ 

فالرواية اليهودية لم تشر الى السبب الذى أخرج ابرا هيم من أرض 
قومه ء ولم تذكر شيئا بن ني تہ ورسالته » بل كل ما ذکرته هي طله الومود 
یکثرة الذ راری وا متلاك الا راضی . فهذه النزمة الماد ية التي اظپرها الیبود 
في روايتهم ووصفوا بها عذا التبي الجلیل ابراهيم الخليل عليه السلام هيالتي 
ورثها اسحاق ننه حسب الروؤاية اليبودية وهي التي ورشها يعقوب من اسحاق 
كما يتجلى من خلال سطور سفر التكوين . وهي رواية مخطقة موضوعة يقصد 
اليبود بها تبرير حبهم الشديد للماقل وارتكاب أفظع الجرائم في سبیل‌جمحه. 

هذه التصوص اليهود ية اي أباحت لاد الكاثوليك وصو 
المد عو الاب د یلی المد رس في جامعة باريس ال5 ثوليكية ان يقول یگ جراة : 
* ظل الابا ١ط‏ عاشوا في حاران رعاة غنم . فلا نزحوا الى كنعان عتلاءموا 


مع الوسط , فأخذوا يريون البقر ءور بما الابل أيضا ء الا ان اشتغالهم في 





۷:۲۲ تكوين‎ )١( 


ح6۸ ٢۔‏ 


توبية المواشىي هد ساعد هم على التطور الا جتماعي »و على الاستقرار في 
الارض وحولهم من بد و الی تصف متحضرین » فبد أوا يفلحون . وحلم يوسف 
بحزما تالقمح . کان لاقتنا* المواشی وتربیتها آثره في حل الا باء وترحالهم ء 


ان کانوا رهينة الجو والمطر ‏ ۱۰لا ان ط کانوا عليه من حالة اليداوة وما كانت 


عليه البلاد من الحالة السياسية » قد حال دون ان يقضد وا اماكي المدن 
والصحارى . المقفرة على السواء : كانت حياتهم حياة بداوة يمكثون قسسي 
الاراضى الصالحة لمواشيهم ؛ حيثالعشب والاء حتى اذا ط نضب الماء 

أو جف العشب , رحلوا بشیامپم وا فیها ینتجمون المراعی الخصبة » والمياه 
الغزيرة واذا طا طاب لبهم المقام في بفعة من الارْض » أطالوا کر فیہا ہپ 
حتى لتصبح لهم مركز اشماع يذهب نه من وقتالى آخر مبعوث. لهم السي 
البعيدين من رعاتهم یحطون الاخبار شم والییم ۰ في مهمة کهذه ارسل 


يعقوب يوما ابنه يوسف ( تگوین ۳۷ *(۱) وقال أيضا : بدأ ابرا هيم 
ففهم أن الله واحد وانه قدير . الا ان هذه الوجهة العتلية من ايمانه » تبدو 
ضقیلة في نظرنا عون الخ الذين نعرف عن الله اكثر من ذلك. من 

ان الله یحیا في ثالوثه وفي کل نرد من المو" منين » وأن المسيح افندی 
الانسانية بموته علی الصلیب افتدا* یتحقق في گل انسان بواسطة الاسرار » 


وان المسیحیین یحیون حیاة اتحاد بعضہم مع بعض ومع المسیح ۲۱۶ ) 





)١(‏ طريخ شعبالعهد القديم صمو . وقوله : * ۰.۰ أرسل يعقوب یوسف 
يشير به الى قصة يوسف واخو ته في بدايتها حيث تزعم رواية اليبود أن 
يعقوب ارسل يوسف لتفقد احوال اخو ته الذين في ری الماشیة فہناك 
تم تالموءامرة » والصحيح الذى دل عليه القرآن الكريم أن اخوة يوسف 
هم الذين طلبوا من أبيهم ان يرسله معهم ليلعبوا معه فوافق علسی 
ارساله معهم على تخوف قال تعالى :” قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على 
يضف وانا له لا شرن ازسلة خا غاا مزن ولعب رانا لا نیون 
قال انه ليحزننى أن تذ هبوا به فأها فان يأكله الذعب وأنتم عنه ظافلون . 
قالوا لكن أكله الذعب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون . فلما ذ هبوا به 
وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحینا الیه لتنبتنهم بأمرهم مذا 


وهم لا يشعرون " بوسف ‏ ۵-۱ ۱ 
(۲) نفس‌المرجع ص ۱۰۷ 


- ه69 5س 
عقيد ة ابرا هيم على ضوء القران الكريم : 


يعتبر ابراهيم عليه السلام في القران الكريم ايا لكثير من الا تبیا* » 
وقد وة الصالحین موسثال المپتد ين »الذين خلد الله ذكر هم الى بوم الد من ٭ 
فقد وضح لنا القران سیب جرته من بين تومه وعشيرته » وهي العقيد ة التي 
جا مد من اجلها بلسانه ءویده ءوقاوم الصد اوة الشرسة من تومه حتی آذدن 
الله له بالپ‌جرة ؛ فہاجر منها معلوط عليه السلام. 

زابرازا للك الجوائب المهمة التي انفلتهأ روأية الیہوں من حياة ابزاهيم 
العقدية عنورد ثلاث قصص جاء تفي القران الكريم في شأن دعؤة أبراضينم 
ی ۰ ۱ 


القسة الاولی : 





TT : ۲ ۰‏ 
مقا رعته عليه السلام تومه بالحجة الدامشة على عباد تهم للا جزام 
ال ٠‏ 
و 


القضة الثانية ؛ 9 0 ا 
د.عوته عليه السلام اباه الى ترك عباد 3 الا صنام لیعبد الله 


3ت 





وحد ه لا شر يك له 3 


القصة الظلثة : 





ما فعله عليه السلام بأسنام قومه وما ترتب على ذلك من حوار 
دار بینه و بین قو به وا فعلوه به من محاولة احراقه ٠.‏ ثم نورد بعد 
ذلك آيات قرائية ال على أن طلة ابراهيم عليه السلام لا تفتلف عن 
ملة الاسلام التي بعث بہا محعد صلى الله عليه وسلم في اصولها 
الفتقادية », وان ابراهيم لم يكن يبوديا ولا نصرائيا » ولا مشرا ء 

ولککه کان حنیفا مسلا ء مقبلا علی طاعذربە عزوجل ٭ 0 


حجة ابرا هيم على قو مه : 





کان توم ابرا هيم عليه السلام من عباد الاصنام ءوکانت‌لیم في الارض معابد 
باسم الا جرام السماوية التي يعبد ونها من دون الله تعالى » وهي الشمس والقمر 


والکواکب ‏ ۰ ولا آراد الله تعالی بابرا یم خیرا و من علیه بالرسالة » آقبل علی 


سے ج٢‏ سے 


توه ءيعظهم » وبرشد هم » ويحاجهم بحجح بليفة جليلة ‏ ذكرها 

الله تعالى في توله + ” واف قال ابراهيملا بيه آزر أتتخذف أصناطا الهة 
انی راك وتومك في ضلال نبین. وکذ لك ثری ابرا هيم ملكوت انسموا ت والا رض 
يكوك من یی تھا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل 

قال لا أحبالا فلين د فلط رأى التمربازظ ظال هذا ربي فلا أفل قال 
لئن لم يبد نى ربي لا كونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازفة قال 
هذا ربي هذا اکر فلما أفلث قال با قوم انی بری* مما تشرکون . اتی وجهدت 
وجهي للذی قطر السنهات‌والاوش حنيفا وما أنا من المشركين . وحاجه قومه 

ال اا في الله وقد هدان ولا أخاف ط تشركون به الا ان يشاء ر بي 

ا روع ر كل شىء غلما أفلا تتذكرون . وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون 
انكم اشزكتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأى الفريقين أحق بالا من ان نسم 
تعلمون . ألذين آنوا ولم يلبسوا ايطانهم يظلم أولكك لهمالامن وهمم 
مبتدون ولك حجتنا آتیناها ابراصیم على قومه ثرفعد رجات من نشاء 

ان ربك حكيم عليم. ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوجا هدينا من 
قبل ین رة داود وسليمان وايوب ویوسف وموسی ودارون وکذ لك نجزی 
المحسنین ٠‏ وزکریا ویحبی وعیسی والیاس کل من الصالحين . واسماعيل واليسع 
ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی الحالمین ۰ ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم واجتبيناهم 
ومد یناهم الی صراط مستقیم . ذلك هدی الله بهدی به من یشا* من عباد ه ولو 
أشر كوا لحبط عنهم ماکانوا یعطون + آولتك الذین آتیناهم الکظب والحکم 
والتبوة فان یکفر بپا هوللا* نقد وکنا ببا قوبا لیسوا ینبا بکافرسین , 
أولقك الذین هدی الله فبپداهم اقتده قل لا أسأألكم عليه اجرا ان هضوالا ذ كرى 


للعالمين *(۱) ۰ 


( ۱ الا نعام ؟ ۷ fe‏ 


ابزاهيم عليه السلام آتاه الله رشد ه : 





وفي موقف آخر من مواتف الد عوة الی الله والجهاد في سبیله یقول الله 
انی عل حلت لزعي علد التطلا رد تھا وا توق 
وکنا به عالمين . اذ قال لا بیة یه هذاه التطأثيل ألثى أنتم لها عاكنون . 
قالوا وجد نا تا 7 E‏ 5 0 قال لقد کم 1 نتم وا باوءكم في ضلال مبين ٠‏ 
تلو اجفتنا بالحق أم انين اللاعنين 4 تال بل ریک رټ الوا توالا رن 
الذ ی فطرمن وا على ذلكم من الشاهد ين ٠‏ . و تالله لا کیدن اصنامکم بعد 
أن تولوا مد بوین فجفلہغ جذآذ! الا كبيرا لهم لعلهماليه يرجعون ٠‏ 
تالوا من فصل هذا النبتنا انه لمن النظا لين ¿ #الوا سضنعنا فتى يذ كرهم 
يقال له ایراهیم . قالوا فأتوا به على أعين ٤6‏ 94 و 
لانت فعلت هذا بالبتنا یا ابراهیم ۰ ظال بلإفملة كبيرهم هذا فاسألوهم 
ان كانوا ينطقون . فرجعوا الى أنفسهم فتالوا انكم انتم الظالمون . ثم نكسوا 
على روءوسهم لقد علمت ط هولا* ينطقون . قال افتعبد ون من دون اللسه 
ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم . أف لكم ولما تعبد ون من دون الله أفلا تعقلون . 
تالوا حرقو ه وانصروا البتكم ان کمتم فاعلین . ظنا يا نار كوني برد! وسلا سا 
على ابرا شیم »وآراد وا به کید | فجعلنا هم الا سرين ٠‏ و نجیناه ولوطا الی‌الارض 
الف بارا فيہا للعالمين . ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا 
صالحين » وجملناهم أئة يهد ون بأمرنا وأوحينا اليم فعل الخيسرات 
واقام الصلاة وايتاء الزكاة وكانوا لنا عابد ين )١(”‏ . 

وفي آية اخرى يقول الله تعالى يبان هذا الموتف لا برا هيم عليه 
السلام بعد ان ذ كر نوخا طيه السلام وما كان من أمره مع قومه. ء شم ط آل اليه 
أمرهم من الغرق :” وان من شيعته لابراهيم ان جا ربه بقلب سليم . 
ان قال لابيه وقومه ماذا تعیدون . [ افکا الهة دون الله تريد ون فط ظنكم 


برب العالسن + فنظر نظرة في النجوم ۰ فقال اني سقیم ٠‏ فتولوا عنه مد برين ٠‏ 





)۱ سورة الا نبياء ۱ ۳-۵ ۷ 


= ۲ ۵ ۲ ده ۱ 
فراغ الى الهتهم فقال ألا تأكلون . مالكم لا تنطقون . فراغ عليهم ضربا باليمين 
نأقبلوا اليه يزفون ٠‏ قال أتعيد ون ما شنحتون ٠‏ والله خلقكم وط تعملون ٠‏ 
الوا ابنزا له ينيانا فالقوه في الجحيم ۰ فأرادوا به کید۱ فجملناهم الاشنلین . 
وتال ني ذهب الى ر بي سیپدین . رب هب‌لي من الصالحين فبشرنساه 
بغلام حليم 01۳ 4 000 


د عوة أبرا هيم عليه السلام أباه وأد به معه 2 


ومن مواقف ابرا هيم عليه السلام التى خلد ها الرب تبارك و تعالى في 
أجيال البشر المتعاقبة دعوته "یاه بأسلوب یفیض‌بلافة وحرصا وأد بسا 
واشفاظا . وني ذلك یقول الحق تبازك وتعالی : * واذ كرفي الکتاب ابراھیسم _ 
انه کان صد یقا نبیا . ان قال لابيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا یب بصر 
ولا یغئی عنك شيعا . يأ أبت أنى قد E‏ الملم ما لم با تك فا تبمنی 
أعد ك صوا طا سويا o‏ ا یت لا تمبد الشيطان ان. الشيطان كان للرحمن 
غضصیا ٭ يا أبت اني أأخاف ان يمسك عيذ ١‏ ب من الرحمن فتكون للشيطان وليا . 
تال أرامب أنتعن البتى يا ابراهيم ٠‏ لثن لم تئته لارجمنك واهجرني طیاء 
قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه کان بي حفيا . وأعتزلکم وما ند عون من 
د ون الله راد عو ر بي عسى أن لا اكثون بدعاء ربي شقيا ٠.‏ فلما اعتزلہ+سم 
وما يعبد ون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جملنا نبیا. ووهبنا 

هذه القصص الثلاث تبين لنا جوانب عظيمة من د عوة ابی الا تبيطا* 
ابراهيم عليه الصلاة والسلام . وتوءكف لنا أن هذا النبي الكريم جاهد المشركين 
بلسانه ویده »جاهد هم بلسانه حيث آأقام عليهم الحجج الدامغة التي تبهت 
كل معاند مهبط بلفت قصاحته . وجاهد هم بيد ه حیث حطم اصنامہسم 


و تحداهم في شجاعة وثباات واقدام » مسا أغضب قومه المشركين حتی تناد وا 





(۱) سورة الصافات ۱۰۱-۸۲ ( ۲ ) سورة مریم ۱ -ه.ه 


~o =‏ 
وأجمعوا: على احراقه انتصازا لتلك الجمادات التي لا تعى ما يدور حولہا 
فضلا عن الانتصار لنفسها » آولعیاد ها . فا شد عجزهم وحيرتهم حينما 
شاعدوا دلك الفتی الذ ی آعد وا له البنیان » وألقوه في الجحیم المعد ة له 
سالط من نارهم لم يسسه سوء » وبا آشد عم هم ءاف لم یتغیر موفہسم 
من الكفر الى الا یمان ۲ حينما شاهدوا تلك الا"“ية البينة الدالة على صد ق 
فتاهم » وقدارة ربه الذی يد عونمم الى الا يمان به »كا تغير موقف سحرة 
فرعون من الكفر الطاغي الى ألايمان الراسخ الذى ألقاهم للسجول الظا* ؛ 
لدان سلطة فرعون وجبرو ته دما » سينا شاهدوا آية الله تعالى 
الباينة طلى. ين E‏ عليه السلام ٠‏ وحينما أيقن ايزا هيم عليه السلام أن 
قومه لن يوء منوا وأنهم سيستمرون في معاداته ويقاصون دعوته ما إبقى ببن 
أظبرهم , ناد ى الى البجرة في سبيل الله ء فپاجر مس ارض قومه » 
ود يار عشيزته الى حيث بهدیه ر به ٠‏ فكان في صحبته نبي کریم من انبیستا" 
الله تصالی وهو لوط علیه السلام ؛ فكادث هذه الهجرة اول هجرة في سبيل 
الله + هاجرما نبي حسب با وصل الینا من اريخ الاق مين وسيرهم + وهي 
مجرة كانت في سبيل طلب حرية العقيد ة » وحرية الد عوة اليما » لا في سبیل 
جمع المواشى ءوامتلاك الاراضي » والعبید والاط* ء کما زعمت رواية اليهود 
التي سجلت تاريخ الانبیا* علیهم السلام تسجيلا ماديا لا صلة له بالعقيدة 
الالبية والد عوة الیها ۰ 
) ملة ابرا هيم عليه السلام هي طة الاسلام : 





ويذ كر القران الكريم أن طةابراهيم عليه السلام هي طةالاسلام التي 
بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم » كا يىبين انه عليه السلام لم يكن 
پپودیا ولا نصرانیا كما يزعم ذلك الفریقان . ولم یکن مشركا كما كان مشركو 
العرب يزعمون . بل هو حنيف مسلم يعيد عما يدين به کل من الیہسسسود 
۵ 1+؛+؛+؛ ٣‏ لو ضر 


کات 
* ط کان ابراهیم یبود یا ولا نصرانیا ولکن کان حنيفا مسلط وط کان من . 
المشركين )١(*‏ 5 ۰ 

” وقالوا کونوا هودا أو نصاری تهت وا قل بل ملة ابراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين ” (5) . 

” قل صدق الله فاتبعوا طة ابراهيم حنیفا EEE‏ 

* ان ابراهیم كان أمة تانظ لله حنيفا ا لض 
اجتباه ومداه الی صراط مستقيم. واتیناه في الدنيا حسنة وأنه في الاخرة 
لمن الصالحین ٠.‏ ثم آوحینا اليك ان اتبع ی حنيفا وا كان مسن 
الٹرکین ۶( ۹٤ے‏ 

و هذه في ملة ابرا هيم عليه السلام وظاف هي عقيد ته التي آسر 
الله عبد ه وزسوله محمد اصشى اللة علیه وسلم ا ا ان الله تعالی 
مد اه الیها كما في الاية الا خيرة السابقة وكا في توله تعالی ب قل اننى 
شور وی الى صراط ستقیم : دینا قیبا طة ابراهیم حنيفا وا كان من 
الشزکین ۱۵۱۳ + 

فتبين بپذا ان عقید ة تیش 08 الثاني ( ابزاهيم عليه 
السلام) هي عقيدة اسلامية صحيحة لا ثذئلف عط بعث به محمد صلل الله 


عليه وسلم في اصولها الثابتة . 





( ۱ سورة آل عمران ٦٦‏ (؟) سورة البقرة ۳۵ ۱ 
(۳) سورة آل عمران ٩۵‏ (ع) سور التحل ۲۰ ۲۳-۱ ۱ 


(۵) سورة الاتعام ۱1 


بت ۵ ۵ = 


ب _ عقيدة اسحاق عليه السلام »كما يصورها سفر التکوین : 


ترس ی تم م تم 

لا یختلف حدیث سفر التکوین عن اسحاق عن حدیثه عن ابراهیم علیهما 
السلام في أمر العقيدة . فصلة اسحاق بمعیوده في هذا السفر » صلة غامضة 
غير واضحة المعالم » شأنه في ذلك كشأن أبيه ابراهيم عليه السلام . غير أن 
ای اش ابیت كن ھذا السفر قد لُضشذ جزء! اكبر سسا ھن E‏ 
اسحاق: ال ی وزك الحد یث عنه في أمرله صلة ما بالعقيدة في نحو خسة 
مواضع : 


۱ ف ال : 0 : ۱ ا 
لضع و حينها ذکر آن اسحاق علیه السلام صلی الی الرب من اجسسل 





امرأته رفقة التي كانت عاقرا ۰ وذ لك في قوله : * وصلی اسحاق الی الرب لاجل 
امرأته لاثها کانت عاقرا فاستجاب له الرب ة خبلت رفقة امراته ۱۱ . 


التوضع الثاني ؛ 





في قوله عنه : ” وظهر له الرب وقال لا تنزل الى مصر. اسكن 
ني الازض التى اقول لك. تغرب ۳ مد الا کی اكىن مسات وابارکاه لا تسي 
لك ولنسلك أعطى جميع هذه البلاد وأفى بالقسم الذى أقسمت لابراهيم أبيك. 
وأگر تسلك کتجوم السماء وأعطى نسلك جميع هذه البلاد وتتبارك في نسلك 
جميع أمم الا ' رض . من أجل ان ابرا هيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامرى 
وشراععى وفراعضى”*(؟) . 


الموضع الثالث : 





في قوله عنه آیضا :۳ فظهر له الرب في تلك الليلة وقال انا اله 
ابراهيم أبيك لا تخف لا ني معك وأباركك وأكثر نسلك من اجل ابراهیم جدی 
فبنى هناك مذبحا ودعا ۱ 


الموض ۱ ١ب‏ : ¢ 
ع الوا بع كان في د عوة اسحاق لابنه يعقوب عليه السلام ظنا منه انسه 





e 
شقيقه عيسو حينما خدعه يعقوب كما تقول الرواية , مدعيا أنه عيسو بعد أن‎ 


لبس ثیابه »و تشبه به »وقد م له الطعام الذى طلب اسحاق من ابنه عیسو ¢ 





۲ ۵-۲ ) : ۲۱ تكوين ۲۱:۲۵ (۲) تکوین ۵-۳۶۲ ۰ (۳) تکوین‎ )١( 


o 
فثال البركة المعدة له مكرا ساد اعبات ان سرت الیظر اکر تا‎ 
حسب القول الوارد و في وی لظ ندر وهذا نصه : ” فليعطك الله من ندى‎ 
هو ا وکثزة حنطة هر هر یتمه لك شعوب و تسجد‎ 
لك قباعل كن سيدا لا خودك سو بدو أمك لیکن لا عنوك معلونین‎ 
ومبا ركوك لام‎ 


والموضع الخا 
a I al‏ حينما أراد يعقوب الرحيل الى دنار خاله لابان في فدان 


رام هربا من أخيه عيسو الذى غضب عليه بسبب حرماثه الحرقة والبكورية » 
فأراد الا نتقام منه ءفودعه آبوه اسحاق و له فافلا 7 والله القد ير يساركك 
و شمرا ویکترك فتکون جمہورا من الوت ويعطيك بركة ابراهيم 
لك وللسالك ك قو أرق رد الشي أغطاها الله لابراهيم “(5) . 
سی التصوص الوارد ة في سفر الفكوين مما يتعلق بعقيدة اسحاق 
۵ وصلته بفوبه ٠‏ وهي كلها لا تعدو أن تكون وعد أ بالاستيلاء على الا رض . 
وتکٹیز الأسل ,ود غاه نشحقق ذلك الوعد 1 وهذالأ يعطي القارى* فكرة 
واضحة عن عقيدة اسحاق من خلال رواية سفر التکوین ۰ و علیه فلتنظر ماجا" 
في عقيدته في القرآن الكريم ء وذالك بعد أن نستعرض ما جاء ي عقید ة ابنه 
یعقوب كما روى سفر التكوين وذ لك لورود الايات القرانية النوهة يشأنهما 
جامعة بينبما حيث ذكرا. ثم نستعرض بعضالايات التي افردت يعقوب 


عليه السادم بحد پٹ 





(۱) تگوین ۲۷: ۲۹-۲۸ 


(۲) تکوین ۲۸ : ۳؟ 





ع وهر اشوین خی ہم قالطلا کے تی برک نيا يتلق 
بش و ون الحياة فقط » حيث تحدث باسهاب عن ميلاده «ونشأته وزواجه » 
وما وهب الله له من الذ رية الککيرة ء من آبناء وأحفاد وما جرى له معهم مسن 
حواد ث مثيرة » كا في قصة يوسف عليه الشلام » واخو ته وما ترتب علیہا سسن 
انتقال یمقوب ونیه الی مصر » حيث بيع يوسف عليه السلام. 

ومع هذا الاسهاب الكثير في الجديث عن حياة يعقوب الماد ية » فان 
حدیث السفر عنه عليه السلام في مجال العقيدة ۾ لا يختلف عما سبق في 
شأن ‏ آبویه ایراهیم واسحاق علیهما السلام. وهو حد يث لا بروی ظما البا حث 
عن صلة يعقوب بمعيوده . وقد 00 عن صلة يعقوب الفامضة 
بمعبود ه على أحد عشر مؤضعا : 


الموضع الا 1 : 





حينما خرج يعقوب متوجها الى فدان أرام » فنزل في أحسد 
المكان ليلا فاضطجع فيه . وفي ذلك يقول سفر التکوین ۽ ” ورأى حلما واذ! 
سلم منصوبة على الارْض ورأسها يمسالسماء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة 
علیها وهو ذا الرب واقف علیها فقال : أنا الرب اله ابرا هيم أبيك واله اسحاق 
الارض التي أنت مضطجع عليها أعطيبا لك ولنسلك ویکون تسلكه کثراب الا رش 
و تمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا و يتبارك فيك وفي نسلك جميع قباعل الارض . 
وها أنا معمك وأحفظك حيثما تذهب وأردك الى هذه الارّْض لاني لا اتركك 
حتی آفعل ما کلمتك به . فاستیقظ یمقوب من نومه »وقال : حقا ان الرب في 
هذا المكان وأنا لم أعلم. وخاف وقال ما أرهب هذا المكان ؟, ما هذا الا بيت 
الله ؟! وهذا باب السما* . وبكريعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذی وضعه 


تحت رأسه وأقامه عمود | وصب زیتا على رات . ودعا اسم المكان بینت‌ایل ۰ ولکن 





اسم المدينة أولا كان لور . ونذر يعقوب نذرا قاعلا : ان كان الله معى وحفظئى 


ار ۲ 


في ذا الطريق الذى أنا افر فيه وأعطاني خبزالا كل وثیابا لا لیس ورجعت 
یسلاغ الی بیت أمي يكون الرب لى الها . وهذا الحجر الذی أقته عسو دا 
يکین بيت الله وگل ما تمطمتی فاتن آعشره لک*۱۱٩‏ . 

وهذا النذ ر المذكور المنسوب الى يعقوب عليه اسلام لا تجوز نسبته 
اليهلا نه لا يمكن أن يعلق يعقوب عادة ربه علی عودته من رحلتسسه 
ا اا + لان 58 تعالى وتأليهه فرض ليس للعبد خيار في تركه ٠‏ 


الموضع الثاني : ا e‏ 
حینما غارت راحیل زوجته من أختها الضرب الولود ٭وطلبت 





من يعقوب أن يبب لها ولدا » قال لها یعقوب وهو مفضب :* آلعلی مکان 
الله الذى منع عنك ثمرةالبطن ؟*(؟). 


والموضع الثالث : 





حينما شكا يعقوب الى زوجته تفير أبيها نحوه قائلا :" آتا 
أرى وجه أبيكما انه ليس نحوى کامس وأول من آمس ولکن اله أبى كان 
ممی*(۲) . ثم آخبرهما آنه کو دی ار هو یل اله و لاني قد 
ریت کل ما یصنم بك لابان . انا اله بیت ایل حیث دحت عمودا حیث 

نذرت لي نذرا. الا ن قم اخرج من هذه الا رض وارجع الی ار یلان ل 

ومع أن هذا النص كان يتحدث في بداية الا “مر عن ظهور ملاك الله 

لیمقوب في الرو*: »فائه جعل هذا الملك هوعین الاله الذی ظبر له 
على السلم نقال له ۽ * آنا الرب اله ابراهیم آبيك واله اسحاق " و هک ا 

تضطرب أحاديث اليهود عن الذات الالبية المقدسة . وهوما سوف يتضح في 


والموضع الرابيع 5 





خرج من فدان رام مختفیا عن خاله والد زوجته لابان 
الارامى »قاد ركه خا له في الطريق ¢ ووبخه على خروجه بلا علم منه »قال لے 


يعقوب : ” الان عشرون سنة في بيتك » خد متك ارنع عشرة سنة بابنتيك > 





۲-۵ :۳۱ تكوين ۲۸: ۲۲-۱۲ (۲) تگوین ۲:۲۰ (۲) تگوین‎ )١( 


۱ ۲-۱ ۲ :۳۱ تکوین‎ )٤( 


ے۲۹ے 
وست سنین بفنمك وقد غیرت آجرتی عشر مرات لولا أن اله ابى اله ابراهيم 
ویو سخاق کان معی لکت ‌ الان قد صرفشني فارفا مشقتی و تعب یدی قد 
نظر الله فويخك البارحة )١(*‏ . 
والموضع الخامس 





ل حينما عاد يغقوب وأهل بيته الى أرض كعان »واقترب 
من منازل. أخيه عيسو الذى خوج یمقوبا الى فدان أرأم هربا شه «وخاف 
يزامن اناه على اهل وما له ضرع الی رہ قاعلا .” يا اله ا ابراهيم ۲ 
واله ابي اسحاق الربالذى قال لى أرجعالى رت والی عشیرتك فأحسن 
اليك ءصیر آنا عن جمیم آلطانك وجميع الا مانة التى صنعت الى عصدك4ء 
فانی بعصای عبرت هذا الا ردان والا ن قد صرت حیشین نجنی من ید خی 
عیسو لا تی خائف من آن بأتي و یضربلی الام معالبنين ٠‏ وت ا لیت _ 
1 نی اخسن الك راعفان تسرلكه کزیل الیحر الذفی لا بمند للککرة *(۲ ۲ . 


النوض السا و 
وا لموه 6 دس في قصة 3 المصارعة المث وزة الي صارعه 7 انسان مجہول 


نات ليلة حشی طلوع الفجر ولع یقن ذلك الانسان انه 07 على مغالبته 
ضرب حق فن ه فانگشر . ٹم طلب فن يعقوب أن | يطلقه لا ن الفجز قد طلح »فلم 
يوافق على أطلاقه الأ اذا باركه ذلك التصارع الال + شفحہ الیگ نزن : 





وطلب منه أن ع لا بيد عى فيما بعد يعقوب 3 سراعيل نعللا سيم له 
التسمية الجديد ة بشزلة ۽ ”لا يك جاههت‌مم‌الله والناس وقدرث *(؟) اشم 
قام يعقوب في الصیاح فد اسم ذلك التوضع * فلیشیل * أنى ونه ألله وطل 
سبب تسمية المكان بهذا الاسم يقوله :” لاني رأيت الله وجها لوجه ونجيبت 
ی لگا 

وسيأتى هذا التصبكا مله في مبحث الصفات وهناك تتم مناقشته علی 


ضوٴ التنزیه الالهی من التشبیه والتجسیم والتنقیص ان شا الله تمالی ۰ 





(۱) تگوین ۳۱۰ :۲-6۱ (۲) تکوین ۳۲: ۲2۹ ۱ 
(۳) تگوین ۳۲: ۲۸ () ) تکوین ۳۰۶۳۲ 


د ۲ 1۳ 


والموضع السابع : حینما قابل یعقوب آخاه عیسو سأله عیسو عن آولاده قائلا : 
* ما هولاء ينك ؟ * فأجابه يعقوب عليه السلام بقوله : * الا ولاد الذین 
أتعم الله يهم عل عوك 110 

وحيننا رفض عيسو الهد ايا الشي قدمها له يعقوب , قال له يعقوب عليه 
السلام:  ,‏ ان وجدت نعمة في عينيك تأخث هديثي من يدى لاثى رأيت 


وجبك كما يرى وجه الله فرضيت على ٠.‏ خذ بزكتى التی آتی بہا اليك 


لان الله قد أنعم على ولى کل شی* ۲۲۰ ) 4 


والموضع الثامن : ۰ 
جا“ في قوله و ثم قال الله ليعقوب قم اصعد الىبيت ايل واقم 





هناك واصنع هناك مذبحا لله الذى ظهر لك حين هربت ونه و 
فقال يعقوب لبيتة ولكل من كان معه + اعزلوا الا لپة الغر يبة التی بینکم 
کا د ووت ای اب اک ادا 

لله الذى استجاب لي في يوم ضيعتى وكان معى في الطريق الذى ذ هبخ 

فیه ۰... فأتی یعقوب الی لو زالتی في أرض کنمان وهي بيت ايل هو 
وجمیم القوم الذین معه ءوبنی هناك مذیحا ودط الکان بیت ایل لا نه هد 
هناك ظهر له الله حین هرب من وجه آخیه ۲۳۱ . 


2 6 ۶ ¢ 5 - فد 





آرام وباركه . وقال له الله + اسمك يعقوب لا یدعی اسمك فیما بعد یمقوب , 
ل کت اسك اسرائيل فدعا اسمه اسراعيل وقال له الله نا الله القدیر آتسر 
واكثر »أمة و جماعة أمم تکون منك وملوك سیخرجون من صلبك. والارض التي 
أعطيت لابراهیم واسحاق لك أعطيها و لنسلك من بعدك أعطى الا رض ٠‏ ثم صعد 
الله عنه في المكان الذى فيه تكلم معه. فنصب یعقوب عمود ! في المكان الذى فيه 
تكلم معه عمود ا من حجر وسکب علیه سکیبا وصب علیه زیتا ود عا بعقوب اسم 


المکان الذى فيه تكلم الله معه پیت یل *(۶) 





(و) تکوین ۵:۳۳ (۲) تکوین ۱۱-۱۰:۳۳ ۰ (۲) تگوین ۲۵ ٩-۱:‏ 
( ) تگوین ۳۵ : ۰-۹ ۱ 


SES 


المود العاد 2 e‏ 
ولمیفح ک ‏ یا هن 3۵ئ0" باهل بیته الی مصر » ذ هب الی بثرسیع 


روعى الليل وتال یموب یمقوب فقال : ها أناذا . فقال انا الله اله أبيك 





لا تغف من النزول الى مصرلانى أجعلك أمةعظيمة هناك . أنا انزل ممك 
الى مصر وأنا أصعداك أيضا ویضع یوسف وی عینیه* ۱۱) ۰ 


رت حينسا حضرته الؤفاة قال لابنه يؤسف عليه السلام :* الله 


القادر على كل فى ظبرلی في لوز في آری‌کمان وارکنی . وقال لي : 
مد آنا اجملك نرا يكرك الك جنہورأً من آلا "سم وأعطى نسلك هذه 
الا رض ۳بی آیدیا: :: لم اگ أظن الي أرى وخببك وهوذا الله 
5 أرائني تملك ا و الله الذى شار امہ أبواى اببرأهليم واسحاق الله 
لی زعائی شذ وجوف الى هذا اليوم , الفلا الذئ خلصدى: من کل شر 

نب ره الغلامين وليك غ ریا ا واسم أبوى ابراهيم واسحاق وليكشر 
کیا فی الا رن بش ۲9۵ 

ودعا ليوسف أيضا قاعلا : ” من اله أبيك الذى يعينك ومن القادر علی 

كل شىء الذى يباركك تأني بركات السماء من فوق موبركات الكمر الرابض تحت » 
بركات الثد يين والرحم »بزكات أَبيك فاقت علی بركات أبوى الى ٹین الا كام 
٠ (+)‏ 


الد هرية تکون علی رأس یوسف وعلی قمة نذ بر اخوته 





)١(‏ تكوين 1 : ۲-۱ لقد جاء في القرآن الكريم أن عينى يعقوب شفیتا عند ما 
جاءه البشير يخبر يوسف فالقى ابناويوسف قميصه على وجهه »ود لك باعل 


من يوسف عليه السلام حيث قال , ” ان هبوا بقمیصی هذا فألقوه على 
وجه أبي يأت بصيرا وأتونى بأهلكم أجمعين ( سورة یوسف ٩۳‏ ) قال 
تعالى مخبرا عن ذلك : ” فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد 
يرا قال ألم أقل لكم انى اعلم من الله ما لا تعلمون ؟ ” ( سورة یوسف1٩‏ ) 
فيتبين بپذاعدم صحة ما جاء عن الیپود . 
(۲) تکوین :۲ و ۱۹-۱٥‏ الغلامان هما منسی وافرایم «ابتا پوسف ‏ 
(۳) تکوین ٩‏ : ۲۵۰ ۲۱ 


0 

تلك هي النصوض اليبودية التي تتحدث عن صلة يعقوب بربه »وهي 
صلة مضطربة ءتصلو حینا الی التقد یس والتعظيم و تببط أحيانا الى التشبيه 
وا لتجسیم والتنقیص . ولا بستطیم البا حث من خلال د راسة هذه التصسوص 
ول ای القول :ان يعقوب حسب هذه الروایات یعبد الله وحسسد؛ 
لا شريك له. بل ان وجود آلہة غریبة غي آل بیته كما تقول الرواية » يد صو 
الى الشك في نلاعة ا ان اما کا ا 

ومع وجود هذا الفموض في نصوص اليبوف التي تحدثت. عن يعقوب 
وأبويه ابراهيم واسحاق عليهم السلام » فان الذى لا شك فيه آن آولکك 
الانبياء الكرام كانوا على ثور من رهم ون عقیدتہم هي عقید 3 جميع الا نبيا* 
والرسل الذین آنعم الله علیهم سذ خلق آدم علیه السلام ء بالتبوة والزسالة. 
فسقید 3 هوا * اعظم وأجل نن المادية التی وصفهم بپا الیپنون المادیون ؛ 
بل هي عقيدة البية ارتضاها لبم رسپم واصطفاهم بالنبوة والرسالة من 
أجل غرسها في نفوسالبشر جيلا بعد جيل ««قرنا بعد قرن 'ءو هذا 
ما هاجر من أجله أَبْو الأثبياء الكرام ابراهيم عليه وعلى اخواته الا أنبياء الصلاة 


والسلام الى يوم النشور ٠‏ 


۲۷۳ - 
عقیدة اسحاق ویعقوب في القران هي عقيد ة ایراهیم ذاتها: 


یو کد القرآن الکریم أن عقيدة اب برا هیم واسماعیل و سحاق ویعقوب هي 
اعقيدة ارتضاها الله لعباده وأمرهم بالتسبك بهاء فکلهم متسك بوحي 
الله وهديه ء قال تعالى . + قولوا آمنا بالله ويا أنزل الينا وبا أَمَزْل إلى 
ابرا هيم واسماعيل واسحاق و يعقوب والشتنناط وما آوشی مونی "یعیسی ‏ ونا 
ہے سے ود ات e‏ 

وقال : ۶ فل آنا با له وما ال غلینا ذما آنزل علی ابراهیم واسماعیل. 

واسحاق وبع قوب ۋالا اط وبا أوتى موس 'وعيسى والنبيون من ن ربهم لا نغرق 
بین خد مهم ی-- ۳۱۳ ؛ ) 

ویقیل تمالی بمه آن ذ کر ابا هيم ودعو غه * ووهبنا له اسحاق 
ویعقوب کلا هدینا"(۳) ويقول اا فلا اعٹزلہم ونا یسبد ون من د ون 
الله و هبنا ۵ اسحاق ویمقیب وگلا جملنا نیا )٩(*‏ ویثول + * پزهینا لسه 
اسحاق ویعقوب نافلة وگلا جعلنا صالحين *(*) . 

وقال :” ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجملنا في ذ ریته النبوة والکناب 
و ] تیناه أجره في الدنيا وانه في الا خرة لی ماس 5( ) 

و هذه الا”یات کلہا تریط بین هولا * الانبیا* ربطا زمنيا سد ونسبيا » 
فتوكد أن عقيدة الا ببناء الخلف ء كهقيدة الاجاء السلف ٠‏ الذين يقول الله 
فيهم اجمعين " وکلا جملنا صالحين ” . وبهذا طبر اليو الشاسع بين كشاب 
آنو له الله تعالى »وسفر كنبه ضلال البشر بأيديهم فقالوا. هذا من عند الله 
ليبيعوا آخرتهم بدنياهم ” فويل للد ین یکنبون الكتاببأيد يهم ثم یقولسسون 


هذا من عند الله ليشتروا ‏ به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيد يهم وويل لهسم 





و 50 
)١(‏ سورة البقرة ۱۳۱ (۲) سورة آل عمران ۸ 
(۳) سورة الانعام ۸ (») سورة مريم ۹ء (ه) سورة الانبیا" ۷۲ 


رد) سورة العنکبوت ۲۷ ۰ (7) سورة البقرة 4“ 


- 


عقيد 6 يعقوب عليه السلام گیا في سورة یوسف + 
سے مل مد دم دم دمحم سم سے تو ےپ سأ مرج ساسا سج 


و في سورة من سور القرآن الکریم ھی سورة یوسف ء قص الله تعالی علینا 
من القصص الحسنی التي فیهنا تتجلی عقید ة یعقوب في ذ ات الله المقدستة» 
فقد وصف یعقوب ربه فیپاً بصناته الخسنی وأساشه العلیا . وصنسسیه 
بالعلم والعکنة فقال وهو یخاطب ابنه بونف ویعبر له الرویا ‏ “ركذ لك 
يجتبيك ربك ويعلمك من تأویل الا ماد یت ويتم تعمته عليك و علی ال یعقوب 
کا أتمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحاق ان ربك حكيم علیم"۱۱) وقال 

*عى الله أن يأشيتى بينم جنيغا انه هو العليم الحكيم *(5) ٠‏ 

ووصفه بأنه هو الستمان" وهو يخاطب بنيه الذ ين احتالوا عليه في 
شأن و ۽ ” وجاءوا على قنيصه يعم كلاب قال بل سولسمت 
لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله الستعان على نأ تصفون O‏ 

ووصفه با لحفظ والزحسة فقال لبنيه حینما ذهبوا الی مصر بشقیق بوسف 
يطلب من يوشف قبل ان يعرفهم بثفسه : * قال هل آبنكم الا كما امنتكم 
على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين *(؟) . انه فوض 
اليه أمره هو تبراً من حوله وقو ته موالیه وحده يشتكى ويتوكل عليه ء فقال 
في ذلك كله : ”یا بئی لا تد خلوا من باب واحد واد خلوا من آبواب متغرقة 
وما أغنى عنكم من الله من شی۶ٴ ان الحكم الا لله عليه توکلت و علیه فلیتو گسل 
المتوكلون *(5) . “قال انما امکو بشى وحزنى الى الله وأعلم من الله ما لا 
و ۱ 2 

واعتبر الیأس من رحمة الله کفرا فقال : "یا بنی اذ هیوا فتحسسوا من 
يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله انهلا ييآس من له ال القكسمم 


الكافرون 1۷(۶ 





(۱) سورة یوسف 1 (؟١)‏ سورة یوسف ۸۳ (+) سورة يوسف ۱۸ 
(») سورة یوسف ٩‏ (ه) سورة یوسف 1۷ )٩(‏ سورة یوسف ۸۲ 


(/ا) سورة يوسف AY‏ ° 


۵ ۲ به 
۱ بہچه اع 2 اضف والرخمة فقال 3 00 انه هو 

+ )١(* الغفورالرحیم‎ 

و بعد » فهدة هي عقيدة يعقوب عليه السلام N EEE‏ 
الكريم و هي عقيدة وس یس ءوالتعظیم ۰ و ليست عقيدة الا قطاغات 
والا لماع التوسعية في أراضى الا خوین ,کنیا شکور ذ لك في رن 3 اليبود ! 
هذه العقيدة الصغيخة وصى ابراهيم بشية ويعقوب لین و" ایی ان 
الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وأ سلفون . ۱ 

و على الرغممما يسود تلك النصوض أليهودية التي تحدثت ری 

سحاق ويعقوب عليهم السلام من غعوش | فان سنا پو خد خا شما ينا )أن 

معيؤد هم سے ورف نی أبن ابرا هيم نمرنشیسه 
ويعقوب ورث ذلك من اسحاق ٠.‏ وهذا الاله کان پگ لكل من اسخاق 
ويعقوب أنه اله ابراهيم الذی ظپر له ووعهه بتکثیر الفسل واسشلاك لا وش 
وذ لك ببقوله لاسخاق : * آنا اله ابراهی ابيك لا تخف لا کی معك " وقوله 
ليعقوب ؛ * اثاالرب اله أبرأهيم أبيك واله اسحاق ”. 

پپذا نکون قد انتپینا من استصراض النصوص اليہود ية التي صورت 
عقید أباء اسراعيل تصويرا ماديا صرفا . وقد آوضحنا مجانبة ذ لك للصواب » 
وذ لك بایراد ما جا* في القصص الحق الذی قصه الله علیتا في کتایسسه 
المزیز . عن کل من اولقك الابا* الا تبیا* علیهم الصلاة والسلام .و هذا 
التصوير المادى لسيرة أولقك الاتبیاء من قبل اليبود ,سوف نرى آثره الواضح 
في حياة اليهود وسلوكهم حيث سيطرت الماد ية والیعد عن الد ین على أجيالهم 


المتعاقية في أقبح صورها أجلي معانیپا ۰ 





۱ ۳۲ سورة البقرة‎ )۲( ٩۸ سورة بوسف‎ )١( 


NTA 

المبحهث الثان لني 
موقف بتی اسرائیل من: وجود الله واسمائه 
a aes alain nnn e‏ ا 


0 
1 


أ  -‏ موقفهم من وجوذ الله ؛ 





ان موقف‌بنی اسرائیل من وجود الله تعالى لم يكن موضع بحث من قبل 
الكتاب والموءرخين وهو موقف واضح کل الوضوح »اذ انہم یوٹون بوجودہ 
تمالی حسب ما تدل عليه أسفارهم بل السفر الاول من الاسفار الخسة 
النسوبة الى موسى وهو سفر التكوين ‏ يتحداث عن الخالق وسغلوقاته کیسف 
خلقت »و لذ لك سمی سفر الخليقة وسفر التكوين . ولا يوجد في أسغارهم المتعددة 
ما يدل على أنهم اعتقدوا في مرحلة ما من مراحل تاریخیم الطویل عد موجود 
الخالق . 

ان وجود الخالق والایمان به »هو الاساس الاول الذی لا یمکن بد ون 
تبوته »النظر في أسماء الخالق وصفاته ,لان النظر فيهما فرع عن اثبات 
وجود ه جل وعلا ,وما دمنا قد تحققنا أن بنئى اسرائيل يو'ضون بوجود الخالق 
جل وعلا »فلننظر في تصورهم للوجود الا لبي علی ای صفة یکون »من حبث 
التو حسید » والتنز يه ءوخلافیما . وتبل ذلك ننظر في أسما* الله عند بني 
اال ابات هان 0ل سان 


ب _ أسماء الله عند بني اسراعيل : 





ان التاريخ البشرى الطويل »ءملى* بأسما* آلهة مختلفة ذ اتا وصفة »عد ها 
الانسان رغبة في نفعها أو خوفا من ضررها . ومن بين تلك الالبة التي عد ها 
الانسان » الشمسوالقمر والنجوم » التى صنع البشر لها معابد وتماثيل يقد مون 
فيا مختلف أنواع العبادات . فكما ان عجاں هذه الاجرام وغيرها يختلفون في 
زمانهم و مکانهم ولغاتہم ءفقد اختلفت أسماء معبود اتهم أيضا جتى وان كانت 
تدل علی سمی واحد ۰ نکذ لك الحال فیمن عدالله تمالی وآمن بربهیتسسه 
وألوهيته في اختلاف الاسّماء التي أطلقت على ذاته المقدسة باختلاف لفات 


Y= 
 لاحلا البشر . يقول الدكتؤر أحمد شلبي : ” للاله أساء تختلف -_يطبيعة‎ 
باغتلاف اللفات » نش اللفة المزيية یس الواعد الاب ×الیے ٭‎ 
7:04٦۰ و فی ‌اللفة الائّْد ونیسیة ہے‎ ×2 ٠ وفي اللغة الاتجليزية ؛‎ 

وهکذ۱۱"۱) . 

فاليبود أطلقوا على مغبود هم عدة أسما* . فسن بين تله الاسما* + 
* آلوهیم " و*یپنوه * آوخیبکنة* بو*آدیی * و "ایل * و*الیمل *فی 
بعض الا حیان . واليك توضیح معائیها. | 
٠ - ١‏ معتنوم” ألوهيم ”الاسمالذى أطلقه اليهود على الاله : 

كلمة ألوديم كلمة غزية ؛ؤوصي جمم‌بفرد ها *ألوه " ومعناها قوة أو 
قدرة ۰ وقد جاءت هذه الكلمة بصيغة الجمع ”الوهيم” في الاسفاراليبودية 
سی“ الا لہة* ٠‏ ويسا قصد من صيفة الجنع التعظيم «فقط لا أن السمى 
بهذه الكلمة متعدى . غيران السيحيين وجدوا في هذه الصيفة ما اعتبروه 
د لیلاعلنی عقيدة التثليث التي ابتعد وا بها عن الصراط الستقيم بواد راگ 
العقل الانساني السلیم ۾ وق ٹیل ان صيفة الجمع هت مقصود منها تعد د 
الا لبسة : قال في السنن القويم : ” الله حوفي العبرانية * آلوهیم * جمع 
آلوه » ولم يأت الفرد الا في الشعر ۰.۰ و هوفي السریانیة" الوهو "و في 
الكلدانية ”اللها ” وكلها متفرع من العبراتي ۰ ومعنى ”الوه” قوةأو 
قد رة وجاء ” الوهيم يصيغة الجمع لا لمجرد الُعظیم »بل لحلى الافكار 
اليشرية علی تصور کل القوی في وحد انية ذی الصفات الحسنی والاثعال العظمی 
الحي الالی . فحصروا في ذ لك الاسم الاعظم کل القوی والفواعل والحرکات 
التي كونت بها البرايا أولا » وتضبط وتحفظ بها الان ۰ ویری السیحیون 
في هذا الاسم دليلا على تثليث الاقانيم في اللاهوت ولكن جل المقصود منه » 
موأن العامل واحد ,وعمله واحد » مهما تعدد عمل القوى الطبيعية قفي 


المطلسین 650 





۱۱ مقارنة الا د یان ١-اليبودية‏ ص 1۷۹ 
(۲) الستن القویم ج( ص 1 ۱۷-۱ 


ع 

وقال زکی شنودة المحاي ۽ ”كان الاسم الذى أطلقته الاسفار الا ولى 
من التوراة على الله ولا سيما الفصل الاول من سفر التکوین هو * الوهیم " 
. وقد تردن هذا الاسم بعد ذلك معاسماءالله الا حرى لدى اليبودفي 
بقية أسنار السپد القدیم و علی الخصوص ءالمزاسیر من > الى ۷۲ ولذ لك 
سميت مزامير آلوهیم ۰ و هو لفظ في صيفة الجمع باللفة العبرية اش 
معناه الدقيق في تلك اللفة هو ؛ “ألا لهة * ولكثة جاء في ارجات اة 
بصيفة المفرف وهو ” الله * نا وقك أطلقك القؤراة اسم ” ألوهيم ” على الله 

في المواضع الفي وصفته بها ا الخال لكل البشر ولكل شی* ؛ وهو الا لسه 

الذ نی یخضغ له گل بشر وکل شى *(۱) . 

وتال عبد الحميد ابن أبْبي زيان بزل ششهو ؛ * ومن الغريب أن في التوراة 
کان الاله یسمی في الصهد القد یم 5 الا شفار الا وی ” بايلوهيم ” وهو جصيع 
اله » كان على ما يظن یطلق علی الارباب ثم علی الزب الکبیر في الکنب 
القد یمة ۰ ولا نستطیم آن نقول ان ایلوهیم هو الاله الواحد لان اسمه انما 
مو ان یاه 507 

واذ | تأمل القارى* في صيفة الجمع هذه »ثم نظر في تاریخ بٹی اسرائیل 
الد ینی الذی ما خلت مه فترة من عجان ة الا وتان الکثيرة - کما سيأتي بیان ذ لك - 
نانه یمیل الی القول ان صيفة الجمع هذ أكانت لتوضع في ككتاب يعتقد اليهود 
أنه منزل من قبل الله تعالى الا لاثها تدل دلالة واضحة على عقيدة بنى 
سرائيل المنحرفة عفالا لهة التي جدوها في مختلف أطوار حياتهم كثيرة جداء 
وهذا ما جملهم يستسيفون اطلاق هذه الكلمة على الخالق ولا يجدون غضاضة 





۳۹ موسوعة تاريخ الاقباط والمسيحية ج۷ ص‎ )١( 


(۳) آصول الصهيونية ومالها ص ۱۲-۱۲ طبفته الشرکة الوطنية للنشر والتوزیح 
بالجزاگر سنة )۳۹ ۱هه 


=۹ = 


۲ پر ای وہ الاسم الذى أطلتقه اليبود على الاله + 


كلمة یهوه التي اللقبا الیهود علی الاله واعتبروها آحد اسمائه 
۶ .۰ 





»تعنى : ”الا شى ” أو” الذى سيكون 
ويقول ركى شئودة عقب حديثه عن كلمة ” ألوهيم * : ” ثموزد بعد ذ لك 
اسم آخر لله وهو ؛ ” يهوه ” وهو لفظ عری معناه الموجود أو الكاعن أو 
الى كان. لاأنه مشتق من اللفظ العبرى + ” هيه” أو + ”هوه 
الذنى يفيد الوجود أوالكينونة . وقد اطلقت التوراة اسم يبوه على الله في 
النواضع. ال اعبت بن الیبود وحد هم ۰ وهو الذی آغلّم نقسه بسذا " 
الا سی لقن وكلفه بأن يبلفه لليبؤد كي يعرفوه يبهذا الاسم اذ 
جاء في سفر الخروج +* فقال موسی لله : هاأنا آتى الى بنى اسزاعيل 
وأقول لپم : اله آبائگم آرنلنی الیکم. فاذا قالوا ما اسمه + فمافا أقول لهم؟ 
فقال الله لموسی + هكذا تقول لبنى اسراعيل : يبوه اله آباتكم اله ابراهیم واله 
اسحأق واله یهقوب آرسلنی الیکم هذا اسمی الى الاب ر الخریج ۱۳:۲] 
. وقد ورد لفظ يهوه في صيفة أخرى من ذات مادته حيث قال الله عسسن 
نفسه أن اسمه ”أهيه ” أى أوجد أوأكون .ان جا* في ذات الموضع السابق » 
فقال موسى لله ۽ فاذ! قالوا لى ما اسمه فماذ! أقول لهم ؟ فقال الله لموسى : 
آمیه الذی آمیه وقال : هكذا تقول لبنى اسراعيل أهيه أرسلنى اليكم ” 
( الخروج ۳ :۱-۱۳ ) . فالله حین یتحدث عن نفسه یقول ما معناه : " هو 
الموجود ” أو” انا الكاعن ” أما حين سے الم ھتہ او ید هم ان 
يقولوا ما معناه ۽ ” هوالموجود ” أو” جوالكاعن ” . ولم یکن الیهود يعرفون 
الله باسم يهوه قبل ان يعلنه اليهم بواسطة موسى النبي .اذ جا* في سسفر 
الخروج : ” ثم كلم الله موسى وقال له : أنا الرب وانا ظهرت لابرا هيم واسحاق 
ويعقوب بأنى الا له القادر على كل شى*. وأما باسمى يبوه فلم أعرف عند هم " 


(الخروج ٩‏ ۲و۲ )۲۲۲۳ .۰ 





(۱) انظر السنن القویم ج ١ص‏ ۱۷ 
(۲) موسوعة تاریخ الاقباط والسیحیة ج۷ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ 


۲۷۵ 

وقول الکاتب ان الیپلود لم یکونوا یعرفون الله باسم یپوه الا حينما 
أعلن لموسى يدل عليه ما نقله من سفر الخروج ٠‏ ولكن الثابت في سفر التكوين 
أن هذا الاسم كان شرا بقل عوان ابراهيم. كن جاء علی لساأنه تسمیته 
تعالی بہذا الاسم حیث قال ب“ فدعا ابراهیم اسم الموضع یہوە يراه » حتى 
ائه يقال اليوم في جبل الرب O‏ 

وبالفقارنة بين قوله في سفر الخروج ؛ ” وأما باسمى يهوه فلم أعرف 
عند هم ” ّى غد ابزاهیم واسحاق ویعقوب علیهنم السلام . وبين ما جا* في 
سفرالتكوين من تسميقة ابرأهيم عليه السلام أسم الموضغ الثذى فدى الله فيه 
ابنه حینما عژم غلنى ذبحه ی يرأه ” يثبسين لنا مذى ما وصلت اليه 
أسفار اليبود من التناقض في الامر الواحد مسا یوک عدم صحة نسبتها الى 
نبی الله موسیی علیه السنلام » أو سن دو ته من الصا لحین على ما هی عليه الان ٠‏ 

وقال عباس سخمول النقان + * وقيل انه ( موسى ) عليه السلام أول من 
سی الله # يبوه * وهواسم لا يعنرفاشتقاته على التخقیق ۰ فیصخ آنه من 
ماد ة الحیاة »ویصح آنه ند اء لضمير الغائب ولا بی اسرافیل کاتسوا 
يتقون ذ كره توقیرا له :ویگفون بالاشارة الیه ءویصح غير ذلك من الفروض"(۲).. 

لا فر اه شلبي : " فهل یپوه هو اسم الاله عند الیبود ؟ 
ان الا جابة على هذا السوال تجى* بالنفى القاطع لان الصفات التي ذکرها 
اليبود ليهوه »تبعده كل البعد عما يتصف به الاله عند أى جماعة من جماعات 
المتدينيين . وتجعله هذه الصفات لا مرشد! هاديا ءوانما تجعله انعكاسا لصفاتهم 
واتجاهاتپم*(۲) . ثم استدل الدكتور احمد شلبى بما قاله "ول ديوراتت فى 
شأن اله اليبود هذا حيث قال : “ يبدو أن الفاتحين اليهود عمدوا الى احد 


آلبة كتعان فصاغوه في الصورة التي كانوا هم عليها وجعلوامنه الہاءویوٴیسد 





(۱) تکوین ۱:۲۲ المراد بالموضع جبل الموریا الذ ی أراد ابرا هيم أن 
یذ بح فيه ابته طاعة لربه , 

( ۳ ) الله كناب في نشأة العقيدة الالبية ص ٠.۸‏ الطبعة السادسة بدار 
المعارف ۹٦۱۹م‏ 


ت 9 ی 
(۳) مقارنة الا ديان ١-اليبودية‏ ص ۱۸۰-۱۷۹ 


ا 
ن لك أن من بين الاثار التي وجدث في گنعان سنة ۱۹۳ قطعا من الخزف 
من بقايا عصرالیرنز ( ۲۰۰۰ ق ۰م ) علیها اسم اله كلعاني يسمى ”ياه 7 


ا .۰ 


4 6 


ویقول صابر طميمة : * ور فروید أن ياهوئ أصله «اله محلى متصل 
بالا ضس . ون لفظ *یاهوی" قد استخدمه کبنة آنون في نشید للتسبیح 
باسم معبودهم . وفي الاسّل انه ظهر لیصر الاسراعیلیین لاول مرة على صورة 
كاعن ” جئى ” بسکن مکانا في شمال الجزيرة العربية ويتجلى في بركان”(1). 
ويعود فرويد ويكرر أن كلمة ياهوى التي تعتبر مصرية الاصل التي 
يطلقبأ عرب شمال الجويزة الضربية علی معنيو هم وقد أخذ ها الاسراثيليون 
من الصربین موذ لك حیت یقول : * وكانت تبائل شمال الجزيرة العربية تعبد 
ربا تعتقد انه یسکن بركاناً ۰ وتجلی لعابد يه بانطلاق حممه و تطلق 
عليه *یامفی * السری الاظُّل کا قررنا : بمذلك اصبح ما يطلق عليه الشعب _ 
الیپودی * یاهوق * یتگین عنصر ين أساسيين ؛ وكان عداں الیہول النصزيين 
أقل عدداسن انضموا اليهم من أبئاء القباعل الا حمرى . لكلهم بحكم توطنہم 
الطويل بعصر » أسمى ثقافة بما لا یقاس ءویرجح فرويد أن يكون اللاويون - 
وكانوا أدنى اليهود المصريين الى قلب موسی - مصربين أقحاحا من أتباعه 
بقايا معتنقى العقيدة الاو نية وکان اللاويون يحملون أسماء مصرية بحتة دون 
غيرهم من اليهود الذين خرجوا مع موسى ٠.‏ وني قاد س -كما يقر ر فرويد - 
اجتمع الفريقان » الاقلية المصرية * المصريون الا “قحاح واليهود المتحضرون ” والغالبية 
من القباعل البدوية التي انضمت اليهم . وهناك تقبل الجميع اسم “ ياهوى “ الاله 
البركاني معبون نطقة شممال شبه الجزيرة العربية » على ان يحل محل” أتعون” 


۹ء۹ 5 ء 
او اد ونای * و آن یکون 5 عالميا مثل ” أنون ”(؟) 1 





رو) قصة الحضارة ج۲ ص ۳۰ نقلا عن احمد شلبی 
(۲) التاریخ الیبودی العام ص ۸۲ 
(۳) التاریخ الیپودی العام ص 6م 


575 عا 

وعذا الرأى الذى يراه فرويد والذى نقل عنه صابر طعيمة » يبد و أنه 
مجانب للصواب فيما يتعلق بقوله آن بنی اسرائیل أخذوا عجادة ياهوى عن 
المصريين أثناء اقاءتهم الطويلة في مصر. لان ھذا الاسم ورد علی لسسان 
ابرا هيم علية السلام سا آراد ان یذ بح ابنه حیث سمی الموضع الذی جری 
فيه الفداء ”يبوه ” أى الربيرى وقد سبق ذكره قريبا . وهذا يدل على ٠‏ 
أن ا بقل اسراعيل عرفوا الله باسم " یهوه * وذ لك قبل ان يقيموا. في مصر 
بزمن غير يسير ٠‏ ۵ 


و 00830 معنى كلمة “أدونى * الٹی أطلقها اليبود على الاله : 





كلمة أدونى من اسما* الاله عتد _ متأخرى اليهود ومعناها *السید " 
آو *الرپ * اللذين ورد! كثيرا في الترجمات العربية للا سفار الیبود ية ۰ 

یقول زکی شنود 2 : * و منذ آواخر القرن الرابع تبل السیح بر ای 
كبنة الیہوں وعلماوءهم الد ينيون أديم يون لون و في كتير من 
الاستهانة والا ستہتار بمأ لا يليق بلفظ الجلالة + فهرموا على ا النطق 
نہذ الاسم فلم يعد يسل لا حف أن ينطق به الا رعيسالكبنة ی 
الصلاة في الہيكل ومن ثم ابحو حبن يريد ون ان ينطقوا باسم الله يقولون : 
*آدونی * أى “السيد ” أو”الرب” وهما اللفظان اللذان وردا قي 
الترجمات العربية )١(”‏ وجاء في السنن القويم. : " فأدونى تطلق على الرب وعلى 
الکبیر من الناس وهي بمعتی السید *(۲) ههذا وأمثاله يعلم أن أحبسار 
الیہوں اذا أُرادوا تحریم شی* أحله الله حرموه » واذا اراد وا استياحة ما حرم 
علیهم »آباحوه . وهذا هو المعنی بقوله تحالی في حق الیهود والتصاری 


,۶ اتغذوا آحبارهم ورمبانیم ابا من دون الله ۲۳۱۳ . أى أن اليبسود 





(۱) موسوعة تاریخ الا قباط والسيحية ج۷ ص ۲۹ 
(۲) السنن القویم ج١‏ ص ۲۷ ۱ 
(۳) سورة التیة ) ۲ 


Y= 


والنصارى أطاعوا علما*هم الذين احلوا لهم ما حرم الله »وحرموا علیهم ما أحل 
الله لهم. فلما كان التحريم والتحليل حقا من حقوق الاله الواحد الحق » 
فان من فعل ذلك وقد اعتدی على حق من خقوق الله تعالى »وخواص 
ألوميته »ومن اطاع ذ لك المعتدی ؛ فقد اتخذه الها عوضا عن الا له الحق ۰ 

و لذ لك قال في ختام الا یت + " وبا امزوا الا لیعید و ! الپا واحدا لا اله 
الا هوسبحانه عما يشركون ” أى انهم ما آمروا فیما أتزل على انبياعهم الابعبادة 
الال الواحد الذی له التشریم »والیه وحده التحریم والتحلیل علا الى أحد من 
مخلوقاته مهما علت درجته ولو گان نبیا . وبپذا فسر النبي صلی الله علیه 
وسلم هذه الاية لمدی بن حاتم الطاعي الذی قدم المد ينة نصرائیا و في 
عنقه صليب من فضة ,فلا زآه النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ تلا هذه الا ية 
فقال له عدی : * اه و . فقال : *بلی انهم حرموا علیهم 
الحلال وأحلوا لهم الغرام فاتبعوهم نفذ لك خادتهم ایاهم "۲۱۱ . 


٤‏ کلمة " ایل ” ومغناها و 





أطلقت كلمة “ايل ” غلى الاله فی انفارالیہود ءوھي گلمة گگیرۃ الوروں 
مكان لفظ الجلالة حيث تسند اليها الأسناء فيقال :” بيتايل ” بمغنی 
بيت الله ” وجبرائيل ” و”اسرائيل ” و” يشمع ايل ” اى اسماعيل وغير 
ذ لك من الاسما* . 

یقول زكي شنودة : " وگان الیبود يسمون الله كذلك “ايل ” وه 
لفظ عری ءوله ورد في بعض اللفات السامية الاخری التي کان یتکلمها 
الوکنیون بممنی *الله * أيضا . فپو في اللفة الا کادية ثلل » يدل على معنى 
الاله على العموم . وهو في اللغة الاوجريثيسه اسم آبی الا لهسة . وكان أيضا 
من آلبة الكثعائيين . ولذلك تستخد م التوراة فقط ”ايل ” أحيانا للدلالة 


اه عن الب الوتی 0532:0 





(۱) انظر تفسیر اين گثیر ج۲ ص ۳۸ 
(۲) موسوعة تاریخ الا قباط والسيحية ج۷ ص ۲۹۵۰-۲۹٩‏ ۰ 


- ۷ ۲ نه 
۵ ”البعل ” : 
هذا الاسم مصروف بأنه اسم لمعبودات كثير من الاسم القديمة في الشرق . 


فقد ذكرالقران الكريم ان قوم الياس عليه السلام جد وا صنما يسمى بعلا 





حيث قال .” وان اليا سلمن المرسلين .ان قال لقومه ألا تتقون . أتدعون 
بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آباعكم الاولين”(١)‏ . 

۱ وال زکی شنودة : الیعل في اللقة الساسية يعن E‏ 
”السيد ” وهواله کان بيده الكتمانيين : وهتنش تن أنه ابن الاله “ايل * 
وزوج الا ند ةه أو ” عنات * ار موي ۳ * شتا روت * ٠‏ وكانت 
اکثر الشموب القّشية الشرقية نوامن بك لك الاله العضی . " البعل * ۰ و تتنسب 
كل مد ينة هذا الاسغ لنفسہا نٹقول ۽ © بعل فون * آو*بشل ز پیب * 
أو“ غل موی" أو “ بعل نادان : ومكذا ١‏ وکالت جميع تلافا الشعوب 
ترهب هذا ألا له وتقدم اليه الذ باغح البشزية اكلسابا لرضاه واغا * لغضله و وقد 
فعل الیهون ا هذا ان جاء في سفر أرميا : ” یا طوك یبوذا وسکان 
أورشليم هکذا فال رب الجنود .. ها أنا جالب على هذا الموضع شرا ۰ 

كل من سمعبه تطن أذناه من أجل نیم ترکونی ۰ وأنکروا هذا الموضع وبخروا 
فيه لا لبة أخرى , . وبلاوا_ هذا الموضع من دم الا زکیاء »ونوا مرتفعات 
للبعل لیحرکوا اولاد هم بالتار محرقات للبعل ۰ ( أرميا ۰-۳:۱5) وان 
الیبود آحیانا یعتبرون اسم البعل مرادفا لاسم الله آو الرب ۰ فکان بحل 
ير يث ی رب العهد هو الاسم الذی یعبدون به الله في شکیم في زمن القضاة 


( القضاة :۳۳ - ٩۰‏ : ؟ (۲ ۰ 





() سورة الصافات ۰۱۲۳ ۱۲۵۰ وقد تبین لي أن بنى اسرائیل عبد وا بعلا في 
عصر النبي الیای‌علیه السلام وهو الذی بسمونه " ایلیا اللشبی * الذی دعاهم 
الى عبادة الله وحده وترك عبادة هذا الصنم وأراهم من المعجزات الشی* 
الكثير . انظر سفر الملوك الا ول الفصلين السابع عشر والثامن عشر وما 
يعد هما . 

(۲) موسوعة تاريخ الا قباط السيحية جلاص ۲٩۵‏ - ۰۲۹۹ 


= Yo = 


لقد رجمت الی التصین اللذ ين ٠أشار‏ اليهما زكى شنودة في سفر القضاة » 
ولم ار فی اما یال علی انی ر اثیل عبدوا الله باسم بعل يريث أى اله 
العپد » بل الواضح من النصین اشم ضلوا عن السبيل فعبدوا بعل يريث 
من دون الله تعالى واليك بيان .ذلك : * وكان بعد موت جد عون او 

سرائیل ر جعوا وزنوا و راء البعليم . وجعلوا لهم بعل بريث الباء 00 
ینز اسرائیل الوب الہنہُم الذى أنقذ هم من يد جسع أعدائہم ۱ 

قال في السنن القويم + * جعلوا هنا بمعنى صبِزْوا واعتقد ا . وسنی 
بعل بريث "سید العهد آو رب المیثاق " سماه البعلیون بهذا لاعتقاد هم 
أنه اذ علی تفسه ان یصون ا و ينتقم لہم من آعد افہم مشش وا 
تی ان يعبد وه ٠‏ ورای بعضهم انه لقب 9 لان . پ9 

سنرائیلیین عاهد وا الگعانیین من اد وه 4۶ . 

وأما النص الثاني فيس نیا نیزا ان رجلا أسمه ابيمالك 00 ساعد ه 
اخوة أمه من اهل شكيم بأموال اخذوها من بیت بنعل بر يث ليتغلب على اخوته 
لا بيه فاستجر بظلك الامُوال هن أعانه على فتل اخوته الذين يبلغعدد هم 
شيعن زجلا ۰ وهذانضه + * وأملوه سبعين شاقل فضل من بيت تل ريك 
2 فاستأجز با آبیمالك رجالا ا +0 ۳٣‏ 9ص 
أبيه في عفرة وقتل اخوته بني يربعل سبعین رجلا علی حجر واحد "۲۳۱ . 

وود اين انا اله :ری شنود ة من أنهم عدوا الله باسم بعل بریث 
مہ 20 بطل روك مويك ا گنا ال اها عدو انيرا ميل كنا 
دل على ذلك النصالاول دلالة صريحة . ولعل الكاتباطلع على ما يثبت 
أنهم عبدوا الله باسم بعل فحمل عادتهم بعل بريث على ذلك ظنا شه 


نه هوالله لانهم سموه اله ايگ آوو باالقيفاقَ 





(۱) قضاة ۸ : ۳۰۳۳ (؟) السنن القویم ج٣‏ ص ۲۹۲ 
(م«) قضاة ٩‏ : ؟-ه 


۵ ۷ ۲- 
البحث الثالث 





موقفهم من الربوبية 


1 - < الربوبية في الاسفار اليبودية : 





آما موقف بنی اسرائیل من الربوبية »فهو الايمان بوحسدتہا . وهم 

یمتقد ون آن خالق الکون اله واحد لا شريك له في ربهیته . وعلی هذا تسدل 
آسفارهم السختلفة و تصرح بأن النای خلق السموات والازش وبا بیشیما. هو 
الله تعالى . وقد اتتدأ سغر التکوین کلامه بالجد یث عن خلقه تسالی للکون 
فقال : 

* فی الید * لق الله السموات والأوْض :1 . وقال الله ليكن نور فکان ور » ٠‏ 

وقال الله لیکن جله ۱۱) في‌وسط النا* ءولیکن فاصلا 7 مياه ومياه فعمل الله 
الجلد وفصل بین المیاه التي شخت الجلد والمیاه التي فوق الجلد ۰۰۰ وتال 
الله لتجتمع المياه تحت السماء الى مكان واحد و لتظهز اليابسة وكان كذ لك . 
وقال الله لشئبت عشبا وبقلا يبزر بزرا كثمرة وشجر اذ١‏ ثمر يعمل ثيرا كجنسمه 
بزره فيه على الا وض وكان كذلك ... وثال الله لتكن أنوار في جلد السما* لتفصل ‏ 
بين النهار والليل و تكون لايات وأوقات وسئين وتكون أنوار في جلد السما* لتنير 
على الا رض وكان كذ لك فعمل الله النورين العظيمين «النور الا كبر لحكم التبسار 
والثور الاصفر لحکم اللیل والنجوم . و جعلبا اللهفي جلد السما* لتنير علسى 
الا رش ولتحكم على النهار والليل و لتفصل بين النور والظلمة . .. وقال الله 
لتغض المیاه زحافات ذات نفس‌حية »و لیطر طیر فوق الارش على وجه جلد 
السماء » فخلق الله التنانین العظام وكل ذ وات الا تفس الحية الدبابسة التی 
فاضت بپا المیاه کاجناسپا وکل غاثر ذدی جناح کجذمتة . . وپارکبا اللسه 
قائلا ء آثمری واککری واملا ی المیاه 3 البحار قط ا الارض . 


وقال الله لتخرج الارض نذ وات آنفس حبة کجنسبا بپائم ودبابات ووحسو ش 





)١(‏ في التوراة السامرية “ فلك ” عوضا عن قوله : ” جلد ” وذ لك في كل موضع 
تکررت فيه هذه الكلمة . 


۔ ۲۷۷ ۔ 

ا اا وكا ن كذ لك ... وقال الله نعمل الانسان على صورتنا کشبہنا 
فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير. السماء وعلى البهائم وعلى گل الا رض وعلی 
جميع الدبابات التي تدب على الارْض ٠.‏ فخلق الله الانسان على صورته على 
صورة الله خلقه «ذكرا وأنثى خلقهم ,وباركهم الله وقال لہم ءائمروا واککسروا 
واملارًا الا رض وأخضعوها »و تسلطوا علی سمسك البحر وعلی طیر السما" » 

وعلی کل حیوان یدب علی الارض ء وقال الله انی قد اُعطیتکم کل بقل یبزر بزرا 
علي كل الاو ء وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكوؤن طعاما ولگل حيوان 
الاری وکل یر السماٴ وكل دبابة على ألارّض فيها نفس‌حية آعطیت کل عشب 
اخضر طماما ۰ وکان كذ نك" )١١‏ . 

و هذ ! الثص‌الیبود ی بطوله يدل بتوضوح على أن وحدةالربهية 
عنذ بنی اسرائیل لیس‌موضعنزاع وأنهم يعثقد ون ان الله تعالى هو السذی 
خلق السموات والا رض وما بینهما بكلية *کن * و لیس‌له تمالی في ذ لك شريك 
ولا معین ۰ وبادی؟ خلق السبوأت وبا فیها وال ول وما علیها ذکرها القرآن 
الکریم. بأسلوب یخالف آسلوب السفر اليہود فی أڈی یکاں الباجحثت یلسس 
في و الايّدى البشرية التي كتبته و نشرته بین الناس علی آنه من عضسد 
الله وما هومن عند الله . والقرآن الکریم لم یسرب بادیٴ خلق الکون 
سرد | تاریخیا" وانما ذکرها ذکوا یدفع الکافر الی الایمان ‏ موالمو* من الی زيادة 
الیدی »و ریط بین الخالق والسخلوق ربطا یتود الی الانقیاد لرب العالسن 
بلا اسهابل آو ایجاز مخل . فليقارن المرء بين النص اليهودى الذى سبق 
عرضه والنص القرآني الا تى يجد البون شاسعا . قال تعالى : 

* قلأإنكم لتكقرون بالذى خلق الارّض في یومین وتجعلون له, آند ادا 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقد ر فيها أقواتها 
في أربعة أيام سواء للسائلين . ثم استوى الى السما* ومي د خان فقال لہا 
وللا رش اعتیا عوعا أو كرها قالتا أتيا طاععمين . فقضاهن سبع‌سموات في یوین 
وأوحى في کل سماء آمرها وزینا السما* الدنیا بمصابیح وحفظا ء ذ لك تقد یر العزیز 


العليم”(5) 





(۱) تکوین ۱ ۳۰-۱ (۲) سورة فصلت ۱۲-۹ 


۲۷۸ ند 

وبالا ضافة ألی 3 للئص اليهودى من أسلوب تاريخي بعيد عن أسلوب 
اف الا لبی ز نانه یشتمل أيضا على تشبيه الذ ات المقدسة بالانسان کم 
سيأتي بيان ذلك في موضعه ريع سح وود هذا الفرق الشاسع بین الس ۸ی 
اليبودى والنص القرآني ؛فان یا ول لل مھت الق روصت 5 

۱ ۱ ليس الجلال 

و في سفر اللوانیز قال :* الرب قد بلك لبس‌الرب القد رة ۰ ائتزر 
,ایض تثبتت السکونة لا تتزهؤع كزسيك نشبائة نف القد م ۰ مثذ الا پل الك 
رفعت الا نهار يا رب >رفعت الا بار صوتها . ترفع الا هار عجيجبا . سسن 
آصوات میاه کثيرة »من غمار أمواج الیمر الزب ني ال عبان اك 
6 7 ۶ با,*۱۱) 4 

۰ وقال أيضا . * یا رب‌الهی قد عظمت نجد! مجد! وجلالا ایا ۰ 
اللا بس النور كثوب »الباسط السموات كشقة : السسقف علا لیه بالسیاه 4 
الجاعل السحاب مركيته »الماشى على أجنحة الزيح . الصائئع ملاٹگنے 
رياحا وخداعه نارا ملشهينة . المو*سس الارّبى غلى قواعد ها فلا تتزعزع السسى 
الد هر الاب . كسوّنبا الغمر كتوب. فوق الجبال تقف المياه . من انتبارك 
تہرب من صوت رعدك تفر. تصعد الی‌الجیال » تنزل الى البقاع الذى أسسته 
لبا. وضعت لها تخما لا تتعداه. لا ترجع لتفطى الارض . المفجر عيونا 
في الا ود ية بين الجبال تجرى . تسقى كل حيوان البر . تكسر الفرا* 
ظمأها . فوقها طيور السساء تسكن . من بين الاعٌصان تسمعصوتا. الساقي 
الجبال من علاليه . من ثمراعنالك 0 . المنبت عشبا للبهائم وخضرة 
لخدمة الانسان لاخراج خيز من الاي ... صنعالقمر للمواقيت الشمس‌تصرف 
مغريها . تجعل ظلمة فيصير ليل فيه يدب كل حيوان الوعر . الا شبال تزمجسر 
لتخطف ولتطلب من الله طعامها . تشرق الشمس فتجتمع وفي مآويها ترساض ٠‏ 
الانسان يخرج الى عمله والى شغله في الساء . ما أعظم أعمالك يا رب . كلها 


۱ 3 صتمت ۱ مه الا ۳ . غناك . هذا۱ الکییر الواسم الا طراف ۰ هناك 
بحكمة صنعت رض من لبحر الكبير الواسع 





٠ مزامیر المزمور الثالث والتسعون بکامله‎ (١( 


= ۷۹ = 
دبایات‌بلا عدد . صفار حیوان کا . هناك تجرى السفن لوباثان 
هذا خلقته يلعب فيه . كلها اياكنترجى لتوزقها قوتها ففي حينه ؛ تعطيها 
تفزع سس تا 


۰ ) رز 


فتلتقط و يه ات خیرا . تحجب وجمك فترتاع ٠‏ 
فتموت والی ترایبا تمود ۰ ترسل روحك فتخلق و تجدل وجنه الا رض 
اف فی الاسفا راليبودية نصوضا تد ل علی وضد 2 الربوهية ۰ 
والسلطان الالپی الشامل للگون کله علوه وسفله . و شہعا ندارك ان بئی‌اسرائیل 
يو“منون بوحد ة الربوبية التی تسد هی الا يبان بوحدة الا لوهية ۲۳۱ . 
ب ۔ نظرتهم الی ی کنا حکاها القر آن الکریم : 
7 اا تت 
اما الغرآن الکزیم ایس اا ل على أن بشی اسزائیل لا یمترفون 
لا أمرآباء بنى اشراقيل هو أنهم أئمة 
يم أبا الاثببياء عليه 


بوحد ڈ الزوبية : بل - من نصوضه من 
الخير وقادة المتقين ورسل رب ألعالمین ہلان منهم ابراهيم 
السلام وديم التاق ويعقوب عليهما السلام . وكذ لك الحال في بنسسی 
أسرائيل الا واغل فہم الڈ ین ورثوا الا یمان بالله تعالق 5 أولقك الا نبياء 
الكرام ٠‏ كنايتجلى ذلك فينا حكن الله تعألى غن يونف عليه السلام في وله 
الحكيم 4* واتبعت نلة آبائی ارا هيم وأسحاق ویعقوب با کان لنا آن تشسرك 
بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناسلا يشكرون” 

وكذ لك فيما حكى الله تعالى عن أخوة يوسف حينما أقسموا بالله تعالى 
ا الاد الى مصر ليفسد وا فيها وأنهم ما کاتوا سارف ا دلیل على انيم 
یعترفون بالله تعالى ربا ويعظموئه حتى أتهم حلفوا للمصريين بالله تعالی 


قال تعالى * قالوا تالله لقد علتم ما جنا لنفسد في الاری‌وما کنا سارقین 





(و) لویاگان : هوعادة التساح ولکنه هنا في الا رجح الحوت لان التساح 
لا یسکن البحار بل یمیش علی ضفاف الانهار ۰ وقد یکون كتاية عن 
الوحوش البحرية على اختلاف اشكالها دون تمييز . السئن القويسم 
ج ٦ص‏ ۳۳۹ بتصرف يسير ٠‏ 0 


(۲) مزامیر ۱۰ : ۳۰-۱ 
(۳) جاٴضی المزامیر ۱:۱ و ۱:۵۳ قوله : " 7ء في قلبه لیس‌اله * 


ولا يعرف باليقين من المراد ببذا ا سرائیل ام قوم آخرون ۰ 
)€ ( سورة یوسف ۳۸ (ه) سورة یوسف ۳ ۷ 


۰ 


ان 

وکذ لك ما جا - لقان سد ےس اخوته ویذ کرهم بالمیثظ ق 
الذى أخذه جيم ررق مان أخيهم »وأنه لنئيبرح أ رض مصرحتی بآذن 
له أبوه , أو يحكم الله له وهو خير الحاكمين قال تمالی + “”فلما استيأسوا 
غلا تجا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ علسكم موثقا من الله 
ومن قبل ما فرطتم في یوسف ءفلن أبرح الارّض ختى يأذن لي أبي أو يحكم 
الله لي وهو خير الحاشين ٠ 1١٠“‏ 

وقد أفسنموا أيضا يألله تمالى مرة اخرى لابیہم قائلین : " تاللسسه 
تفت تذ كر يوسف حتی تکون حرضا آوتکون من الپالکین *(۲) كما أقسموا مرة 
ثالثة وهم يقولون لابيهم ؛ * تالله انك لفى ضلالك القد ہم e‏ وناشد وا يوسف 
قل أن يمرنوه ليطلق آخامم قافلین : * باأنها المزیز شتا وأهلسنا 
الضر وجتنا ببضاعة مزجاة وف لنا الیل وتصدق علینا آن الله بجسسسزی 
التصد قین*(؟ ‏ . ۱ 

ولما عرفوا أ ن النؤيز الذی یتحنهم هو آخوهم یوسف الذی فرطوا 
فيه من قبل أقسموا بالله شعالى أن ن الله عز وجل قد آثره عليهم وأنهم م أخطأوا 
في حقه :” قالوا تالله لفن آثرك الله علينا وان 2ص 

و في اي ذكر الله تعالى ا ليوا عن ا عير أن يستففز ألله 
لهم على ما اقترنوا من ذنب ني حق أخيهم وأبيهم أن قالوا : " یا انا 
استفغر لنا ذنوبنا انا کنا خاطقین "۲۱۱ . وفي هذا کله د لیل واضسسح 
على أن القوم يعترفون بالله تمالی ربا ولا بوجد في ذلك شك . آما وقد 


علمنا موقفهم من وحد ة الربوبیة فلننظر في رق سن و و 





(«) سورة یوسف ۸۰ (۲) سورة یوسف دم )۳( سورة یوسف و ٩‏ 


(> ) سورة یوسف ۸ (ه) سورة يوسف ٩(۱‏ (+) سورة يوسف 4¥ ° 


کو جپں-- 
المیخث الرابسسع 


موشفہسم سن الا لوهي ةة 





الا ومسية في الا شفار الیهوه ية : 





ان الایمان بالربپية ووحدتپا هو الاساس الذی ینینی علیه الا يمان 
بوحد ة الا لوهية . فان الذى لا يوأمن بوحدة الربوبية لا يمكن أن يو مسن 
بوحدة الا لوهيسة . فشله کثل من لا یو* من بوجود الذ ات الالهية » فاته 
لا یو" من بوحد ة الربوبية حتی یو" من بوجود ها ءلا الایمان بوحدة الربوپية 
فرع عن الا یمان بوجود ها ٠‏ فكذ لك الایسنان بوحدة الا لومية فرع‌عن الایمان 
بوحد ة الربوبية ؛ 

و لقد سبق أن غرضث من الا أدلة ما یستقیم القول معه بأن بنی اسراثیل 
يو*منون بوجود الذات الالهية كما يو*منون بوحد ة الربهية ۰ يقي النظر هنا 
في موقفہم من وحدة الا لوهية التي بدون الا ينان بهأ لا يعتد بالا يمان 
بوجود الله تمالی ورحد ائیته في الربهية ءوالذی من أجله آرسلت الرسل 
وأنزلت الكتب ووقع الخصام بين الرسل وأسہم 1 

كانت نشأة بنى اسرائيل الاولى بأرض فلسطين ولكنهم لم يقيموا بها طويلا 
حتى تحولوا الى مصر جميعا مع أبيهم اسرائيل ( يعقوب ) عليه السلام . فهناك 
توفي يعقوب کناتوفي یوسف علیه السلام من بعده ,فتتناسل القوم هناك »وکتروا في 
موطنہم الجديد الذى أقاموا فيه نحو أربعة قرون ءانتبت ببعث موسى عليه 
الام » الذى هيياً الله لبنی اسرائیل على يده أسباب النجاة والخروج من مصر. 

ابس 
ولم يكن لبنى اسرائيل في تلك الفترة |منزل من عند الله توارثوه عمن سبقعم سن 
الإ نبياء وساروا على هديه . وليت شعرى لم انقطع أثر صحف ابراهيم عليه 
السلام وهوجد بتى اسرائيل الثاني الذى هاجر من أرض قومه في سبيل 
الحفاظ على دين ريه ؟! . ولمأجد في أسفاراليبود العديدة التي يشتمل 


عليبا العبد القديم ما يشير الى صحف هذا النبي الكريم عليه السلام. وسغر التكوين 


نی 

وأخبار الاي م الا ول اللذان يسرد ان الوقاعع التاريخيه العامة من عبد آدم الى 
عصر نوح علیپما السلام » ثم یقتصران علی الحد یٹ غن تاریخ بئی اسرائیل وآبائہم 
لم ينقلا الينا تفاصيل ما كان عليه أؤلقك الا با* قم ألابناء حتی عبد موس 
عليه السلام فيما يتعلق بالجانب الديشي : والنصوص الف الة فیپتنا على عقید ة 
نكن سزكيل ل عمق وسلوكهم الدينى قليلة جدا لاملا بمو لا و 
ألناد ية ١ؤ‏ لذ لك عرضفا سیر الا یا وتواریخہم عرضا ماديا صر فأ حيث خلت 
من الاشازة الى دعوتهم الديئية التى أرسلوا من أجلها 1 وذلك باستثناء 
موسى عليه السلام عفائهم كتبوا عن دعوته و منهج عقيدته الشى* الكثير ٠‏ 
كان جل ما كثبوه عنه وغن آبائهم يتحدث عن الارض التي سيرثونها : وعما 
في تلك الا رض من بقاع دنیوی رخیص ۰ ۰ 

ومن بين تلك النصوض اليبودية القليلة الذالة على عقيدة بنى اسرأعيل 
فی الذات الالهية قبل موسی علیه السلام ما جناء في سفر اللاويين وسسفر 
یشوع و سفر عاموس واليك بیانہا : 

قال في سفر اللاويين في معرض نهی بنی اسرائیل عن عبادة غير الله: 
* ولا یذیحوا یمد ذیافحبم للتیوس التي هم یزنون ورا؛ها*۱۱) ۰ 

قال في السئن القويم تملیقا على هذا النص : ” وكان المصریون وغیردم 
من قد ماٴ الامم یتخذ ون التيوس آلهة . وکان للتیس هیاکل في مصر السفلی ۰ 
وكان في البياكل تماثيل للتيوس يعيد ونها ويسسألونها الخصب ويعتقد ون أنها 
توحى الى سدنتها . وكاناسم صنمهم التيس” بانا” 0 ہج 
تشاله في کل مکان ۰۰۰ وأتی الاسرائیلیون بتماثيله من مصر وعد ها بعضهم » 
وأشار الى ن لك الکتاب المقد س‌ني براقي كير 0 ٠‏ 

وجاء في سفر يشوع أن يشوع قال لبنى اسراعيل بعد موسى عليه السلام.. 


* وانزعوا الا لهة الذين عبدهم آباوءكم في عبرالنهر وفي مصر واجد وا الرب» 





(۱) لاویین ۷۱۱۷ (۲) الستن القویم ج ۲ ص م١١‏ 


ارت 
مر ۶ 
وان/في اعينكم أن تعبد وا الرب ءفاختاروا اتشبکم الیوم من تعبد ون مان کان 
الا لبة الذين عد هم آباو* كم الذين في عبر النههر؛ وان كان آلهة الا مورسسن 
الذین انتم ساکفن اف أرضهم . وأبا ائا ونیتی ثشعید الرب ۰۰۰ فقال الشعب 
لیشوع و لا بل نعيد الرب 1 فقال يشوع للشعب أنتم شہود على أنفسكم 
اکم قد تم لاتشکم الرب لتعبد وه ؟ فقالوا ؛ نحن شهود ء فالا ن 
5 الاللبة الغريبة التي في وسطكم ایلوا قلهیکم الی الرب اله ۱ سرا( 
و في هذا النص دليل والمح على أن بتق اسوأئیل دوا : غیز اللسه 
تعالى في مصر . وأشهم توارثوا عجادة الاوتان ولْم يشركوها ختى عبد يشوع . 
الذى خلف عق فى قوبه بسد وتأته و لذلكه قال لهم :" انزعوا الا لهسسنة 
الغریمة ا 0 
جا* في سفر عاموس ما ان على - عکفوا غلی ماد ة لا وثان 
في عبد موسى وهم في التيه وذلك حيدك قال لهم الرب : * هل قد متم لي 
دبائح وتقدمات في البرية أربعين سفة یا بیت اسرائیل ؟ بل حلشم 
خيمة ملكو كم (۲) موتال أصنامكم نجم الہکم الذى صنعتم لنفوسکم*(۳) 
وجاء في سفر حزقيال ما یدل علی جادتهم الا صنام في مصر و ذ لك ني قوله : 
* قال السید الرب یوم اخترت اسرائیل ور فعت یدی لنسل يعقوب وعرفتهم 
نفسى في أرض مصر ورفعت لهم يدى قائلا .. أنا الرب الهكم ءفي ذلك الیوم 
رفعت لهم یدی لا خرجهم من أُرض صر الی الاری التي تجسستبا لهم تفیش 
لبنا وصلا هي فخر کل الاراضی . وقلت لهم اطرحوا کل انسان منكم. رجاس 
عينيه » ولا تنجسوا بأصنام مصر . أنا الربالهكم. فتمرد وا على ولم يريد وا أن 
يسمعوا لي . ولم یطرح الانسان هم آرجاس عینیه ۰ ولم یترکوا اصنام مصر . 


فقلت اتي أسكب رجزی علیپم لا تم علیهم سخطي في وسط أرض مصر” (؟ ) 





(۱) یشوع 1:۲ ۱۳-۱ 

(۲) طکوم : معبود بنی عمون »قاله في فپرس الموضوعات الكتابية ص ۲۲۹ 
ویسمی مولك . وهو اله النار تقدم له ذبائح من البشر وبحرق عد ته اولا د هم 
بالثار من اجله . انظر السنن القویم جع ص ۳۰۳ 

(۳) عاموس ه : ۵ ۲۲-۲ ۱ ) حزقیال ۰ : ۸-۵ 


ط٣٤۸‏ سخ 

وفي هذه النصوص دلالة واضحة على شيوع جب ة الاصنام في بنى اسرائعيل 
في مصر واستمرار ذلك حتى مبعث موستی وبعدة عفى الرغم من دعوة موسى 
عليه السلام الی ترکها. ويفهم ذلك من قوله : * فتمردوا على ٠‏ ولم یرید وا 
أن يسمعوا لي ولم يطرح الانسان عضهم أزجاس غينيه ولم يتركؤا أصنام مصر” ١‏ 
ولقد اسثدل القس‌ولیم مارش بهذه التصوص وغيرها على أن بنتى اسرافیئل 
ٺا برحوا يغبد ون الا صتأم والتماثيل حشى عبد يشوع الذی آخذ علیهم 
الميثاق أن لا يعبدوا الا الله تعالى . ويقول في تصبد هم لیشوع وقبولهم 
ميثاقه ان ذلك : ” مجرد وعد باللسان وعزم على الا خلاف في الجنسان 
كا كان سیم بعد یشوع والشیوخ بعده *۱(۲) . 

يقول ول ديورائت : ” وكان اليبود في ظهورهم على مسرح التاريخ 
بد وا رحلا یخانون شیاطین الپوا* »ءویعبد ون الصخور والماشية والضأن 
وأرواح الکپوف والجبال ولم یتخلوا اقل عن عادة العجل والکیش والحیل ه 
دلك آن موسی لم بستطع نم قطیعه من جادة العجل الذ هبي ملان عادة 
العجول كانت لا تزال حية في ذاکرتهم فقد کانوا في مصر . وظلوا زما طوبلا 
بتغذ ون هذا الحیوان القیی آکل المشب ربا لالبهم"(۲) . 

وهذ! الکلام یوک القول ان بنی اسرائیل انحرفوا عن ملة التوحیسد 
التی ترکهم علیبا يعقوب عليه السلام بعد الاقامة الطويلة في مصر . وهذا لا 
د لت عليه تصوص الاسفار اليهودية ۰ وأما القرآن الكريم .نقد جاء في آياته 
الكريمة ما یوضح السبیل للباحث في هذا الموضوع ۰ وفیما یأتی من السطور بیان 
لتلك الا یات البینات الد الة علی عقيدة آل يعقوب الستمدة من مشكاة النبوة التي 
تتمابعت منذ عبد ابراهيم الخليل عليه السلام , وحتی عبد يوسف الصديق في 


مصر ۰ 





(و) السٹن القویم ج٣‏ ص ۱۷۷ (۲) قصة الحضارة جج٢‏ ص ٣۳۸‏ 


۸٥ =‏ له 


ب - نظرتهم الى الالوهية کا حکاھا القرآن الكرم : 


تدل نصوص القرآن الكريم على أن بنى اسرائيل الذين عاصروا أباهم 
يعقوب علیه السلام کانوا یو" منون بوحدة الا “لوهية . وأن هذه العقيدة هي 
عقيدة آباعهم ابزاهيم واسحاق ويعقوب عليهم السلام. وأكد القرآن الكريم 
أن ابراهيم ويعقوب عليهما السلام وصيا بنیہما بعقيدة التوحيد أىبعبادة 
الله وحده لا شريك له. وأن يعقوب عليه السلام سأل بنيه وقد حضرته الوفاة 
عماذ | سيكون عليه أمر دیشهم وماذا سیخبدون بعد رهیله عنہمالی السدار 
الا خرة ؟ فأجابوه آتبم یقتد ون بپدیه وهدی "باثه الکرام ابواهیم واسفاعیل 
ا ا یعبدون الله تمالی الذی ده لك الرسل الا صفیا* 
ولا يشركون به أحدا من مخلوقاته ٠‏ بل يعبدون الله مخلصين له الدين ٠‏ 
جاعت هاتان الوصيتان »وصية ابراهیم ءووصية يعقوب عليهما السلام في قوله 
تعالی : ” ومن برغب‌غن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد اصطفیناه في 
الد نیا واله في الا خزة رالاس .ان قال له ربه اسلم قال أسلمت 
لرب العالبين . ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بشى ان الله اصطفى لكم 
الد ین فلا تموتن الا ونم سلمون . أم كنتم شبداء اذ حضر يعقوب الموت اذ 
قال لبنیه ما تحبد ون من بعدی ؟ ال تعبد البك واله آبائك ابراهیم 
واسماعيل واسعاق الها واحدا و تهن له سلبون”(١)‏ . 

ومع هذا الذ كر الا جمالي لبني اسراعيل الاواعل »و عقيدتهم في القرآن 
الكريم » بالاضافة الى ما أشرت اليه من الا يات في مبحث الايمان بوحدة الربهية 
فان القرآن الكريم خص بالذكر أحد أبناء يعقوب عليع السلام وذ لك لشرفه 
وفضله ‏ ءواصطفاثه من بين أخو ته بالرسالة » وجو الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
این افگریم يوسفبن يعقوب عليهما السلام الذى وضح القرآن الكريم أنه دعا 
الى توحيد الا "لوهية وعادة الله وحده لا شريك له وهوفي السجن في أرض 


مصر ٭ قال الله تعالی حگایة عنه عليه السسلدم : 





۳۲-۱ ۲ سورة البقرة‎ )١( 


۲۸۲ 
”... ائى تركت ملة قوم لا يوثمنون بالله وهم بالا خرة هم کافرون , واتبعت 
ملة آياتي ابراهیم وا سحاق ویعقوب ما کا ن لنا ان نشرك بالله من شى* ذلك 
من فضل الله علینا وعلی الناس ولکن اکر الناس لا یشکرون . يا صاحمي السجن 
أأرباب متفرقون الله لواحن اقبا زد ا عدون من فوته الا اسا 
سمیٹموما آنتم وٴ کم ما أتزل الله با مق فلطا ن٢ا‏ ن الحكم الا لله أمر أن 

لا تین الا یاه لله الد ین القیم ولكن اکتر الناس لا لنویل ۶(١)ء‏ 

هذا ما جا؛ في القرآن الگریم من الا یات الد الة غلى عظیں ڈ ہنا اسراعيل 
الذين عأيشوا يعقوب علية النثلام: ) 

وا تن جا * شهم بعك ذلك الحقية الإشية ءفليس في القزان ص 
صريح يدل على أ أنهم حافظوا ى ية الثوحیف هذه ؛ أو اتحرفوا نبأ 
بمرور الؤمن. و مجاورة الوثنيين وا ہنم می مصز ُفعيد وأ الاوثأن مع سن 
ساكثوهم وخا لطوهم . 

ولكن القارىء اذا تأهل في سيرة سی بعد مبعثه عليه السلام من 
معارضتهم له »ووقونبم في وجهه »وطلیهم منه آن یجمل لهم الا یعید ونه 
من دون الله »وعبادتهم العجل في وقت بعتيو خی ا تاتہم ۾ کل ن لك 
يد عو الى القول بأتهم انحرنوا عن عادة رسپم بعد مقامهم الطويل في و 
التی تسج بمبادة الاوثان في تلك القرون . ولم یأت موسی علیه السلام برسالته 
الا صلا حية الا وقد انظیرت معالم التوحید » وطشت المیول الماد ية والعقائد 
الوثنية في نفوسبم. وقد علمنا ذ لك من نصوصهم السابقة قرسبا ه 

وقد یستدل علی حذا بقوله تعالی + * وقال الملا من قوم فرعون أتذر 
موسن وقوه لیسدوا في الارشی ویذركه والپتله ۲۲۱۳.۰۰ ۰ 

ی اتتو كه موسی وتومه لیفسد واعليك ملکك ورعيتك بظهور دیشهم على 
د ينك ودين رعيتك و لیترکوا عباد تك و اد ة الاصنام التي نصبتها لهم . 
هذه الا یة ما یفید أنہم عدوا الا لبق التي تھا ن و ن ل 


۱ ۲۷ سورة یوسف ۲۰-۳۷ (۲) سورة الا عراف‎ )١( 


5 

“ويذ رك وآلبتك “يدل علىان اولقك الملا من قوم فرعون اظهروا تخوفهم 

على ترك قوم موسى جاد ة فرعون وآلهته ۰ وهو آمر ما کان بنو اسرائیل لیترکوه 
لولا ان بعث الله اليهم موسى عليه السلام. ولعل الله تمالی آراد باسة 


سورة ابراهيم الا تية الا خبار عن انحراف بنى اسرائيل عن عادة الله الواحد 
الا حد الى عبادة الأوتان حيث قال عزوجل : * ولقد آرسلٹا موسی بآیاتنا 


أن اخرج قومك من الظلمات الى النور وذكرهم بأيام الله ان في ذلك لايات 
لكل صبار شكور»(١)‏ . فأمر الله تعالى نبيه موسى عليه السلام أن يخرج قومه 
من 

تعالى ان يخرجهم عنها الى نور العلم والايمان وارادة الایمان بالنور »والکفر 
بالظلمات عكثيرة في القرآن الكريم »كما قال تعالى ؛ ” الله ولي الذين آمنوا 


يخرجهم من الظلمات الی النور ءوالذ ین کفروا أولياوءهم الطاغوت يخرجو نهم 
-(؟). 


الظلمات الی التور »يدل على أتهم في ظلمات الكقر والمجهيل فأراد الله 


من الثور الى الظلمات أولقك أصحاب النار هم فیبا خالد ون 





۲۵۰۷ (؟) سورة البقرة‎ ١6 سورة ابراهيم‎ )١( 


کی ا 





معالم الوحد انیة غي الاسُغار الیہود ية ونظير ذ لك من القرآن‌الکریم 
0 


ان معظم الأ" سفار اليبودية تشتمل علی نصوص واضحة الدلالة على 

وحدائية الله خنالی ءو هي نصوص تتفق معالسبدأ العام الذى بعثت به الرسل 
كينا وهو من أ الفقيدة الذى لا يتندل بتبدل الزمان والمكان. ومن بين 
تلكه التصوص الدالة على التوحيد الالهى نصوص نسبت الى موسى عليه السلام 
على أنها من وصايا الرب ووصايأه لقومه ء یتجلی فیها التوحید بأجلی صوره 
ومعانيه و حمايته لحنى التوحيد من ان تتسرب اليه جبالات الامم وانحزافاتهم 
المپلکة : واليك جملة من ثلك النصوص التي توضح معالم التوحید و شحمی 
Em‏ 


ع 
أولا : من سفزالخزوج : 





_ *أنا الرب الهبك الذى اخرجك من رض مصر من بيت العبود ية '. لا يكن 
لك البة اخرى أمامي . لا تضع لك تالا تحوتا ولا صورقمامنا في 
السماء من فوق وما في الارض من ثحت وما في الما“ من تحت الا رش . 


ا اة ل زلا تعيد هن لا" تى آنا الرب الك اله غيور .. *(() 


۳ ”لا تصنعوا معی آلهة فضة ولا تصنعوا لکم آلپة ن هب ۲(۶) . 
زر *احترز من آن تقطم‌عهدا مع‌سکان الارض‌التی آنت ات الیہا لثلا 


4 . ۱ ۰ 4 
یصیروا فخا في وسلك . بل تهدمون مذ ابحهم و تکسرون اتصابیم 
وتقطعون سواريهم . فائنك لا تسجد لاله آخر لان الرب اسمه غیور 

. اله هو ۲۳ ۱ 


ثانيا : من سفر اللاويين : 





۹ ”أنا الرب البكم لا تلتفتوا الى الاوثان . والبة سبوکة لا تصنصوا 
لا نفسکم آنا الرب البكم *1۱) . 





۲۲ 2۲۰ خروج ۲۰ : ۵-۲ (۲ ) خووج‎ )١( 
۳-؟‎ ۱٩  نییوال‎ )( ۱-۱1۲ : ۳ خروج‎ )۳( 


۲۸۹ - 


* لا تصنعوا لكم أ وثانا ولا تقيموا لكم تمثالا مشحوتا او . ولا جملوا 


في ارضكم حجرا مصورا لتسجدوا له لا نى أنا الربالبكم ۰۰ ۲۱۲۳ ۰ 


۱( 
(۳) 


ثالثا : من سفر القضنية | 


* فا حتفظوا جذا سک زگ دز صورة ما یوم کلکم الرب في حوریب 
من وسط الثاز لغلا سدوا و تصملوا لافسگم تثالا شحوتا صورة 
شال با شبه ذكر أو أنثى شبة ينپية ما من غلی الارش ‏ ءشبه سمك 

ما سا في الما من شحت ال رش ۰ ولتلا ‏ ترفععينيك الى السماء و تنظر 
الفنس والقمز والنجوم کل جند السما؛ التي قنمها الب الپك لجمیع 
الشعوب الثي تحث ثل السفا* نشفتر ونسجد لها و تعید ها*(۳) . 
وا سد سان مس ا 
لانّفسكم شثالا منحوتا صورة کل عا ہاك عنه الزب اليك ء لا الرب 
البك مونازا کل اله فیوز: واذا ولدتم آولاد! وأولاى ألا ء و لتم 
ا ورک اس صد ال ع او ت 
وفعلتم الشر في عينى الرب الهكم لاغاظته ءآشهد علیکم السما* والارش 
أنكم تبيد ون سريعا عن الارّض التي انتم عابرون الاردن اليها 
لتمتلكوها ءلا تطيلون الايام علیہا بل تہلکون لا محالة »و یبد د کم 
الرب في الشعوب فتبقون عددا قلیلا بین الامم التي یسو قکم الرب الیبا 
و تصتمون مناك آلپة صنعة آیدی الناس‌من خشب وحجر مما لا یبصر ولا 
يسمع ولا يأكل ولا يشم "(؟) . 

”أنا هوالرب البك الذى أخرجك من أرض مصر من بیت العبودية لا یکن 
لك آلبة اخری امامي لا تصنع لك تمثالا منحوتا صورة ما مما في السما* من 
فوق وما في الا رض من أسفل وما في الماء من تحت الارض علا تسجد لبن 


ولا تعبد هن لا نى انا الربالبك اله غيور. افتقد ذ نوب الا باء في الأبناء 


لاويين ۲۱ : ۲-۱ (۲) تثنیة ] ۱٩۹-۱۵:‏ 
تثنية > : ۲۸-۲۲ 


۹۰ - 
وفي الجيل الثالث والرابع من الذين يبغضونني ٠‏ وأصنبع ا حسانا الى 
الوف من محبى وحافظى وصاياى لا تنظق باسم الرب. الهك باطلا 
لان الرب لا یبری من نطق باسمه باطلا "(۱) . ۱ 

2 0 “”اسمعيا اسرائيل الربالبنا رب واحد. فتحب الزب البكك من کل 
قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي آنسا 
أوصيك بها اليوم على قلبك وقصها علی آولادك ولتکن عصائب بیسن 
عينيك واكتيها على قواعم أبواب بيتك »وعلى أبوابك “(؟) ٠.‏ 

- ” الرب البك تتقى واياه تعبد . وياسمه تحلف ٠‏ ولا تسيروا وراء آلهة 
أخرى من آلبة الا مم التى حولکم ؛ لان الرب الهكم اله غيور في 
وسطکم . للا يحمى غضب الرب الہکم عليکم غيبيدكم عن وجه 
الا گی <(۴) . 

- * ورا* الزب الهكم تسيرون واياه تثقون » ووصایاه تحفظون »و صو ته 
تسمعون ءواياه تعبدون و به تلتصقون *(۴) + 

و بعد » فهذه التصوص الستخرجة من الاسسفار الیبود ية الشسومسة 

ال ى عليه الام قلیل من کثیر من التصوص العدیدة في اکثر الا سفار. 

وهي كما ترى تدعو الى التو حيد الخالص والبعد عن عبادة الاوثان »و تدعو 

الى حب الله تعالى و تفضيله على كل شىء في الوجود ءو تحذر بن ىاسراعيل 
من الانحراف عن الجادة ءگما تنذ رهم سوء العاقبة وغضب الله تعالى وسطوته 
ان هم تركوا أوامره ووصاياه » وأشركوا به أحدا من مخلوقاته العلوية أو السفلية 
وهذا هو الميثاق المأخوذ علی بنی اسرائیل المعنى بقوله تعالى :* واذ 


آخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تصبد ون الا اه ی ۱۵۸ 





٩-6 : 1 تثنية 1:0 ۱۱-۰ (۲) تشنية‎ )١( 
تثنیه 1: ۰۱۳ ۵( ( ) تثنیة ۱۳ : ۳ -۲؟‎ ) ۳( 


(ه) سورة البقرة ۸۲ 


٩۱ =‏ ۲ ند 


ره انون رز یه ان رالمان والسمع والطاعة على الله 
تعالى . وهذا هو الصراط الستقيم والد ین الحق الذى افش لد مود اليه 
روسل الله الكرام صلوات الله و لیهم آجسین ‏ + ولعل هذا النوع من 
النصوص هي التي تعس الييا أيدي الشمزيف الیل سنا أصاب التوراة 
المنزلة من تحویف وتب يل ٭ ولعل سز يقأشها مع ضياع غيزها يكمن في أنهسم 
امروا ان ن يكنبوها ویخفظوها ویعلقوها على اا وقواعم ابیایبم لتکون شاهد ة 
' غليهم وتذكرة لهم 1 

و هذه التصوص وأشبایبا ۰ لم یطیقبا اليببود في واقع حياتهم ولم 
یلوا یبا في تاریخهم الطویل حتى في ذ لك العصر الذ هبي_ الذ ی عاشو 
وهو عصر موسى عليه السلام ثم عصر التبيين الكريشين اللذ ین ثم الله علیہما 
بالنبوة والحكمة والملك » و هما داود وابنه سليمان عليهما السلام . وان كان 
إن سم انان صالحون تسكوا بشزيعة موسنى غليه السلام كنا حكى الله ذلك 
في القرآن الکریم بقوله ء * ومن قوم مسلى ألة يببدون بالحق به يعدلون )١(*‏ 
وقولة : ” لیسوا سواءنن أهل الكتاب أمة فامة یخلون آیات الله آنا* اللیل 
وهم يسجد ون . يو*منون بالله واليومْ الاخر ويأمزون بالمعروف ويشهون غن المنكر 
وأولقك من الصالحین . وما یفعلوا من خير فلن يكقروه والله علیم با لتقین *۲۱ ).. 

وهذا كله حال طائفة قليلة شهم والسواد الاعظم منحرف عن صواط الله 
الستقيم كما قال تعالى في كتابه العزيز في وصف اهل الكتابين :” منہسم 
ا دة وکر کی ماعا يحون ۲۲۲ 

ومع وضوح هذه النصوص في دلالتها على التوحيد الخالص ووحدانية 
الخالق تبارك و تعالى في ربويته والوهيته ءتوجد في آسفار الیبود بعض "اش : 
ای لوسر تمداد الالبة ما ما ان خت اپپامیسا 
تمد د الا لوهية وذ لك عقب استمراف نصوص من القرآن الکریم تدل على التوحید 





(۱) سورة الاعراف وه (۲) سورة الاعراف ۱۵-۱۱۳ ۱ 
(©) سورة المائدف 11 


۲۹۲ 
تصوص 


لقد قص الله علينا من أتباء الرسل وقصصهم ما يجعل المو*من يد رك م كان 


قرآنية تد ل على التوحيد الذى جاء به موسى عليه السلام: 
ااال 


عليه أوالقك الصفوة من بنى ادم من الاعتقاد في ربهم الذى اصطفاهم لحمل 
رسالته » و تبلیغها الی آمسهم على خير وجه . فقصص الا تبياء نافذة من نور 
يفتحها على قلبه من اران الله بة خيزا ليقتدى بهداهم كانه يراهم . وکل 
قصة جاءت في القران من قصص الرسل أكندت ان كل رسول دعا قو مله 
الى اجتناب اد 2 غير الله :وأمزهم بعبادة الله وحده لا شريك له وهذا 
هو السف ا العام الذى تجتمع عليه دعوة الرسل جنيعا. ٠‏ 

فجاء موسی غلیه السلام باقرار ذ لك الشهج الى سلكه الرسل والصالحون 
من غیساں اللہ قبله . ا اول ما خاطية بدکلمة الشوحيد 
حيث قال . * اننى أنا الله لا اله الا أنا فامدنى وأقم الصلاة لذکری*(۱/. 

والى هذا المبداً الحق دعا موسى قومه حيث قال لهم بعد ما عدوا 
المجل :”انما الهكم الله الذ ی لا اله الا هو وسع کل شی* علما*(۲ ) . 

والی ذ لك آرشد قومه حين وجدوا قوما يعبدون الاصنام فطلبوا من 
موسى أن يجمل لبم الها كاله أولقك القوم حيث قال لهم :” ... انكم قوم 
تجهلون . ان هو * متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون . قال اغير الله أبغيكم 
البا ومو فضلکم علی العالمین ٩۳۱‏ ۰ 

و هکذا کان التوحید هو الا ساس الذی انطلقت منه دعوة موسی »کم 
انطلقت مه دعوة اخوانه الا خرين ممن جاء قبله أو بعده من الرسل صلوات الله 


وسلامه عليهم اجمعين . 





(۱) سورة طه ١6‏ (۲) سور طه ٩۸‏ 


(ع) سورة الا عراف ۲۰-۱۹۸ ۱ 


لس 


ده ۳ م 





ونصوص آخری تدل عدم مشاببهة الله لغيره 
ص الا سفا ر الیبود ية التي تدل على وحد انية الله تمالی تصوص 


واضحة الدلالة صريحة المعائى كما سبق قريبا أيراد ذلك. غير أن تلك 
الامُفار تحتوى على بعض النصوص التي تفيد تمدد الا لهة . وتبرمز الى جواز 
ذلك ووقوعه . 

فأول نص تشتم منه رافحة التعدد هو قوله في سفر التكوين : ” وقالالرب 
الا له هوذا الانسان قف صار کواحد تا عازفا الخیر والشر" ۱۱ . 

له فن ا ا أن هناك آلبة معالله تعالى . أى 
ان الانسان بأكله شجرة معرفة الخير والشر صار كواحد من الا" لبة لا" نسبه 
اتصف بصنات الصلم التي یختص‌ببا الاله ه 

قال ابن حزم رحمه الله وهو يعلق على هذا النص :* حکایتهم عسن 
الله أنه قال :+ هذا آد م قذ ضار كوا جف لا #مصیهة من مصائب الد هر » 
وموجب ضرورة أتهم آلبة اكثر من وأخد : ولقد أدى هذا القول الخبيث المفترى 
كثيرا من خواص اليبود الىالاعتقاد أن الذى خلق آدم , لم يكن الا خلقا 
غلقه الله تعالى قبل آدم وأكل من الشجرة التي أكل سنها دم فعرف 
الخير والشر ثم أكل من شجرة الحياة فصارالها من جملة الالبة . نعوذ 
بالله من هذا الكفر الا حمق 4و نحمدهان هدنا للملة الزهراء التى تشهد سلامتها 
من کل د خنل بانها من عند الله تمالی 4 

وجاء أيضا قوله : * فنزل الرب لینظر المد ينة والبرج اللذ ین گان بنسو 
آد م يبنونهما وقال الرب وهو ذا شعب واحد ولسان واحد لجمیعهم ومذا 
ابتداوءهم بالعمل . والا ن لا يمتنع عليهم كل ما ينوون ان يعملوه . هلم نتزل 
ونبليل هناك لسائهم حتى لا يسمع يعضبم لسان بعض فبددهم الرب من 


كناف E‏ أ فكوا ,طن مھ" 





۱۲۱ ۰ ۱۲۰ تكوين ۲۲:۲ (؟ ) الفصل في الملل جر ص‎ )١( 
تكوين ۱ ۱چ دح‎ ) ۳( 


۲۹2 - 
وقوله : هلم ننزل الخ يوهم أيضا ان الاله يخاطب الها آخر لينزل 

معه الى الارٗض و یبلیل لسان بنی آدم خوفا من آن تجتمع گلمتیم ویقوموا 
بعمل لا تحمد عقهاه ضل الالخهة ٭ ولو فنترضنا TT‏ یقصسد 
منه الرب تعظيم نفسه ,لشعثا نن هذا الغرض قوله قبل ذلك هلم. لان المتكلم 
لا يقول لنفسه هلم أوما شابه ذلك من افعال الا مر واسماعها .ءالا اذا كان 
يبذى . واذا كان هذا صفة ذم للمخلوق .ثالخالق اجل وأعظم من أن 
يوصف بذ مامفاله من الثقائس ۰ 

وجاء في المزامير النسمة الى داود عليه السلام قوله : * كرسيلةٌ يأ الله 
الى :د هر الد هور قضيب استقامة قضيب ملك . أ حببث البر وأبفضت الاثم ء» 
من اجل ذلك سحك الله الا دهم الابتهاج اكثر من رفقاعك "(1). 

وشف | الكلام يدل على ان الله هو المخاطب »وان هذا المخاطب 
ل وج أكثر ما يسح به اقرانه ورفتا*» أى ان الماسح 
وهو الله في زغمه » فضل هذا الاله على رفقائه وأقرانه الا لپة ملاته آأحب 
البر » وأبغض الاثم ءفسحه بد هن الایتپاج . 

قال ابن حزم زحمه الله تعالى وهو يعلق على هذا النص: ” هذه 
سوءة الا بد ومضيعة الدهر وقاصمة الظهر »واثبات اله آخر علی الله تمالی » 
د هنه بالزیت اکراما له وسجازاة علی محبته الصلاح واثبات اشراك الله تعالی » 
وهذا دين النصارى يلا موانة”(5) . 

و هذه هي بعض النصوص التي يصعب التوفيق بينها وبين تلك النصوص 
الک وای رید اقا والوحد انية الصريحة ءکنا جاببا موی واخوانه 


من المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 


(۱) مزامیر هع : ۷-۲ (؟) الفصل ج اص ٠.١5‏ 


و 2 
م2594 
انا ننصوص من الاسّفار تدل على عدم مشاببة الله لغيره : 

تر رر شر سر سس تسد اک ی شید و 

تد ل الامَّفار الیہودیة غیما تدل عليه على ان الله تعالی لا شبيه له ولا 
شیل وذ لك بعبارات واضخة كل الوضوح واليك بياتها : 

جا* في سغر الخروج حكاية غن قول موسى عليه السلام لفرعون : “ لكى 

ف ان ليسمثل الرب ألهنا )١(4‏ وقول أيضا وهويناجى ریہ بعد ان 
جاوز بقومه البحر : * من مثلك بين الالبة يا رب ؟! من مثلك معتزا في. 
القداسة » مظوفا بالتسامح صانما عجائب ؟ تمد سينك تلم 

و 

اي سرا لايل غلى لسان له * أيبا الرب 

سراعيل ليبن اله ا ي ا من فوق ولا على الا ری شا استقل ۲۱۳۱ 

وقال في سفر المزانیر ؛ * من في السما* يعافل الزب ؟ من يشبه 
ألرب بين ابئاء الله و*()) وتال في سفر اشعیا؟ٴ + ” فيمن تشهببون الله 
وأى شبه تعادلون به ؟ *(5) . وجاء في قوله أيضا :” فیمن تشبپوننسی 
فأساويه ؟ يقول القدوس . أرفعوا الى العلاء عيونكم وانظروا من خلق هذه ؟ 
من الذدى يخرج بعدد جندها ؟ يدعو كلها بأسماء 'لكثرة القوة وكونه شديد 
القدرة لا یفقد أحد "۱۲ . 

ویقول آیضا : " بمن تشبهونني وتسووننی و تشلیننی لنتشابه ۰۲۷۱۳۱۶ 

و هذه التصوص صريحة ‏ في دلالتها على نفى الممائلة والمشابهة عن الله 
تمالی لاحد من مخلوقاته والساثلة المنفية هنا »هی السماثلة من جمیح الوجوه ‏ 
فوجود الله لا یماثله وجود خلقه وحياته ليست كحياة خلقه کذ لك. وقد رته وعلمه 
وارادته وسمعه بصره وکل ما وصف الله به نفسه في كتابه آو وصفه به آنبیاوه ورسله » 


ليست كصفات خلقه وان اسمتركت الا لّفاظ . فالفرق بین صفاته تعالی وصفات خلقه 


کالفرق بين ذاته العلية وذ وات مخلوقاته . 





EG ۸ خروج ۱۱:۱۰0 )۳( الملوك ك الا ول‎ )١( ۱۰:۸ خروج‎ )١( 
۲۲-۲۵ :6۰ مزامير 1:۸4 (ه) اشعيا" ۱۸:۰ (4) اشعياء‎ (٤ 


(۷) اشعیا؛ٴ 1) : ه 


۲۹ 


المعيار الصحيح في سائل العقيدة هوالقرآن الكريم والسنة الثابتة :. 
ااال ممما 


القرآن الکریم مو المعیار الصحیح الذی توزن به ساعل العقيدة . فا 
ثبت فيه اثبت . وا لم يرد فيه ولم أت به سنة صحيحة فهو مرد ود ۰ فاذا 
وصف الله تعالی نفسه یشی * وجب ان نصفه به وان تفى عن نفسه شیتا 
وجب نفيه عنه ء ‏ و لیس لمثل الا تسان اس هین صفة ما لم يرد بها نص 
من كتاب الله المنزل أو سئة نبيه المرسل فيطلقها على ربه أو ينفى عن 
ربه بعقله لا أله هو لئفسه في كتأبه أو أثبته له رسوله صلىالله عليه وسلم. 

و لقد وضف الله تعالی نفسه المقدسة بصنفات الكمال والجلال » و نفی 
شش تال سالہ یلاله من سال وشابهة البعلرفین : 

قال تعالى +" وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله 
المثل الا على في السمؤات والا رض SN‏ 

قال أبو السعود في تفسيير قوله تمالی ( وله المثل الا على ) +° 
* ای الوسف الا ی ات الشأن من القد رڈ الماءڈ والحگمة التامة ٭وسائر 
صفات الكمال التي ليلى لغيره هأ يدانيها فنصلا ما يساويبا”(؟) . 

وقال تعالى وهو ينفى المماثلة عن نفسه المقدسة ويثبت الصفات الحسنى 
” ليس كمثله شى * وهو السميع البصیر "۲۳۱ . 

وقال الشيخ محمد الامُين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى : 

ومن اعتقد ان وصف الله يشابه صفات المخلوقين فپو شبه طحد ضال »ومن 

آثیت_لله با آثبته لنقسه او اثته له رسوله صلی الله طیه وسلم مع تتزیهه جل وب 
عن مشابہة الخلق ءفہو موٴ من جامعبین الا یمان بصفات الکمال والجلال والتنزیه 
عن مشابپة الخلق سالم من ورطة التشبيه والتعطيل . والا ية التي إوضح الله 
بها هذا ء هي قوله تعالى :( لیس‌کشله شی * وهو السمیح البصیر ) فنفی عن 
نفسه جل وعلا مماثلة الحوادث بقوله : ( لیس‌کثله شی*) وأثبت لنفسه صفات الکمال 
والجلال بقوله : ( ومو السمیع البصیر ) فصرح في. هذه الاية بنفى المماثلة مع 
الاشرات ينات کال الا ل ٥۹۹۰(۶‏ 


(۱) سورة الروم ۲۷ (؟) تفسيرابى الشعود جع ص ۱۸۲ (۳) سورة الشوری ۱ ۱ 
(> ) آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقران ج۲ ص ۲۷۲ الليمة الثانیة ۰۰ ۱ص 





- ۰ ے 


الہحث الساب يبع 





في المبحثالثالث .وما تلاه من مذا الفصل كيين لنا ان بتی اسراعیل 


یوٴمنون بوحد ة الربوهية :وأن المنبج الذى.جاءبه موسى عليه السلام يدل على 
التوحيد في أجلى صوره وأوضح معانيه , سواء في ذلك توحيد البهية 
»وتوحيد الا لوهية 1 ثم نماذ ج من التصوص المتاسبة للمقام من الا سفار 
اليهود ية » ومن القرآن الكريم . 

و في من لمحت نبين موقف بنى اسرائيل من الصفات الا لہیة من حيث 
الا ثبات والنفي »ومن حيث التنزيه وخلافه »و ذ لك بعرض بعض صفات الله الحستى 
الوارد ة في آسفارهم وایراد آدلتها من كتبهم مو تأكيد ذلك بنصوص من القرآن 
الكريم »ثمنورد بعد كل صفة ما یناقضها من التصوص في آسفارهم مع ناقشتها 
»وبيان وجە التناقض فیہا ء وعد ما عن الحق ۰ و اليك بيان ذلك : 


موقفہم من صفة القد رز الا لس یف 4 





صفة القدرة ألالبية ثابثة في كتب اليبود المختلفة .وقد أطلقت أسفارهم 
على الله اسم القاد ر والقد ير »ووصفته بأنه لأ يكل ولا يعيا . وأن له الموة , 
والقوة «والقدزة ءه 

من ذ لك قوله في سفر التكوين حكاية عن خطاب الله ابراهيم عليه السلام ؛ 
”أا الله القدير سرأمامي وكن كاملا )١(“‏ . ۵ 

وقوله في سفر الخروج ؛ * ثم كلم الله شی وقال له أنا الرب #وأتاظبرت 
لابرا میم واسحاق ویمقوب بأنی الاله القادر علی کل شی*۲(۳) . 

وقوله في سفر أشعياء ۽ ” أما عرفت ام لم تسمع اله الد مر الرب خالق 
آلراف الا لا يكل ولا يعيا »ليسعن فبمه فحص «يعطى المعيى قدرة » 


عدي اله رة 





۱۱( تکوین ۱۷ : ۱ (؟١)‏ خروج ۰ : ۲-۲ . 
(۳) اشعیا؟ »> : ۲۹-۲۸ 


- ۲۹۸۰ 


وقوله فيه أيضا : "ولولوالان يوم الرب قريب قادم کخراب من القاد ر 
على كل شىء*(١)‏ . وكذ لك قوله في سقر المزامير ۽ ” مرة واحدة تكلم الرب 
وماتین الائنتین سمعت ان العزة لله “(5) وقوله أيضا : * " يا ربالجنود 
من مثلك قوی رب ؟ وحقك من حولاه انت متسلط على كبريا* البحر د 
ارتفاع لججه انت تسكتها ١‏ .ع د پذراع قوتك بددت آعداك ... لك 
ذراع القد وڈ . قوية يدك ١‏ مرتفغة يمينك”(؟) . وقال في سفر التكوين على 
لسان يعقوبعليه السلام : * الله القادر على كل شىء ظهرلي في لوز 
في أرض کنمان یارٹی وتال لي سس أجعلك ثرا ,وأكثرك وأجعلك 
نورا اسن الا وأعطى نسلك هذه أ لاض می بعد ك لكا یڈ 

وقال آیضا ؤ من اله ابيك الذى يعينك جع اس علی کل شی* 

۱ (و) 
الذى يباركك ثا شی بركات السماء من فوق رکا ۔الغمر الرايض تحت “٠+‏ 

و في هذه النصوص ذليل علنى قدرة الله عز وجل وهيمنته على كل. شى * 
ودليل على أنه ذوالعزة والقوة . وهذا يتفق مع جوهر الرسالات الالهية 
التي جاءت بها الرسل جميعا. 

ویجانب مذہ النصوص الد الة على قد رة الله تعالى. في الاسغار اليهودية » 
توجد تصوص أخرى SE‏ انت ele‏ الاو 


تصوص منافية لصفة القد رة : 





ان الذى سبق عرضه من التصوص الدالة على القدرة الالبية في أسفار 
الیہوں يجعل القارى* يعتقد أن اليبود يصفون الله تعالى بالقدرة على كل 
شىء الا أن تصوصا آخری في أسفارهم عتنافى ما دلت عليه هذه النصوص 
"یھ ءمما یجمل القاری* في حيرة من الا مر ۽ حیث لا یستطیسسع 
الجزم بأن موقف بنی اسرائیل ھوالایعان بصفة القدرة ءأونفیہا ٭ولکن 
يبدو من النظر والمقارنة بين هذه النصوص ٠‏ وتلك أن بنى اسرائيل ليست لديهم 
عقید ة ثابتة »وانما هي عقيدة مضطربة متناقضة ٠‏ 


۱۱ اشضعيا ٩:۱۲‏ (؟) مزامیر ۱۱:٦۲‏ (۳) مزاضير :۸٩‏ ۱۲-۸ 
(ع) تكوين برع : ۲ (ه) تكوين ۲۵:٩‏ 


= ۲۹۹ 
لقد وصف ينو اسرائيل زيهم بعدم القدرة : و شار ۰ 


ك من ذ لك : 


ی الى موسى عليه السلام 





وھو سفر التگوین ن الله قمالی خلق الخلق E ES‏ 
في ستة أيام أد ركه الثعب إوالفضب فاحقاج الى الوا حة * في الیوم السابع . 
جاء ذلك في قوله؛* وفرغ الله في اليوم السابغ نن جنيع عله الذى عبل ٠‏ 
وبارك الله النوم السابع وقد سه لا ته ھا ا من جمیم عمله الذ ی عمل الله 
خالقا*(١)‏ : ۰ 

و في هذا ذليل على أتنهم يعتقدون في ربهم أنه يدركه ما يدرك المخلوقات 
من شعب وفتثور من العمل : ثعالی الله غن ذ لك ا ا 

یھ رف القرآن الگريم علی هذ ف الفرية رذ ا بلیفا ء اذ ذکر ان الله 
تعالى خلق السموات والايّض وما بيثبما في سثة أأيام ولم يدركه الاعياء والتعب . 
تال تمالبی + * ولقد غلقتا السموات والازش وما بيئهما في ستة أيام وما سنا 
من لغوب *(۲) . 
یو وو اوت المنافية لقد رثه تعمالی »رعمهم ان الرب ورجلين 





معه . أتوا الى خیمة ابراهيم وقت الظہیرة ء فاستضافہم ابراعیم ءوفسلوا 
أرجلهم » واستراحوا تحت ظل شجرة ٠‏ فأكلوا وشربوا فقويت بذ لك قلوبسهم ٠‏ 
جاء ذلك في قوله في سفر التكوين ۽* وظهر له الربعند بلوطات ممرا وهو 
جالس في باب الخیمة وقت حر النهار . فرفع عینیه ونظر واة | ثلاثة ر جال واقفون 
لديه . فلا نظر رکش لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد الی الارض ۰ وقال 
كنت وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبد ك ليوءخذ قلیل ماء 


يا سيد ان 
4 


وافسلوا أرجلکم واتككوا تحت الشجرة فأخذ كسرة خبز . فتسندون قلوبكم ثم 


تجتازون لا نکم قد مررتم على عبد كم. فقالوا حكذا تفعل كما تكلمت . فأسرع 


ابرا میم الی الخيمة الی سارة فقال آسرعي بثلاث کبلات دقيقا سمیذا . اعجنسسی 





۲۸ تكوين 7۲ ۲-۲ (۲) سورةق‎ )١( 


سال ٣‏ له 

واصنعى خبز ملة(١)‏ . ثم ركض ابنزاهيم الىالبقر وأخذ ٤‏ "7 
عطاه للغلام سرع ليعمله ءثم أخذ زبدا ولبئا والعجل الذى عمله ووضصها 
كن نم . واذ گان هو واففا لدیبم شخت الشجرة اکلوا ٩۲۱۳‏ » 

ويوءخذ من هذا ان يعتقد ون ان ألاله یتعب ویمیا ویحتاج السی 
الراحة ٠‏ 

والقر آن الکریم ذ کر قصة الذ ین جاءوا لاهلاك قریڈ لوط وبرؤا بابزاهيم 
ووصفهم أنهم ضيفه المكرمون ونیم زیسل الله قعالی جا*وه با لبشری قال تمالی : 
٭ کر وه وتان یگریت اذ دخلوا غلية فقالوا سلأنا قال 
ملام قوم نگرین .+ فراغ ای آمله نجاء یعجل ‏ ٥ص‏ نقیه الم تال ۷ 
تاد اش ا ا اه ت باد ع . فأقبلت امرا دہ 
في صرة فصكت وجہہا وقالت عجوز عقيمء ا نوا كذلك قال بك ان هو 
الحكيم العليم. قال فنا خطبكم أيها المرسلون قالوا اثا آرسلثا الى قسوم 


7007 


و هذه الا ية واضحة في دلالتبا علی‌ان الذین جاوا ابراهیم هم 
رسل الله تعالی تلود له ضیفا من البشر ءولم یعرف ابراهیم علیه السلام حقيقة 
ا رهم الا عندبا ری آٌیدیهم لا تصل الی‌البلعام فتخوف منهم »فآخبروه 
اتيم رسل رم » لذ لك لم يأكلوا من لمعامه ؛ لان الملاعكة لا تأكل »و دالت 
الا ية أيضا على أنهم لیسوا آلہة ولا کان معہم الە ء تعالی الله عما یقولون 
علوا كبيرا . 

۳ وما ينافي قد رته تعالی في نصوصهم زعمهم آن یعقوب عليه السلام 
صارعه انسان زات ليلة حتى مطلع الفجر فغلبه يعقوب عليه السلام ولم پستطع 





ن لك الا تسان الفكاك عنه الا بعد ما أرغمه يعقوب على باركته ثم اطلقه بعد أن 


١‏ انب بضرية خلعت حق فخذه . ويزعمون ان ذلك الا نسان الضعيف الذى أرغمه 





)۱( خبز ملة : عجین یخبز على الحجارة المحماة و یعد من الخبز التفس 
* قاله في السنن القويم جر ص ۱۳۷ 
(۲) تگوین ۱۸: ۸-۱ (۳) سورة الذ اریات ) ۳۲-۲ 


ہے ولعت 

یعقوب في مصارعته معه على منح البركة هو الا له ذاته ء تمالی الله عن ذلك 
وغيره من النقاعص . جاء ذلك في سفر التكوين حيث قال :* فبقى يعقوب وحد” 
وصارعه انسان حتى طلوع الفجر ولما رأى انه لا يقدرعليه ضرب حق فخد» ۰ 
فانخلع حق فخذ هعقوب في مصارعته مغه . وقال أطلقنى لا ته قد طلعالفجر 
نقال لا اطلقك ان لم تبارکی . فقال له ما اسمك ؟ فقال یسقوب . فقال 
لا يدعى اسمك فيما بعد یعقوب بل اسرائیل . لاتك جاهدت مع‌اللسییه 
والناسوقدرت . وسأل يعقوب وقال أخبرئى باسمك ؟ فقال لماذ١‏ تسأل 
عن اسص ؟ وباركه جمناك فدعا یعقوب اسم المگان فنيقيل )١(‏ قاعلا لائی 
نظرت الله وجها لیجه و تجیت تضنن*(۲) . 

و في هذا سن الجرأة على الله تعالی والکذب علیه وعلى نبيه يعقوب 
ما لا مزيد عليه ءفقد وصفوه تمالی بالعجز التام » امامن رۃ من مخلوقاتہ ٭ 
وشبہوہ بانسان تارف عریرے تفيل علق ن الا سن فجاً ة »فیصارعه » 
ثم يد ركه انيت بن ا على يد خصمه ؛فیطلب هن يطلقه ؛#خشية 
ان یدرک التبار ءوکانه من لصوص الیل لا حب آن بری ضو؛ الشهار فينكشف ۰ 
27 +7 السفه الذى لا مشيل له في دنيا العقلاء . 


یتسہ 


(9) ”ضتيقيل :اى وجه الله وسمى ” فنوعيل ” ایضا ۰٭* السنن القويم 
ج روص ۰۳۲ ) 
(۲) تکوین ۳۲ : ۳۰-۲ 


۴ نے 





صفة القد رة الالبية في الا الک ع 





جاء ذكر صفة القدرة الالبية في القرآن الكريم في مواضع عد ید ة من آيه 
وسوره کاحسن با یکون الذ کر لفظا و معنی . فقد جاءاسم الله القادر في نحو 
اثنى عشر موضعا . واسمه القد بر في نحو خسة وا ریعیین موضعا واسسمه 
المقتدذر في أربع مواضع . وذ لك كله يدل على قدرة اللهالبالفة وهينته الكاملة 
على كل شىء. وقد وردت ألفاظ أخرى تدل على قدرة الله تعالى ءفنہا 
العزة والج‌روت والبيسة والقپبر التي وردت نها آسما* الله تعالی وهسي 
المزیسز والجبار ہ والقوی والقبار ۱ 

و للقرآن الكريم في أثبات القدزة الالهية سلکان : السلك الاوّل ء 
سلك اثبات القد رة عن طريق الا يجاب 1 وذلك بذ كرما يدل على قد وتسه 
من آساء وصفات تتتها : وأخلفها كيرة فنا قوله تغالى في مواخسنع 
كثيرة من القرآن *والله علی کل شی* قدیر"( )۱‏ 

والسلك الثاني + مسلك التنزيه عما یقدح في قدرته »وذ لك بنفي 
العجز ا عن الله تعالى » وأمثلة هذا كيرة ءولگہا دون السلك 
الاول في الكثرة . فمن أمثلته قوله تعالى :” وما كان الله ليعجزه من شى* 
في السموات وا رض انه كان عليما قديرا *(5) . 

واليك فيما يأتى الاسّماء الدالة على قدرة الله تعالى في القرآن معايراد 
دليلها من کتاب الله تعالی : 


١‏ - القادر 
قال تعالی +" 1 يحسب الا تسان أن يترك سدی ۰ ألم يك نطفة من منى 
یمنی شم کان علقة فخلق فسوی فجمل ننه الزوجین الذ کر والاتثی آلیس ذ لك 


بقاد ر علی آن یحبی الموتی *(۳) 





(۱) سورة الیقرة ۲۸ (۲) سورة فاطر ؟؟ 
(۳) سورة القيامة ۰-۳1 


بے ٣۳م‏ ہے 


۲ - القدير : 





قال الله تعالى ۽" لله ملك السموات والا رض وما فين وهو على كل 
شى * 000 ۰ 
×٣‏ ي تن المقتد ر : 

قال تعالى +” واضرب لمهم مثل الحياةالد نيا كماء أنؤلناه من السما* 
فاختلط به نبات الا رُض فأصبيح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شى* 


مقتد را*(۲ ) . 


> ده ٩‏ : المپیین والمزیز والجیار : 





قال تعالی : هو الله الذ ی لا اله الا هو الملك القد وس السلام 
المو* من المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما یشرکون ٣ءء‏ 
۷ _ القوی : 





قال تعالى ۽ ”فلا جاء آمرنا نجینا صالحا والذین آنوا معه برحمة 
منا ومن خزى يوذ ان ربك هو القوى العزيز ”(°) . 


۸ - القہار : 


قال تعالى ج” يوم تبدل الارض غير الارض والسموات وبرزوا لله الوا حد 
القبار"(*) . 

و هذه الا یات قلیل من الا یات الکثيرة التي تدل علی قد رة الله تصالسی 
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(۱) سورة المادة ۲۰ ۱ (۲) سورة الکیف ه؟ 
(۲) سورة الحشر ۲۳ (») سورة هود ٦٦‏ 


(ه) سورة ابراهيم لم؟ ٠‏ 


موقفهم من صفة العلم الاالهسبيى 
anata‏ م 1ك 


العلم صفة من صفات الله تعالی الحسنی الثي وردت في آسفار الیهود » 
من ذلك قوله في سفر اشعياء * ان کرواهذ | وکونوا رجالا ۰ رد دوا في تلوکسم 
آیپا العصاة . اذ کروا الا ولیات منذ القد یم .لا نی أنا الله و لیس آخر »الا له 

و لیس متلی »مخهر من البد * بالا خیر » و منذ اد یرام يفعل » قاعلا رأيي 

يقوم وافعل سزثی "۲۱۱ . 

وقول سفر المزامير : ” يأ رب قد اختبرتنی وعرفتنی ۰ " نت عرفت 
جلوسی وتیاسی ۰ فیعت نکری من بعید سلکی وبریضی ذاریت ۰ وگل طرقی عوفت . 
لا نه ليس كلمة في لسانی الا وأنت یا رب عزفتبا . من خلف ومن قدام حاصرتنی 
وجعلت على يدك. عجيبة هذه المعرفة فوقي ارتفعت لا أستطيع . أين 
أن هب من روحك ؟ ومن وجبك أين أهرب ؟ ان صعدت الى السموات فأنت 
هناك . وان فرشت في الباوية فهاأنت ان أخذت جناحى الصبح وسگت فی 
أقاصى البحز فبناك أيضا تهدينى يدك وتسكنى عينيك . فقلث اننا الظلمة 
تفشانی , فاللیل يضى* حولى . الظلمة أيضا لا تظلم لديك .والليل شل 
النبار یضی *. کالظلمة هكذا النور . لا نك آأنت اقتنیت کلیتی . نسجتتسی 
في بطن أمى اكاك من أجل آتى قد امتزت عجبًا + عجيبة هى أعمالك. 
ونفسى تعرف ذ لك يقينا . لم تختف عنك عظامى حينما صنعت في الخفا* »ورقمت 
في أعماق الا رّضى . رأت عيناك أعضاعى . وفي سفرك كلها كتبت یوم تصورت اذ لم 
نگ وا نون نہاٴ(۲) ۳ 

وقول سفر دانيال :” ليكناسم الله ماركا من الاژل والی الابد ءلان له 
الحكمة والجبرون »وهو يفير الا وقات والا زمنة . يعزل ملوكا وينصب ملوكا ٠.‏ يعلى 
العکیا حکبه _ ءویعلم العارفین فپما . هو یکشف العمائق والاسرار ۰ يعلم ماهو 
في الظلمة وعنده يسكن النور. اياك يا اله آباعي يد سخ الذ ی آعلانی 
الحکمة والقوة *(۳ ) ) 


)۱( اشمیاء ٩‏ : ۱۰ (۲) مزامیر : ۱۳۹: ۱-۱ (۲) دانیال : ۲ :۲۳-۲۰ 


وات 

و في هذه النصوص د ليل على علم الله تعالى المحيط بكل شى* وعلى أنه 

| تعالى لا تخفى عليه خافية في ملكه ,ولا يحجبه حاجب عن علمه سبحاته . 
وهجانب هذه النصوص الدالة على علم الله تعالى «توجد نصوص كثيرة 

في هذه الاسْفار تناقضها بو تصفه تعالی بعدم العلم وانتفاکه ءواليك بیانها . 


تصوص نافية لضفة ۱ تملم: 





5 مبق استعرا: امیس الال ی من الملم آلالیتی : بن الا شنار 
اليهودية . وهنا لستعبوع هدش لصو الشافية للم الالبی رف 
القاریٴ دی تا ئن الاسفار رالود ية 7 نال العقید ة . 
۽ د أول با یظهرللفاری* في آسفار الیبول نن تى هفة الملم تلك 
القصة التي ورد ت في سغر الشگوین و شحد ثت من اکل آنام وحوا ٭ من الشجب فوة 
التي نبيا عنبا. فائبما بعد أن اكلا من الشجرة يدت لبنا لوآتبما فأخذأ 
يلزقان عليهما من وزق التين في الجنڈ : وبيئنا هما على هذه الحالة , اف 
ا الي الالبى داخل الجنة ءفاختفيا داخل آشجارها لکیلا پراهما الا له 
الاله » ولم یملم الاله ‏ في زعمهم كان وجود هما «كما لم يعلم أتهما أكلا مسسن 
تلك الشجرة » فنادی الاله آدم أبن أنت ؟ فاخبره آدم انه سمع‌صوت 
بشیه فاختیاً لا ثه عریان »فعلم الاله آن آدم اکل من تلك الشجرة » ان لوا 
ذلك لما عرف أنه عريان ءلان الشجرة في زعمهم هي شجرة معرفة الخیر والشر » 
فمن أكل نپا عرف الخیر والشر ۰ هنال سبلاّله لاله هل اكل من الشجرة 
فاع اتم او اة في التي أعطته حتى أكلہا »فاستيقن الاله آن آدم 
وزوجه قد عصيا بأكل تلك الشجرة . واليك أيها القارىء نص‌ما جا* في ذلك : 

* وگانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الاله . فقالت 
للمرأة »أحقا قال الله : لا تأکلا من كل شجر الجنة ؟ فقالت المرأة للحية »من 
شمر شجر الجتة ناکل . وأا شر الشجرة التی فی وسط الجنة فقال الله لا تأكلا 


منه ولا تساه لقلا تموتا » فقالت الحية للمرأّة لن تموتا . بل الله عالم أنه يسوم 


سے 

تأكلان نت أحينكما وٹگونان کالله عارفین الخیز والشر ۰ فرات السيراة 
آن الشجرة جید ة للا کل وأئها بهجة للعيون . وأن الشجرة جید ة للنظر . 
فا غذ ت من ثمرها واکلت واعطت ر جلها آیضا مصها فاکل ۰ فانفتحت أعينهما 
و علما انپا عریانان : فخاطا آوزاق تین وصنما لاتفسپما مار ۰ وسمعا صوت 
الرب الا له ماشيا في الجنة عنف هبوب ريح النبار ه فاختبأآدم وامزأته 
یتاتب الال في وسط شجر الجنة ٠‏ فنادی الرب الاله آدم وقال له : 
أبن أنت ؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لا نى غريان فاختبأت 

نال بن أعلمك أنك عريان ؟ هل أكلت من الشنجزة التی أنا أوصيتك أن 
لا تأكل نبا ؟ فقال آدم , المرأة التوجهلتباممى هي أعطشنى من الشجرة 
تاگلت (۱)  .‏ 0 


ویجانب منافاة هذ! التص للعلم الا لہ قاشع بش مرف لاف 





النقص کالتجسیم والخداع أمأ منافاته للعلم فقد ظبر في المواضم‌التالية : 

9 - في قوله : *فاختباً نے وان ان نالرت الا له في وسط 
شجر الجنة * . ود لك بدل على ان آم وحواء اعتقدا أن الاله لا يعلم 
مکانهما اذا اختیا . 

۲ - وفي قوله :” أيسن أنت ؟ ” . وهو يدل علق أن الاله لم يعلم 
أين کان آدم وزوجه لاختفاتهما في شجر الجنة. 

۽ ۔ وفي قوله : * من آعلمك نك عریان ؟ هل أكلت من الشس‌جرة 
التي أنا أوصيتك أن لا تأكل مها ۴ " . وهذا يدل على أن الاله لم 
يعلم سبب معرفة آد م أنه عريان كما لم يعلم انه وزوجته أكلا من الشجرة 
الا حينما شك في سبب ادراك آد م أنه عريان وسأله هل أكل منالشجرة. 
فعلم يقينا أنبما أكلا من الشجرة حينما قال له دم : ”المرأة التي جعلتها 
معى هي التي أعطتنى من الشجرة فأكلت ”. 

هذه هي وجوه ضافاة هذا النص للعلم الالبى . وأما صفات النقص الا مرى التي 

يدل عليبا هذا النص فسيأتي الحديث عنها قريبا ان شاء الله تعالى في مجموعة 


من صفات النقص التي وصف اليبوه.بها الههم. 
)١9(‏ تكوين ۱۲-۲:۲ 





- iyi 


قصة أكل آدم من ا كما في القرآن الكريم : 





قصة آکل آذ م وحواء من الشجرة التي نهيا عن أكلها »وردت في القرآن 
الكريم في 3 عد يد ة من سوره الشريفة »وکلپا بینت ان الشیطان - و ليست 
الحية - مو الذی آفراهما على اكلا مناه 0,08" 
وهو الكذ وبا السخاد ع الغرور :. ودل القزآن ايضا على ان الله تعالى علم 
أن الشیلان لن يترك ادم وحواء د ن جنة الله حيث رضوانه و نعيمه م 
فاغلنينا: أن الشیطان سیعاول اخراجبا من الأجفة الى حیث آلشقا* والعنا؟ » 
ا من شره . فلما وسوسہما الشیطان فالا من الشجرة » علم الله ما 
وقع من ذنيهما ؛ فهخهما على ذلك , فلدما وتابا ای ہا تتفل 
الله ٹوشہنا أثم أخرجبما من الجئة الى دار الشقاء : 
قال تغالى : * ويا آدم اسكن ام اڈ من حیث شٹٹما 
ولا تقر با و فتكونا من الظالنين : فؤسوس لبنا الشيطان 
لیبدی لهما ما ووری طیما من سوآثیما وقال باتهاکا ربکا غن هسذه 
الشجرة الا آن تکونا ملکین آوتگونا من الخالد ین : وقاسمبا ای لکسنا 
لمن الناصحین فدلاهما بغرور فلما ذ اقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا 
يخصفان علیپما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنبكما عن هذه الشجرة 
وأقل لكما ان الشيطان لکنا عد و سین . قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر 
٣‏ لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين . قال اهبطوا بعضكم لبعض عد و ولكم في الاوض 
مستقر ومتاع الى حين )١(”‏ . 
۵ وقال تعالى :” فقلنا يا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا یخرجنگما من 
الجنة فتشقی ۰ ان لك آن لا تجوم‌فیها ولا تصری . وانك لا تظلً فیها ولا تضحی » 
فوسوس الیه الشیلان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا یبلی 
فأكلا شبا فبدت لهما سوآتهما وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة وصی آدم 
ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدی . .قال اهبطا نپا جمیما بعضگم 


۰ لبعض عد و . ناما بات منی هدی فمن اتبع هد ای فلا یضل ولا یشقی*(۲ ) 


((۱) سورة الا عراف ٩‏ ۲-۱ ۲ (۲) سور طه ۱۲۳-۱۱۷ 


oA = 


هذه هي قصة آدم وزوجه في الجنة كما جاءت في القرآن الكريم ٠‏ وهي 
تدل على كمال علم الله تعالى . وقد علم الله تعالى ان ابليس عدولا دم وحوا* , 
وأنه سیحاول اخراجهما من الجنة ءفحذ رهما الله تعالى من طاعته ٠.‏ ود لت 
القصة هنا أيضا ان الله ۱ علم بما اقترفاه من الذنب فماتبهما علسى 
انخد اعهما بنصح الشيطان واغوائه وذ کرهما بتحذ یره اياهما عن طاعته »كما 
ذ کرهما بنبيه السابق عن الإ كل من تلك الشجرة . فلينظر القارى*الى 
هذه القصة في القران الكريم ءوالى تلك التي وردت في كتب الیہوں ء 
ليد رك مدى البون الشاسع بين الوحى الالبى الذى أتزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم »وبين ما كتبته اي الو على انه من دا ين موسى عليه السلام 
وهو منه برا" ء ۵ 
۲ - _ ومن الامور الدالة علی انتفا* العلم الالبي في گتبہم ءزصہم 
أن الله تعالى قطح‌بینه وین نوح و من نجا معه من الطوفان من النفوسالحية 
بيثاقا وذ لك بن جمل في السحاب‌قهنا کلما جا* المطز هلو علامة عي 
ذلك الميثاق الألبى المبرم بينه وبين خلقه. فان | ظهرالقوسفي السحاب , 
تذكر الاله ميثاقه فلا يحدث في الارض طوفانا . وهذا سما يقدح في علم الله 
تعالى . 

قال في سفر التكوين ۽ ” وكلم الله نوها وبنيه معه قائلا + وها أنا أقيم 
ميثاقي معكم ومعنسلكم من بعدكم وسعكل ذوات الانفس الحياة التي معككم . ٠‏ 
الطیور ٭والیہائم »وكل وحوش الا رض التي معكم من جميع الخارجين من الفلك 
حتی کل حیوان الاس . اقيم ميثاقي معکم »فلا ینقرش کل ذی جسد آیضا بمیاه 
اللوفان ءولا یکون آیضا طوفان لیخرب الارض » وقال الله هذه علامة المیثاق 
الذی آثا واضعه بیتی پینگم »وبين کل ذوات الاثفس الحية التي معکم السسی 
لمان هن مرت تس تین با تا تم ونم ار 


. فيكون متى أنشر سحابا على الا وش وتظهر القوس‌في السحاب آنی أذ کر سیثاقی 


۳ ۰ ٩ سے‎ 


الذی بیتصی و بینگم ی فلا تكون أیضا المیاه 
طونانا لتبلك كل ذى جسد . فمتى كانت القوْس فى السحاب أبصرها لان كر 
اا ایا مین الك وین كل تفن حية في گل سد .على الارتی(۱) ۵ 
وكما وراص سا ا النص ان الیپود يعتقدون ان الههسم 
ينسى ءوأنه يحتاج الى شى* يذكره بالامُور . و هذا مما يتنزه الله تعالى عنهء 
و هتا السیغاق الذی يزغمون أنه فة بین توج و من معه »وبين الا له 
على أن لا بفرق ‏ الا زش‌بالطوفان بعد طوفان توح لم يذ كر نأ هو ,وعلى أى 
شىء كان هذا الميثاق إوالث كور هنا هوالملامة المذكرة بالميثاق لا الميثاق 
نفسه . و هذه القصة غير واقعة بل هي مكذ وة موضوعة . ويدل على ذلك عدة 
آمور : منها + منافاثها لعلم الله تعالى . وضها : ژعنٰہا ان الال تصهد أن 
لا يحدث طونانا علی الازشی ۰ فقد علم يقينا ان الناس في مختلف الزمان 
والمكان أصيبوا بطوفان أتى على الحزث والنسل وان لم يكن مثل طوفان نوح 
في شہر تہ وشموله . فقد أرسل الله الطوفان على أهل مصر في عپد موسی » 
وکان ذ لك احدى الا يات التي أعطيها موسى على فزغون وقومه ء كما ذكر ها 
القرآن الکریم وذ کرها سفر الخر . وفي زماننا هذا سمعنا عن كثير من فيضان 
مياه الا "مطار أو الانبار ءأو البحار مواغراقها كثيرا من الا نفس‌والا موال . فماذا 
يقول في هذا المتسکون بقدسية أسفار اليبود ؟ فكيف يفسرون ما فيها من النصوص 
التي تتناقض مع واقع الا حداث . ومما يدل على عدم صحة هذا الميثاق المزعوم 
ما جاء في القصة من أن الرب يجعل القوس في السحاب ليذكره بالميثاق «أى أنه 
يضعه في السحاب كلما أراد أن يتذكر . فمعناه انه يتذكر ثم یجعل القو س 
في السحاب ليذكره . فالتذكرسابق على خلق القوس ملا نه هو الدافع الى وضعه 
في السحاب »و هوعجث یتنزه عنه عقلا* البشر » فضلا عن خالق العقول ومدبر 
شوءون أهلها . 





۱۱-۸: تكوين‎ )١( 


“= 

۲ - وما يدل على منافاة الملم الا لبى من أسفا رهم » زعمهنم ان الله 
تعالى طلب من بنى اسرا اعيل قبيل مرو در أ معدل کل هل بش 
منہم علامة د م على عتثبة دورهم » حتی لا تشتبه عليه بيوتهم ببيوت المصريين 
الذين يريد الاله ان يبلك كل بكر منهم ان ای 0 الذ یسن 
7 4 0 

قال في د لك سفر الخروج ؛ ” فان أجتاز في أرض مصر هذه الليلة » 
2 أرض عصر من الئاس واليهاعم » وأصنع صنع أحكاما بکل النہسلة 
المصريين ٠.‏ أنا الرب ويكون لكم الدم علامة علق البیوت التی اٹم اط ۳ 
الدم وأعبر غنكم . فلا یگون عليكم ضرية للبلأك حين أضرب أرض مصر 00 

وهذا كما هو واضح ,مناف للعلم الا لبى غاية المنافاة ء ان كيف يعقل 
أن لا يعلم الخالق Nek‏ الا اذا وسموها بتلك العلائم ؟ هذا 
آمر عجیب »وسفه غرییب ؛ كما قال ابن حزم رحنه الله تمالی +* أوتزى الله 
عز وجل لا يعرف آبوابپم حتی یجمل علیپا علامات ؟ ! ان هذا لعجب!*(۲ ) 

و قصة خروج بنی اسراثیل من مصر : ذکرها التران الکریم ذکرا جمیلا ء 
وهي تدل على كمال علم الله تعالى السابق على الحوادث قبل وقوعها . ذ لك 
لان الله تعالى حینما آمر ده موسى أن يسير بقو مه ليلا للخروج بهم من أرض 
مصر أخبره أن فرعون وجنوده سيتبعو نهم » وأ نهم سيغرقون في البحر الذذى 
سيفلق لهم . وهذا يدل على احاطة علم الله تعالی بما كان وما سيكون ء 
ولیس كما يزعم السفها*؟ ٠‏ 

قال تمالی وهو یخاطب نبیه موسى عليه السلام : " فأسر بعبادى ليلا 


انكم متبعون واترك البحر رهوا انبم جند مفرتون *(۳) 





(۱) خروج ۲:۱۲ ۱۲-۱ 

(٢‏ الرد علی اين التغر يلة الیهودی المطبوع سنة ۱۳۸۰ ه پمطبعة المد نی 
بالقاهرة [المو*سسة السعودية بمصر ) ص 14 

(۳) سورة الد خان ٢٢۔٤٢‏ 


ا 
صفة العلم الالبي في القرآن الكريم. : 
٦‏ ٌ یپ9 ۶+ 


لصفة العلم الا لبي فی القرآن الگریم حيز كبير . فقد تجدثت آيات كثيرة 
عن علم الله تعالى المحیط یکل شی* »وهو العلم الشامل المحیط الذی به 
لا يعزب عن الله شی* في الارش ولا في السما* . 

وللقرآن الکریم هنا السلگان السابقان : في اثبات صفة السقد رة الالبية » 
فمن السلك الاول_» قوله تعالی : * وهو الله في السموات وفي الارضش يعلم 
سركم وک کر وا کی 2۱۱۱۳۲ 

وقوله تعالى + * آن الله عالم غيب السموات والاري انە علیم بذ ات 
ال 113 

وقوله : ” وعنده مفاتيح الفيبلا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبجر 
وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس 
الا فی کتاب بین *(۴) . ۵ 

ومن السلك الثانو » قول الله تعالى : ” ان الله لا یخفی عليه شی* 
فی الارض ولا في السما**(۴۱) . 

وقوله تعالی + * وما يخفى عن الله من شى* في الا رض فلا في الساء ٠!‏ 

وقوله تمالى : ” ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير”(1) . 

7 أسماء الله تعالى الدالة على صفة العلم ٠‏ العليم ءوعلام »وعالم . 
فقد ورد أسمه ا ني القرآن الكريم فيما ير بو على ماعة وأربعين موضعا منه ٠‏ 
كما ورد اسمه علام في أربع مواضع واسمه عالم في نحو خسة عشر موضعا . وهذ ا 
كله يدل على علم الله الذى أحاط بکل شیٴ . فين ما یمتبره أهل الكتاب أسفارا 
مقدسة ء مما في القرآن الكريم من حقائق تخضع لها القلوب المو؛ منة حبا وفبا 


واجاذلا ؟! 





(۱) سورة الانعام ۲ (۲) سورة فاطر ۲۸ (۲) سورة الانعام ۵٩‏ 
() سورة ال عمران ه ‏ (ه) سورة ابراهیم ۲۸ (1) سورةالملك ١6‏ 


- ۳۲ 


الفصل التانسی 





بیان ما في اسفارهم من تشبیه وتجسیم و تنقیسسسسسص 
م TTT ggg ggg‏ 


س 


تمبيد وسييتة مباحطمسمث 





تمہیمد 
۱۱ ۲ ث الا ول : بیان اعتقاد هم . أن الرب ظپر لعد د من الناس ۾ 
3 ¢ 3 ۱ 
وأنهم رآوه وسمعوه يتكلم ٠‏ 
المبحث الثاني 4 بيان جطة من الحواد ث التى نسيوها الى الله تعالى 
و نا لا یلیق . به سبحانه ه 
البمث الفالث :+ اعتقاد هم ان الرب یسکن في مكان من الارض و فسي 
السحاب والزو بصة . 
ای 6ع د 9 1 
المبحثالرايم : اعتقاد مم وجود علاقية الا بوة والینوة بين الله 


انیمت الخاس ‏ بیان ط تسیوه الق الله الى من الجوارح + 
المبحث‌الساد س : توجيه النصوصالا سلامية التي تشتمل على بعض م ورد 
في الاسفار اليهودية وبيان الفرق بینبا وین 


ما جا* في الا سفار الیپود ية . 


لع لاه 


الا سفار اليبودية طيكة بنصوص متتناقضة تناقضا جليا . فبي تتحدث 
عن قد رة الله وعجزه »و تتحد ث‌عن علم الله وجهله » و تتحد شعن کماله و نقصه » 
و تتحدث من تنزیبه »و تشبیبه ء و تجسیمه » و تتحد ث عن التوحید الخالص 
ومن الاشراك والک فر بالله تعالى . ولا فرق في ذلك بين تلك الا سفار 
المنسوبة الى موسى عليه السلام , أو ط نسب منها الى غيره من الا تبیا* وفيرهم. 
و من جطة ما تشتمل عليه تلك الا سفار ء التشبیه والتجسیم حیث ورد ت فیها 
تصوص کتيرة شبپت الله تمالی بمخلوتاته »و نسبت‌الیه من النقائض‌ط لا یرض 
أن يوصف به أولوا الا "حلام من اليشر فضلا عن ر ب العالمين »كما جسمته 
تجسيما یجمله في مرا تب بتی آدم : 

على أن لدينا في النصوص الاسلامية الثابتة بعض الصفات التى وصف 
الله بها نفسه في القران الكريم » ووصفه بها رسوله صلنی الله علیه وسلم » و هي 
صفات سائلة لبعض ما جاء في أسفاراليهود » فيران تلك الصفات 
وان کانت مشتوكة في لفظها ء تخالف ط في الا شفار الیبود ية في معناها ءلان 
التصوص‌الیمود ية اقترن بها من العبارات ط یدل دلالة صريحة علی‌التسجیم 
والتشبيه والنصوصالاسلامية اقترن بها ما يدل على التعظيم والتنزيه . وسيأتى 
الكلام عن تلك النصوص التى وردت فيها الصفا تالمشتركة » و ذلك في تہایة 


مذا الفصل في اللبحثالسادس ان شاء الله تعالى . 





نے ثت‌الا "سفا ر الیپود ية المختلفة ني نصو متعدد ة آن الرب ظهر 
لكثير من الناس من بتی اسراعيل وآبائهم ه وزعموا أن اول من ظهر له الرب من 
الیشر شوابراهيم عليه السلام . كما ذكروا أنه ظبر لهاجر وسارة زوجتسنی 
ابراهيم عليه السلام: وظبر لاسحاق ويعقوب ونمد ذلك ظہر لموسی ومارون 
وکافة بنی اسرائیل في التيه : و ظپر لدااود وسليمان عليبهما السلام و فيرهط ٠‏ 
واليك تصوص سف ارهم في ذلك . 


ظهوره لابرا هم علیه السلام : 





| د *وظهرالرب لا برام وتال لنسلك أعطى هذه الارض . فبنى 
هنا ك ف بدا للزب الذى ظبرله *(1) ٠.‏ 

۲ * ولما کان أبرام ابن تسع و تسعين سنة » ظهر الرب لا برام » 
وقال له أنا الله القدير سرأماى وکن کاملا ۲۲۱۳ . 

۳ ہے ” وظهر لهالرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيامة 
وقت حر التهار » فرفع عینیه و نظر ء واذا ثلائة رجال واققون لد یه . ۰۰ 
وانصف الرجال من هناك موذهیوا نحو سدوم ءوأما ابراهيم فكان لم 
يزل قاعطا أمام الرب”(5) . 


ظهوره لها جر : 





* "فوجد ها ملاك الرب علی عين الماء في البرية ۰۰۰ وقال يا هاجر جارية 


ساراى بو ابن أتيت ؟ والى أين تذ هبين ؟ فقالت أنا ماربة من وجه مولا تسى 





)١ (‏ تكوين ۷:۱۲ في السا مرية * وتجلى ملاك الله ” ثم جاء فيبا طايدل على ان 
الذى ظبر له هوالرب ” فبئى هناك مذبهحا لله المتجلى له ”. 

(۲) تکوین ۱۷: و في السامرية * تجلی ملاك الله لابرام " ثم يسوق الكلامعلى أن الذى 
ظبرله هوالرب ” وقال لهانا القادر الكافى” ظ 

(۳) تکوین ۱۸: ۲۲-۱ في السا مرية " وتجلی له الله فی مرو ج ممرا "۰ 


ذه( - 


سارای . فقال لها ملاك الرب : ارجمی الی مولاتك واخضعی تحت ید یبا . 
وقال لها بلات الرب : تکثیرا اکثر نسلكت فلا یمد من الكثرة . وتال لها ملاك 
الرب هاأنت عبلى تلد ین ابنا و تعین اسمه اسماعيل لان الرب قد 
سمعلمذلتك ... فدعتاسم الربالذى تكلم مصبا نت ایل رشی لا نبا 
تالت ۽ أههنا أيضا رأيت بعد روءية . لذلك دعیت الیثر بثر لحسی 
ر شی 7(7 . 

ومع أن هذا التصصرح في بد ایته أن e‏ هو ملاك 
الرب » فاته عاد وذكر أن الذى خاطبها هوالاله , ويفهم ذلك صن 
آمرین احد هما من قوله * فدعت اسم‌الرب الذی ثکلم معها أنت ايل رئ 
”ای اله الروء ية ” وتانيهط : ان ماف یثرلحی رش " آی 
بكر الروءية الحسويية لا نها رأت الاله وهي حية + تال في السنن القويسم 
في تفسير معنى ايل رئى و بثر لحی ری ۽ ”أنتايل رش : ای اله 
الروءية ٠لا‏ أنتاللهالذى يزى كل شى* كا قال أتكللوس والمعنى أنت 
الله الذى رضيت بأن ترى . على ان هاجر جاءت الاي جاز الذى أولع 
به الا عراب . وبسط معنى عبارتها أن الله لم یترگی » لا نه ظهر لي وها 
آنا أراه فانا في الحياة صحيحة الحواس والعقل .. بكر لحبى رئى :اى 
الروءية الحيوية . أى روءيتها الله وهي حية . أوالبثر التي حيث رئى الله 
والراعى لميزل حيا *(5) . 
ظپوره لسارة : 





فی قصة ظپوره السابقة لایراهیم عند بلوطات سرا » ما يدل على أنه 


2 


ظرأيضا لسارة » فجرى بينها وبينه جدال في أمر الضحك الذى نسب 





)١(‏ تكوين ٦۱ج‏ ۱-۷ في السا مرية : " ود عت اسم الرب المخاطب لها : أنت 
القادر الناظر ان قالت ایضا ههنا نظرت‌بسد نظر يسبب ذلك سميت 
البغر بقر لحی الناظر ۰ 

(؟) السنن القويم ج( ص ۱۳۱ 


- ۳۱1 - 


الرب‌الیپا » تأتکرت أا ضحکث . جا* ذلك في تل و > ! ١‏ وكانت سارة 
سامعة في ياب الخيمة ومو وراخء ( ۱ ) تمك سارة في باطنهاقائلة: 
ابمية ا ` یکی لی تشمم وسیدی قد شاخ ؟ فقال الربلايراهيم ولماذا 
ضحكت سارة اة ب أفبأ لحقيقة الد وأنا قد شخت ؟ هل يستحيل على 
الرب شىء ؟ في المیعاں أرجع اليك نحو زمان الحياة(؟ ) فيكون لسا رة 
ابن . فأنكرت سارة قاعلة :لم أضحك .لانها خافت . فتال لا بل 
TIES‏ 

تال ابن حزم رحمه الله تعالى معلا على هذا النص: ” عاب الخب‌ر 
بين سارة وابراهيم » وبين الله عز وجل وعاد الحديث الماضی_ » ثم في هذا 
زيادة ان الله تعالى قال ان سارة ضحكت » وتالت سارة لم أضحك . فقال 
الله : بلى قد ضحكت . فبذه مراجمة الخصوم و تعارض الاكفاء . 
وحاشى لسا رة الفاضلة المنبأة من الله عز وجل بالبشارة من ان تكذب الله 
عز وجل فيط يقول » و تكذب هي في ذلك عءفتجحد ما فعلت ء فتجسع 
بين سوأتين احداصطا : كبيرة من الكباعر قد نزه الله الصالحين عنها فكيف 
الا تبیاء؟ (؟) والاشری ادصی وأمر » وهي التي لا يفعلبا مو من 
ولوأنه أفسق أهل الارّض ملا نها كفر ونعون بالله من الضلال*(°) . 


ظبوره لاضعاق علیه السلام : 





وذكروا أنه ظبر لاسحاق أيضا . جاء ذلك في قول سفر التکوین : 
١‏ | ” وظهرلهالربوتال لا تنزل الى مصرء اسکن في الارض‌التی 
آقول لك *(۱) . 
 - ۲‏ وقوله " فظهر له الرب في تلك الليلة وقال انا اله ابرا میم آبيك 
لا تخف لا تی معكه ۷(۳) 





() في السا مرية.: ” وسارة سا معة بیاب‌الخبا* وهی خلفه " 
(۲) في السا مرية : ” للميقات أعود اليك کالوقت حیا ولسارة این" 
(۳) تکگوین ۱۸: ۱۰-۱۰ 

() بید و من کلام این حزم هذا أنه ممن يجوز النبوة في النسا* . 

ره) الفصل في الطل جر ص ۱۳۲ 

(1) تكوين ۲:۲ في السا مرية " فتجلی له ملاك الله ”. 

(۷) تكوين ۲:۲۲ 


Y~ 


ظهوره ليعقوب عليه السلام : 





7چ أنه ظهر ليعقوب عليه السلام في الروٴیا وا قفا يالله وان 


يعقوب عليه السلام استیقظ من نومه : 


١ 


ے فقال ‏ *حتا ان الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم »و خاف 
وتا ل با مذا الا بیت‌الله » ومذا باب السیا* *۱ ۱( ومعأن هذا 

ان كان في الروعيا كما تقول الرواية » فان ط جاء بعد ذلك من 
أن يعقوب تال4 حت ان الربفي هذا المكان ء يدل على اعتقاد هم 
الوجود الماهی للرب ني ذلك البوضع . وق آشا رالی هسذ! 
الظهور في نص آخر بقوله : * ثم تال الله ليعقوب قم اصعد الى 
بيت ايل وأقم هناك مذیحا لله الذی ظهر لك حین هربت من وجه 
س۳۳۸9 

سے وزعصموا آله ظهرله مرة ثائية في صوزة انسان ذاشليلة. فصا رعه 
حتى الفجر ولم يستطع ان يغلب يعقوب طوال الليل فكسر فخذه ولم 
يطلقه يعقوب الا بعد ما ناشده ليطلقه وأخذ منه البركة مكرما 
فتم له ذلك فأطلقه . وبعد هذه المصارعة زعموا ان يعقوب دعااسم 
ذلك المكان ” فبيثيل ” أى وجه الله كما يتضح من تعليله التسمية 
بقوله : * لا ی نظرت‌الله وجها لوجه و نجیت‌نفسی "۲۳۲ . 
وذ كروا أيضا أنه ظہر ليعقوب مرة ثالثة في الطریق وهو عائد من 
فدان آرام فقالوا : ” وظهر الله ليعقوب حين جا* من فدان آرام 


وباركه”(؟). 





٩:۳۵  نيوكت تكوين ۲۸: ۱۷-۱۲ (؟)‎ )١( 
۳۱:۳۲ تكوين ۳۲: ۳۰ فنيكيل ” ای وجه الله وسس فنوشیل في تکوین‎ )«( 


انظر السنن القويم جز ص. ۲۱۰ ۰ 


(؟) تكوين هلا: ٠:9‏ 


جع اديه 
ومع هذه النصوصالسابقة التي دلت على الظبور المزعوم لكل من 
ابرا میم وا سحا ق ویعقوب » فان هناك نصا اکى ظهورالاله مذا لهوللا* 
الا نبياء الثلاثة .د وذلك حيث قال سفرالخروج : ” 
* ثم كلم الله موسى وقال له : أنا الرب وأنا ظهرت لابراهيم واسحاق 
50 بأني الاله التادر على کل شىء ۱(۳) 1 


ظهوره لموسى عليه السلام. ! 





وزعموا أن الرب ظہرلموسی آول با خاطبه بالوصی في جبل 

حوريب . فقالوا انه حيئط رأى النار من بعيد فمال اليها لينظر ٠‏ 
شاهد العليقة تش: ناو فی لا عق فبناك خاطبه الله وص“ /, 
7 

١‏ - و" ففطی موسى وجپه لاه خاف‌ان بنظر الی 
ال ۲۱۰) م اک هذأ الظبور حيتنا أمر موسى أن يخبر بنى اسراعيل 
بأنه مرسل من ربه “اذهب واجمع شيوخ اسرائيل وقل لهم : الرب 
اله اباعكم اله ابرا هيم واسحاق ويعقوب ظہرلي تاعلا ۽ انى افتقد تكم 
وما صنع بكم في مصر”(؟) . 

۲ - وذ کروا أنه ظهر لموسى عليه السلام حينما طلب موسى منه أن 
يريه ذاته المقدسة . وله آخبره أنه لا يتمكن من رواية وجهه لا ن 
ذلك یود ی الى الموت . لذلت آمره آن ینظر ور ۱ ۸۶ وهو یجتاز 
في موضع مصین من الجیل + قال سفر الخرو ج . 

* فقال موسی أرنى مجدك ... فتال لا تقدر آن تری وجپی . 
لان الانسان لا یرانی و یمیش . وقال الر ب : هوذا عندی مان » 
فتقف علی الصخرة . ویکون متی اجتاز مجدی آنی اضحك في نقرة من 
الصخرة » وأسترك بیدی حتى آجتاز » ثم ارفع‌یدی » فتنظر 


7 
وراغى . وأط وجهی فلا یری "۲۴۱ 





(۱) خروج 1: ۳-۲ (۲) خروج ۲ ۰ (۲) خروج ۳ ۱۷ () خروج ۲ ۳: ۲-۰۱۸ 


(١) 


- ۳۱۹ - 


وجاء في القرآن الكريم طلب موسى عليه السلام من ريه ان 


ا يمن عليه بروءية ناته المقد سة وذ لك بعد 5 اصطفاہ الله پوسالخة 


وكلا مه . قال تعالئ 4” ولا جاء موسی لمیتاتنا وکمه رنه قال رب 
أرنى أنظر اليك فال لن ترانى ء ولکن انظرالى الجيل فان استقر 
مکائه فسوف تراتی . فلطا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقا ثلط آناق قال سبحنائك تبثاليك وأنا اول الموء منين”(١).‏ 
فالا *يا تالقرانية انا على 9ءء .9 رت 
شاهد أثرالتجلى الالبى للجبل قصعق ٠‏ وقد أخبره اللهان طاطلبه 


0ں 1 0 ی 0 ع ۳ ۶ 
من الروءياة امر فوق طا ئشه البشرية المحد ود ة » فاراه ما حب ث صا ٹر 


التجلى » فعلق على تحمل الجیل امکان الرو"ية : ولکن الجیسل تصدع 


واند ك » فخر موسى | صعظ من حول ا ری فلط أقاق من 
صعقته أدرك بحد ما طلب ء نبادر بتنزیه ر بسه نا لا پلیستق 
به من رو* يته في هذه الدار » وظب اليه مط طلب . 

وأما النصاليبودى نفيه اعتد۶۱ٴ على الذاثالالهية المقداسة ٠»‏ 
وبعد عن التنزيه »حیث زعموا أنه وضع موسى في نقرة من الصخرة فستره 
بيده حتى يمر من ذلك الموضع » ثم رفع يده لينظر موسى اليه صن 
ورائه لعدم تحطه روءية الوجه » لان ذلك یسیب الموت ۰ فاتظر 
الى هذا التمنقيص والتجسيم !. 
سے وزعموا أيضا أنه . ظهرلموسى ومارون طیپط السلام ءوتاد اب 
وابیپو » و سبعين من شيوخ بنى اسراعيل ظپورا جلیا »ولکه لم یکرم 
أولعك الا شراف من قوم موسی بالمصافحة . جا* ذلك في سفر الخروج 
حيث قال : 


1 
ثم صعد موسى و هارون وناداب وأبيهو وسبعون من شیوخ اسرائیل 
a“ 3 ۰ 3 ۹‏ ۰ َ‫ ط8 مم ہے 60-8 
وكذات السماء في النظاوة. ولكئه لم يس يده الى أشراف بنی اسرائیل 


فرأوا الله وأكلوا وشربوا ”(5). 


سورة الاعراف ‏ ۳ ۱ ( ٣‏ ) روج > ؟: وأا( 


ی 

و في هذا النص أثبتوا الروءية الالبية لا ربحة وسبحین هم وهی رواية 
جلية في زعمهم » كما دل على ذلك تكرار الروءية » ووصف ما تحتدرجلیه وصفا 
جليا . تعالى الله عما یقولون علوا كبيرا . و یسیدو آن توللا* الیبود لسم 
يكونوا راضين عن روءية لم تقترن بالمصافحة » لذفك قالوا -والله اعلم - 
انه لم يمد يده الى اشراف اسرائیل . وهي قصة نسجودا من خیالبسسم 
الا حمق ۰ 

والقرآن الكريم أخيرنا أن موسى عليه السلام اختار من قومه سبحیین 
رجلا حيث قال الله تعالى ” توف قونه سبعين رجلا لميقا تنا . فلا 
أخذ تهم الرجفة قال رب لوشفت اهلکتهم : بن قبل وایای اتپلکنا بط فعل 
السفباء نا ان می الا فتنتك تضل بپا من تشا* و تبدی من تشسسا؟ 
آنت‌ولینا فانفر لنا وارحضا وأئت خیر الغافرین"*(۱) والعدد السبعون الذی 
ذ کر ته الا اية القرانية هو المعتبر . و گذلك ا سس اق ان اولك 
السبعین امن الرجفة ف يثافى ط ذكزوة من أنهم رأوا الله تعالى وأكلوا 
وشر بنوأ أى أنهم لم يموتوا بسیب رواية الله ۱ نقد سبق أن موسى عليسه 
السلام صعق حينما شاهد أثر تبلنى المولى للجیل الذی ائد ك . فكيف 
بمن د ون موسى من اليشز ؟ .وفكر القران الكريم أن الله تعالى أرسل 
الصاعقة على قوم موسى حيما طلبوا روء ية الله تمالی »لان ذلك اعتاء على 
الذات‌الالپية المقدسة حیث آنهم طلبوا ط ليس‌في مقد ور الانسان تحطه ۰ قال 
تمالی : * وان تم یا موسی لن نوء من لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكسم 
الصاعقة وأنتم تنظرون"۲۱) کیف یفتری موللا* القوم على ربهم هذه الفرية 
العظيية » و هم انب أخذتهم الصاءقة بسبب طلبهم الروءية ؟ وكذلك الرجفة 
المذكورة في الاجة السابقة من سورة الا عراف ابلا أخذ چهسم بسیب جرأتهم 


على ربهم و طلبهم ط لا يليق وسوء أد بهم معالله تعالى . 





١ (‏ ) سورة الاعراف ده ۱ (۲) سورة البقرة هه 


T1 = 


» وزعموا كذلك أنه ظهرلموسى عليه السلام وخاد مه يشوع‎ _ ٤ 
وا کیره بد نو أجله » ووصى یشوع بتحمل مسوولیة قیاد 5 توم موسی‎ 
بعد وفاته . جا؟ ذلك في سفر التشنية حیث‌قال : " وقال الرب لموسی‎ 
مو ذا أيامك قد قربت لكي تموت ,ادع يشوع وتنا في خيمةالا جتماع لك‎ 
هتکن زان ويشوع ووقفا في خيمةالاجتماع . فتراءى مجد الوب‎ 
في الخيمة في عمود سحاب » ووقف عمود السحاب على باب الخيمة . وتال‎ 
الربلموسى : هاأنت ترقد مع - فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء‎ 
آلبة الا جنبيين في الازش الشى هو داخل اليها فيط بينهم » ویترگی‎ 
ك ع ہد ی الذ ی قطمته 00 نے‎ 


ظهوره لعامة بنى اسراعيل و بعض أفراد هم.؛ 
ےس ے نے ےس بصن م سس د ی س مسا 


وپالامانة الی ‏ سبق بیانه من التدتوض: التق دكا فيا طبور انرب 
المزعوم . لا ولتك القوم السایقین من الا تبیا* وأتباعهم ء فانهم ذكروا في 
أسفارهم أن الہہم ظهرلعامتهم في مناسبات متعددة . من ذلك طا 
جا* في سفر اللاويين من أن الرب آمرموسی ‏ قائلا : ۵ 
و0100 ” وكلمم بتى اسرائيل قاعلا + خذوا تيسا من المعز لذبيحة 
خطية وعجلا و خرونا حوليين صحيحين لمحرقة وثورا وکبشا لذبيحصة سلامة 
للذيح أمام الرب ؛ و تقداملهً طتو تسة بزیت . لان الرباليوم يتراءى لكم . 
فأخذوا مط أمربه موس الى قدام خيمةالا جتما ع ا 
ووقفوا أمام الرب فقال موسی ۽ هذا ط أمر بهالرب تعلونه » فيتراءى 
لكم مجد الرب ... فتراءى مجد الرب لكل الشعب”(5). 
۲ 2 وزعموا أيضا أنه ظبر لبتی اسرائیل في خيمةالاجتماع » جا* 

ذلك في سفر العدد حيث قال : ” ثم ظهر مجد الرب في خيمة الا جتطع 


لكل بنى اسراعيل . وقال الرب لموسى : الى متى يهينتى هذا الةم 





(() تشية ؤم: ۱-۱ (۲) لاویین ٩‏ : 1-۲و۲۳ (۲) عدد ‏ ۱۱-۱۰۶۱ 


5 
سو ۔ وظلوا أيضا انه ظبر ليتى اسرائیل بعد ان جعل لہم موعد! 
سابتا » واخبرعم بذلك موسى وهارون ليستعدوا لذلك الموعد جا* ذلك في 
سفر :الخروج حیث تال : 

* فقال موسی ومارون لجمیع بنی اسرائیل : في المساء تعلمون ان 
الرب اخر جكم من أرض مصر : وفي الصیاح ترون مجد الرب لاستماعه تذ مرکم 
على الرب . ... وقال موسی لبارون قل لكل جماعة بنی اسرائیل :اقتربوا 
الى أمام الربلا نه قد سمع تذمركم فحدث ان كان هارون يكلم کل جماعة 
بنی اسرائیل أنهم التفتوا وا ۰ نا يد الي قد ظبر فلي 
اتسشمات ۱۱:۱ : 

۳ ے ‏ وگذلك نسیوا الی موسی ‏ علیہ السلام انه خاطب ربه یخطاب 
جاء فيه قوله + ” فيسمعالمصزيون الذين أصعد تبقو تك هذا الشعب من 
وسطہم اویتولون لسکان هذةالا رض قد سمموا أنك يارب في وسط 
هذا الشعب الذين أت يا رب قى ظہرت لهمعينا لعين » وسحابتك واققة 
علیہم ء وانت ساثر امامهم بعموں سحاب نپارا ویعمود. نار لیلا"(۲۲۱ ٠.‏ 

و لعل عمود السحاب هذا موالغمام الذی ورد ذکره في القرآن الکریم 
على أن الله تمالی ظلل عليبم الغمام رحمة بپم وانعاما عليهم . وذلك 
في قوله تمالی , ” وظللنا عیّم الغمام وأنزلنا ءلیکم المن والسلوی گوا من 
طيبات ما رزقناكم » وما ظلموتا ولكن كانوا أنفسهم یظلمون "۳۱ ولكن تصور بنى 
اسرائیل المضطرب لالہہم ہوایانہم باله یری ویجس ء ویحمل ء ويقبل » 
جملا ‏ شولا* التوم ینظرون الی الغمام ‏ هذه النظرة المتحرفة ء فحولوا بذلك 
تل اللہ گرا راتا چیا > 

ويكثر في اسفارهم التعبير عن الله باسم * ملاك الرب " كما سبق في 
قصة ظهوره لپاجره 





(۱) خروج :۱۰-1 () عدد ۳:۱ ۱-۱ (۳) سورة البقرة لاى 


۳ ۳۲ بت 


۵ ہے وقد جا* مثل ذلك في سفر القضاة حیث ذکران رجلا من بنی 
اسراعيل اسمه مئوح » دعا ربسه أن يرسل اليه ملاكه الذى ظهر قبل ذلك 
لامرأته ويشرها يابن سطده . فأرسل الرب ذلك الملاك الذى خاطب ضوح 
أيضا وبشره »وتکرر الکلام بین منوح وة‌لك الملاك مرا.را ء ثخاف منوح آن 
تواںدی مذه الروية المتكررة الى الموت . لا نه لا يرى انسان ربسه ويعيش 
کا سبق ذلك فال وهو ممتلی خوفا مخاطبا امرأته + * نموت موتما 
لا ننا قد رأينا الله )١(”‏ . 

1 وذكرفي سفر صموئيل الاول أن الرب جاء الى صموئيل عب ة مرات 
وناداه نداء متكررا » ثم ظهرله كنا قال : ” وعاد الرب يتراءى فى شيلوه 
1 لان الرب استعلن لصموئیل في شیلوه يکمة الرب *(۲۱ ) . 

ظهوره لسليمان عليه السلام : 





جاء الحد يثعن الظهور ألالبي المزعوم لسليمان عليه السلام مرتين × 
المرة الاولى في قول سفر الطوك الو ل م 
الہ ال وو 
١‏ 3 + ” وفي جبعون تراءغى الربلسلیمان في حلم لیلا 


وتال الله ۽ اسأل اذا أعطيك * (5؟) . 


۲ 003 رالم رة الثانية جاء ذكرها في قول سفر الملوك الا ول : ” وكان 
فک ا 
لما أكمل سليمان بناء بیت‌الرب و بیت الطك وکل مرفوب سليمان الذى 


۲ 5 €( 
سران يعمل » أن الرب تراءى لسليمان ثانيیة کا تى له في جوم 


(۱) قضاة ۱۳ ۲۲ 

(؟) صموئيل الاول : ۱ 

(«) الطوك الاول موه وانظر الايامالاول ۱: ۷ 

رع) الطوك الاول :٩‏ ۲-۱ واتظر اخبار الايام الثاني ۱۲:۷ 


+= 





قال في سفز أشمعياء ,۳ في سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالسا 
على كرسى عال وفرتقع + وأذياله تملا ألبيكل ٠‏ السرانیم۱۱) واتقون فوقه » 
لكل واحذ ست ةأجنحصة » باثنين يغطى وجهه » وباثتين يغطى رجليه 
وبائتین یطیر : و مذانادی ذلك وقال ء قدوس قدوس قدوس , 
رب الجنود سیده بل كل الار . فاهتزتأساسات الستب من صوت الصا رخ 
وامتلا" النیت دخانا . فقلت : ويل لی اثى ملكت لاغی اسان ین 
الشفٹین أسكن بين شمب فجسالشفثين لان عينى قد رأط اللك 
رب الجنود ۳۹۹9 
ظهوره لا میا ؛ 





۱۳ ,۳ 
قال أرميا في السذ رالمنسوب اليه : " ثراءى لی الرب سرد کا 


ظلہورہ لحزقيا 3 ۱ 





جاء في سفر حزقيال على لسذنه أنه رأى من جطة ط رأى : ” شبه 
عرش كنظر حجر العقيق الا زرق وعلى شبه العرش شبه كمنظر انسان عليه 
من فوق . ورأيت مثل ضظر النحاس اللامع كمنظر نار داخله من حوله 
من منظر حقو يه الى فوق . ومن طظر حقو یه الى تحترأيت مثل منظر نار 
ولها لمعا ن من حولها کننظر القوس التی في السحاب یوم مطر ٠.‏ هكذا 
منظر اللمعان من حوله . هذا منظر شبه مجد الرب ۰ ولا ر ایتسه خووت 





ر«) قال في السنن القويم : "السرانيم : معنى هذه اللفظة الاصليةال 
المتوعجون اوالذين منظرهم ساطعكلبيب نار متقدة . والراجح 
أتهم خلائق عاقلة فى أعلى رتب خدمة الله ومن جنس الکروپیم 
”ج۸ ص ٩۸-۹۷‏ 

(۲) اشعياء ۷: ۱-ه (؟) ارميا ۳:۳۱ 

(ع) حزقیال ۱: ۲۸2-۲۱ 


ل 586" ا 


وجاء أيضا قول حزقيال : ” فقمت وخرجت الى البقعة » واذا بمجد 
الرب واقف هناك کلمجد الذی رأیته عند نهر خابور فخررت ا 

وقال حزقیال مرة ثالثة : * وکان في السنة الساد سة في الشپر الساد س 
في الخامس من الشهر وأنا جالس في بيتى وشایخ یپوذا جالسون آماسس 
أن يد السيد الرب وقعت على هناك . فنظزت واذا شبه كمنظر نار » 
من منظورحقو یه الى تحت‌نار ؛ ومن حقو یه ال فوق کظر لمعان کشبه 
النحاس اللامع » وط شبه يد وأخذئى بناصية رأسى ؛ ورفعفق روح 
بين الا رض والسماء » وأتي بی نی ری الله الی آورشلیم النی مد خطل 
الیاب الد ا خلیٰ ... واذا مجد الرب الهاسراعيل جنالك مثل الروهیا 
التی ,آیتها في البقعلا”*(؟) ؛ 

و مع‌آن مذه التصوصآظهرت لنا آن ما وقع لحزقیال کان روایسا » 
فان نسبتها الی رجل یذکرو نه من جطة آنبيائهم » یدعو الی القول : انه 
لا فرق بين ان يكون ذلك فى روء يا أوفي حالة يقظة »لان رو* یا الا تیا" 
حق . وفي هذه النصوصمن التجسيم والتنقيص ط لا يخفى . 


نفى الرو'ية : 


جاء في سفر التثنية على لسان موسى عليه السلام وهو يخاطب قو مه 
ويذ كرهم بموقفهم أسفل الجبل الذی کلهالله علیه قائلا لهم : * فتقد متم 
ووتفتم في أسفل الجبل والجيل يضطرم بالنارالى كبد السماء » بظلام وسحاب 
وضباب . فكلمكم الرب من وسط النار » وأنتم سامعون صوتكلام ولكن لم 
تروا صورة يل صوط ... فاحتفظوا جدا لانفسکم , فانکم لم تروا صورة طا يوم 


كلمكم الرب في حو ر یب من وسط‌النار 1۶ ۲ ) . 


(۱) حزقیال ۲۳:۳۲ (۲) حزقیال ۸: ۲-۱ 


(۳ ) تشنیه ۰ : ۵-۱۱ ۱ 


۳۲۲ ۰- 

وفي هذا التص نفی صریح للرویة » يل فيه تحذير من موسی لبنی 
اسرائیل ان یدعوا أنهم رأوا صورة ا فينحرنوا يسبب ذلك عن الجساد ة 
وما ذلك الا لعلمه عليه السلام بطبيعة قومه الفاسدة » ومیولہم الوثنيسة ٠.‏ 
فقد وقع ما حذ رهم عنه صل وا ت‌الله وسلامه علیه ۰ 

و في طلب موسی من ربه ان يريه ذاته المقد سبة وط ترتب على ذلك 
دلیل على انه تعالی لا یری ني مذه الدنیا »وقد سبق ذلك قرييسا 
مع‌التص القراتی الذی یو" كل أن موسى عليه السلام لمیر ریه تعالی ۰ 

وجا* في صحیخ الامام سلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن 
ذكر الد حال قوله , ” تعلموا انه لن يرى أحد منکم ريه عز وجل 
حتى يموت”(١)‏ . 

و في رو"ية النبي صلی الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج خلاف. : 
فذجمب ابن عباس رضی اللمءعنپما الى أثه رآه عز وجل ذدابا منه الی تقسیر 
قوله تعالى : ” ا کذب‌الفهاد ط رأى 53 ی 
بروءية النبى ملى الله عليه وسلم ر به فقال + * راه بفو*اده مرتین *(۴) وذ هب 
عبدالله بن مسعود وابو هريرة ألى ان الثبي صلى الله عليه وسلم رأى بریل 
على صورته ( 5) . 

وذ حب تعاعضة رضى الله عنها الى انه لم ير ر به عز وجل » وفند ت قول 
من ذ مب الی أنه رآ يقولها : ” من زعم ان محمد! صلى الله عليه وسلم رأى 
ربه فقد أعظم على الله الفرية ”370) ۱ 

وجا* في صحيح مسلم عن آبي ذر رضی الله عنه قال و" سألت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم حل رايت ربك ؟ قال : نورأتى أراه *(") . 


۱۷ ٩ صحيح مسلم كتاب الايان ياب ۷ حدیث‎ )١( 

(۲) سورة النجم ۱۱ (؟) سورة النجم ۱۳ 

0 (€) 

(ه) انظر صحیح مسلم كتاب الايطان ‏ باب ۷۲ و ۷۷ حديث ٤۱۷و٥۱۷‏ 
)٩ (‏ صحیج مسلم کتاب‌الایمان باب ۷۷ حديث ۱۷۷ 

(۷) صحیح مسلم کتاب الایمان باب ۷۷ حدیث ۱۷۸ . 


۲۲ 

وروی مسلم ایضا غن چیدالله ین شقیق انه ال لابي ذر : لورأیت 
رسول الله صلی الله یس سل فن أى شىء كدت تسأله ؟ تال ه كيت 
أسأله هل رأيت ريك ؟ ال و تارج ف ارت فال 4 رابت ور ۲۱۸ 

وبهذا يعلم أن روءية الله عز وجل في الدنيا غير ممكئة لا حد مسن 
التاس » وحد يث أبي ذر رضى الله عنه دل على ان النبي صلى الله عليه 
وسلم ما راه تبارك و تعالى . وانط رأى النور . وهو حكم في النزاع لعدم 
وجود نص صر يج في اثبات الروءية . والايات التي استددل بها من اثيت 
الرویة ء فسرما ثبو هريرة وعبدالله بن مسعود برو'ية جبريل في صورته ٠‏ 
ولما سقلت عاقشة رضی الله عنها عن قوله تمالی 2 ” ولقد رآه بالا "فق المبين” 
وتوله " ولقد رآه نزلة آخری * تالت ‏ * انا اول هذه الا 'مة سأل عن ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ” انط هو جبريل لمأره على صو رته 
التى علق عليها غير هاتين المرتين . رأيته ضببطا من السماء » ساد فى عظم 
خلقه ما بين السا الى الارّض”(1) . ويعلم بهذا أن طا ذهباليه من رأى 
اثباتالروءية , اجتهاد منه » ولیس بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ٠‏ 
وأا عاعشة وأبوذر فقد سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبلفا الى 
الا مة ما سمعاه عنه صلى الله عليه وسلم . 

وعلى فرض صحة روءية النبي صلی الله عليه وسلم ربه » فان الرو" يمة 
المذكورة لم تقترن بتشبيه او تكييف أو تجسيم » فشتان ط بین الروايسة 
المنسوية الیه »والرواية الضسوپة المذ کورة في أسف ار الیهود » فانها رو" ية 
ال مجسم شبيه بالمخلوق » تسعه خيمة من خيامهم » او سکن من مسا كنهم. 
فاله هذه صفاته , وطك أفعاله », وأحواله » لیس‌اله المالمین ءوانط هو 
شيطان من شياطين اليبود . وأما الله تعالى فہو القد وس المتعالی المزیز 


الجبار المتكبر ٠.‏ سبحانه و تعالى عما يقولون .علوا كبيرا ٠‏ 





۱۷۷ صحيح مسلم کتاب‌الای مان باب ۷۷ حدیث‎ )١( 


A= 
اد عاو* هم سطع کلام الله تعالى وشو يتكلم مع موسى‎ 
وس یس سح سس و و دس وه وه ی سرا و ده و مج دا سوب وم و و وه و لك‎ 


المعلوم من ريخ الرسل والا تبیا وسيرهم ءان الله سبحانه و تمالی 
فضل بعضهم على بعض يفضاعل ٠‏ واصطفى بعضهمبأمور لیست‌لیحضیم » 
'من ذلك أنه تعالى بعثمحمد! صلى الله عليه"وسلم برسالةعامة » هي 
خاتمة الرسالات الالبية كط خصه بالاسراء والمعراج وغفير ذلك. وخص 
عيسى ابن مريم بميلاده من فيرأب » وخصموسى عليه السلام بأن کلسه 
وهو ما لم يكن لرسول قبله أو بعده الا ما کان لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليلة المعراج حينط افترض عليه وعلى أمته خمسصلوات , والى هذا الاصطفا* 
أشا رالقران الكريم في توله تعالی * يا موسى انى اصطفيتك على الناس 
برسالا تي و بكلامي فغذ با آتيتك وكن من الشا كرين )١(”‏ وقوله : ” تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض هم من كلم الله ورفع بعضهم د رجا ته(۲) 
وقوله و ” ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله 
موسی تکلیا ۳۱۴ » 

و مکذا خص الله رسوله موسی علیه السلام بکلامه حتی عرف عند 
أهل الاد يان الثلائة » ی الاسلام واليودية والتصراتية بكبيم الله »أو 
موسى الكليم . ومع هذه الخصوصية التی نالها موسی علیه السلام و محد 
صلی الله عليه وسلم » يزعم اليهود ان ينى اسرائيل الذين كانوا في عنهد موسى 
بعد خروجهم من مصر » شاركوه في سماع كلام الله » وكانوا يستمعون الى كلام 
الله تعالى وهو يخاطب موسى ويسمعون صوته . واليك جطة من النصوص 
التي ورد فيها ذلك: 

* فتال الرب لموسی ها أنا آت اليك في ظلام السحاب لكي يسمع 
الشمب جینما أتكلم معك ”(؟) . 


(۱) سور الاعراف )١( ١66‏ سورة البقرة ۲۵۳ 
(«) سورة النساء ‏ ۱1 (؟) خروج ٩۶:۱۰‏ 


- ۳۲۹ - 


وقال لهم موسى : ” فكلمكم الرب من وسط النار » وأنتم سامعون 
صوت‌کلام ولكن لم تروا صورة 110ب 

وتال ۽ ” هل سمع شعب صوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت 
آنت‌وعاش ۲۲۳ ) . 

وقال أيضا ؛ ” من السماء أعصسعك صوتہ لينذرك على الارض “راك 
قرف TEES SUSE‏ 

وقال ‏ *فلما سمعتم الصوت من وسط الظلام والجبل يشتعل بالنار 
تقد.مثم الى جميع روءساء أسباطكم وشيوخكم وظتم هوذا الرب الهنا أرانا 
مجد 4 ء وعظمثا و سعثا صو ته من وسط الثار . ذا اليوم قد رأينا 
أن الله يكم الانسان ويحياء وأا الان فلیاذا ثموث ؟ لان هذه التار 
العظينة تاكلنا ١ان‏ عفدنا نسمعم صوت الرب الهئا أيضا نموت . لا نه 
من هو من یه اش الذ ی سمخ صوت‌الله الحی يتكلم من وسط الشار مظنا 
وعاش *(؟) . 

و مکذا يدعى اليبؤد في أسفازفم یم سمعوا صوت‌الرب مز وجل 
ومو یخا طب موسی نأيطلوا بهذا اختصاص موسى عليه السلام بتكليم الله له 
من بين سائر الرسل ۰ وهناك نصوص في أسفارهم تمل على أن الرب کلم 
آل م وحوا* » وکلم ابراهيم واسحاق ويعقوب وسليمان و غيرهم من الا نبياء 
عند ظهوره لهم كط زعموا .5 ولو كان ط ذكروه من تكليم الله لعدن كبير من 
الا مبياء وسماع جموع بتی اسرائیل کلام الله وصو ثه صحیحا , لطا كانت لموس 
عليه السلام ميزة واختصاص بکلام الله تمالی اياه . 


(۱) تشنية 2١١:6‏ (۲) تشنية :۳۲ 


(۴) تشنية > : ۳1 (») تثنية ى: ۲۲-۲۳ 
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المبحث الثاني 





بیان جطة من الحواد ث التي نسبوما الی الله تمالی سا لا یلیق به 





الالتقاء والا جتياز والسير ۽ . 





تالوا ان موسی طيه السلام دا تو جبه الى مصر مرسلا من ر به » التقاه 
الرب في الطريق 7٦‏ قظه لا موسی لم یختن ولده حسب الشريعة ألمتهحة 
2 ۹ ۹ٰ۹ ص5ئئى۹۷) 
في الطريق في المتزل )أن ات ااه وط ان پفطه : فأغذ ت صفورة 
صوائة وقطعصت قرلة اینها و مست رجلیه ز فقالت هت دم لبي . 
نانفك عنه ۱۱۳ . 

و یظبر من سياق هذا النص أن هذا الاله الماد ى الذي التق موسی 
في الدلريق وأراد قله » كأن في صراع مع موسى » وبینطا هو كذلك آسرعت 
زوجته صفورة بشتان ابنپا بصوائة ء وألقت‌بالغرلة تحتقدمه ؟ سا جصل 
الاله يرضى وينفك عنه ! ولجا موس من القتل يسيب ن 5ء مرا ته » وسرعة 
قيامها بالوا جب الذى قصر فى عمله موسى حسب زعمهم . 

وأما الاجتياز » فقد جا* الحد یث‌عنه في قصة انتقام الرب من فرعون 
وقو مه على رفضه المتكرر اطلاق بنی اسرائیل لیخرجوا مع موسی ‏ وذ لك 
عندما طلب الرب في زعمهم من موسی آن يأمر قوسه بوضع‌علا سة على أبواب 
منازلهم كن لا تتشابه علی الرب مع‌بیوت المصریین عندبا يجتاز في أرض 
مصر ويخر ج ليضر بهم ضربة صلاك. قال في ذلك سفر الخرو ج :۽ "۰.۰۰ 
فانى نحو نصف الليل اخرج في وسط مصر فيموت كل بكر في آرض‌مصر من بکر 


فرعون الجالسعلى كرسيه الى بكرالجارية التي خلف الرحى وكل بکر بپيمة "۲۱ . 


)١(‏ روج :۲۲۱-۲ )1١(‏ خرو © : :١١‏ كسه 


ند ۳۳۱ 


وتال ۽ * فانی اجتاز في أرض مصر چذه الیلة واضرب کل بکر في ارض مصر 
087 ٭ | بكل البة الصر یین انا الرب » ویکون لکم 
الدم علامة على البيوت التی انتم فیپا » تأری الدم وأعبرعنکسم فلا یکون 
عليكم ضربة للبلاك حين أضرب رش مصر"(۱) : 

وظال ؛ ” فثل الزب في السحاب فوقف عنده هناك ء و ناد ی 
پاسم الوب . فاجتاژ الرب قدانه ۸ ونادی الرب‌الرب اله رحیمم ورو"وف 
قطی* الخش ب وکثیر الاحسان والوفا* "۲۲۱ . 

و مذا الاجتیاز الوارد في هذه النصوص اجنیاز مادی مجسم 
یتنزه الله تمالن ‏ عنه وينتعاليق علوا كبيرأ . 

ونا السيز نضا جاء ني وله في سفر الخووج *وكأن الرب یسیر 
أمامهم نهارا في عبود سحابا لیہدیہم في الطریق ء ولیلا في عمود 
نار لیضی* لهم لکی یشوا تهارا ولیلا "۲۳۱ . 


الغرو ج » والصعود , والمجى* » والا تيان مء والوقوف : 





وین جلة با تسیوا الی خالقبم الخروج ٠‏ والصعود ء والمجى* *, 
والوتوف ء والاتيان » وهذه أنعال تجعل معبودهم كأنه احد تضاکہم 
الذين رعوا شوٴونہم قبل عصرالملوك ء بعد وفاة عوسی عليه السلام ء 

و خليفته يشوع . ) 

أما الخرو ج والصعود ٠‏ فقد ذكرا في سفر المزامير في قوله : 

* اللپم عند خروجك امام شحبك »عند صحود ك في التفر ... الارضارتعدت, 


السماوات ايضا فطرت أمام وجه الله سيثا نفسه من وجه الله تا 


=6 : ۳٤ خروج ۱۳-۱۲:1۲ (؟) خروجح‎ )١( 
مزامیر ۸ : ۷س۸‎ )٤( ۱۲-۱۲ ۱۲ خروج‎ )۳( 


۲۲۲ طد 


وقوله في سفر حزقيال ” ومجد اله اسرائیل صحد عن الکروب الذی تان 
بس *(۱) . ۵ 

وأما الخرو ج والوقوف فقد جاء! في قوله في سفر حزقیال ایضا : 
” وخرج مجد الرب من على عتبة البيت ووقف على الكروبيم . . . ووقفت عند 
مد خل باب بيت الرب الشرقي و مجد اله اسرائيل عليها من فوق . صذا 
هو الحیوان الذی رأیته تحت اله اسراقیل عند نهر خابور *(۲) . 

وذ کر الصعود والوقوف معا في قوله أيضا : " ثم رنعت الکرو بیم 
اجنحتها والبکرات مها و مجد اله اسرائیل علیپا من فوق » وصعسد 
مجد الرب من على وسط المد ينة ووتف على الجبل الذى على شرقتسسسی 
المد ین ۲۱۳ ) ۱ 

وذ كر الوقوف والخروج 'ايضا في قوله في سفر ژکربا : " فیخز ج الرب 
ویحارب تلك الا مم كط في یوم حربه يوم القتال » و تقف قدساه في 
ذلك اليوم نتن علج سی اھ مار ار اند ۱۱۹۱۳ : 

وذكر كذلك الخروج والصعود في قوله في سفرالقضاة :” يارب 
بخروجك من سمیر » بصعودك من صحراء آدوم » الارض ارتعدت , 
الساوات ایضا فطرت ۲**1(*) . 

وذ كر المجی* والوقوف ‏ في قوله في سفر صموئیل الاول : * فجسا* 
الرب ووتف ودعا کالمرات الاول فقال صەوئیل صموئیل فقال صموثیل تكلم 
لان عبد ك سامم (1) 

وأیا الاتیان نقد جا* في النصوص الا تيسة : 

”فاتى الله الى بلعام وتال : من هم حوللا* الرجال الذین عند ك ؟ 


فقال یلعام لله : بالاق من صفور مك مواب ۷۱۳ . 


(6) زکریا ۱: ۲-؟ ره) قضافة ه: > (1) صموئيل الاول ٠١:1‏ 
( ۷) عدد ۲۲ ۱۰-۹ 


5 

* وأتى الله الی بلعام ليلا وقال له : ان أتى الرجال ليدعوك » فقم 
اذكب م۲۱۱۸ 

”فوافي الله بلعام نقال له ؛ قف رتبت سبعة مذابح » وأصعددت 
تورا وکیشا على کل مذبح"(۲) » 

* فوافی الرب‌بلعام » ووضح کلاما في فمه » وقال ارجع الی بالاق وتم 
مکذ! ,۳(۳) . 


اط 





*مکذ! تال رب الجنود اله اسراعيل ؛ سيقولون بهد هذه الكلمة 
في أرض يهوذا وفي مدنها عند ما رد سبیہم يباركك الرب یا سکین 
البريا أيبا الجيل المقدس : فيسكن فيه یپوذا وکل مدنه معا » الفلاحون » 
والذ ین یسرحون القطمان . لا نی آرویت النفس‌الممييسة » وملاات کل نفس 
ذائية »على ذلك استیقظت و نظرث » ولذ لی توی ۱*) " فاستیقظ 
الرب كنائم كجبار معيط من الخمر . فضرب أعداءه الى الوراء جعلهم 
مارا ید با *(۵) ء ۰ 


“*اسكتوا يا كل البشر قدامالرب لا نه قد استیقظ من مسکن ۱۰ 


*استیقظ لمادا تتفانی يارب ؟ اتتبه لا ترفض الى الابّى”(7). 
قال ابن القيم رحمه الله : ” و من تلاعب الشیطان تالا تیه 
الفضيبة ائهم في العشرالاول من الشپر الاول من کل سنة يقولون في 


صلا تهم : * لم تقول الا مم : ین البهم ؟ انتبه کم تنام يا رب ؟ استیقظ 





۲.۶۲۲ عدب 2۲۲ ۲۰ (؟) عدد‎ )١( 
۲۱۰۲۳/۳۲۱ عدد ۲۳ : ۱۲ (ع) ارما‎ )۳( 
۱۳ : ۲ زکریا‎ )1( 11-1٥ :۷۸ (ه) مامیر‎ 


( ۷) مزافیر >: ۲۳ 


f 


من رقص تك )١(”‏ . ومولا* انط اقدموا على هذه الكفريات من شد ة ضجرهم 
من الذل والعبود ية » وانتظار فرج لا يزداد ضهمالا بعدا , فأوقمهم ذلك 
في الكفر والتؤند ق الذى لا يستحسنه الا امثالهم . وتجرأوا على الله سبحانه 
ببذه الضاجاة القبيحة . كأتهم يتخوفون بذلك لينتخى لهم ويحص لنفسه , 
فكأئهم يخبرو نه سبحانه و تعالى بأنه قد اختار الخمول لنفسه ولا حبايه 
ولا بناء أتبياعه فينخونه للثباهة واشتبارالصيت*(5؟) . 
ونسبة النوم اليه تعالى تنقيص لذاته المقد سة » و سفه من سفاهات 

الیپود المتمددة » فقد نفى الله تمالی ذلك عن ذاته العلية بقوله : 
“الله لا الهالا هو الحي القيوم لا لأخذه سنة ولا نوم بوي جوا له 
انه الحى الذی لا بداية لحیاته ولا نهاية » القیوم الذى به قيام كل شى* 


0 
۱ 


وجاء في صحيح مسلم فن أبي موسى رضى ألله عنه قال ۱ * م 
قينا رسول الله صلى ألله علية وسلم بخنس‌کلمات فظال + * ان الله عز وجل 
لا ينام ولا ينبغى له ان ينام ء یخفض القسط ویزفعه یرفع الیه عمل الليل 
قبل عمل النهار » وعمل النهار تبل عمل الليل . حجابه النور ( أوالنار ) 
لو کشفه لا حرقت سبحات وجپه. نا ائتهی الیه بصره من خلقه *(۳۱) 
وفي هذا نفى صريح للنوم عن الرب تبارك و تعالى بأبلخ الحبارات. 


التعب والا سترا حة والتنفس 0 





* لقد اتعبتم الرب بكلامكم وظتم : بمأتعبناه ؟ بقولكم : كل من 


يفعل الشر فهو صا لح في عينى الرب ء وهو يسر يهم عأواين الهالعدل”(؟) 


(۱) في المزامیر + “استيقظ للاذا تتفافى یارب انتبه لا ترفض الى الابد” 
2 ۲۴ ۰ ۵ 

(۲) افاثة اللهغان ج ۲ ص ۲۳۸ 

(۲) صحیح مسلم کتاب‌الایمان باب ۷ حد یث ٩‏ ۱۷ 


(۶) ملاخي ۲ : ۱۷ 


= 6 ۳۲ ۰-۳۲ 
” فيحفظ بنو اسراعيل السبت » ليصنعوا السبتفي اجيالهم عہد ! 
کرت کر می ریت ی اال لام الى الأ بوه ١‏ ا یه 


”و تصرف ید الرب عند عبیده » ویحنق علی آعد اءه *(۲ ) ۰ 


الحزن ¢ والسقم ٠‏ والد هشة ¢ وا لا نسحا ق 





Ç۳ ( . 0 5 ۰‏ 
ولگہم تمردوا وأحنزنوا روح قدسه , فتتحول لهم عدوا وهو حاربهم 
” من فرج عثى الحزن » ظبلى فى سقيم “(؟) . 
او ا 000 1 6 
من اجل سحق یفت شمبق انسحقت ء حزنت 6 شذ تملقی د هشه 4 
” فقال الرب ؛ ” آمحو عن وجه الارض الانسان الذی خشنقته ؛ الانسان 
مع بهائم ودبابات وطیوز السا* » لا ثی حزنت آنی عطتهم *(۱) 


اللول والمرض والعمق والساحبة : 





نی ہیی ابو ل ام الى نہایة القدیر تنتہی ؟ هوأظى 
من السموات فطاذا عساك أن تفعل ؟ اعمق من الهاوية ء فماذا *ندری ؟ 
أطول من الاأر ض طوله ء وأعرض من الیحرٴ(۷) . 

ونقل صاحب الكنز المرصود عن التلمود قوله : ” وشغل الله ساحة 


آربع سنوات فقط یمد آن کان مل* السماوات والازش في جميع الا زمان *(4). 





ر«) خروج ۲:۳۱ ۱۷-۱ (۲) اشعیا" ۱:1۲ 
(۳) اشمیا 1۳ ۱۰ () ارمیا" ۱۸:۸ 
(ه) ارمیا ۸: ۲۱ (1) تكوين 1: ۷ 


(۷) آیوب ۱۱: ٩-۷‏ (ر) الکز المرصود ص ۰ ه 


۳۳۹ 





* ارجععن حبو غضبك واندم غلی الشزيشعبك . اذ کر اپراهیم واسحاق 
واسراعیل عبيذك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اكثر نسلكم كتجوم السما* 
ا تسل کل هذه لا زض التی تکلمت عنها فيملكونها الى الا بد . فندم الرب 
على الشر الى قال انه يفعله بشعيه”(١)‏ . ) 

* هسط الملاك يده على أورشليم لیہلکہم کات عن الشر وقال 
للملاك المبلك الشعیب‌کفی الان رسيواك ۲۱۶ ) . 
۵ " وکان کلام الرب الی صموقیل قاعلا : ند مت علی انی قد جعلت شاول 
ملكا لا نه رجع‌من وراتی ولم یقم كلامي "۲۳۱ . 

” ولم يعد صموئيل لروءية شاول الی یوم موته لان صموئیل ناح على 
ار ی فف ین سل 

" فجمل الرب واء في اسرائیل فسقط من اسرائیل سبعون الف رجل ٠‏ 
وأرسل الله ملاكا على أورضليم لاهلاكبا وفيما هو يبلك رأى الرب فندم علی 
الشر وقال للملاك المبلك کنی الاتن رد ید له 5(۳) . 

” فنظر الى 98 ان سمع‌صراخهم و تم عهده و ندم حسب کئوة 
رحمته * 9 

“تارة أتكلم على أمة وعلی مطكة بالقلع والبدم وال هلاك . فترجسبع 
تلك الا مة التى تكلمت علیبا عن شرها فأندم عن الشر الذی قصدت أن 
أصنعه بها . وتارة أتكلم على أمة وعلى ملكة بالينا" والغرس فتفعل الشسر 


في عينى فلا تسمع لصو تی فأند م عن الخي ر الذى قلت ا ی اکن الما ای 





(۱) خروج ۳۲ : 1-۱۲ ۱ (۲) صموئیل الثاني . ۲ :۱۲ 
(۳) صموقیل الاول ۱: ۱۱-۱۰ () صموئیل الاول ۲۵:۱۰ 
رم) آخبار الا یام الاول ۲۱: ۱۰-۱ (1۱) مزامیر  :۱۰1‏ >-0؟ 
(۷) ارمیا ۱۸: ۱۰-۷ 


۳۳۷ 

فالا ن أصلحوا طرقكم وأعمالكم واسمتوا لصوت الرب الهکم فیندم الرب 
على الشر الذى تكلم به عليكم 2١١‏ . 

* هکذ | قال رب الجنود ان صہیون تفلح کحقل و تصير أورشليم خوابا 
وجبل البيت شوامخ وعر هل قتلا قتله حزقيا ملك يبوذا وكل يبوذا ؟ 
ألم يخف الرب و طلب وجه الرب نندم الرب على الشر الذى تكلم به 0 

“ان كنتم تسكئون في هذه الارض فانى أبنيكم ولا أنقضكم وأغرسكم ولا 
أاصلعکم .لاا نى ندمت عن الشرالذدی صنمته پکم *(۳) . 

* هکذا آرانی السید الرب واذا هو یصنع جرادا ني أول علوع خلف 
العشث . واذا خلف عشب بعد جزاز الملك . وحدث لما فرغ من أكل 
عشب الارّض أنى قلت أيبا السید الوب اصفخ ١‏ كيف يقوم يعقوب فاته 
فقيل ہت قس ار سی هدا لیکن لال ال 

مكذاأرانى السيد الرب واذا السيد الرب قن دعا للمحاكسسة 
بالثار . فأكلت الغفمزالعظيم وأكلت الحقل فقلت أيها السيد الرب کف 
. كيف يتوم یعقوب فائه صفیر ؟ نتدم الرباغلى هذا فهوأيضا لا یکین 
تال الست لته 

مکذا آرانی واذاالرب واقف على حائط قاشم وفي يده زهج ه 
فقال لى الرب + ما آئت راء يا عاموس ؟ فقلت زيجا . فقال السيدهاأتانا. 
واضع زيجا في وسط شعبي اسرائيل لا أعود أصفح عنه *(؟) . 

” فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديثة ندم اللے 


على الشر الذ ی تکلم آن یصنمه بهم فلم یصنعه ۵۱۳ ) 3 


(۱) ارمیا ۲۱: ۱۳ (۲) ار میا ۲۱ : ۱۹-۱۸ 
(۳) ارمییا ۲ : ۱۰ () عاموس ۷ : ۱ ۸۰ 


(ه) یونان ۳ : ۱۰ 


۳۲ 
أ 0 
” فغم ذلك يوئان غما شدینا فاغثاظ . وصلى الى الرب وقلل ۲ه 
يرنه اليس هذا لاسي ات ی ی أرق ؟ لثالك بادرت الی الپرب 
الى ترشیش لا ثی علمت أنك اله رواوف و رخيم يطى الغضب وكثير الرحنة 
واف ے-ے 0 
ووصفه تعالى بالندم ينافى علمه تعالى بالاشياء تمل وقوعبا , 
وعدم قدرته على تصريف الكون » ووقوع ما لم يرد وقوعه في خلقه »وهو ينافى | 
أيضا ما جاء في سفر العدد من قوله : ” ليسالله انسانا فيكذدب ولا ابن 
انسان فيندم هل یقول وا یفمل ؟ أو يتكلم ولا یفی*(۲) 
وما جاء في سفر صوئیل الاول : " وایضا نصح ارال لا يكذ 
0 اليس اسان الل ۲۱۸ 





انى أرفعالى السماء يدى وأقول حی آنا الی الا بد *(۶) 


الملسل : 


سس ۰ ۰ 1 7 5 
فمن يشفق غليك يا اورشليم ومن يعزيك ومن يميل ليسال عن 
سلا متك ؟؟؟ أنت تركتنى یقول الرب الی الورا* سرت و امك يدى عليك 


الدعاءبالويل : 





١‏ ے۔. “لا نه هكذا قال الرب ءها أنا ذا رام من مقلاع سكان الارض هذه 
المرة وأضيق علیهم لكى يشعروا ويل لي من أجل سحقى . ضربتى عد يسسة 
الفا .اقلت انا هی یه ایا و عيشي هریت وگل انى 
قلمت . بنی خرجوا عنی و لیسوا . لیس‌من یبسط بعد خیمتی ویقیم شققی"(۱) . 


9 0 )¥( 
 - 5‏ ۲" الویل لي لا "تی ترکت بیتی ینبب وهیکلی یحرق وأولادی بتشتتون" 


(۱) عدد ۲۳ : ۱۹ (؟) صموعيل الا ول ۵ ۲۹:۱ (۲۳) تثنية ۰:۳۲ 


سا اور وا (ه) ارمیا ۱۰: ۲۰:۱۸ (1) ارمیا" ۱ :۲۰-۱۸ 
(۷) .من کتاب ( همجية التعاليم الصبيونية ) نقلا عن التلبود ص ١١١‏ . 


۔۳۹٥صؾك‎ 


الزمجرة والزئیر والصراخ والہتاف : 


1 م هه 1 ۱ 4 8 ۱ ۰ 
١‏ - الرب من العلاء يزمجر ومن سکن قدسه یطلق صوتہ بڑار مہتاف 





كاد ات صخ یرسکی رن ۱:۱۱ 
۲ - * والرب من صهيون يزمجر ومن أورشليم يعطى صو ته فترجیسف 
السناء والارّض *(5), 

رص شا کت 
في تصزيحه بتخریب الہیگل ء فصاریبٰکی ويمضى ثلائة أجزا* الليل ہزأر 
کالا سد قافلا ‡ ٹیا لی لا نی صرخت بخراببیٹی واخراق الہیکل و نیب 
أولانذى” همه ) ۰ 


التخضصة : 





” نماذا لي كثرة ذياتحكم يقول الرب اٹخمت من محرقات كباش وشحم 
سسات *(۴ ) و 


الحیسنر ‏ ؛ 





و. - فرأى الربوساءفي عينيه أنه ليس عدل . فرأى أنه ليسيس 
اساق وتعيوسن أنه لين هيم *(49:. 

۲ - ” فنظرت ولم يكن معين . و تحیرت اذ لم یکن عاضد ء فخلصت 
لی راعی وفیظی صدنی * ۱۱ . 


البكاء واللطم : 


قال فی الکنز المرصود نقلا عن التلمود : ” يتندم الله على تركه اليهود . 
في حالة التماسة حتى انه يلطم ويبكى كل يوم فتسقط من عینیه دمعتان في 
البحر فيسمع دویهما من بد“ العالم الى أقصاه » وتضطرب المياه و ترتجف الا رش 
في آغلب الا "حیان‌فتحصل الزلا زل* (۷) ٠‏ 
(۱) ارمیا ۳۰:۲۵ (؟) يوعيل ۱٦:۲‏ ()الکزالمرصود صه ( )أشعيا" 1:1 
(و ) ارمیا ٠٦-۹‏ (8) اشعياء 1۲ :ه (ها) الكنزالمرصود ص .ه 


هع م 


الخروج والمشى ؛ 





قؤ ہے + بنا صوت الرب الاله ماشيا في 97 0 
النہار . فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجتة* ۱۱) 
۲ - * فانه هوذا الرب یخرج من مکانه و ينزل ويمشى على شوامخ 
الا رش نتذ وب الجبال تحته و تنشق الودیان کالشمع قدام الناز کالسا* 
المنصب في منحدار ”(5) 1 


رکوب السحاب والسما" : 





00 
۳ هو نذا الرب راکب غلى سنحابة سريعة » وقادم الى مصر فترتجف أوثان 
فصر من و عهه » ویذوب قلب مصرداخلها: ۲٩۱".‏ . 


النزول الى الارض : 





2 3 ۰ ۱ ث۸ - 
١‏ 1 وینزل ویمشی علی شوامخ ال ش۲9۳۹ 


۲ "لیتف تشق السماوات و تنول من حضرتك تزلزل الجبال*(1) ۱ 
۽ ل ” فل أرب ليلظرالندينة والنرج اللذ ین کات بثو آد م ینوت ا 
11-0 اذ هب‌الى الشعب وقد سهم اليوم و غسدا 

و لیفسلوا ثیایکم . ویکونو ستعدین للیوم الثالث لا نه في اليوم الثالث 


ینزل الرب أمام عيون جمیع الب علی جبل سینا* *(۸) . 


(۱) تکوین ۸:۳ (۲) میخا (: ۳-؟ 
(۳) تشنیة ۲۳ : ۲۲۱ () اشعیا" ٩‏ : ۱ 
(ه ) میخا ۱ ؛ ۲ )٩(‏ اشعیا؟ 1 : ۱ 


(۷) تگوین ۱۱:ه (۸) خروج 9(: ۱۱-۱۰ 


“۳= 

و 001 ”ونزل الربعلى جبل سينا* الى رأس الجبل ودعا الله موسى الى 
کی انل مه ۱ج 

- ” فنزل الربفي السحاب فوقف عنده هناك ونادى باسم الرب 
فاجتاز الرب‌قدامه *۲(۲) . ۰ 

یز ہے *وزلت علی جیل سینا* وکلشیم من الستا* واعلیتیم احکاسا 

1 مستقيمة وشرائم صادقة فراض ووصایا صالحة ۳(۳) . 

1 ے کلاطاً السموات ونول وضياث تحت رجليه *(؟) . 

الا لشحاف بالسحات والوجود في الزيعة 1 





1 الرب في الزويعة و في الماصفة طريقه والسحاب غبار رجا"‎ * 2 ١ 


۽ د ” تحن أذنبتا وعصينا + أنت لم نشفر اتپا لضب وطرد تنا 
ا . التحفت بالسحاب حتى لا تنفذ الےلاۃ<(٦)‏ 

۳ 01 ”هوذ! الله في علوالسماوات وانظررأس الكواكب ما أعسلاه 
فقلت كيف يعلم الله + هل من وراء ۰ الضباب یقضی ؟ السحاب ستر له 
قلا يرق و وی اف افزة السماوات نشی ۲۱۷(۶ 


التشبيه بالمخلو قات : 





_ الرب كالجبار يخرج كر جل حرب ينهض غير ته يبتف ویصرخ‎ ” - ١ 
الجالسعلى كرة الارض وسكانها كالجندب الذى ينشر السماوات‎ ” ٠ 1 


کسراوی۔ فیتسطها - کفییه لاسکی 50 





(۱) خروج ۲۰:۱۹ (۲) خروج ۳6 : 1-0 ۰ (۳) تحمیا ۱۳:٩‏ 
(> ) مزامیر ٩:۱۸‏ ره ) ناحوم ۱ : ۳ 

6 
)٩(‏ مراثی ارمیا ۳ : ۲ -1؟ (۷) آیوب ۲۲ : ۱-۱۲ 


(ر) اشعیا؟ ۲ : ۱۳ )٩(‏ اشعیا ۰ : ۲۲ 


د 


 _‏ * قد صمت منذ الد هر سكت وتجلدت أصيج كالوالدة أنيسضخ 

N EE 

ے *ناکون لبهم كأسد أرصد على الطريق كنسر »أصد مهم كددبيية 
: ہی ‌ِ ۱ ل تا 

0 ” وكان منظر مجد الرب كنار آكلة على رأس الجبل أمام عيون 

بنی اسرائیل"(۳۱) ؛ 

“لا لله مكنذا قال لی الرب كما یپر فوق فریسته الا سد والشیل 

الذ ی ید عی علیه جماعة من الرعاة وهولا يرتاع من صوتهم ولا بتذ لل 

لجمپوز هم هکذ ۱ ینذل ر ب الجنود للمحاربة عن جبل صهيون و عنمد 

أكمتهنا السطينور مر اة هکذ | یحاعی رب الجنود عن آورشلیم یحاسی ‏ 


1 5 ۳1 ۾ ب قم قنك ِ 7 ) 3 ( ۰ 


شم رافحة الشوا* والسرور یبا | 





(١) 
(؟)‎ 
(ه)‎ 
(1) 


وی وخ سالرت اع من كل البهاكم الطاهرة ٠.‏ 
فأصمد محرقات على المذبح وتنسم الرب رائحة الرضا “(5). 

ہے ”... وأخرب مرتفماتكم وأقطع شساتكم وألقى جثتكم على جثث 
اصنامکم و ترذ لکم تفسی واصیر مدنكم خربة وق سک موحشة . ولا 
أشتم رائحة سرورکم "۱۱ . 

"وکلم الرب موسی قائلا : آوصمی بنی اسرائیل وقل لبم قربانی 


- ۰ ۳۹ ۰ 4 - 
طعامى معوقاعدى رائحة سرورى تحرصون أن تقر بوه لي فی وقتہ“(۷) 


اشعيا* ؟) : 6( (؟) هوشع ١#‏ : ۸-۲ 
خروج ۲۲ :۱۷ (ع) اشعياء ۳۱+ )ا 
تكوين ۷ : ۲۱-۲۰ (5) لاويين ۲٦‏ :۳-۲۰ 


عذ ده ۲۸ :۶ ۱ 


(۱ 


(٦۲) 
(ہ)‎ 
(A) 


۰ ۳6۲ - 
۔۔. " خرونان حولیان صحيحا ن لكل یوم محرقة دائمة الخروف الوا حد 
تعمله صباحا والخروف الثاني تعمله بين العشاء ين . وعشر الايفية 
من دقیق ملتوت برسع الهین من زیت الرضش(۱) تقد مه محرقة 
دائمة هی المعمولة في جبل سيناء اة ری فان ۱ لوب ۳۸ ۱ 
_ "والخروف الثاني تعمله بین العشا؛ین کنقدمة الصباح وكسكيية 
تعمله وقوتراکحة سرور للرب "(۳) . 
" وفی رو"وس شهوركم ثقر بون محرقة للرب ثور ین ابنی بقر 
وكبشا واحدا وسبعة خراف حولية صحيحة وثلاثة أعشار من د قيسق 
ملتوت بزيت تقدمة لکل ثوز و عشرین من د قيق ملتوت بزيت تقد صة 
للكبش الواحد وعشرا واحدا من دقيق ملتوت بزيت تقدمة لكل خروف 
. محرقة رائحة سرور وقود ١‏ و کا ۰ 
+ ” هكذا تعملون كل يوم ا طعام وقود رائحسة 
سرؤر للرب ”(5) . 
0 ” وفي يوم الباكورة حين تثر بون تقد مة جد يداة للرب في أسابيعكم 
یکون لکم محفل مقدس عملا ما من الشفل لا تعملوا ‏ و تقریسون 
محرقة لرائحة سرور للرب*(1) 
- *وفي الشپر السابع في الاول من الشپر یکون لکم محفل مقد س 
عملا ما من الشغل لا تعملوا یوم هتاف بوق یکون لکم و تعملون محرقة 
ارو ۲۷۱ ۰ ۰ 


ہے 0 ”.م.ء. وتيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية للتكفير عنكم . فضلا 


9 1 9 کل 
عن محرقة الشہر و تقد متہا معسگائیہن کمادتہن ٠‏ رائحة سرور وقواد للرب' 


قال في السنن القويم : الايضة هي كيل يعدل عشرة أعمار و هی للجوامد ۰ . 


والبين : کیل للسوائل یس ما ثقله ۷۲ بيضة منها : ج۲ ص ۳) ۱ 
زیت الری : زیت الزیتون النقی الستخرج عن طریق الرض لا الطحن: 
انظر الستن القویم ج٠‏ ص 1 ۵ ؟ 
عدد ۲۸: 1-۳ (۳) عدد ۸:۲۸ () عدد ۲-۱۱۲۸ ۱ 
عدد ۲:۲۸ )٩(‏ عدد ۲ ۲۷-۲۹ (۷) عدد  ۲٩‏ ۲-۱ 
عدد ۲٩‏ : 1-۵ ۱ ۱ 


TO» 





وو  -‏ ۲" وفی عاشر هذا الشهر السابع یکین م 0( نس وذ لون 
أنفسكم عملا ما لا تعملوا و تقر بون سمرقة رب رافسة سروز کنو زا 


١ 
١ واحدا ابن بقر تما وأحدا و سبعلة غراف حولية مرحي يتكهن‎ 


۴ - " وتقربون محزقة وقود 3 سروز للرب تا لا عش ثورا أبناء 
۳ - ”وتقربون محرقة وقود ا رافخة مرو ارت تنا وا حد ! و کیشا 


4) (۶ 





قال في الكنز المرصود نف عن الم ۽ * أن الفساز اغنتا عشزة ساعة : 
في الفلات الا ولی ‏ منہا یجلس الله ويطالع الشريعة و في الفلاث الذا نية 
یحکم : وفي الثلاث الا هد العالم. و في الثلاث الا أخيرة يعلس 
E a as‏ 

وقال أيضا ت الله سمأ لوث سے هدم البيكل . كنا أنه 
من ذلك الوقت لم يمل الى الرقص مع حواء بعد ما زينها بملابسها وعقص 
لها شعرها"(5) . 

أنظر الى هذا الہذ يان والضلال البين حیث وصفوا الرب‌باللعسب 
وهو القائل جل وعلا + وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لا جين ) )٦(‏ 
وما خلقتا السماء والارش وما بینهما لاعبین . لو آردنا آن نتخذ لبوا لاتخذناه 


من لدنا ان کننا فاعلین ) (۷). 


( ۱ ) عد د ٩‏ ۲ : ۷ - ۸ (۲ ) عدد ۲ 2۶ ۱۳ 
(۳) عدد ۲٩۹‏ : ۳۲ (ع) الکنز المرصود ص >٩‏ 
(ه) نفس المصدر ص ٠ه‏ 1۱ سورة الد خان £( 


3 
(۷) سورة الا نبياء ۱۷-۱ 


i to 
أينسب ذو عقل من خلق السماوات والارض وما بينهما الى اللو‎ 
واللعب مع مخلوقاته ؟ فاللهو واللعب قبيح من ارباب العقول والهسسم‎ 
العالية من البشر ۰ فکیف بخالق المقلا* وملك الملوك رب العالمین ؟ إ‎ 

ثم انظر الى خفة عقلهم 5 الشد ید فیما ذ کروا من تقد يم مد مالہیکل 
على خلق حواء . ألم يعلموا أن حواء هي أول امرأة على وجنه الارض مع 
أول رجل عليها فمتى بنى البيكل وهدم ؟ ان هذا لپذیان ما یصده 
0 

قال ابن حزم رحمه الله تعالى بعدأن ذكرما لليبود من يد في 
ضلال النصارى : ” وأشنع من هذا كله نقلهم الذى لا تمانع بينهم فيه 

عن كثير من أحبارهم المتقد مين الذين عننهم أخذوا دينهم » ونقل توراتهم , 

وكتب الا نبياء «بأن رجلا اسنه اسماعيل كان اثر خراب بیت المقد س سم الله _ 

تعالی يكن كنا تفن الحمامة .و ينبكى وهويقول : ” الويل لمن أخلتبيته , 
وضعضع رګنه » و هدم قصره ‏ »وموضع سکینته » ویلی علی ما آخربت من 
بيتى + ويلى على ما فرقت من بنى وبناتى . قامتى منكسة حتى أبنى بيتسى 
وأرد اليه بتى وبناتى ” قال هذا النذل الموسخ ابن الا "نذال اسماعيل : 

* فأخذ الله تمالی بثیایی وقال لی : أسمعتنى یا بنی يا اسماعیل ؟ قلت 

ری کال لو يابتئ- يا اتساعيل “نارك علق لد ال السا 

المتشنة . ٭ ناركت عليه وضيت” ... لقد هان من يالت عليه الثمالب» 

والله ما في الموجودات آرذل ولا آنتن ممن احتاج الى بركة هذا الککسب 
انود یا العظیم ما انتظمت هذه القصة عليه من وجوه الکفر الشنیع. 


فمنبا : اخباره عن الله تمالی آن یدعو علی نفسه بالویل مرة بعد مرة ۰ الویل 





(۱) الوضر + محركة : وسخ الدسم واللین »أو غسالة السقا* والقصمة ونحوهما 
و بقية الپنا؟ وما تشمه من ر یح تجد ها من طعام قأسد . قاله في القا موس 


- 

حقا على من یصدق بپذه القصة ءوعلی الملعون الذى أتى ببا. وضیا : وصفه 
الله تعالى بالندامة على ما فعل. وما الذى دعاه الى الندامة ؟ أتسراه 
كان عاجزا ؟ هذا عجب آخر . واذا کان نادما علی ذلك » فلم تسادی 
على تبد يد هم والقاء النحسعليهم »حتى يبلغ ذلك الى القاءالحقسة 
غي أدبارهم ؟ كما نص في آخر توراتهم . ما في العالم صفة أحمق من صفة 
من يتمادى على من ١(‏ )يندم عليه هذه الندامة . ومنها: وصفه الله تعالى 
بالبكاء والا نين . ونها : وصفه لربه تمالی بأن لم یدر هل سمعه آم ۷ ۲ 
حتى سأله عن ذلك . ثم اظرفه من؛ اخباره غن نضه باأئه آجاب‌بالکذب » 
ون الله تعالى قنيكذيه «وجان ده + ولم يداز أنه كاذب : وشها: كوه 
بين الخرب » و هى مأوى النمانین. نح اللان. وعساش الحیواغات كالثعالب 
والقطط البرية و تحوهما : 1۳ وصف الله ثعالى بتنکیس القامة : وشبا ؛ 
طلبه البركة من ذ لك النقن ابن الششئة وأ لمششان : ا 
الأ هو ما بلغ قط ملحذ ولا ستشقد‌هذه المالغ الذى (*) بطفها هذا 
اللعین وس یفظمه *(۳) : 

مکذ۱ یصف بنو اسرائیل ر ب العالمین. بپذه الصفات التی تشهد علیهم 
بالخزی والعار في الا ولین ولا خرین ۰ و هي صفات تکشف سوأتهم وتفضح 
قبائج عوراتهم . والله سبحانه و تعالی غنی عن عادتهم ولا ینقص کفر هسم 
الشنيع من ملكه العظيم شيئًا كما قال تعالى ( ان تگفروا فان الله غنی عنکم 
ولا برضی لمباده اثکفر وان تشکروا يرضه لكم ولا تزر وازرة و ز ر آخری ثم الى 
ربكم مرجمکم فینیعکم بما کنتم تعملون انه عليم بات الصدور "۲۴۱ وقسد 
قال لهم رسولهم و نبیهم موسی عليه السلام : * ان تکفروا آنتم ومن في الا وش 
جمیعا فان الله لغنى حميد *(5) 


. لعل الصواب ان يقول : على ما يندم عليه هذه الندامة‎ )١( 


)۲( لمل الصبواب آن ول" التي بلشبا "لا الذى بلغها لان ن الموصول جساء 
صفة نت و 


() الفصل في الملل ج( ص ۲۲۳-۲۲۲ 
(> ) سورة الزمر ۷ (ه) سورة ابراهیم ۸ 


Y= 3‏ 
هذه النصوص التى نقلناها عن أسفار اليبود تدل على التشبيه والتنقيص 
والتجمدیم دلا لة واضحة لا تقبل التأويل . فالحوادث المنسوة اليه تعالى هنا 
وكذ لك الجوارح المنسوبة اليه في اللبحث الخامسمن هذا الفصل کر ا 
یسنتندال ‏ علی تشسببیه اللسه عز وجسل بخلقه . فالفم لل : 11 
والائف للا شتمامه وخروج الريح »ولا ذنان للاصغا“ والسمع » والعيتان 
للنظر » وهما ينفتحان زیغضان »و لهحا الجفون » وللاله اللسان »والشختان 
والید » والذ راع + والكف » والو جه والقفا ءوالرأس » والرجلان » وهسسو 
يصفق » ويحمل الاكليل والتاج على رأسه او 8 تشيوان غبارا من 
الاب وہ ان اه هویم لتقيف + سماو لاف وها 
أى القلب والا “حشناء يصابان بالوجسع ا وللاله في هذه التصوض الطينول 
والعرض والعسق والساحنة : ومو یدام » ؤيغفو » و يستيقظ و يأكل ويشرب » 
ام مت ۰ و یسب و يستريح و يحئق على الا أعداء » و يحزن و بسقم 
و یندم علی بعض آفماله » وتأخذه الد هشة والطل » ویدعو علی تقسسه 
بالو یل والتیاب » ویبکی ویلطم روم لا زان وس وس 
و یصاب بالتخمة من روافح الذ بنا قح المحرقات » و یصاب بالحیسرة من غمل 


آدم ,المخالف لا وامره ونواهية ٠‏ وهو ينشى كما يمشى آحد نغلوقاته 


مداتا الصوت والجلبة في مشينه ٠‏ ويخو ج سن مكان الى مكان ٠‏ وينزل الى 
الارْض لنيطلع على ا يشعله بثوآد م على الارض » أوليتصل بیعضیم » 


7 ۶ ۹ ۰ ۰ ۰ 
ويجتاز في الا رض ام الناس » ویسکن في جبل صبیون » ويو جد في الزوهعة 
و پلتحف بالسحاب , و هو يشبه نارا آکلة اذاغضب , ویشبه ر جل حروب » 
وأسد ۱ 6 وجند پا 6 ود پا ۰ الى غير ذ لك مما صرحت به مد » التصوص التسی 
0 ب-, 4  -,‏ تال 
سمقت والتي ستاتي حيث /على معان لا تحتمل غير التشبيه والتجسيم والتنقيص ٠‏ 
ومسا يوء كد أن الا "سفار اليبودية لا تنزه الرب عن مشابهة المخلو قيسسسن 


حيث جاء في سفر التکوین قوله : 


ص٢‏ ے 

* وقال الله ؛ تعمل الانسان على صوزتشنا كشيهنا )١١*‏ . وجناء 
نہ شوہ تک ای سیت لح يكذ ا بل هو أشني کل 
بيتى فما الى فم وعيانا أتكلم معه لا بالا لغاز وشبه الرب یماین ۰۲۲۱۳ 
صرح ني النص الا ول ان الله خلق الانسان علی صورته کشببه مصرحسنا 
بالتفبیه . وصح في التص‌الثاني آن موسی يعاين شبه الرب فأثبت له 
شبپا وشیلا . فلیس لا حد ان يقول بعد هذه النصوصالصريحة ء 
ان هذه الا “لفاظ يكن حملها على معان صحيحة . فأى معتى يصح أن 


یراد بپذه الا لفاظ بعدما اقتونت بما يدل دلالة قاطعة على التشبيه 


وا لت لتجسيم ؟ ! 





۲۱:۱ سفر التكوين‎ )١( 
۸ - ۷ ¢: ۱ ۲ عد د‎ ) ۲ ( 





اعتقاد هم أن الرب يسكن في مكان من الا رض وفي السحاب والزهعة 





زعمهم أن الاله يخارج ويسكن. في وسطهم : 


ما أكثر ما تنتلی * به الا “سفار اليهودية من أفعال نسبوها الى ربهسم 

و آنمال المخلوقین من ن لك زعمهم أن الاله يسكن في وسطهم »ویخرج 

متی شا ٴ الخروج من بینهم . وهذه صفة من صفات المخلوقین اذ كيف بسکن 

الاله في مسکن » ويستقر في وسط شخب مصین ؛ویخرج من وسطه الی موضبع 
معین . فپذا اله محدوذ ءوالله سبحانه و تصالی غنی غن المخلوقات فالکل تحت 
قهره وسلطانه وکل ما سواه مفتقر الیه ۰ وفیدا يأتى جملة من النصوض التي تد لغلى 

زعمهم المذ کور : 

و  -‏ * هکذا یقول الرب اننی نحو تصف اللیل آخرج في وسط مصر* (۱) 

۲ ل ” فيصنهون لي مقدسا في وسطهم بنخشب جميعما أنا أريك سن 
مثال السكن وشثال جميعآنيته هكذا تصنمون*(۲ ) . 

م« د “فائى لا أصعد في وسطك لانك شعب صلب الرقبة لثلا أفنيك في 
الطریق : 5 ای العلا الم اما موم نسح 
أحد زينته عليه. وكان الرب قد قال لموسى : قل لبنی اسرائیل آنتم 
شعب صلب الرقبة »ان صعدت لحظة واحدة في وسطكم أننيتكم ٠‏ ولكن 
الان اخلع زينتك عنك فاعلم ما أصنعبك ٠.‏ فنزعبئو اسرائيل زينتهيسم 
من جبل حوريب . وأخذ موسى الخيمة وتصيها له خارج المحلة بعيدا 
عن المحلة ودعاه خيمة الا جتماع . فكان كل من يطلب الرب يخرج 
الى خيمة الاجتماع التي خارج المحلة *(؟) . 

و اا *شرغطت السعاية” نالجام ولا میا« الب السك فلم يقددر 





4-2 : ١6١ خروج ۶:۱۱ (۲) خروج‎ )١( 
۳۵ ۳۳ + ٤ج خروج ۲۲ : ٣۔۷ (؛+) خروج‎ )۳( 


ه - "ولم الرب موسى قاتلا : إوصسيرجبنى اسرائعيل ان ينفوا من المحلة 


۶ 


كل أبرص . وکل ذدى سيل وكل متنجس لميت » الذكر والا تثى تنفون 
الى خارج السطلة تتفونهم لكيلا ينجبوا محلاتهم حيث أنا سكن في 
وسطپم *۱۱) ؛ ۵ ۰ 

پا ٣‏ ان كل الجماعة بأسرها مقدسة وفي مها الرب ۲(۳) . 

ج فقال الرب لی ۽ قل لهم + لا تصعدوا ولا تحاريوا ءلا تی لست 
فى وسطكم لقلا تنكسروا امام أعد ايكم ۳(۶) ۱ 


ان هذه القصوص صريحنة في دلالتبا على أن معبود بنى اسرائيل كان 


ملازما لهم منأكهنا كني وسطبمْ الى أن اغضبوة بتمرد هم عليه «فترك سمكنه 


أفنيكم " : سا يذل على وجؤدة الذأثي في مخيمات بنى اسراعيل حسسسب 


زعمہم م 


آبام الرب : 


تکررت گثیوا نفي أسغارهم العديدة كلمة “ آمام الرب " التی تعنسسی 


لل ع ۱ ۰ ۱ 
وجوده في موضع معين من الا رض,.٠‏ و فيما يلي النصوص التي اوردتها : 


> ۱ 7 وقال موسی لہارون خد قسطا وا حدا واجعل فيه الصسر ضا ہ 


١ 
1 ) ۶۱۳ وضعه امام الرب للحفظ في اجیالکم‎ 

 - ۲‏ *قال الرب لموسی : مر قدام الشصب وخذ معك من شیوخ اسرائیل . 
وعصاك التي ضربت بها النبر خذها في يدك واذهب . هناأنا أقف أمامك 
هتاك على الصخرة في حوريب ...”(هة) . 
وجاٴ في سغر الخروج آن الرب آمربنی اسرائیل ان ينقشوا اسماءهصم 
على حجرين ليحملهما هارون علی کتفه امام الرب فیحمل هارون اسطاءهم.. 

(۱) عدب ه : ۲-۱ (۲ ) عدد ۱1۱ : ۳ 

(۳) تشنية ۱ : ۲ (؟) غروج ۱۲ : ۳۲ 


(ہ) خروج ۱۷ : 1-۵ 


چیہ یت لے و ای 
تی 


أمام الرب على كتفيه للتذ کار *۱۱) . 
۳ - ” فيحمل هارون أسماءبنى اسراعيل فرصديه القضاء على قلبسه 


عند دخوله الى القدس للتذكار امام الرب دائعما . وتجعل في صدرة 
القضاء الا وريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله امام الوب 
فيحمل هارون قضاء بنى اسرائيل على قلبه أمام الرب دائما * ۰۲۳۱ 
وقد تكررت كلمة ” أمام الرب* في هذا النص ثلاث مرات . وفي هذا 
وغيره دليل على أن اليبود یعنقد ون ان الله تمالی و تنزه یمیسش 
في وسطهم كما یمیش ملك في رعيثة » فيقد مون اليه ما يرضيه مسن 
الا عمال وهم واقفون أمامه . 
ويتحدث سفر الخزوج غن وقوفا بئى اسرائيل المتكرر أمام الرب ووقوف 

757 من له ما جا* فن جلاجل ذ هباورماتات شه 
توضع على یال جبة غارون التي يتحتم علیه لیسپا عرد د خوله الق 
القد س لیسمع صوت تلك الجلاجل عند د خوله القد س ووقوفه اسام 
الرب : ۵ 

. م د ۲ فتکون علی هارون للخد مة لیسمع صوتها عند د خوله السى 
القدس آمام الرب و عند خروجه لثلا یوت "۲۳۱ . ۰ 

 - ۵‏ وکذ لك یقول في موضع ممائل : " فیحمل هارون اثم الا قداس التي 
یقدسپا بنو اسراییل جمیع‌عطایا آقداسهم وتکون علی جببته داثما 
لو ضا هم امام الرب *(؟) . 

و تحدث سفر الخروج آیضا عن ظبور بنی اسرائیل ثلاث مرات في 
ال الي > 

]| - فقال : ”ثلاث مرات في السنة يظهر جميع ذكورك أمامالسيد 
الرتاالة ارال *(2) , 


٣٥:٣٧۳۸ خروج‎ )١( ۰ ۳۰-۲۹ : ۲۸ خروج ۲۸ :۱۲ (۲ ) خروج‎ )١( 
۲۳۲ : ۲۳ خروج ۲۸ : ۳۸ (ه) خروج‎ )( 


o = 


۸ | وتحاث عن د خول موسى أمام الرب فقال و ” وكان موسى عند د خوله 
آمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتی یخرج "۰۲۱۲ 

ىو - وقال : "وکان في الشهر الاول من السنة الثانية في اول الشهر 
ن ال اف : آتاج نیگن عون وحمل لاف دي حب هة 
الاجتماع ۰۰۰ ورتب عليها ترتيب الخبز امام الرب‌کما آمر الرب موسی ۰ . 
وأصصد السرج آمام الرب کما آمر الرب موسی ”*(5) . 
وتدل هذه التصوص على أنهم يؤعمون أن ربهم يسكن في الخيمة 
الٹی صنعها بنواسرائيل بتوجیہٰات موسی وأنه لا ينبرحها : 

و قي سفز اللاویین تکررت هذه الكلمة اكثر مما تكررت في سغز 

الفروج و ٠‏ 

ہو ے اليك واحداشبا ( * بقدم الفوز الی باب خينة الاجثنام آمام 
الرب ويضع يده على زأس الثور ويذ ينج القور أمام الوب : ويأخذ 
الکاهن المسوح من دم الثور وید خل به الی خيمة الاجتماع ويقنس 
الكاهن اصبعه في الدم وينضح من الدم سبعمراتأمام الرب لدی 
حجاب القدس. ویجمل الگاهن من الدم على قرون مذبح البخور 
العطر الذی في خيمة الاجتماع آمام الرب "(۳) . 

زا ۔- ون و وكل اسرائیل یلمبون. آمام الله بکل عز ویأغانی وعید ان 

)( 


کی Mi‏ 
ود فوف وصنوج وابواق 
سكن الرب : 
بذ اته المقد سة من تجسیم و تشبیه ‏ » فان ثم نصوصا آخر كثيرة تصرح أن 


للر ب سکنا في وسط بنی اسرائیل ءوآن ذ لك السکن كان في البداية سكنا 


يتلا م مع حياة قوم موسى الصحراوية » حيث ينتقلون في سينا * تنقلا ستمسرا 


۲۲-۱۷ : خروج ۳۶ ۶ ۳ (۲ ) خووج .ع‎ )١( 


(۳) لا ویین 6 : 8-4 
( ) اخبار الایام الا ول ۱۳: ۸ 


ند ۳۵۳ ب 


کو أربعين سنة ؛فصنعوا للرب خيمة يسهل حملها من مكان الی مکان ه 


فكان و 


فیا الى أن استقر أمرهم بد خول الارض المقدسة » وألقوا عص ا 


الترحال ءوترکوا الخیام «ؤينوا البيوت والقرى , و هناك ينوا للرب سسكنا 
ثابتا حيث سكن به ألى الا بك كنا يقولون . واليك جملة من النصوص الدالة 


على هذا المعثى : 


١ 


(۱) 
(€) 
)1( 


د شت الي وهی غل الاد ن ا ية ولا نی کم 
وتفرسهم في جيلل ميراغك النكأن الذى صدغت يا رب لسكتك )١(*‏ 
س وتسبوا الى ربهم أنه قال : ” .. فيصنمون لي مقدسا لاسكن في 
٤۲ھ620‏ 

یع وزعموا ٴ ان کل جماعثہم مقدسة لان الرب في وسطہم : ٭ان 
الجماعة بأسرها مقدسسة وفي ونطبها الرب "(۲۳: 

- وزعموا أن الرب أمرداون غلیه السلام آن ییثی له بیتا لبپسکن 
فيه : ١‏ و في تلك الليلة كان کلام الرب الی ناثان قاعلا : ان هب وقل 
لعبدى داود هكذا قال الرب أأنت تبنى لین بیتا لسکنای ؟ لا نی 
ےس ونسبوا الى سليمان أنه قال : ” قال الربانه يسكن في الضباب . 
اني قد بنيت سکنی مکانا لسکناك الی الا بد ۲۵۱۳ ۰ 

- وقالوا أيضا : ” وصادوق الكاهن واخوته الكبنة أمام سکن الرب 
في المرتفمة التى في جبعون ”(1) 

ہس وقالوا : ” ومسكن الرب الذى عمله موسی في البرية »ومد بسسج 


المحرقة , كانا في ذلك الوقت في المرتفعة في جبعون ”(”") . 


خروج ۱۵: ۱۷ (۲ ) خروج ۲۵ : ۸ () عدد ۱۱ :۶ ۲ 
صموئيل الثاني ٦-٥:٤‏ (ه) الملوك الاول ۱۲:۸ 
اخبارالا يامالاول ١1‏ : ۳۹ ۰ (۷) أخبار الا يام الا ول ۱ ۲۹ 


۳۵ د 


۸ - وقالوا : *جبل الله جیل باشان ۱۱ , جبل أسئمة جيسل 
باشان . لماذا أيتها الجبال السنمة ترصدن الجبل الذ ی اشتپاه 
الله لسكئه بل الرب يسكن فيه الى الا یں *(۲) ۱ 
۹ وکذ لك قالوا ء ” اذكر جماعتك التي اقتنیتہا منذ القديم 
و وشا ماف :جيل سين الدی۔کت ۲۷۲(۷ 
٠‏ د وقالوا : “هكذا قال الربا: قد رجمت الى صبيون وأسكن في 
وسط أورشليم *(؟) . 
١١‏ - إزعموا ان الرب قال للنبي ناثان , ”اذهب وقل لداود عبدى 
٠‏ هكذا قال الرب : أنت لا تمتى لنى بيتا للسكى لأ نى لم أسكن في 
بيت منذ یوم أصعدت اسرائیل الی هذا الیوم ؛ بل سرت من خيسة 
الى خيمة ومن سكن الى سكن في كل ما سرت مع جمیع اسرائیل ۰ هل 
كليم ا غرات امراديل الذي اقيم ان راا فی 
اسرافیل قافلا + لماذالم تبنوا لي بیتا من ور ۲۶ (۵) . 
هذه التصوص هي بعضما جاء في أسفار اليهود التي هي أساسد ينهم » 
و عقیدتهم » وهی نصوص صريحة في اثبات ان الرب الذى يو* منون به يسكن 
في وسطهم كما يسكن شيخ قبيلة بين قومه » وأنه سکن في خيمة معدة له 
حينما كانوا في التيه ولم يأو الههم ذاك الى بيت ثابت منذ أن اخرجهم من 
مصر الى أن جاء سليمان فيئى له مسكنا مريحا. وكان في أيام التيه ينتقل من 
خيمة الى خيمة ومن سكن الى سكن وهو في ذلك خاضع لظروف السفر الستمر » 
أى انه مضطر ومكره ٠.‏ وان قيل : ان اضافة السکن الی الرب في أسغارصم 
هي اضافة تشريف كاضافة الكعبة اليه في الاسلام ان .يقال : " بیت الله " قلنضا 
ان البون شاسم ءلان اضافة السکن الیه في اسف ارهم اقترنت بعبارات صريحة 
تدل على آن الرب‌في السکن ١‏ أوفي الخيمة يسكن فيباء مثل قولهسم: 


(۱) جیل باشان : هو جبل حوران وهو ذ و آسنم آی كير القمم . قاله في الستن 
ويم ج٦‏ ص ٠٢‏ 


(۲) مزامیر 1۸ : ۱1-۱6 (۳ ) مزامیر ‏ ۷: ۲-۲ 
(ع) زکریا ۳:۸ (ه) آخیار الا یام الاول ۱۷: 1-۲ 


با هو ٠‏ ظ 
“لائكن في وسطهم * * الى قن بللهت. لاستی بکانا لاله الق الا ده 
* الجبل الذی اشتپاه اللذ لستگه بل الوب‌یسکن فید الی الا من ۶ وفنر ذ لك 
من العبارات التي لا ینکن حملها غلى وجه صحيخ ٠٠‏ وقد سبق في تصسوص 
الظپور المزعوم ما یو ید هذه النزعة المادية ۰ وأما اضافة الكعبةالىالله 
فبي اضافة تشريف علاثبا موضع العبادة والشعاعر التي فرضها الله على عباده 
البو* نين . ولذ لك : أضيفت الساجد الى الله فقيل ساجد الله لان الله 
یعبد فیبا ویسجد له » و ليس‌في الاسلام ما ید ل على أن لله سكا .. ليت 
سو مھ امس عوافقس اھ ھا حاون 
والپهم الذی ‏ یو*نون به لیس لە من الصفات ما یدعوالباحث الى القول 
انه الله تعالى الذى آمن به ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسياط 


وغیرهم من آنبیا* الله تعالى علیهم الصلاة والسلام. 


ند ۳۵٩‏ . 
المهحث الرابع 
اعثقاد هم وجود علاقة الا کت والبنوة , بين الله هين البشروتأثيرذ لك 


في عقید 2 النتصارى 








جات فی اسفارالیہوں المختلفة اطلاق کلمة۳الا ب " علی‌الله تبارك 


وتعالى 0 واطلاق كلمة ”لیبن " آو * الابناء " أو البنات على يعسض 


١ 


ے ”وحدث لما ابتداً الناسيككثرون على الارض وو لف لهم بثات نو 
ن ابناء الله رأوا بنات الناس أبن خسنات . فاتخذ وا لاتفسپسم 

لا خی کل جا اتا ۱۱ 

- وعن سلیمان عليه السلام قالوا ان و الوب قال حتہ و" 0 

بيتا وأنا أثبت كرسيه الى الا لبد ؛ أنا أكون له له جا مر کین الى 

ابنا ۰ ولا انزع رخمتى عنه كنا نزعتها عن الذى كان ع قبلك 2538 , 

ےس ”کان ات موز أنه جاء بشو الله ليمفلوا اهام الرب *(۴) 

- ”وكان ذات يوم أنه جاه ينو ألله لينثلوا امام الرب *(4) 

- *انی اخبرمن جهة قضاء الرب قال لي : آأنت اینی ء آنا البوم 

ولدتك “(5) , 

_ "اعجدوا الرب‌بخوف »واهتفوا بيعدة عقبلوا الابن لكلا يغضب 

فتبيد وا من الطريق *(1) . 

ی ۳۰ هو يدعو نى ابي أنت البى وصغرة خلاصى . أنا اجعله ايضا 

بکرا اعلی 5 ملوك الا رض ۷(۳) . 


- 7 قد موا للرب ابناء الله قد موا للرب مجد | و عزا *(۸ ) ۰ 


)١(‏ تكوين ٠ ۵ E i0 ٢:٢‏ النهوعو ليان و اح 


(۳۲) 
1 
(۸) 


۲ والمراد با قبل دا ون: هو الملك 
ايوب ۳ : 1 () ات ۲ : ۱ ۳ مزامیر ۲ : ۷ 
مزامیر ۲ : ۱۲-۱۱ (۷) مزامیر ۸٩‏ : ۲۱ * ۲۷ 

۱ ۱ ۱ : ۲٩ مزامیر‎ 


۳١۷ 2‏ ۔ 
5 ہے لاہن میک انا 0 يكرح سیکا , فان كنت أنا أبا فأين 
کرامتی ؟ وان كنت سيدا نأين هيبتى ؟ قال لكم رب الجنو د 
آیپا الکبنة البحتقرون اسمی ۲۱۲۳ . 
٠‏ د فرأی الرب ورذل من الفیظ بنیه هناته ؛ وقال : آحجب وجهی 


شی وأنظر ماذ! تكون أخرتهم »انهم جيل متقلب ء آولاد لا آ 
۲" 


مائڈ 

َو 
وو  -‏ *آنا اکون له آبا وهو یکون لي ابنا ۳(۴) . 

هذه النصوص الكثيزة يل لله البنینن والبنات و تضیف اليشر الی‌الله تمالی 
اضافة الا بناء الی آبییم » ومذا ما لا يليش اسناده الی‌الله عز وجل فان 
صلة البشر بالله تعالی . سلة سخلوق بخالقه و صلاة عجد ذ لین مفتقر بسید ه 
ومولا ه ای اننا لين : ولقذ وخ الله سسحائه ؤ ثعصالی ولوك الشحرفین 
عن الح ممن ادعوا كذبا ونبثأتا أن لله ولدا «وأنكر غليهم وبين لہسم 
فساه اعتقاد هم وسو اسا ۰ ) 





الیبود سبقوا النصارى زمنا » وسبقؤهم کفرا + حيث زعموا انهم أبتساء 
الله وأحباوء» . فتبعهم النصارى في ذلك فقالوا مثل قولهم ٠.‏ ولما قالست 
اليبود عزير ابن الله تبعهم النصارى فقالوا المسيح ابن الله . فقد ذكر ذلك 
القرآن الكريم في قوله تعالى : 

” وقالت الیهود والتصاری تحن ابنا* الله وأحباو*ه » قل فلم يعذبكم 
بذ نويكم بل اك بشر من خلق يغفر لمن يشاء ويعذ ب من یشا؟ ولله ملك السموات 
والارش وبا بينهما واليه المصير"(؟) . 

” وقالت الیهود عزير ابن الله وقالت النصارى السیح ابن الله ند لك قولهم 
بأفواههم يضاهكون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يوء فكون “(0) 
(۱) ملاخی 1:۱ (۲) تثنية ۳: ۲۰-۱۹ (۳) صموئیل الثاني ۶۷ ۱ 


۲۳۵۸ 

وماتان الایتان فیرها تدل علی آن الفریقین آرادا بالينوة حیث 
أطلقت المعنى الحقيقي الذى يفهم من كلنة ( ابن ) عند اطلاقها .ولذ لك 
رد الله عليهم في الاية الاولئ بقوله : ”يل أت يشر سن خلق ” أئ أنتم لستم . 
كما تزعمون من الخلصر الا لپی " ؛ ببل أنتم من العفضر البشرى الڈی يفضسسع 
لسلطان الله و مشيقته ” يففز لمن يشاء ويعذ ب من يشاء ” وهو ليش في حاجة 
الى أحد من خلقه ” ولله ملك السنوات والا رض وما نيديا واليه البصیز * ۰ 
غالصلاً بینه لهین علق صلة مالك بسلوگه وخالق ممعلوفة ود علیپسننم 
5 الاية الثائية بقوله : * قاثلهم الله أنى يو* فكون * أ انهم ازتکوا اخسا 
عظیما » وضلالا بینا مولذ لك أستحقوا هذ؛ اللهثة . ثم آکد في الا يسسة 
الٹی بعد ما اع ألهوا غزيرا والسيح : وفيرهنا من الا حبار والزهبان 
فال ۽ * اتخذ وا أحبارهم ورهيانهم أربابا من دون الله والسيح ابن مريم 
وم أمزوا الا ليغيدوا الها زاحد! لا اله الا هوسيجاته وتعالق عنا يشركون*(١)‏ 

فاليبود هم سيب ضللال التصاری _ في القول بألومية السیح لا مرین : 
آحد هما والتقلید لما هم عليه انبم آمنوا باسفار الیبود وترائیم علی ماهي 
جیا کو 
عليه من تحزيف وتبديل » فلنا وقعصت ابصارهم على تلك النضوص التي تجمل 
لله البنين من البشر خروا عليها صما وعميانا ,فاستجازوا أن يوجد من بين 
البشر من يختص بصلة خاصة بالله تعالى » و هي صلة البنوة . وثانيهما : 

سیت 

أن اليبود کادوا للنصاری بعد رفع السیح عليه السلام حيث تظاهر بعضهم 
بنصرة دين عيسى عليه السلام ٠‏ والدفاع عن أتباعه , فقالوا بألوهية عيسى 
این مریم غلیه السلام فخد عوا ضعاف النفوس من التصاری » وأخرجوهم من 
التوحید الى الكفر بالله تعالى ء فهدموا بذ لك صرح التوحید الذی شید ه 
عيسى ابن مريم عليه السلام . ولقد أكد ابن حزم رحمه الله تمالى هذا المكر 


الیبود ی للنصاری فقال : 





(۱) سور التوبة ۳۱ 


۳۲۵۹ نه 


*وفیما سممنا علما*هم یذکرونه ولا یتناکرونه معنی ءان احبارهم ال ين 
آخذوا عتهم دینبم ءوکب الا "نبیا* علیبم السلام »اتفقوا علی ان رشوا بولس 
الا سى ىة الله و را بو باظہار یو ا 7 ۱ 
يضل أتباءه (1) ء ويد خلهم الى القول بإلهيته وقالوا له نحن نتحمل اثمك في 
ه13 +: ففضل وبلق من ذلك عيف قه ظهر . واطموا یقینا آن هذا عسسل 
ابش باه “واه ين "صلا ت ولا يخلو أتباع السيح عليه السلام عند اولقك 
الا حبار لعتهم الله من ان یگوئوا علی خق أوعلى باطل لا ید من احد هم . 
فان کانوا عند هم على حق فکیف استحلوا ضلال قوم مخقین » وأخراجہم عن 
البدى والدين » الی‌الضلال السین ۶ هذا والله لا یفسلف موة من باللة شعالى 
الا . وان کانوا لت مغ علق تلا وکفر ‏ فتلشيهم ذلك شهم ءواثنا يسعى 
المو* من ليبدى الكافر والضال ١‏ وأما ان يقوى بصيرته في الكفر و يفتح لے 
أبوابا أشد وأفحش سسا هوعليه «فهذا لا یفسله ایضا من یو" من بالله تعالی 
قطعا ولا یفعله الت ب ر ممن شرا + لعن هو 32۱۳۶ را 
دینہم وکتب ابیائہم باقرارهم . فاعجيوا لهذا , وهذا الا مرلا نبعده 
عنهم علا نهم قن راموا ذلك فينا وفي ديئنا » فبعى عليهم بلوغ أربهم من 
ذلك . وذلك باسلام عدالله بن سباً المعروف باین السو؟ الیبود یالحمیری 
لعنه الله لیضل من أمكنه من السلمين فنهج لطائفة رذلة کانوا یتشیمون 
في على رضى الله عنه أن يقولوا بالبيته ءوهم الباطنية والفالية الی الیوم » 
وأخفهم کفرا الا مامية لى ,2 الله تتری ۳(۳) 

يوء كد القرآن الكريم هذه التزعة الخبيقة في اليبود ويهخهم على 

ما يسمون اليه من اضلال النا سوصد هم عن سبيل الحق حیث یقول : " قل 
يا أهل الكئاب لم تصد ون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهدا* 


ونا الله بغافل علا تعملون" (؟) 





(۱) قوله : ” أمروا باطهار دین عیسی ” فيه نظر فان القوم انما أرادوا ابطال 
د ین عيسى عليه السلام . 

(۲( في النسخة التي اعتمد ت علیہا " اتباعبم *عوضا مما آثبت اعلاه سمتصو با ۰ 
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هماد 


ويقول تعالى وهو ينبه السلمين على خبث نوايا اليبود وما انطوت 
عليه ضماعرهم من تحين الفرص والتریس الستمر بالسلمين لاضلالهم عن 
البدى وصدهم عن سبيل الله ؛ ” ود كشير من امل الکتاب لو یرد ونكم بعد 
ایمانگم كفارا حسدا من علف الفسہم 9 ما تبين لهم الحق فاعفوا 
واصفحوا حتی يأتى الله يلأمره آن الله علی کل شی* قد یر ۲۱۳ ؛ 

ويقول أيضا . ” وددث طنائفة من اهل الكتاب لويشلونكم وما يضلون 
الا أنفسهم وما يشعرون *(5) 3 000 ألم تر ألى الذين أوتوا نصيسبا 
من الکتاب یشترون الضلالة ويريد ون أن تضلوا السبيل *(؟) . 

مكذ ١‏ فضح القرآن الكريم ئوايا اليبود الشريرة »ود أبهم الستمر في 
السمی في اضلال الثاس و فساد هم وصد هم من الپذی ۰ ومن تامل في. 
مه الایات وأمتالها ؛وعرف طبیمة الیپوذ المعوجة من خلال نصوصكتبهم 
تكد لديه صحة ما نقله ابن حزم رحمه الله تعالى عن آحبارهم آنهم تعمد وا 
اضلال اتباع عیسی غلیه السلام: 

والجد یر با لتنبیه هنا آن یولس البنیامینی الذی تقدم ذکره في حديث 
این حزم » کان في بد اية آموه من آلد [عدا* التصاری » ولم یعتنق السيحية 
في عهد السیح ,بل كان یضطهد هم ویسومپم سو* العذ اب مولکه غیر موقفه 
هذا فجأة , فتحول من مطاد رة النصارى »ومعاد اة النصرانية الى مناصر لهسم 
وناشر لتعليم جديد باسمالسيحية . ولقد جاءالحديث عن بولس هذا 
الذ ی کان معروفا پاسم " شاول ” قبل تظاهره بالسيحية »جا* الحد يث عنسه 
في‌رسائل اعمال الرسل في المید الجدید حیث‌قال کاتبپا : * آما شاول .» 
فکان لم یزل ینفث تمددا وقتلا علی حلامیذ الرب . فتقدم الی رئیس‌الکهنة 
وطلب منه رسائل الی دشق الی‌الجماعات حتى اذا وجد أناسا من الطريق رجالا 


نت ۶۱ 2 هب ۹م ہے 5 
اوتسا يسوقهم موتفين الى اورشلیم ٠‏ وي د هابه حد ث انه اقترب الی د مشق 





1٩ سورة آل عمران‎ )۲( ١١1 سورة البقرة‎ )١( 
سورةالنساء > ؟‎ )۳( 


۲۹۱ - 
فيشتة آبرق حوله نوز من السماء نسقط علی الا ری وسمع صوتا قاعلا له : شاول 
شاول لسأذا تضطبدنى ؟ فقال هن أنت يا سید ؟ فقال الرب آنا بسیهیو ع 
الذى انت تضطهده , صعب عليك أن تزفس مناخش . فقال وهو مرتعد ومقحهر 
يا رب مانا تزيد أن افعل ؟ فال له الرب : قم ؤاد خل الى المد ينسسسة 
فيقال لك ماذا ینبغی ان تفمل :: وأنا الزجال السافرون معه ٠‏ فوقفسسوا 
صامتین یسمعون الصوت ولا ینظرون احدا . فتبض شاول عن الازش وکان 
0 7 - ص/) قافا بو واد علو ال دس 
وكان ثلاقة أيام لا تفر ا اک زلم یشزب ۱۱۰) ۰ 

و بعد بقائذ في د مشق ثلافة أيام وموعلى تلك الحالة , أتاه وجنل. 
نصرافي كن هل مضق يلاغق حثاليا ينيب روه يا رآأها , فلنا وضع يده على 
عيفق شاؤل مخبرا ایاه ان السیح یسوع الذی ظبر له في آلطریق آخیره بحاله 
وامره ان يفعل به ما فعل لیبصر و یتلی* من الروح القد س » خرج من 
عینی شاول شی* ثل القشور فأبصر شاول في الحال فاعتتق المسيحية فقام 
يبشريها في المجامع م ویعلن ان السیح ابن الله - ولط رجع شاول الی 
د مشق وحاول الد خول في صفوف تلاميذ السیح , لم یجد منهم قبولا أو 
تصديقا »ولکن احف تلامیذ السیح علیه السلام وهوبرتابا الذی کان في د مشق 
حینما آعلن شاول ایمأنه ودعو ته الی‌النصرانية « قدمه الی آقرانه ثلامیذ السیح 


فد خل في صفوفهم (۲ ) . 

وفي ضلال بولسهذ! واضلاله الئاس يقول برنابا في انجيله المنسوب اليه : 
أيبا الاعزاءان الله العظيم العجيب قد افتقدنا في هذه الايام الاخيرة بنبيه 
يسوعالسيح برحمة عظيعة للتعليم والايات التي اتخذ ها الشيطان ذريعصسة 
لتضليل كثيرين بدعوى التقوى مبشرزين بتعليم شدید الکفر د اعین السیح ابن 
الله ورافضين الختان الذى أمر به الله دائما مجوزين کل لحم نجس . الذين 


ضل في عدادهم أيضا بولس الذى لا اتكلم عنهالا معالاسى وهوالسيب 


()) اعمال الرسل ؟: (خو و ۲۱: ۱۸-۱۲ () انظر اعمال الرسل» : ۱۰ ۲ 


ے ۳٣۲‏ سے 


الذی لاجله أسطر ذلك الحق الذى رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع 
لكي تخلموا ولا يضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة الله . وعليه فاحذروا كل 
أحد يبشركم بتعليم جديد عضادا لما أكتبه لتخلصوا خلاما أبديا"(١).‏ 
ويعتبر بولس هذا موءسس الديانة السيحية على ما هي عليه الان 
وقد لقبه النصارى ببولس‌الرصول . وهو في الحقيقة شاول اليبودى الذى 
أعج ته مقاومة آتباع السیح بالسنان » فتحول الی حربهم مناج النفاق والخداع 
کرلا وا مشاب اليهود ما أرادوا . ولقد وضحت هذه الحقيقة في رسالتر اف 
نلت بپا درجبة الما جستیر عام ۱۲۹ص في هذه الجامعة في فصل خساص 
بعنوان : " بولس وأثره في النصرانية " وذ لك في الصفحات ۲۱۱-۱۹۷ 
وهي مخطوطة في كلية الشريعة والد راسأت الا سلامية بقسم الد راسات العلیا 


الشرعية ء فرم‌المقيدة في جامعلة آم القری یک المکرمة ۰ 





(۱) انجیل برنابا ۱ ٩-۲‏ ترجمة من الانجليزية الد کنور خلیل سعاد ة وطبعه 
السيد محمد رشيد رضا منشى * مجلة المتار بمطبعة محمد على صیبیسسسح 
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د ۳۹۳ 


البحث الخاس 





تمہید : ۱ 
ان الحديثعن النقاغص التى أطلقبا اليبود على رہم ليس بالا مر 


البين » لانّها نقائص شنيعة يصعب على المو* منين بالله تعالى أن ينطقوا 
ببا لولم تكن في معرض البيان والشنبيه على عقائد بنى اسراثيل الباطلسة. 
بن أجل ذلك حكن الله تعالى عنهم في القرآن الكريم بمض النقاعى التي 
ب يهم كقولهم : ” ان الله فقير ونحن أغنياء )١(‏ وقولم۔.سسم : 
“يد أله مغلولة *(۲) . والخرييبافي آمر مولا * القوم نیم یزسون آن ما ورد 
رت ی 
الذ ين أوحسى اليهم من قبل الله الى ولذفك اعتبروا تلف الا سفار سفارا - 
500 . قال ابن حزم رحمه الله تعالى , * وبالله المظيم لوا أن الله 
غز وجل قص‌علینا كفرهم بقولهم ۽ ”يد الله مغلولة " مقولهم؛" ان الله فقير 
و لنمن آغنیاء * لیا نطقت آلسنتنا بنحکاية هذه العظائم لکننا تحکیه منکرین 
کا ا ت شق ا د ان کی : 

ومن جملة ما قصه الیہوں في أسفارهم سا أطلقوه على ربهم ٠‏ الفم » 
واللسان , والشفتان » والا تف » ولا ندن موالراس » والقفا " والوجه , 
والید » والذ راع » والكف » والرجل » والقدمان ء والعینان » والقلب » 
والا حشاء » والعمق » والطول » والعری »والنوم » والاستیقاط مه عوالتعب 
والخخق » والحزن موالندم » والسقم ء والاتسحاق » والاند هاش موالملل 4 
والتصفیق » والدعا* بالویل علی نفسه » والزمجرة والزئیر والبتاف والصواخ 
والتخسة والحيرة والزفیر والخرو ج والشی والتزول والوقوف , والا لتحاف والسحاب 
والكون في الزويسة » وقّالوا ان السحاب غبار رجلیه »والارض موطی * قد میه » 
وشبهوه بالحيوانات كالجندب »ء والا سد ووالتمر ءوالدب ء كما شبهوه 


برجل الحروب مو بالنار الا كلة , واليك فيما يأتي بيان النصوص التي 





(۱) آل عمران ۱۸۱ (۲) المائدة  ٩‏ (۳) الفصل ج( ص ۱ ۱ 


بش ¢ ۳ 
اشتملت على هذه النقاعقص *«- 


القفم: 





800 ا سس ببارك" الرب اله اسراعيل الذى كلم بفمه داود أبي‎ ١ 

» اسمعما كلاس ان کان منکم ثبی للرب فیالره* یا أستملن له‎ * - ٢ 
فى الحلم أكلمه . أما دی موی فلیس‌هکد! بل هو آمین في کل‎ 
GoM بيتى فما الى فم وعيانا أتكلم و‎ 

٠2 ۳‏ > أيبا الزب الهاسراقیل لا اله لك في السماء والارض حافظ ‏ 
اعرف والح E‏ السائرین أمامك بكل قلويهم الذى قد 
حفظت لعبدك داود أببي ما كلمته به فتكلمت بغمک واکملت‌بید ۳(*۵) 

ہے ” يحمدك يارب كل ملوك الْأَرْض اذا سمعوا كلمات فيك *(؟) 

۵ _ "ین هو الانسان الدکیم الذی یفپم هذه والذی کلمه فم الرب 

) (۰ 


۰ 


فيخيز بها 

| د ” كل وطاء يرتفع وكل جبل وأكمة تنخفض ويسيز المعسوج ستقیما 
والعراقیب سهلا فیملن مجد الرب ویراه کل بشر جمیما لان فسم 
الرب تکلم *(۱) . 

۷ - ” بذاتي آقسمت خرج من فمی الصدق کلمة لا ترجبع انه لى تجثو 
كل رکبة »یحلف: کل انسان * ۲۲۱ . 

5 2 ” لا نه كما ینزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان الى هنالسك 
بل برویان الاری ویجعلانبا تلد وتنيك وتمطى زرعا للنياع واکلا 
للاكل . هكذا تكون كلمتى التى تخرج من فى لا ترجع الى *(4) . 

و - ” تری الا مم برك وكل الملوك مجدك وتسمين باسم جديد يعينه 


فم الرب ٩(*‏ ) : 





(۱) آخبا اللا لقاع جع (۲) عدد ۸-1:۱۲ ۱ 

(۳) اخبار الايام الثاني :۱-۱ (ع) مزامیر ۱۳۸ :)> (ه) رما ۱۲:٩‏ 
() اشعط* ۰) + 0-6 (۷) اشمیا؟ ۲۳:۵ (۸) اشعیا" ۵ ۵: ۱۱-۱۰ 
)٩(‏ آشمیا؟ ۲:۱۲ 


= ۳٥ = 


وو ہے عو میسن ایتا النسا* کلمة الرب و لثقبل آذ انکن کلمة 

و9 - ” بتكلمون بروٴیا قلبهم لا عن فم الرب قاٹلین قرلا لمحتقرى قال 
الرب يكون NS‏ 

۲ د ” ياابن آدم قد جملتك رقيبا لبيت اسرائيل فاسمع الكلمسة 
من قمى وأنذ رهم من ری ۳۸۳ ۰ 

۳ 20 ” ماذا أصنع بك يا أفرايم ماذا أصنع بك یا یپوذا فان احساتكم 

كسحاب الصبح وكا لندى الماضى باكرا لذ لك أقرضهم بالا نبيا* أقتلهسم ۵ 
بأقوال نمی*(؟) : 


اللسان والشفتان : 





۱ د "دوذا اسم الرب ياتى من بعید غضبه شتمل والحریق عظیم » 
شفتاه متلقتان عطا وا گار اک ۶ (٥٥ء‏ 

)۱(* ولكن يا ليت الله يتكلم و يفتح شفتیه مك‎ ” - ٢ 

و ل * حفظت طریقه فلم أحد » من وصية شفتيه لمأبرح *(") . 


الجببة وساحتها ؛ 
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قال ابن حزم رحمه الله : ” وفي كتاب لهم يسمى شعر توما من کتاب 
التلموذ - والتلموذ هو معولهم وعمدتهم في فقههم وأحكام © دينهم, وشريعتهم 
ومو من أقوال أحبارهم بلا خلاف من أحد منهم ‏ نفي الكتاب المذكور أن تكسير 
جبسهة خالقهم من أعلاها الى أنفه خسة آلاف ذراع . حاشى لله من الصور 


والساحات والحدود والتبايات ”(4) . 





(۱) ارمیا ٩‏ : ۲۰ (؟) ارميا ۲۳ : ۱۷-۱۲ 
(۳) حزقیال ۲: ۱۷ ()) هوشیع ٩‏ : > -ه 
(و) اشمیا* ۳۰ : ۲۷ (5) أيوب ۱۱ ه 


(۷) آیوب ۲۳ : ۱۲-۱۰ (۸) الغصل في الملل والنحل ج١‏ ص ۲٢٢‏ 


٣ -‏ ۔ 


الا تسف : 


وهای وس وج جح ريه a‏ 


» يمينك يا رب تحطمالمدو » وبكثرة عظمتك تهدم مقاوميك‎ ” 7 ١ 
۰ ٩۱۱" ترسل سخطك فیاکلهم كالقش وبريح أتفك تراکت المياه‎ 


۲ 7 هوءكلاء دخان في آنفی نار سقدة کل +9 


5 7 * ..ء يقول السید الرب ان فضبى وو و او ۷7 

۽ ” صعد دخان من أنفه ونارمن فعه أكلت . جهرااشتعلت 
سك 1 

۵ ر انكمت ألسش السكوئة من زجرك یارب من نسمة ر یسح 


ارفك * (۵۱) . 


الا آذ نان : 


نت تهب | 

1 - * من الا أعماق صرخت أليك یا رب . یا رب اسمع‌صوتي لتکن 
انا انیا الق صویا فضرعاتي*(۱) - 

۲ ے. " جاان ید الرب لم تقصر عن ان تخل ولم تثقل أذنه عن 
أن تسمم »بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين البكم وخطایاکم 
سترت وجهه عنكم حتى لا پسیع "۲۷۲۱ . 

٢‏ 0 دعوتك باسك یا رب من الجب الا سفل بصوتی سمعت ۰ لا 
تستر أذ نك عن زفرتی "۲۸۱ . 

٤‏ _ ”يها الرب اله السا* الاله العظيم المخوف الحافظ المهد والرحمً 
لمحبيه وحافظى وصاياه » لتكن أذنك مصفية وعيناك مفتوحتين لتسسع 
صلاة بدك الذى يصلى اليك الاآن نہارا ولیلا* (۹). 


٠١ امل يا رب أن نك استجب لي"(‎ * 5 ٥ 





(۱) خروج :۷-1 (۲) اشعیا" :هد (۳ ) حزقیال ۸ ۲ :۱۸ 
( ) مزامیر ۸:۱۸ (ه ) مزامیر ,۱ : ۵ ۱ () مزامير ۱۳ : ۲-۱ 


(۷) اشعياء وه :۲-۱ (۸) مراشي ارمیا ۲ :ده (و) نحمياه ٦٦‏ 


(۱۰) مزامیر ۸1: ۱ 


خح ۲۱۷ 


بدا 2 “فلتأت قدامك صلاتى آمل اذئك الی صراخی*(۱) . 

۷ 2 ” قد سمعت تذ مربنی اسرایل الذ ی تذ مرونه علی ۰ قل 
لهم حى أنا یقول الرب لا “فغلن بكم كما تكلمتم فى آدانی ۲٢۸۶‏ : 

۸ ع ی اتف أل نك اشيم افتح يا رك عينيك وانظر . ۲(۶۰) 

۹ _ ”أنادعوتك لانك تستجيب لي يا الله امل أذنيك الى 
واسمع كلامي *(4) : ۲ 

.0030 ” في ضیقی دعوت الرب والی الهی صرخت|من هیکله صوتى , 
وصراخی . قداعه دعل أذئية “(5) ن 


£ 
الراس : 


ي : 

ج  -.‏ + فلنيس الي ركدرغ . وشوذة الخلاض على رآننه *(۱) . 

2 ” ياليت رأسى ما* و غینی ينبوع دموغ فابكقى نهارا ولیلا 
على بتتشعبي ياليت لي في اليرية يت مافرین فأتوله شمبي 
وأنطلق من عند هم لانهم جهيعا زناة جماغة خائنين يدون ألسئتهم 
کتسیپم للکذ ب لا للحق ووا في لان م خرو ین عرالی ضر 
' ای يسرهزا بيعو انرب ۲۷۱۷ 
لایع ہت الله تر یقاب رين انود بقل لب داریا شخ 

و معناه تسیر احگام المیش - أن في رأس غالقهم تاجا فيه الف قنطار مسن 

ذهب وفي اصبعه خاتم تضى * منه الشمس والكواكب . وأن الملك الذى يخدم 

ذلك التاج اسمه صند لفو تعالى الله عن هذه الحماقات *(۸) ۰ وتقسل 
صاحب الكنز المرصود عن التلموذ قوله : ” ولما يسمعالبارى تمجيد الناسله 
يطرق رأسه ويقول : ٴ ما آسمد الملك الذی يمدح ويبجل معاستحقاقه 
لذ لك . ولکن لا یستحق يفا المدح الاب الذی يترث آولاده فسسسی 


الشقا "۲۱۱ . 





(۱) مزامیر بر (۲) عدد >۱: ۲۸-۲۷ (۳ ) اشعیا" ۱۷:۳۷ 
(؟) مزامیر 1:۱۷ (ه) مزامیر ۸:۱۸ (1) اشعيا؟ ۱۷:۵ 


(۷) ارمیا ؟: ١ه‏ (د۸) الفصل في الملل ج١‏ ص٢٢٣‏ (4) الكنزالمرصود ص.ه 


- A = 


الوجه والقفا : 





*کریح شرقية أبددهم عأمام العدو . أريهم القفا لا الوجه في 
مرم۔ 


يوم مصيبتهم 


الى 
العينان والا جفان : 





والرب في هيكل قدسه . ألرب في السنا* کرسیه ۰ عیناه ثنظران 
آى. *(؟) 


اجنانه کل ی ان ۰ 
ل ارت اون باقع ما زب ریاف ار ۱۳۳۸۳ 


اليف والذ راع : 





قن ا هو السيد الرب بقوة بھی وذراغه تحكر له “(5) . 


1 ۰ ع 
م ” فقد شمرالرب عن ذراع قدسه أمامعيؤن كل الا مم فنثوی 
کل. ارف الا ری علاض المتا ۲۱۳ + 
٤‏ * من صدق خبرنا ؟ ولمن استعلنت انم لافيت 


الكف والا صبع والتصفيق : 





۱ " وتکونین اکلیل جمال بید الرب وتاجا ملکیا بکف الهك *(۸) 
٢‏ - _ _ یقول السید الرب »فها آنا ذا قد صفقت بکفی بسیب الخطایسا » 
بسبب خطفك الذی خلفت وبسبب دمك الذی‌کان في وسطله" (۹) 


۳ ۳ * فقال المرافون لفرعون هذا اصبع الله ۲۲۰۱۳ 





(۱۱) ارمیا ۱۷:۱۸ (۲ ) مزامیر ۱۱: ؟ (۳) اشعیا؟ ۷:۳۷ ۱ 
( ) ارمیا ۲۱: ه (ه) اشعیا؟ ۰ :۱۰ )٩(‏ اشعیا؟ ۵۲ ۱۰ 
(۷) اشمیا؟ ۱:۵۳ (ر) اشمياء )٩( ۳ ٩۲‏ حزقیال ۲:۲۱ ۱۳-۱ 


(۱۰) خروج ۱۹:۸ 


- ۳۹۹ - 
5 چ ' * ثم أعطى موسى عند فراغة من الكلام سای مل کا لسن 
الشبادة لوحى حجر كتين باصي آللة *(1) | 
و 002 * قالتصهيون قد ثرگننی الرب وسیدی نسینی ۰ هل شنتسی 
المرأة رضيعها ؟ فلا ترحم این تلا حش مولا ء ينسين وأنا 
لا آنساك 4 هوذا على كفى نقشدك : أسوارك أماضى داشا (۲). 


۱ لربسلان 





۱ 1 ٭ لاطا السمواث و لول فاب ا 
۲ “ مجد لبنأن اليك ؛ يأتى السو والسشد يان. والشز بين معأ لزيننة» مكأن 
ا رجلی*۱؟) . 
۳ - الوب في الزويعة وفي العاصف طزيقه والسحاب ا 
ع ہہ ”الله جاٴمن تیان والقدوس مق جبل قاران ۰:ه جلاله غطى 
السماوات . والأرش امتلات من تسبيحة ٠‏ وکان لمعان کالتور لسه 
من يده شعاع . و هناك استثار قد رته و د هب الوباء »و عند 
رجليه خرجت الحسی "۲۱۱ . 
۵ ےس ؟ ثم صعد عوسی وهارون و ناد اب وابیپو وسبمون من شیوخ 
سرائيل . ورأوا اله اسرائيل وتحت رجلیه شبه صنمة من العقیق 
الا زرق الشفاف وکذ ات السما* في النقاوة ولککه لم یمد یده الى اشراف 
بی اسرعیل *۲۸7.. 
قال ابن حزم تعليقا على هذا النص :” هذا تجسيم لا شك فيه 
وتشبيه لا خفاء به. وليس هذا كقول الله تعالى ( وجاء ربك والملك صفا صفا) 
ولا كقوله ( الا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملاءكة ) ولا كقول رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ( ينزل الله تبارك و تعالى كل ليلة في ثلث الليل الباقي الى 
سماء الدنیا ) لا هذا كله على ظاهره بلا تكلف تأويل انما هي أفمعال يفعلها 
الله عز وجل تسمى مجيئا ونزولا ولا مثل قوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) ( و يبقى 
وجه ربك ن وسائر ما في القرآن من مثل هذا فكله لیس‌بمعنی‌الجارحة لکن على وجوه 


ظاهرة في اللفة قد بينا هاعمد تهاا نكلذ لك خبرعن! لله تعالىلا يرجع من ذ لك الی سوا 


0 غروج ۶۳۱ ۱۸ ( ۲ )اعيا ۹ 2 : > 17-1 ( ۲ )مزاميرم ! +6 E‏ و 
تا حعم ×٠١‏ ۹۱ ) حبقوق ۳بج شوج پت چک دود سس 5 كام 


ال ولام - 


القدمان وموطكهما : 





۱ ۰ * علوا الرب الهتا واسجد وا عند موطى* قد میه قدوس هو *(۱) 
۽ ”لندخل الى ساکنه ونسجد عند موطى* ور یں ۱ 
و00 ” هكذا قال الرب. السحوات كرسيي والارض موطی* قد مسي 
أبن البيت الذی تبنون لی واپن کان راحتی EF‏ 
5 02 ” كيفغطى السيد بغضبه بالظلام ؟ ألقىمن السما* الی الا رش 
فخر اسرائیل ٠.‏ ولم يذكر موطى* قدميه في يوم غضبه"(؟) . 
۵ - ا آدم هذا مكان كرسيسي ومکان بان قد سي 
حيث أسكن في وسط بنى اسرائيل الى الا بد ولا ینجس‌بعد بیت اسرائیل 
اسمی القد وس لا هم ولا ملوکهم لا بزشأهم ولا بجٹٹ ملوگہم في تفم الات 


القلسسب : 


و س2 ” كيف أجعلك ياافرأيم ؟ كيف أصيرك یا اسرائیل ؟ کیسف 
أجملك كأدمة كصبو ييم(1) قد أنقلب على قلبي اضطرمت مراحمسي 
ياي 

۲ ۔ ”لا یرتد حموغضبالرب حتى يفمل وحتى يقيم مقاصد قلبه ۰ 
في آخر الا يام فقون ا(4 

۳ سے ”من مفرج عني الحزن قلبي فى سقيم “(1) . 

3 ہے ۹ ...ونوا مرتفعات للبمل لیحرقوا آولا د هم بالنار محوقات البعل 
الذى لم أوصمى ولا تكلمت به ولا صعد على قلبى”( ١١‏ 

0 ے۔ +« غ الس وی بوقعی الريك معي امت + 
فدستهم بخضبي وطقتبم بفیظی »فرش عصیرهم علی ثيابي » فلطخت کل 


ملا یسی مان يوم التفخة في قلبي دوستة عقويتى قى أتت )١١("‏ 


۱ 1 آشعیا؟ ۱:11 (۳) الفصل في الملل ج( ص(‎ )۲( ٠:44 مزامير‎ )١( 


(> ) مراٹی ارمیا ۱:۲ (ه) حزقیال ٤۳‏ :۷ 

(1) قال في السنن القوي‌في آد مق وصبوييم : ”انها من مدن الدائرة التي ات 
تی سو تور وی قوم لول . ج۲ ص ۲۹ E‏ 6 

(؟) ارميامر:مو (.٠)ارمياور:ءه‏ (۱۱) اشعیا* ۰۳ :۲-۳ 


اال ولام اس 


الا حشاء وزفيرها : 





۱ _ *٭ تطلم من السموات وانظر من سكن قدسك و مجدك عأين غيرتك 
وجبروتك ؟ 0 + - 9  9‏ اتششست*(۱) 

 - +‏ ۰" آحشافی آحشافی . ثوجمنی جدران قلبی . یئن في قلبي ۰ 
لا اسٹطیع السكوت لأ ك سمعت یانفسی ا وهتا ف الحوب ۰ 
بگسر علی کسر نودی ملا نه قد خربت کل الا رض . بنقحة خرینت خیاسی 
وشققى فى لحظة ۔ حتی مت آزی الزاية وأسمع صوت البوق .لان 


۲( 
شعبي احمق د ایای لم یصو فوا هم بتون جاهلون وهم ترا ت 





(۱) اشعیا* ۱۵:1۳ 


(۲) ارمیا © : ۲۲-۱۹ 


۳۷۲ ۰ 





توجيه النصوص الا سئلامية الثي تشتمل علی بنعض با ورد في الا سفار 
اليهود ية 4و بیان الفزق بيبا وبين ما جا* في الا سفار الیپود ية 





قد یقول قافل : ان القرآن الكريم والسنة النبوية قد وردت فيهما نصوص 
ثشبه بعض هذه النصوص التي آوردتاها من الا سفار الیهود ية . وذ لك مثل 
الوجه ءوالعینسین ءوالید ءوالساق » والقدم موالضحك ءوالفرح . ولكنا 
نرد علی ذلك بما يلي : 
ولا التصوص الیهود ية التي آوردناها لم تکن مقتصرة علی مثل ما جا* في القرآن 
الكريم والسنة النبوية بل انفردت بأمور كثيرة لا وجود لها في كتاب الله تعالى 
. وسنة رسوله صلى الله عليه ولم . وما انفرد تبه من تلك الا “مور التى أطلقتها 
على الله تغالى , يدل دلالة واضحة قاطمة على التشبيه والتجسيم والتنقيص 
للذات الالبية المقدسة . 
ثانيل: ما جاء في النصوص اليهودية من الا “لفاظ المشابهة لما ورد في القرآن 
الکریم وا لسنة النبوية » جا* مقترنا بما بوکد المشابهپة والمماثلة . فالید الا لهية 
عند هم ذات الد راع ءوالکف ءوالتصفیق »و لیست کذ لك في القرآن الكريسم 
والسنة النبوية . والعينان عند هم لها أجغان وتنزل منهما الد موع »و ليست 
كذ لك في القرآن الكريم والسنة النبوية . والوجه عندهم يتألف من الجمبة» 
والا تف ءوالفم »والشفتين . وليس كذ لك في القرآن الكريم والسنة النبوية . والقد مان 
في نصوصہم یشی بپما الاله علی الارزش ويطأ بهما إرض اسرائيل ۰ وليست كذ لك 
في النصوص الا سلامية . بل جا*ت هذه الصفات مضافة الى الله تعالى في القرآن 
الکریم والسنة النبوية من غير ان يقترن بها ما يدل على التشبيه أو يو همه بخلاف 
ما جاء في النصوص اليهودية .: 
تال فى القرآن الكريم آیات محكمة قطعية الدلالة »ءتنفی نغيا قاطعا 


المشاببة والمماثلة عن الله تعالى . 


TY =‏ 
` ہے ۲ esc‏ 
قول الله عز وجل : ليس كمثله شى * وهو السميع البصير ٠‏ 


فنفى عن نفسه أن يكون له شبيه نو شیل ءوأثبت لتفسه صفتی السمح‌والبصر. 





وو و و وج ۲ ہے 
عن تسه ۱ 
لعبادته هل تملم له سبیا*(۲ ] . فنفى/ الشیل والنظیر . 
نپا قوله تما لی ١‏ 0 
EE‏ لی * قل هؤالله أحذ . الله الصمد . لم يلد ولم يولد 





ولم یکن له کفوا ای ۲(۰) . فأعنت أله تعالى واخد في ذاته وضفاته لا 
شر يك له في ولف ا هو اكا والتضون فى" الموافخ ءوأئه تصالی لا ولد 
له ولا والد ] ولا نظیر له » ولا شیل .۰ و هذه الا“ يات نفت عن الله المشاببة 
والمضاثلة نفیا باتاه 

فیما دلت عليه هلاه التصوص وفیرها من تئزيه الله سبعانه »و ثفسنی 
الشايپة والتجسیم عنه نفیا باتا . ان من یغتد به من علما* السلمین علی 
نفي المشابهة والتجسيم عن الله تعالى . وليم افترقوا في فهم تلك النصوص 
التي وردت فيها ألفاظ قد توهم التشبيه في نظر البعض ولا توهم ذلك فلي 
نظر الا" خر ین الی فریقین : ۰ 

فریق قال. بتأويل تلكه النصوص ءوصرفبا عن ظاهرها بدعوی أن مايفهم 
من ظاهرها یوقم في التشبیه والتجسیم اللذین لم یختلف الفریقان في تنزيه 
الله تعالى عنهما . وهولا * هم المعتزلة و متأخروا الا شعرية . ويرى هذا 
الفريق أن مذ هبهم هذا ببنى على التنزيه . والى هذا السلك آشار الشیخ 


ابراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد بقوله : 





£ ع e‏ 3 53 
ول تص او هم التشبی ہا اوله او فو ض E‏ 
(۱) سورة الشوری ۱ ۱ (۲) سورة نریم ٦٠٦‏ 


(۳) سورة الا خلاص 


۱ تحفة المريد على جوهرة التوحید ص ۲ ۵ طبع مصطفى الحلبي کی ۵ ۲ ۱ ده 


NE 
وبناء على هذا البداً الذى وضعوه لاتفسهم في تأويل كل نص يوهم‎ 
التشبيه »أول موللا* الوجه بالوجود » واليد بالقدرة أوالنعمة . کا حکی‎ 
ن لك عنم صاحب المواقف(١) . وذكرالشيخ أبو الحسن الاشُعرى (5)أن‎ 

الممتزلة آولت الید بالتممة والا عین بالعلم »والوجه بعین الذ ات(۳).. 
وقال الحافظ ابو الفرج عبدالرحمن بن الجوزى (؟) . ”وقوله : ” بل ید اه 
مسوطتان "ای نسمته وقدرته . وقوله :" لبا خلقت بیدی * آأی بقد رتي 
ونمتی*۱٩)‏ . و هکذا ذهب هذا الفریق الی التأویل ءو هذا عمل منهم 
بنصوص | لتنزية »واهمال لنصوص الصفات التي أثيت الله فيها لنفسه ما یلیق به » 
وأخبرنا بڈ لك رسول الله صلى الله عليه ولم . ولم اول هذا الفريق الجمع 
بين نصوص الف »و نصوص الاثبات ٠‏ بل أخذ وا بنصوص النفی فقط ۰ والقر آن 
انما جا * با للفی والابات 1 وكذلك السنة المطهرة : وفریق الموگولین یعرفون 
بأسم الخلف وهم النتأخرون غن القرون الثلاثة المفضلة وقيل من كان بعد 


القرون الخسة ۱ [ 





(۱) موعضد الدین القاضی عد الرحمن بن احمد الایجی الشیرازی المتوفی 
سنة ٦ن‏ ۷ ه وقیل اسمه عد الله بن عد الرحمن ابن احمد توفي سنة؟ه لا 
وقيل سنة هه۷ه» انظر البدر الطالم للامام الشوكاني المطبوع پمطيعة 
السماد ة بمصر سنة ۱۳۸ص ص ۳۲ ۳۲۷ واتظر الملحق التایسسع 
لمحمد بن محمد بن یحبی زبارة الیمنی ۰ 

(۲) هو آبو الحسن علی بن اسماعیل بن اسحاق بن سالم بن عبدالله بن بلال 
بن ابي بردة ابن ابي موسى الاشمری . المتکلم صاحب الکنب والتصانیف. 
تن كت اكىن او عاك اتن هة الخق بای سڈ 
۷ (ه ص ) ۳- ۳۵ 


)۳( مقالا ت الا سلاميين واختلاف المصلين جلا ص ۰ ؟ المطبوع و تو مين 
طبعة ثانية سنة ۳۸۹ ۱ص ۰ 


()) هو ابو الفرج عدالرحمن »ابن ابي الحسن على بن محمد بن علي‌بن‌جید الله 
بن حمادى بن احمد بن محمد بن جعفر الجوزی القرشی التیی البکری 
البشدادی الفقیه الحنبلی الواعظ الملقب جمال الدين الحافظ ولد سنة 
و أوف أو قبلها وتوفی سنة ۷ ه . انظر ترجمته في مقد مة کتابه ذم 
البوى تحقيق مصطفی E‏ المطبوع سنة ۸۱٣٣ھ‏ الطبعة الا ولی ص٤‏ 
(ه) د فم شبه التشبیه بأکف ال يه تحقيق محمد زاهد الكوثرى نشرته المكتبة! لتوفيقبة 
تنا فأ كرة ه 1۱ 8 تحفة المرید ص ۵ مب ۵۷ + 


= Yo = 

7 رای أن من الواجب تبول تلك النصوص على ظاهرها من غير تأويل 
ولا تشبیه ولا تجسیم ۰ وهم سلف هذه الا مة من الصحابة رضوان الله 
علیهم والتابعین لهم باحسان ممن اقتفى أثرهم وحذا حذ وهم ری لين . 
وهم الذ ين يعرفون بالسلف » لا نهم شقد موا من جاء بعد هم من الخلف : ويعرف 
من ينتمى اليهم بالسلفيين نسية اليهم . وهوثلا * جمهوا بين نصوص النفسسى 
والاثيات فنفوا التشبيه والتجسيم » وأثبتوا للە صفات تلیق بجلاله 29 عملا 
بنصوص الاثبات . 

ولتوضيج رأى الفريق الثاني الذى قال بوجوب تبول تلك النصوص 
على ظواهرها , اليك ما قاله الشيخ اگ ین ابزاهیم الواسطی (۱) فسي 
رسالته السماة ز التصيخة ف ایل وعلا ) حیت قال في مقد بسا 
رحمه الله ا ا یه » من الضفات التی توجب عظمته 
وقدشه ء مما أنزله في كتابه » وبسنه رسوله صلى الله عليه وسلم في خطابه . 
نوا بأن الله الى لا اله الا موالحی القیوم » السمیعالیصیر : العلیم 
القدير ء الرحمن الزعیم عالملك القدوس العظیم ے لطیف خبیر » قريب مجنب ذ 
متكلم شاء مريد » فعال لما یرید . یقیش وییسط ویرضی و یخضب + ویحب 
ویبشض » ویکره و یضحك » ویأمر وینبی . ذوالوجه الکریم » والسسیع 
السمیع »والبصر البصیر »وا لکلام البین ‏ والید ین والقبضتین »والمقد ره 
والسلطان »ءوالعظمة والاتنان » لم يزل كذلك ولا یزال . استوی علی‌عوشه ہ 
فبان من خلقه لا يخفى عليه منهم خافية ٠.‏ علمه بهم محيط »وبصره بهم تافك ۰ . 
وهو في ذاته وصفاته لا يشببه شی؟ من مخلوقاته »ولا تمثل بشی* من جوارح 
بتدعاته »بل هي صفات لاثقة بجلاله وعظمته ,ولا تتخيل كيفيتها الظنون » 
ولا تراها في الدنيا العيون ,بل نوء من بحقائقها وثبوتبا . ونصف الرب 


سبحانه وتمالى بها » وننفى عنها تأويل المتأولين . وتمطيل الجاحديسن 





(1) هوعماد الدين أحد بن ابراهيم بن عبدالرحمن الواسطى ولد بواسط 
سنة 1۵۷ ه وتوفي بد مشق سئة ۷۱۱ ه من ترجمة محقق رسالته 
هیر الشاویش ص 1-٥‏ ۰ 


۳۷ 


وتشيل الشبهيْن + تبارك الله أحسن الخالقين . ضهذ! الرب نواین ‏ موایاه 
تعبد وله تصلق ونسجد »فمن قصد بميادته الها ليست له هذه الصفات » 
فائما يعي غير الله » ولیس معبوده ذلك باله » فکفرانه لا غغرانه )١(*‏ . 

وقال شيخ الاسلام این تيمية ۲۱ ) رحمه الله : ” والسلمون وسط(؟) , 
یصفون الله بما وصف به نفسه » ووصفه به رسله من غير تخريف ولا تعطيل » 
ولا تشیل ء یصفو نه بصفات الکمال وینزهو نه عن النقائص التي تمنع‌عن الخالق 
ولا یتصف بپا المخلوق » فیصفو نه بالحیاة والقدرة »والرحمة والعدل » 
+۷٦٢ +٤“ ۹'9 ۷۹۷۹۷۷+08‏ 
ويعلمون معذلك أنه لا مثل له في شسىء من صفات الكمال . فلا أحد يعلم 
كعلمه »ولا یقدر کقدرته ولا برحم کرحمته » ولا يسمع كسمعه »ء ولا يسيصر 
کبصرہ ء ولا يخلق كخلقه » ولا يستوى کاستواعه »ولا یأتی کاتیانه »ولا ینزل 
كنزوله کا قال تعالی پ ( قل هواللهاحد . اللهالصمد . لم یلد ولم يولد . 
ولم یکن له کتوا آحد ) (؟) . 

وقال أيضا رحمه الله تعالى + ” ثم القول الشامل في جمیع هذا الباب 
أن يوصف الله یبا وصف به نفسه »و وصفه به رسوله ؛ وما وصفه به السابقون 


لا ولون » لا یتجاوز القرآن والحد ست 





(«) النصيحة في صفات الرب جل وعلا ص ۸-۷ من مطبوعات المکتب الاسلامي 
ببیروت سنة ‏ وعم وه الطبعة الثانية ٠‏ 

(۲) هوالاماماحمد بن عبدالحليم ود الام بن عبد الله بين القاسسم 
ابن تيمية الحرانى الدمشقي الحنبلى تقي الدين ابوالعياس شيخ 
الاسلام امام الا ئمة المجتهد المطلق . ولد سنة ٩٩۱‏ بحران وتوفي 
سنة ۷۳۸ ه بدشق اه البدر الطالع جر ص ۷۲-۱۳ 

(۳) آی انبم وسط بين اليبود الذین شببوا الخالق بالمخلوق والتصاری 
الذ ین شبپوا المخلوق بالخالق ۰ ۱ 

(ع) الجواب الصحن لن بدل دين السيح جر ص ۲۳ مطابع المجد التجارية. 


- ۳۷۷ -۔ 


قال الامام:احمد رضی الله عنه : * لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه » 
آو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز القرآن والحديث ”. ومذ هب 
السلف آتهم " يصفون الله بما وصف به نفسه » وا وصفه به رسوله من غيسو 
تحريف ءولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمشيل . ونعلم أن ما وصف الله به ۵ 
من ذلك فبوحق لیس‌فیه لغز ولا أحاجى .بل معناه يعرف من حيسث 
يعرف قصود التکلم بكلامه -لا سينا اذاكان ن المتكلم أعلم الخلق بمايقول » 
وأفصح الخلق ان الم 7 الخلق في , البیان والتصریف والدلالة 
والا ر شاد + وهو سیحانه 60 "۱ وام الست 
المذكوزة بأسماعه وضفاته لا في أفماه وک تتیقن آن اللّه سبحانسه 
له رات + وله اما حقيفة ۽ فک لك له صفات حقيقة »وهو لیس 
کٹلہ می لا في ذ اند ولا في صفائه , ولا في أفماله . فكل ما أوجب نتصا 
آو حدوثا » فان الله مه عنه حقیقة » فانه سبخاثه ستحق للکمال السسذی 
لا غاية فوقه ءویتلمم علیا الخدوث لاتناع العدم علیه واستلزام الحد وت سابقة 
العدم . ولافتقار النحدث الى محدث ,ولوجوب وجوده سه I E‏ 
ومذ هب السلف بين التعطيل وبين التمثيل فلا ييثلون ذ اته بذ ات خلقه . 
ولا ینفون عنه ما وصفبة نفسه » ووصفه به رسوله فيعطلوا أسماء» الحستى ء 


وصفاته العلیا » ویحرفوا الکلم عن مواضسعه »ویلحد وا في اسما؛. الله وآیاته*۱۱) 





() رسالة الفتوی الحموية الکبری ص ۲۱ طبعت بسطبعة المدني الطبعة 
الرايعة . قد م لپا ونشرها محد عبدالرزاق حمزة وانظر المجلسسف 
الخامس من مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية ( الا سماء والصفات) 
جمع و ترتیب عد الرحمن بن قاسم وابنه محف ٠.‏ ص ۲٢‏ طیع‌بامر صاحصب 
السموالملكى الا مير فبد بن عبدالعزيز آل سعود . تصوير الطبعسة 
الا ولى سنة ۳۹ ۱ه . ٠‏ 


۳۷ - 
۱ ۳ ا ب و ۳ ۳ ¢ 3 
وما وهذا الرای مو الذی نفتقد ه و نرتضیه » وذ لك لعدة آمووز و 


النبوية الشريفة , وعدم وجود ما يعارضها أو يصرفها عن ظاهرها من التصوض + 
ثانيها : 





عدم ثبوت التأويل عن السلف الصالح الذين اختارهم الله لصحبسة 
تبیہ صلى الله عليه وسلم » وتصره د ينه »و من جاء بعد هم واتبعهم با حسان ٠‏ 


ثا لشہا ء 





ان هذه الصفات التى رأى المتأولون ان اثباتها على ظاهرها 
يوهم التشبيه علبي شبيبة بتلك الصفات التي اتفق الفويقان على اثباتها , 
وذلك كالحياة والقدرة والارادة ۾ لان المخلوقات أيضا توصف بالحياة والقدرة 
والا را ادة . ومن المتفق عليه ان هذه الصفات في المخلوق ٠‏ ليست كالصفات 
الثابتة للخالق . فتشابه الكلمات لا يقتضى تشابه المماني ۰ 


رابعہا : ۱ ۱ ۰ 1 
لو كانت تلك المعانى التى أولوا بها تلك النصوص مرادة نها ٠‏ 


لكان ورود تلك العبارات التي ذكروها أولى من ورود هذه الا لفاظ التي 





ورد ت في الکتاب والسنة )والله يريد بعباده اليسر لا العسر 6 ولو كان ی المراد 
بالید القدرة » وبالعین العلم. وبالا “لفاظ التي أولوها , تلك المعانسى 
التي ذ میوا الیبا » لاشی ‏ الشارع بالقدرة عوضا عن الید وبالعلم عوضا عن 


العين مثلا . فدل هذا علی آن مذه الا لفاظ التي وردت في الکشاب والسنة 





هى المرادة لا غيرها على ما یلیق بجلال الله وعظمته . 

على أنه لا يفوتنى أن أشير هنا الى ان هناك شرذمة تنتسب السی 
الاسلام اعتقدت التشبيه والتجسيم » فقیهت الرب‌سبحانه و تعالی بخلقسه 
تشبیپا لا يختلفاعى تشبيه اليبود , كما جسمته كتجسسيم ا أيضا ٠‏ 
وذكر الشيخ أبوالحسن الا شمعرى أن المجسمة فرق شتى وأن هشام بنالحكم 
كان يقول : * ان الله جسم محدود عريض عميق طويل . طوله مثل عرضه ». 


وعرضه مثل عمقه . نور ساطع له قد رمن الا قدار بمعنى أن له مقلدارا 


وب 
في لوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه في مكان ان كالسبيكة الصافية يتلا ل ” 
کاللوٴلوٴة الستدیرۃ من جميع جوانبها ٠‏ الین فا راکحة و مجسستة » 
لوضه هو طعمه ءومو رائحت ء وھو مجسته فوهونفسه علون ولم يثبت لونا 
غیره »واته يتحرك وسکن ویقوم ویقعد: A‏ 
لین 

وهذ١‏ قول/له في الاسلام نصيب اه ومو تول لا لس قل التي 
الذ ی سبق قر يبا عرض نصوصه . وهولا 5 شك قول مدسوس ممن أراد ان يكيد 
لعقید ة الا سلام وأهلها 00 وا لزئاد قة النگحد ین ۰ و لهتن‌في التصوص 
الاسلامية ما یعضد ما ذ هیوا الیه من هذ. المعشقد الفاسد لات اعت 
اليه اليبود. من القشبيه والتجسيم فأنه بسن تصوص آسفا رهم ۰ و لشذ وذ 
فكة النجسمة مذه عن الاسلاغ وأهله ؛و لبعد تزيم هذه عن هديه , 
زأينا ان م ل نذ كر رأيهم هذا كرأى ا اتی وأكتفينا بألاشارة اليه 
عنا ٠‏ 

وسا يجدربالتنبيه اليه هنا » أن هناك تصوصا في بعض الاسفار 
اليبودية تنزه الرب عن عشاببة المخلوقين . وييدو أنها من بعض ما أنزل الله 
على أنبيائهم سسا لم يتمكن اليهود من تحريفها وتبديلبا ءنأبقاها الللسه 
شاهدة علیهم بالکثر والسوق والعصیان » وناقضة لنزعة التشبیه والتجسیم 
التي آشرب الیهود في قلویپم . وقد سبق عرض تلك النصوص في محسسث 
الصفات من هذا الباب » ولمل ايراد بعضها يوضح بعد الشقة بين معتقد 
الیپود الذ ی هم عليه » والمعتقد الصحیح الذی ینبشی آن یکوضوا علیه 
كما أمرهم الله تعالى ۰ 

وین التصوص المنافية للتشبیه ‏ قول سفرارميا : * لا شل له با رب عظیم 
نت و عظیم اسمك في الجبروت *(۲) . 





(() مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۲۸۱ 


رى ارمیا. 12۱ 


= ۳۸۰ هه 


وا نا جا* في سفزاشمیاٴ حیث‌تال ۰" فين تشیهوننی تأساوية؟ ‏ 
عون لع س6776 

ما شا نان , ” أيباالرب الالهلا نه ليس مثلسك 
و لین ال رك حسب کل ما سمستاه باث‌اتنا ۲۳۲۱ . 

مه هی بای اون الیپود ی المنافية للتشبيه والتمشيل عن الله 
تبارك و تعالی 007 آهطلوها ولم یلوا بها لانها لم تصنتادف 
دواهم ویولهم الماد يية ۱ 

و مینما حاول الم أن يجمع بين هذه النصوص التي فيها التنزيه 
والتقد یس : و تلك انتصوص الثي فيها الثشنيه ال فلن يستطيع ذلك » 
لان با يدل على التشبية والتجسیم فية دلالة قاعنة ااحشنال فا علسی 
تشبيبه تعالى و تجسيمه كما سبق توضيح ذلك . فمن يحاول الجصع بینبا 


کمن یحاول الجمع بين الحق والبالل » فأنى يجتمعان ؟ وكيف يلتقيان ؟ 





Yo ¢ {° اشعيا*‎ )( 


(۲) صوئیل الثانيی ې ۽ ۲۲ 


55 ۱ تن 


الفصل التثالث 
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ستة ها 


1 ۲ السلام. 
۱ و : تهم الا وشان في عہد موسی عليه f‏ 
المبحث الاول : بيان عباد تهم 9 
۶ ۰ ۵ ۹ ۳ 


ت = المبحث الرابع 


o6 


5 9 ۰ ۱ 7 
بيان عاد تدهم الا وثان في عصورهم المختلغة 
و اد ة صند لفون 





ان موسى عليه السلام لم يكن 55 من الرسل الکرام الذين سبقوه والذ بن 
جاءوا من بعده ولم تكن ذعوته تختلف عن دعوتهم في أصولبا. ولکن 
بيعة قومه تختلف هن طبيعة أقوام الرسل الا "رین وأسپم ۰ الکو 
والا يمان انی کات خلا فيها نذير على تفاوت فیها من أمسة 
الى أسة . ومن آمن بالله تعالى من آمم الا تبیا* واتبع طریقیم » لا يتزعزع 
ایمائه ولا تضطرب به الا مواء ولا يتعمد ون الضلالة بعد الهدی ۰ وتا 
قوم موسى عليه السلام فهم نعط خاص یختلفون عن ساثر الا "مم ۰ فهم لا يتورعون 
أن يوءمنوا اليوم ویکفروا غد۱ ء آو یو"نوا صبا حا ومكفروا سا* » فقد تأصلنت 
فيهم هذه الطبيعة و بقيت جد من حیاتپم من عہد نود عليه الجلام حتى 
عبد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك قال يعضهم لیعض فستتی 
مواجبة دعو ةالحق الشي پنتت ينها تحند ضلى الله عليه وسلم الی التساس 
كافة گیا حكاها القرآن عنبم ,* انوا بالذی ال علی الذین آننوا وجه الشبار 
وا کفروا آخره لعلیم یرجمون ۲۱۱۳ ؛ ۰ 

و لقد بعث الله موسی علیه السلام بدعوة التوحيد ليخرج قومه مين 
ظلمات الكقر والجبل الى نور العلم والايمان » وليحررهم من نير العبود ية التي 
أثقلت كوا هلهم ء فذ هبت برجالهم وأذلت نساءهم . فدعاهم عليه السلام الى 
دين الله والخروج من ظلمات الكفر »وظلم الكفرة الضالين من آل فرعون » 
فاستجابوا له جميما في الخروج معه من أرض مصر ولم يستجييوا له الاستجابسة 
) الكاملة فين يتعلق بدعوته الاساسية ءوهي الایمان الخالص وجادة الله وحده 
لا شريك له ففضلوا العاجلة علی الا”جلة . ولم تكن الايات البينات التسي 


۱ ۲ 1 ۱ ۳ - 
أجراها الله على يد رسوله موسی تفرس‌في نفوسیم شجرة الایمان الشسسوه 





(۱) سورة آل عمران ۷۲ 


رھ 
التي غرسها الله في قلوب السحرة ا یت في الحال حتی تفجرت 
على السنتهم كلمات تفیض نورا وایمانا فقالوا لفرعون في تحد سافر وشجاعة 
فاعقة بعد أن خروا لربهم ساجد ين وقد أد ركوا زيف فرعون وهواته بعد أن 
أقسموا بعزته على أتهم سيغلبون موسى ء ويقالون سد » قالوا 
له رد! على تبد يده ووعيده . * لن نوعشرك على ما جا*نا من البينات والذ 

فطرنا فاقضما أنت قاض انما تقضى هذه الحياة الدنيا انا ؟ننا بربنا ليخغر 
لنا خطاية نا وما أكرهتنا 77 :7 لس ہہ" 

ان تلك الا "یات التي آشپرها الله تعالى على يد موسى فکائت سییا 
في شحول سحرة فرعون من الکفر الطاغي الی الايمان العميق حتى تحدوا ذلك 
الجبار العنید : لم تکن لك الایات دات‌تأثیر قوی علی بنی اسرائیل ء 
ولم تخضع قلوبهم لنا جا یه عؤسى عليه الشلام؛ و يشهد ی دم تمرم با 
الا یات البصرة ون رسولیم قبل أن تجف افد اسم عن أثز ور الهحر 
الذى انشق لهم وأطبق بی فرمیخ وجتوده تأهلکهم- آن یجمل لهسم 
البا ماديا برونه ؛ویلسونه » ویسجدون له ء علی النحو الذی شاهد وا علیه 
توما من الوشیین علی شاطی* البحر ‏ . قال تعالى :” وجاوزنا بمنی اسرائیل 
البحر فأتوا على قوم یمکنون على أصنام لهم قالوا يا مصى اجعل لنا الها كما 
لہم آلہة قال انكم قوم تجبلون .ان هوكلاء متبر ما هم فيه وهاطل ما كانوا 
يعملون ١‏ قال اغير الله أبفيكم الها وهو فضلكم على العالمین “(۲) . 

قال ابن القيم رحمه الله و“ فأول تلاعب الشیطان بپذه الا مة في حياة 
نبیپا » وقرب العهد بانجاعہم من فوعون واغراقه واغراق قومه » فلما جاوزوا 
البحر رأوا قوبا یکعفون على أصنام لهم , فقالوا (ياموسى اجعل لنا الها 
كما لهم آلہة ) فقال لهم موسی علیه السلام ( انکم قوم تجهلون ۰ ان هولا " 
متبر ما هم فيه وبإطل ما كانوا يعملون ). فأى جهل فوق هذا ؟ والعهد 





۰ ۱ ۳۹ ۶ ۰ 
)١(‏ سورةاطه ۷۳ (؟) سورة الا عراف ۳۸ ۰-۱ ؟ [ 


E 
قريب » واهلاك المشركين اام رای من یودهم مر تیب میتی لب‎ 
فطليوا من مخلوق ان یجمل لیم الپسا‎ ٠ السلام ای لها‎ 
مخلوقا . وکیف یکون الا له مجصولا ؟ ان ال له هو الجاعل لمکل خا سواہ‎ 
0۱۱۰ اتس رت نن لد سای أن يكون الب‎ 
وأضاف رحمه الله قاقلا و ” ہت من د ون‎ 





والا خذ ة الرابية e‏ 
وتبيهم حى لم يمنت ٠‏ هد وقد 8 0 ہے » و يصليه 
بالنار » ويد قه بالنطرقة و يسطوغليه بنالیزد ؛ ويطليَةَ بيد يه ظہرا لمطن . 
ومن عجیب امرهم ؛ تیم لم يكتفوا بكوته البسهم ؛ حشق جعلوه اله موسى ٠‏ 
ففسبوا نوسي عليه السلام الى الشرك و عسادة غير الله تعالى , بل عاهة 
یله الحيؤانات وأقلها ن فعنا عن ثقسة سس اهل في الفسسلادة 
وألذل . فجملوه اله کی اع ٠‏ شم لم یگلٹوا بك لك و وی 
عليه السلام غالا سغطفا فقالوا ؛ (فٹسی ) . قال این جاس* ای ضسل 
وأخطأ الطريق ” > وي رواية عنه ” أى ان سی اذ حا وا فضل ولم 
يعلم مکائه * . وعلة أيضنا : سن ان یذ کر لکم ان هذأ البه والہکم * 
السدى ٠‏ * ا من اليه هبنأ وذ هب يطلبه * وقأل فتاه ة " ای ان 
موسى انما يطلب بهذا ولكنه نسبه وخالفه في طريق آخر” هذا هوالقول 
المشهور : اى قوله ” فنسبى ” من کلام السامری و جاد العجل معه ۰ و عن 
ابن عباس رواية اخرى ” أن هذا من اخبار الله تعالی عن السامری ‏ : انه 
قبن اق فرق ما کان علیه من الایمان ۰ مالصحیح القول الاول » والسیاق 
یدل علیه » ولم یذ کر البخاری في التفسیر غیره » فقال " فنسی موساهم " 


يقولونه :اخطةًالرب*(5) . 





(و) اغاثة اللپغفان ج۲ ص ۲۹ اللبعة الثانية سنة ىو« (ه الناشر 
(۲) اغاثة اللپفان حلاص ۳۰۱-۳۰۰ ۰ 


س ۳۸۵ 

هذه الميول الوثنية الا تجا هات الما ية ۳ بنی اسرائیل في عهد 
موسى عليه السلام كانت جذ ورها ممتدة الى ما قبل مبعث موسى كما سبسق 
توضيح ذلك. وقد جاءالحديث عن ذلك في اا ال ہہیا 
كا أك ذلك القرآن الكريم بصفة اجمالية : وفيا يأتى اليك النصوص اليبودية 
الدالة على وثنية بنى اسرائيل حتى فني عبد يعتبر خيرعصو رهم وهو 
بر تن مب تسار مق ۰ 
دے۔۔ نصوص من الا سقار تد ل علی وثنیڈ بتى أ سراعيل في عبد موسى 

سس سس یساش تست 


ا وغيره : من الا وتان 
a‏ 


ذ کر سغر الخزوج أن بنى اسرائیل اتف موسی بعد د هابه لميقات 
ريه قطليوا من أخيه هارون أن يصنع لهم عجلا ذهبيا ليمبدوه على أنه 
الههم الذى أخرجهم من أرض مصر . فقال : 

* ولما رأى الشعب أن موسى أبطاً في النؤول من الجبل . اجتمع الشعب 
على هارون وقالوا لا قم اصنع لٹا الہڈ تسيرأمامنا . لان موسى الرجل الذى 
أصعد نا من أرض مصر :لا نعلم ماذا أصايه ؛ فقال لهم هارون ائزغوا آقسراط 
الذهب التي في آذان نساتکم و بنيكم وبتاتكم واٹونی بها , فنزع كل الشعب 
أقراط الذ هب التي في آذ انهم وتوا بها الى هارون . فأخذ ذلك من 
اید يهم وصوره بالازميل وصنعه عجلا سبوکا فقالوا هذه آلبتك یااسوائیل 
التي اصمدتك. من آرش‌مصر ۰ فلما بظر هارون بئی مذیها ابانه 1703 

والتص الیپودی هذا صريح في الدلالة على ان الذى صنع العجسل 
لبني اسراعيل هو هارون عليه السلام ولا يصح ذلك على الاطلاق . ذلك 
لان هارون عليه السلام رسول كلفه الله بالدعوة مع موسى عليه السلام وما كان 
الله عز وجل ليختار من هذا شأنه من الکفر والفساد لهداية الناس » وهولا 


یصطفی الا الصالحین من عباده لیصلحوا عبيده » ومن كان غير صالح في 





(۱) خروج ۳۲ : ۱ ۰ ۵ 


۳۸۲۱ ۰ 


ا مقلع أملات عة واف ای ا سیم زان 
قيل أنه كان صالحا عند الا ختيار » ولكنه تغير بعد ذلك » قيل ان علم 
الله بما حصل نه من الصلاح عند اختياره للرسالة كعلمه بما سیقع منسه 
بعد الرسالة فامتنع ان يقع عليه الاختیار الالبی الا وقد علم الله مضه 
الصلاح الذی لا ینقطع فکیف يدعو رسول الى عبادة غيرالله وهو انم بسث 
ليد عو الى عاد ة الله وحده لا ف ٭ قال تعالى و ”ما كان لتبي أن 
یو* تيه الله الكتاب والحكم والليوة ثم يقول للنا س‌کوئوا اا لى من دون الله 
ولكن كونوا رباٹیین بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تذ رسون ٠‏ لا يأمركم 
ان تتخذ وا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالکفر یهد اذ انثم OR‏ 
ثم ان موسى عليه السلام استخلف أخاه هارون على قونه عند غيابه لمتناجات 
ربه لثقته فيه » ولا نه وزيره ء وما كان ليستخلف على قومه الا من ثبشت لد يه 
أمانته وصد ثه ءواخلاصه .ولذلك قال له + * أخلفتق في قومى وأضلسح 
ولا تتیع‌سبیل الشسد ین (۲) . 

وفوق هذا كله جاء في القرآن الكريم ما يدل على ان الذى صنع لهم 
العجل هورجل آخرسماه القرآن الكريم السامری وفي هذا ما یبری" 
ساحة نبى الله هارون مما نسب اليه من اضلال قومه زورا وسبتانا فقد قال الله 
تعالى في ذلك وهو يخاطب موسى بعد تمام المناجاة ويخبره بما آل اليسه 
آمر قومه یمد ه : 

” ... فا نا قد فتنا قومك من بعدك فاضلهم السامری . فرجع موسى 
الى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعد كم ربكم وعدا حسنا أفطال عليككم 
العبد أمأردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدى . قالوا ما 
أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذ فناها فكذ لك ألقى 
السامرى . فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار » فقالوا هذا الهكم واله موسى 


e گی‎ 1 


(«) آل عمران ۸۰-۷٩‏ (۲) الاعراف 1٤٤‏ 


۲۸ 


قال لهم جمارون من قبل يا قوم انما فتنتم وان ربكم الرحمن: فاتبعونى وأطيعوا 
أمرى ٠‏ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى برجع الينا موسى . قال ياهارون 
ما شعك ۵ رایتهم ضلوا ان لا تتبعن أفعصیت أمرى ٠‏ قال ياابن أملا 
تأخذ بلحيتى ولا برأسى اني خشيت أن تقول فرقت بين بنى اسرائيل ولم 
ترقب قولي . قال فما خطبك يا سامرى . قال يصرت يما لم يبصروا به 
فقبضت قبضة من أثر الرسول فتبذتها وكذلك سولت لي نفسي ٠‏ قال فان هب 
فان لك في الحياة أن تقول لا صاس وان لك موعدا لن تخلفه وانظر الی البك 
الذی ظلت عليه عاکتا لنحرقنه ثم لننسفتة في اليم نسفا ۰ انما البكم الله 
الذى لا اله الا مووسم كل شىء علا )١(*‏ . 

لقد برا القرآن الكريم في هذه الايات وغيرها تبي الله ورسوله جارون ما 
تسب الیه الیپود من الکفر والتضلیل وأثبت أن اليہود عدوا ذ لك الصنسم 
الذی صنعه لهم السامری . ومن تأمل فیعا تاله الیبود لبعضهم وهمم 
يشاهد ون ذ لك العجل المعبوب ” هذا الهكم واله موسى ” كما جاء في القرآن . 
و" هذه البتك يا اسراعيل التي أصعدتك من أرض مصر ” كما في رواية الیبود » 
يستيقن أن بنى اسراعيل الذين افتروا هذه الفرية العظيمة على ربهم الذى 
أخرجهم وت المہین و تسوا و سد » وآثار نعمه لا تزال رطبة 
پینیم بجد بر آن يفتروا على نبیهم هارون عليه السلام فصن استسل 
الكذب على ربه العظيم ءهان عليه ما دونه من الذنوب والمعاصي . 

وبالاضافة الى ما سبق ذكره في شأن عبادةبنى اسراعيل المجل في 
عبد موسى عليه السلام كما دلت عليه النصوص ء توجد نصوص اخری في اسفارهم 
تدل على عادتہم الا وثان في عبده أيضا . وذلك حيث يقول سغر التثنية 
حكاية عنقول موسى عليه السلام لقومه : " أعينكم قد أيصرت ما فعله الرب 
بيعل ففور. ان کل من ذ ھب وراء يعل فضور » أباده. الرب البكم مسن 
وسطکم . وآما ال الملتصقون بالرب الہکم فک أحياء اليوم “(؟) 


(۱) سوره طه ۸۵ ۹۸ (۲) تثنية ٤‏ :٣ے‏ 


A |‏ 
وفي هذا النص دليل على ان قوم موسى عليه الشلام قد عبد وا في 
حیاته صنما اسه بعل فضور ۸ فانتقم الله سن عده طهم فاهلکیم ولم یمق 
الا السخلضون الذين اجتنينوا عجادته : ولم يشركوا بالله تعالی . وجساء 
في سغر العذ‌د آیضا حاکن افهنم ند وا السنم یغوله 7 ام اسرائیل سن 
شطیم وابتدأ الشعب یزنون مغیثاث مواب فد یب الشعب الى دیائح 
هتبن اگل الشمب وسجدوا لا لبلب /وتملق اسلأئیل بیمل ففور ء 
ی ات فک اسراگیل ۲۱۱۳ ؛ 
وني سفز النزامير أكد ان بْتى اسرائيل عدوا هذا الصنم وغيره في 
هد موبی حیف فال : *ملتزا فبلا نی حوریب۳1) : وسجدوا لتشسال 
سبوك 401 بسفال شو ر اگل عشب 1 نسوا الله مخلصیمالصانع 
عظائم في ضز ؛ وعجاعب في أرض حام.  -‏ شیف فقال 
باهلاكهم لولا موسی سختازہ وثف‌في الثفر قدامه ‏ ليصرف غضبه عن 
اتلانپم . ورذ لوا الارزش الشپية لم ینوا بکلته . بل تمرمروا في خیامهم » 
لم يسمعوا لصوت الرب . فرفع يده عليهم ليسقطهم في البرسة و لیسقط 
دا با مهو ایس هقی الا رای . وتعلقوا بیعل فشور » 
E‏ لاک ات سوا 
وفي هذا النص وصف دقیق لاعالہم الکفریة وردتهم المتكررة متجاهلين 
نداءالله تعالى الذى جاءهمبه النبي الكريم موسى عليه السلام. 
والى عبادة بعل فغور هذا أشار سفر هوشع بقوله : ” وجدت اسرائیل 
كعنن في البرية رأيت آباءكم کباکورة علی تینه في آولبا . اما هم فجاءوا 


الى بعل فغور » ونذروا آتفسپم للخزی وصار وا رجسا کبا احبوا"۱؟) . 





۲ . ؟‎ : ٢٤ عدد‎ )١( 


(؟) حوريب هو الجبل الذی خاطب الله فيه موسى بالرسالة قبل ان يعود 
() مزامير ‏ ۱۰۲ ۶ ۲۹-۱۹ (») هوشع و : ١١‏ 


- ۳۸۹ ت 


و نستخلص من مجموع هذه النصوص اليبودية » والئصین الگریمین من 
القرآن الکریماللذین أكدأحدهما عبادتہم العجل ہ والاآخر طلبہسسم 
۱ ۱ 8 
من موسی ان يجعل لهمالها من دون الله ء تستخلص منهسا ان القسوم 
ٰ 
لم یجمعوا فی عصر من العصور علی عبادة اللهالواحصد ء لان من یعبد 
الا 0011 ۱ تنزل ۱ 0/ 
الا صنام في عبد عوسی والوحصى يتنزل »وموسی يجبربالدعوهة »ور 
صد قنه تنادى اغى الا صوات » حسرى اعون الا صنام في غیسسر 


عصره عليه السلام ۰ 


5 
البحث الثاني 


عباد تهم الا صنام في عبد يشوع والقضاة 





۱ - عبادتهم الا وتان في عبد يشوع : 





سبقت النصوص اليهودية الدالة على یہی الله تُغالى اياهم عن عبادة 

الا وثان »ومقاربة ما یوصل الٰیہا عن‌وسائل ۱ وغلی الرفم من وضوح معانیہا 
وتحديدها لمعالم القوحيف الذى جاهربه 0 نف بعثته وحتى وفاتسه 
وهم يتيبون في صحواء سینا*. أقبل بنو اسوافیل غلی عاد ة الاوثان والتقرب 
الیہا بمختلف آتواعالقریات من ذبافح و ذ ور وسجزة وفیر ذ لك » وزاغوا عن 
الصراط السوی اکثر نا کانوا عليه في عبد مؤسئى عليه السلام ٠.‏ وقد اختلطوا 
بالا "مم الوثنية التی نهو عن مخالطتبا حثی لا یصابوا بجرثومة الکفر المہلکة ء 
وشارکوها تي عاداتپا وتاداتها واعیاد ها وا حتفالاتبا بأصنامها ءوأقاموا معابد 
ومیاکل للا"صنام علی التحو الذی ‏ شاهدوا عليه الوثتيين . 


یقول الاب دیلی في وصف هذا الانحراف :” فلقد كان آول التقا* 


لتاق بش ی ا رتوتو نات لا ا ال ضا 
سا یجعل الخطرعلی ديانة التوحید آشد وأقرب . لميكن الله بعد في 
نظرهم ال4 السما وات والا رض > بل اله سيا .فيل له ٠يا‏ نري من الان 
في ککمان ما له في سيناء ؟ ومل آلبة البعل التي یعید ها الکنمانیون 
آقل منه قد رة في بلاد ها ؟ ولا سیما" علی المزروعات ؟ الخطر اذا مداهسم » 
والخطب جلیل » ولا سیم ان العبرانیین حد یئو العبد بالتوحید » میالون الی 


الماد 4 ۰ منعزلون بايمانهم الجد ید عن گل ما یحیط بہم من الشصسوب ہ 





(۱) قوله وهم سامیون مثلبم ینافی ما جا؟ في سفر التکوین من ان کنعان هو این 
حام بن نوج و ليس ابن سام بن نوح الذ ی ینتسب الیه السامیون ٠‏ انظر 
تکوین 7 ٩‏ : ۷۲ و ۱۰ : ۲۰-۲ وسفر اخبار الا يامالاول ١1-221‏ 


۳۹۱ = 


وتنبعث فيهم الفرائز القديمة » و يسلكون سلك الفطنة البشریة التی تحاول 
ان تراضی الطرفین » فلا الله یترکون عادته » ولا الا وثان ينصرفون عنها.. 
لم يكن رجال ذلك العهد برجال قداسة‌هر ۰ اما وقد ذهبموسى عنهم, 
فلسوف تتعرضعبادة الله لاخطان جسنيية *(۱) ده 

لقد استمربنو اسرائيل على عبادة الا وثان في غصر يشوع أيضا اكثر من 
عصر موسى ٠‏ لذلك قال لهم يشوع ؛:” فالا ن انزعوا الالبة الغريبة التي 
في وسطكم وأميلوا لويكم الى الزب اله اسراعيل TS‏ ظ 

مذا في عصر یشوعین نون الذى قاد الاس رای يعد واه نوي دلي 
السلام الى الا رضالمقدسة ٠‏ فماذا كان حالهم بعد ذلك في عصرالقضاة ؟ 
واليك بیان ما جا* في ذلك من واقع أسفارهم . ۵ 


۲ ے غبان تهم الا وثان في عصر القضاة‎ ٢ 





وأما في عصر القضاة الذى يلى وفاة یشوع : فقد کان کفرهم بژد اه 
يوما بعد وم ءوابشعاد هم عن طة موسی يكر شیکا فشيكا حتى بعدت الشقة 
بينهم وبين جادة الحق ١‏ ۵ 

'وفي ذلك العصر بڈل كثير من القضاة جهود هم لاعادة قو مهم الى 
حمى التو حيد » ولكن استجابة القوم لهم ليست قوية . ومعذلك فانهسم 
يفلحون في بعض الا حيان في توعيتہم » وکست جماحهم نحوالشر الستطير 
e gE E‏ 
قضاتهم المصلحين . وفي هذا يقول سفر القضاة : 

* وعند موت القاضى كانوا يرجمون ويفسدون أكثر من آباعهم بالذ هاب 
وراء آلبة أخرى » لیعبد وما ویسجدوا لہا » لم یکفوا عن فعالب.سم 


وطریقبم القاسية ۲۱۳ ) ۲ 


۲۳:۲ تاریخ شعب العہد القد یم ص ۱۸۷ (۲) بشوع‎ )١( 


(؟) قضاة ؟: ۱٩‏ 


۳۹۲ 


ويعلل سفر القضاة عبادة الاسرائيليين للا وثان في تلك الفترة باتهم 
لم یعرفوا ما عرفه آباوءهم من أفمال الرب التى عملها لبنى اسرائيل فيقول : 

* وقام بعد هم جيل آخر لم يعرف الرب ولا العمل الذى عمل لاسرائيل.. 
وفمل بنو اسرائیل الشر في عینی الرب . وعد وا البعلي )١(‏ تركو الوت ٠‏ 
اله آباعبم الذى أخرجهم من أرض صر ء وساروا وراٴ آلہة آخری من الہسسة 
الشعوب الذين حولهم »وسجدوا لها ءوأغاظوا الرب . تركوا الرب وعد وا 
ha ad‏ 

ان نظرة بنى اسراعيل الى أنفسهم على أتهم شعب الله المختار الذى 
لا يدانيه شعب من شعوب البشر : جملتهنم ينظرون الى غيرهم نظسرة 
احتقار وازد را . وهذا سر بقاعهم فزلة من الا ختلاط بغيرهم . ولكشهم 
ضحوا بما هو اعظم من كيانهم ونقاء تسبهم . ألا وهو العقيد ةالحقة التي 
ما لبثوا أن فارقوها عند أؤل اتصالبِمْ بالا مم الأنحرى . وهذا نذأيهم | 
دائما یستبد لون الذی هو آدنی بالذی هو خیر. قال في سغر القضاة 
وهو يصف ما أصاب بنى اسرائيل من مجاورة الا م 

*فسکن بنو اسرائيل في وسط الکنمانیین والحثيين والا موريين والفرزيين 
والحويين واليبوسيين واتخذوا بناتهم لانفسهم نسا* » وأعطوا بناتهم لبنيهم 
و صد وا آلبتهم . فعمل بنو اسرائعيل الشز في عينى الرب. . ونسوا الرب الههم. 
رمدو الیعلیم والمنواری ٩۱۶‏ : ۱ 0 





(() البملیم : جمم‌یمل في اللفة العبرية ومو الشس فجمعه بوجح 
الى تعدد صوره و تماثیله واماکن عجادته. . انظر السنن القو یسم 
ج ۳ ص ۲۰۲۷ 0 ۱ 

(۲) عشتاروت : جمع بو" تث و هي القمر او النجوم و جمست لتمدد آصتاصبا 
وأماكن جادتپا . انظر الستن القو یم ج۲ ص ۲۰۳ 

٠ ۱۳-۱۰ : ۲ قضاة‎ )۲( 

( ) قضاة ۳ : ۷-۵ 


۳۹۲ 


وقال ابن حزم رحمه الله تعالى : ” فاعلموا الان أنه كان م دخلوا 
الاوض المقدسة أثر موث موسى عليه السلام الى ولاية أول ملك لهم ٠وهو.‏ 
شاول المذكور ء سبع‌ردات فارقوا فیبا الایمان »وأعلنوا بعبادة الا صتام ه 


1 


انب + يعات لاسا اتا 

0 شا 

والثالثة + غشرین عاما (؟) . 

والرابفة : سبعة أعواع(؟) ٠.‏ 

والخاسة : ثلاثة أعوام وربنا أككر(ه5) ١‏ 

والسادسة م ثمانية عشزعاما )٦(‏ ء 

والسابعة ۽ ایی ظا(۱۷ء 
فتأملوا ای کناب ییبقی مع‌تمانی الکنفر و رفض الا یمان کے لخد تال 
في ببلد صغیر مقدار ثلاثة أيام فی مثلہا فقط لیس‌علی دینبم واثیسناع 
كتابهم أحد غلی ظهر الاری غيرهم ؟ *(4) وت ۔ 

كذ لك كان حال بنى اسراعيل في عصریشوع ء ومکذ! کاو سیر 
القضاة . فكلما اقتربوا الى الا مم عابتعدوا عن دين الله . وكلما طال عليهم 
لا قلت قلوہم ء وازداد كفرهم »وعدم عن سواء السبيل وتسأل 
الله السلامة والمون . ) 





(۱) قضاة ۸:۲ (۲) قضاة ۱:۳ 

(۳) قضاة ٣-١:٤١‏ (؟) قضاة ۱:۱٩‏ 

(ه) قضاة :۲۷ و۳۳۲ (4) قضاة ۸:۱۰ 

(۷) قضاة ۳ 1 )۸( الفصل ج ۱ص ۱۹۰-۱۸٩‏ 


۳۹6 
الی‌حث الثااسست 


عباد تهم الا وثان في عصر علو گہسسم 





ام 


5 عاد ة الا وثان في مملكة يهوذا : 





سلكة یپوذ! هی اخدی سلكکي بنی اسرائیل مد انوہ ام قب 
وفاة سلیمان بن داود علیهما السلام فی القرن الماشر قبل میلاد السیح‌عیسنی 
ابن مريم عليه السلام )١(‏ 5 

لقد عاش بنو اسرائيل في عبد داود وابنه سليمان عليهما السلام حياة 
سعيدة ستقرة ء فکانت دولتهم قوية البنیان » عزيزة الاارکان » مرهوة الجائب: 
وذ لك بسبب من ولی الله تعالى عليهم في تلك الفترة ۰ و هما النمیان الکریمان ۶ 
داود وسلیمان علیپما السلام ۰ فکنا آن الله تعالی جمع لہما ۳ النيوة والملك ه 
فكذ لك جم‌الله لقومیما في ظل حکنپما بین الدین والهنیا » فعاشوا خیسر 
أيامهم رخاء وأمنا ؛وايمانا . ولکن دوام الحال من المحال ۸ فقد تشیل کسنسل 
شی“ في بن اسرائعيل بوفاة سلينان عليه السلام فا توت السلکة الوا حد 3 
القوية مملكتين ضعیفتین . وطفی الجاتب الدنیوی علی الجاتب الديني » 
وسیطرت المادية علی حياة القوم »حتی آصبح الجانب الدینی في مهب الریح ء 
وتفککت عری الدین عروة عروة » وحل محل التوحید » الشرك وعبادة الاوثان. 

و لقد تقل العلابة این حزم رحمه الله تمالی عن‌آسفار ۲۱ )الیبود ونیم 
ان ملوك یہوذا الڈین بلغ عددهم عشرين. ملكا توارثوا اد ة الا رثان ملكا عن 
ملك ما عدا خضبة ملیم » فقد ذکرآن فلاثة هم موامنون . واثثان مهم 
لم يجد شيثا من أمر د ينهم وسيرتهما فحبل حالهيا على الايان ٠.‏ غير أنشي 
وقفت على ما يدل/ أن أحد هما كافر وهو يبورام بن يبوشافاط , ان جاء ذ لك 


في سفر الملوك الثاتي ٩۳(‏ . كما وقفت على سيرة ملك آخر من ملوكهم وهسو 





(١)‏ اکر ما كتوز الا سفار المجلد الا ول ص٣٣‏ وفہارس کتاب تاریخ شعب 
(۲) الفصل جر ص ۱۹۲-۱٩۲‏ : 
(۲) انظر سفر الملوك الثاني ۸ : ۸-۱۷ ۱ وانظر آخبار الایام الثاني ۲۱ ۶ 1و۰۱۱ 





يوثام بن عزيأ وتبین لي أنه كان موه مثا جا* ذلك في سغر الملوك الثاني أيضا )١(‏ , 
و گر این حرم آن امزه لم يقنين ل. واذ! حذ ننا أحد الملوك اقش الد 
ذكرهم | بن خزم ال یمان وهو یبورام السابق ذكره آنفا يكون أربعة مسسن 
ذ کرهم زح الله هم المو* د ين » و یضاف التبم یوٹام بسن عزيا الذى سسهق 
ذ کره قریتنا لا نه کان بو* نا وان كانت الا نام والا وثان تفلند في رعيتسه 
اقا ) ۵ e‏ 
شم قال ابن غا يبه لله ۱ + زی یال 9 
وسيزهم + * وظهر يقيا أن بش ودا و بی بٹیا مین کان آ9" 
بت موت سهان عليه السلام أربعمائة سنة غلقى أعوام علیاختلاف ھا 
في ذلك في بضعة عشرعاأنا . وقد قلطا أنه ا ا وہ ھا ھا 
هذين السبطين في هذه المدة من بنى سليمان بن داود عليهما السلام 
تسعة عشر رجلا ومن غيرهم امرأة تموا بها عشرين ملكا قد سميناهم كلهم 
آنفا , كانوا كقارا معلنين بعبادة الا وثان حاشا خصة نیم فقط كانوا 
مو" منين ولا مزيد عليهم . وهم آشا کیا 1 ی 
وابنه يبوشافاط بن آشا ولی خسا وشرین سْنة(9) فهذاستة وستون ء 
اتصل فيهم الكفر ظاهرا وعبادة الا وثان . ثم ثمانية أعوام ليورام بسن 


يبوشافاط (1 ) ٠.‏ لمتجد له حقيقة د ين فحملناه على الا یمان سیت E‏ 





(۱) انظر سفر الملوك الثاني ۱5: > ۲۵-۲ 

(۲) لقد تتبعت في سفری الملوك مدد حكمهم وتبين لي صحة ما قاله ابن حزم 
رحمه الله تمالی اذ آد رکت ان ن مملكة يهوذ! استمرت منك قیامبا السی 
زوالها نهو ثلا ثماعة وثلاث یاه امد و ینبعی مراعاة تد اخسل 
السنوات التى تكون فيها نهاية حكم ملك وهداية حكم ملك آخر و هی لا 

۱ شك اقل من عدد الملوك » 

(۳) فی سفر الملوك الا ول اسمه (آسا) واسم ابیه بيه ( ۱ بیام ) ) انظر ۸:۱۰ وفي اخبار 
الا یام الثانی ایضا اسمه ( آسا) ولکن اسم ابیه (أبيا )بلاميم انظر > ١:١‏ 

) الملوك الا و ۱۵: ۱۰-۹ ارا ۱۳:1 

(ه) الملوك القاتي ۰۲ ۲-۱ وأخبار الایام الثاني ۳۱:۲۰ 

(+) الملوك الثاني ۸: ۱۷-۱۷ واخبار الايام الثاني ۲۰:۱ 

(+) سبقت الاش ارة الى عدم ايمانه كما في الملوك الثاني ۸ :۱۸ واخبار الایام الثاتي 
(١45 ۱‏ ۰ ۱۱ ۰ 


- ۳۹ - 
ثم اتصل الکفر ظاهرا ومادة الا وتان في طوکهم ماة عام وستین عاما ۱۱ اسسع 
کفر سائر اسباطهم سے اکر و جادة الاوتان في آولهم وآخرهم . تأی 
کناب اواى دين يبقى مع هذا ؟ ثم ولى حزقيا المو' من تسا وعشریسسن 
تفه ۱۸ و ثم اتصل الكفر بعد في عامتهم وملوكهم وعبادة الا وثان سخا 
سی 5( ۱۲ ء ثم ولی یوشیا المو* من الفاضل احدی وثلائین ستة() 6 . 
ثم لم یل بعده الا کافر معلن بمباد ة الا وتان 8 کی کو ا 
وستة أشبر ٠‏ نهم من نشر أسما* الله من التوراة و مفهم من أأحرقها و قطسیع 
أثرها . ولم نجد بعد هؤالاء ظهر فیهم ایمان الا الکفر و قتل الا نبيساء 
علي رالو آن القطع امرهم جملة بغارۃة بخت لصر ہ جا رنہ 
البيت واستأصل پا 5 
) و تاکید | لما قاله ابن حزم رحمه الله تعالی آضع‌بین یدی القا ری | 
التصو ص‌الیپود ية التی توفيد ‏ صحة ما نقله وذ لك حسب اا 
في هذا التص ×وْعذا ایا 

قال في سقر الملوك الا ول عن أ ول الملوك الخسة الذين ذكرهم ايبن 
حزم بالا يمان وهو آسا ملك مملكة يهوذا : * وفي السنة العشرین لیر بعام 
ملك اسراعيل » ملك آسا على يهوذا ٠»‏ ملك احدى وأيعين سنة فسبي 
أورشليم ... وعل آسا با هوستقيم غي عيتى الرب كداود أبيه وأزال ‏ 
المأبونين من الا رض ٠‏ ونزع جميع الا ضنام التوعملها آباوءه حتى أن معكة 
امه خلعها من أن تكون ملكة لا نها عملت تمثالا لسارية و قطم آسا تشالها وأحوته 


ف لاقي کی وا نشی اجان ر ارا اا 





)١(‏ يستثتى من هذه المد ة ست عشرة سنة حكم فيها ملك موءمن هو يوثام بن 
عزيا ( الملوك الثاتي ۳۳:۱۵ ۳۵ ) واخبارالايام الثاني ۲۷ : 19۲-۱ 

(؟) الملوك الثاني مر :١‏ ١لم‏ واخبار الا یام الثاني ۲۹: ۲-۱ 

(») الملوك الثائي ۲۱ : ۱۹-۱ واخبار الایام الثاني ۲۲۲۳۲ وفیه آن هنم 

) الملوك الثاني ۲۲: ۲۰-۱ و ۲۳: ۲۵-۱ واخبار الايام الثاتي ‏ ۳ و ۲۵ 

(ه) الفصل جؤ ص ١5‏ (+ ) الملوك الا ول ۱۳-۵ 

)۷( الملوك الثاني ۲ ۰ ۳؟ () اخبارالا يام الثاني ۰٤‏ مہ 


م 

وثانی الملوك الخسة. يوم اناك بن آسا قال فيه سفرالملوك : " وملك 
یہوشافاط ہے انا على پہود! في السنة الرابعة لا “خاب ملك اسرائيل ... 
وملك خسا وعشرين سنة في أورشليم ۰ء وسار في كل طريق آسا أبيه ريق 
عنہا صل الستقیز في عينى الزب” ۱ وجاءتأييد هذا النص في سفر 
أخبار الا "يا الاؤل 257 ء 

وثالث الملوك المذكورين ورام ( یورام ] بن يوشا قاط فقد ذكبر 
ابن حزم أنه لم يقف على حقيقة د ينه بو لی ان سيت أنه الولو 
وقد تبين لى من سفر الملوف الثاني انه لم يكن موه شا وذ لك جهث فال 
السفر المذكورعنه :” وسار في طرفق ملؤك اسراعيل كبا فعل بيت اخاب ة 
لان بنت اهاب کانت له امرأة و عمل الشر في غینی الرب ۳(۰) وكذ لك فی کل 


اخبار الا يام الثائي [ € ( 5 





وزاب حزقیا ب آحاز . وجاء فيه قول سغر الملوك الثاني 

" وفي السئة الثالثة لبوشع بن ايلة ملك اسرائيل » ملك حزقیا ين حاز ملك 
يهوذا . كان ابن خمس وعشرين سنة حين ملك وملك تسعا وعشرين سنة 

في أورشليم ۰۰ وععل الستقیم في عینی الرب حسب كل ما عمل داود أبوه ۾ 
هو زال المرتفعات وكسر التمائیل وقطع السواری وسحق حية النحا سالتى علا 
موسى لان بنى اسرائيل كانوا الى تلك الا “يام يوقدون لها ودعوها نحشتان (1). 
على الرب اله اسرائيل اتگل . وبعده لم يكن مثله في جميع ملوك يهوذا » 
ولا في الذين كانوا قبله . والتصق بالرب ولم يحد غنه بل حفظ وصاياه التى 


الرب وسی"(۷) و علی هذ! دل سفر آخبار الایام الثاني (۸) . 





٩ (‏ ) الملوك الثاني ۱۸:۸ (؟) أخبا رالا يام الثاني ۱۷: ۱«؟ 
(۲) الملوك الثاني ۸:۸ () آخبار الایا م الثاني 1:۲۱ و 9۱۰ ۱۱ 
(م) حية الشحاس ورد ذکرها في (عدد ٩۸:۲۱‏ ) زعموظ أن الله آمر موسی 
بصنعم اة حينما كثرت اصابة قومه بالحيات السامة لينظر اليما من لدغ فيشغى ٠‏ 
(1) نحشتان وا مشتقة اما من نحاس ( نحشت ) واما من ( نحش ) اى حية 
فأصبح بعد ذلك علما. الستن القويم جع ص ۲۸ ۰ 
)۷( الملوك الثاتي ٩-۸‏ (4م) اتنظراخبار الا يام الثاني 1١-٤:٤‏ 





- ۳۹۸۰ 

وخاسهم الملك يوشيا بن آمون وجاء فيه قول سفر الملوك الثاني + 

کان يوشيا ابن ثماني سنين حين ملك وو وت تر 

ا و عبل الستقيم في عينى الزب . وسار فني جميع طريق داوں آبیه» 
ريسن لا نالا -۱۱) واکد هذا القول ايضاما جاء في سفر أخبار 
الا "يام الثاني (5) 1 ۵ 7 

وقد تحد شا ا ا نان عا آل آلیه عاقية آمر هذه النطكة 
الكافرة فقال : * كان صد قیاً این احدی وشرین سثة حينين ملك ؛ ولك احدی 
عشرة سنة في آورشلهم ۰ وسل الشر في عینی الرب الهه ولم يتواضع أمام ارا ء 
الثبي من فم الزب وتمرد أيضا على النلك نبوخذ ا الذى حلفه بالله 
وصلب عنسقه وقوى قلبه عن الرجوع الى الزب اله أسزافيل . حتى ان جمیع واه 
الکپتة والشعب أكثروا الخيانة. حسب کل زجاسات الو نجسوا پیننت 
الرب الذی قدسه في آورشليم ۲ فأرسل الرب اله آباعهم الیپم عن يد رسله 
مکزا ورسلا لا نه شفق وای ي و علی سکنه ٠‏ فكانوا بارش لاک 
ور لوا كلا مه وشباونوا بآنبيائه حتی صار فضب الرب غلنی شعبه حثی‌لم یکسسن 
شفاء فأصعد عليهم ملك الكلد انيين فقتل مخثاريهم بالسيف ف 
ولم يشفق على فتى أوطراء اولا علی شيخ أواشيب ٠‏ بل دفع ألجميدسع 
ليده . وجميع آنية بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزاعن بيت الرب وخزائن الملك 
وروٴسائہ أتى بها جميعا الى بابل . وأحرقوا بيت الله وهدموا سور ˆ اورشلیم 
وأحرقوا جميع قصورها بالنار . وأهلكوا. جميع آنيتها الثمينة . وسبی الذ ين بقوا 
الح الى بابل فکانوا له ولبنيه عبيد١‏ الى ان ملكت مملكة فارس . لا كمال 
کلام الرب یشم اربیا حتی استوفت الا رض سیوتبا لا تبا سیتت في كل أيام 


هكد ا سات عاتهة الذ ین ا وکفروا من يمد ما جاءتهم البينات مورأوا 





۱۱ الملوك الثائي ۲ ۲-۱ ۲( اخبار الايام الثاني ؟ ۳ ۲-۱ ۱ 


(۳( اخبار الا یام الثاتي ٦‏ ۱ ۲۱-۱ 





سح 0س 


من آیاته وأسباب معرفته وحبه وطاعتے ما لم ترہ امم تلهم ولا بعد ھم ء فصب علییم 
ب - عادةالا وثان في مملكة اسرافيل : 





لقد كانت حالة سلكة اسراعیل الدينية أسواً مما كانت عليه حالة مملكة 
یپوذا المجاورة لباء فقد بلغعدد ملوكها تسعة عشر ملكا لم يوجد من بينهم 
من يوء من بالله تعالى »بل كاتوا جميعا يعبد ون الا وثان على تفاوت في 
الفلو في تقديسها وتعظيمها . وقد استمرت مدة حكمهم نحو قرنين ونصف 
فاختفت خلالہا معالم التوحید ءوانظمست سبله » فأخد هم الله بذ نوهم ومزق 
ملكهم + وشتت شملهم ءوتفرقوا آیدی سب 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى :” فقد صح يقينا ان جميع أسباط بنى 
شراقیل حاشا سبط يبوذا(١)‏ وبئيامين ومن کان بيتهم من ابتاء هارون 
بعد سليمان غليه السلام مدة ماعتى عام وواحد وسبعين عاما )٢(‏ ء لم یظہر 
فيهم قط ايمان ولا يوما واحدا فما فوقه وائما كانوا اد أوثان . ولم يكن قط 
فيهم نبى الا مخافا(۴) ء ولا کان للٹوراڈ صل هم لا ذكر ولا رسم ولا آثر » 
ولا كان عندهم من شراععها أصلا ٠‏ مض على لك جميع عامتهم و حمیسیع 
ملوكهم ٠‏ وهم عشرون ملكا قد سميناهم (؟) الى أن أجلوا ود خلوا في الام 
وتد ينوا بد ين الصابكين الذين كأنوابينهم مشملكين وانقطع رسخ ر ميمهم الى 





(و) استثنى رحمة الله السبطين وبنى هارون عليه السلام لان سلكة یپوذا 
تتتالف 'منهم وسلكة يبوذا وجد فيها ملوك مو*منون نبذ وا عبادة الا وثان 
كما سبق بیان ت لك + ۱ 

(9) شعت ناف حم في سغری الملوك فوجدتانېم حكموا نحو مائتين واحدى 

( ۳ ) كان الباسعليه السلام في ايام الملك أخاببن عمرى الذى يطلبه للقتل 
وهو هارب عنه في الفلوات . وكان اليسع في ايام ابنه يهورام بن أخاب . 
وكانت زوجته ايزابل ابنة ملك صيدا قتلت مائة من الا نبياء . انظر 
الملوك الاول ۱۳:۱۸ ۰ 

(») لعل ابن حزم عد رجلا اسمه تبنى بن جيئة الذى انقسم الشعبعليه وعلى 
عغرى نصفين ثم تغلب عليه عمرى ولم يحكم حکنا ستقلا . انرالملولك الا ول 
7 : ۲۲-۲۱ (م) الفصل جر ص ۰۱۹-۱۹6 


وو سے 

ویصف سفر الملوك الثاني ما آل اليه امرالديانة الالبية التي جاه 
بها موسى عليه السلام فی عصر ملوك الد ولتین + وما تر ثب علی کفر القوم ¢ 
بانیم من عقاب الہی متکرز کان آخرھا استقصال شأفتهم ء وأخذ هم أسرى 

من بلاد هم الی بلاد آشوز : فیقول : 

* وكان ا اسراعيل أخطأوا الى الرب الپپم الذ ی أصعد هم من 
أوض مصر من تحست يدى فشرعون ملك مصر : واثقوا النهنة أخزى ؛ وسلکوڈ 
حسب فراعض الامُم الذین طردهم الزب من أمام بنی اسرائیل وملوك اسرا 
الذين "أتامؤهم . وصل بنواسراقيل سرا ضد الرب الهم اورا لیست ' 
بمستقيمة »وبنوا لا نفسهم مرتفعات فى جميع مدنهم من برج النواطير الى 
المد ينة النحضثة(١)‏ »> وأقاموا لاتفسهم آتصابا وسواری علی کل تل عال 
و تحت کل شجرة خضراء » وأوقدوا هناك علىجميع المرتفعات . شل 
الام الذين ساقهم الرب من آمامپم » وعطوا آمورا قبيحة لاقسساظة 
. وجدوا الا صنام التی قال الرب لهم عنها لا تعملوا هذا الا سر 
وأشبد الرب على اسرائيل وعلىيهوذ! عن يد جميع الا نبياء . وکل راء قائلا : 
ارجعوا عن طرقکم الرد يمة واحفظوا وصاياى فرائضى حسب كل الشريعة التى 
أوصيت بها آباءكم والتىارسلتها اليكم عن يد عبيدى الا نبياء ٠‏ فلم يسمعوا 
بل صلبوا أقفيتهم كأقفية آبائهم الذين لم يوءضوا بالرب البهم ٠‏ ورفضوافرائضه 
وعبده الذى قطعه معآبائهم وشباداته التى شبد بہا علیہم ء وساروا ورا 
الباطل » وصاروا باطلا ورا* الا مم الذین حولهم الذین آمرهم الرب 
ی مسلوا شلهم ۰ وترکا سے وضایا ارب الههم. وعطوا لا نفسهم سبوكات 
عجلین و عملوا ات » وسجدوا لجميع جند السماء وعد وا البعل »و جروا 
بنيهم وبناتهم في النار » و عرفوا عرافة و وتفاءلوا وباعوا أتغسهم لعمل الشسو 
في عينى الرب لاغاظته ا على اسرائيل . ونحاهم من ع نا 





)١(‏ أي من المزرعة الحقيرة فو وہ سوا 


-46(- 

او و و ا ی ا ی ا 
بل سلكوا اض اسرائیل التي عملوها . قرذل الرب كل نسل اسرائيسل 
وذ لهم ود فعہم ليد نا هيين حتی طرحهم اا ارال 
عن بيت د اود ٠‏ فملكوا بریعام بن نباط نیت یربمام اسرائیل من ورا لوب 
وجعلهم یخطتون خطية عظيمة . وسلك بثوا ات بت 
یربعام التی غبل لم یحید وا عنہا حتي فحن الرب اسرائیل من أمامه كما 
تكلم عن يد جميععبيده الا نبياء فسبى أسرائيل من أرضه الى آشور الى هذا 
الیوم (۲) . وأفى ملك آشور بقوز من بابل وكوث وعوا وحماة وسفروايم(!؟) , 
وأأسككينم في مدن السامرة عوضا عسن بتنی اسرائیل فامتلکوا السامرة وسکتسوا 

ى 0 

و في هذا اللص الطویل دلیل ؤاضح غلى ان عبأدة الاوثان لازمث بش 
اسرائیل في حياتهم الطويلة : ولقد كان اكثر ملوكهم فتنة لهم وعهنا على 
عبادة الا وثان Es‏ 1 وكانت الا یا عليهم السلام يدعو نهم الشى 
التهة النصوح , والعودة الصادقة الى زيهم و ينذ روننهم عاقبة أمرهم وسوه 
منقلبهم ؛ ولكنهم لم يدوا متهم الاستجابة والسمع والطاعة , بل وجدوا نهم 
الايذاء والاستمزاء والتوعد والقتل . 


قال في الستن القويم : ” لم ينقطع الا تبیاء لا في اسرائیل ولا في 





(۱) كان سبط یپوت ا وغه سبط بتیامین ويشبغون لم يحل ببهم ما حل باخوتهم 
في مملكة | سرائيل فقد أخروا الى ال می 0.۰ الكلدانييين 
فحل بهم العقاب وا خذ وا أأسرى كاخوتهم الى بابل سنة مره ق٠م‏ وتيت وا 
بعد سقوط مملكة اسرائیل ۱۳۳ سنة لانها سقطت‌عام ۷۲۱ ق۰م . انظر 
مفاتيح کوز الاسفارص ۳۳۱ ۰ ۰ ۰ 

(؟) قوله الى هذا اليوم یدل علی ان السفر کثب في زمن الا سر. 

)۳( تال في السنن القویم ” وكوث على الفرات شمالى بابل وهي تل ابراهیم الحالیة 
وموقععوا مجهول . وسقروايم شمالى کوٹ علی قناة من الفرات ٭ جع ص ۲۵؟ 

(ء ) الملوك الثاني ۱۷: ۲-۷ ۰ 


“o 

یپوذ! . فكان في یپوذا شمعيا »وعدو »وعزرياء وحنانی ءویاهو » 
وغل ؛ والیعزر ء وزکریا ٭ وزکریا آخر » ويوعيل وميخا + واشعيا م 
01111111118880 
ویونان 4 وهوشح ه وتاموس و 

رگرة الا تبیا* في هوللا * القوم »يدل على كثرة ضلالهم وکنزمم لا الله 
تسالی لا يدل یله الاش أسة تاهت عن طريق البدى والرشاد عترغيبا ۵ 
وترهييها 1 | ۰ ظ 

۵ وبعد » فهل یمتقد عاقل متصف ان بنىاسرائيل الذين نسوا: 
شریعة عوسی وأعرضوا عنها قر ونا عد يد ة وأعلنوا عبادة الا وثان و تعصبوا لها » 
هل يعتقد ان الكتاب الذى جاءبه موسى والذى لا يتفق مععقيدتهم التى 
يناصرونها ويجاهرون بها » يبقى فيهم سالما من التحريف والتبديل ؟ وزد 
على هذا ما تعزض له ملوكهم من قهر واذلال ونهب لمحتويات بيتهسم 


المقد س الذى تحفظ فيه التوراة . وقد تكرر ذلك مارا وتكرارا ٠‏ 





(۱) الستن القویم ج٤‏ ص ۲۲۳ 


اه 


٠‏ السحث الرابع 


عبادتهم الا "صنام في عضورهم المختلفة و جاذ ة صند لفون 


لقد استمر بنو اسرائیل علىعباد ة الأ 'صنام في مختلف عصورهم » 
ولا زموا الا شراك بریہم ملایة شد پد 4 5 

یٹول 7 د يورانت في وصف ملازمة 7 لفيادة الأمنتام ؛ وکا 
الیبود في ظهورهم على سرح التاريخ ند و رحلا يخافون شياطيسسن 
الهوا* »ویمید ون الصخور » والماشية » قالضان »وأزواخ الکہوف » والجبال . 
ولم يخلوا قط عن عاد ة العجل والكيش والس . ذلك أن موسى لم سٹطع طع 
قطيعه من عاد ة المجل الذ هبي .لان غادة العجول كانت لا تزال حية 
في ذ اكرتهم مڌ كانوا فيي مضر وظلوا زطا طویلا يتخذون هذا الحيوان القوى 
آكل العشب زنتزا لالہہم . وانا لنقراً في سفر الخروج ( الاصحاح ۳۲ 
الايات م؟ -ير؟) كيف أخذ الیہُوں يرقضون: وهم عراة أمام العجل الذ هبي 
وكيف آعدم موسی واللاویون ثلاثة آلاف منہم عقابا لهم علی اد ة هذا 
الوئن ۰ و في تاریخ الیبود الباکر شواهد ککيرة تدل على انهم جسد وا 
الا فع + ومن مذه الشواهد و فسی ‏ الثي وجدت ني اقدم آثارهم. 
وها الا فع النحاسية التى صنعہا موسى )١(‏ والتىعدها اليبود فلي 
البيكل الى ايام حزقيا ( حوالى ۷۲۰ ق.م ) وکانت الا غسی تبد وا حیوانا 
مقدسا للیهود كما كانت لشهوب كثيرة عداهم . وذ لك لا نها ریز للذ کورة المخصية 
من جهة ولا نها من جبة آخری تمثل الحكمة والد ها * وا لخلود . فضلا عسن 
آنپا تستطیم ان تبسل طرفیها بلتقیان وکان بعض‌الیبود یعظمون بعسل 





)١(‏ ان موسى عليه السلام لا یکی ان هتم اه یعبد ونه . وهو انعا پعث 
ليخرجهم من الظلمات الى الور وهي فرية وضعها اليهود كما وضعوا قصة 
صناعة العجل على أخيه هارون ظلما وعد وانا ٠‏ 


= {of 


وذ لك لا ته في رأيهم الجوهر الذكر في التناسل وزوج الارض الذى يخصيباة 
وكما ان آثار عبادة الا لهة الكثيرة البدائية قد بت في اد الملاعكة والقد یسین 4 
وفي الا صنام الصغيرة المتنقلة التي كانوا يتخذونها لبيوتهم »كذ لك ظلست 
المعتقدات السحرية التي كانت منتشرة في العبادات القديمة باقية عند اليبود 


الى عبود متأخرة رفم احتجاج الا أنبياء والكبسفة”(١)‏ , 


عادة صند لفون | 

لقد انحرف بنو اسرائيل عن الجادة التي هداهم الى أقومها موستى 
عليه السلام . قعبدوا غير الله تعالى في الترثفعات والسنهول وألودينان 
والحقول بل وفي داخل بيوتهم أيضا , ولم يكشفوا بهذا ١‏ بل الخذ وا 
معبود! آخر يعبد ونه في السئة أياما معدودات . ذلك المعبود. هوالذى 
يزعمون انه یسمل تاج خالقهم » ویطلقون علیه اسم الرب الصفیر ۰ قال اين 
حزم رحمه الله تعالى :”* واعلموا أنهم افرد وا عشرة آیام من آول اسر 
يعبد ون فيه ريا آخر غير الله عز وجل + قحصلوا على الشرك المجرد ٭ واعلموا 
ان الرب الصغير الذى أفردوا لهالا يام المذكورة يعبدونه فيها من دون 
الله عز وجل ء هو عند هم صند لفون الملك خادم التاج الذى في را تیودهم 


و مذا آعظم من شرك التصاری ۲۱۲۳ ) . 


۳۳۹: ۳۳۸ قصة الحضارة ج۲ ص‎ )١( 


(۲) الفصل جر ص ۲۲۳ 


هه ۵6۵ ۰ 1 مو 
المیحث الخاشس ‏ 


تأكيد القرآن الکریم عبادتهم غير الله تعالى 
که توت 7 1 نس نا 


ات في القرآن الكريم آیات تنل غلی ان بنی اسرائیل کفروا بوسهم 

وعبد وا سواه + وث.لك. منذ عصر موسى | ۱ عليه السلام ٠‏ فقد سبق بيان أتهسم 
لزا ی مويق عليه ؛ السلام ان يجعل لیم الا یعبد ونه من د ون الله علسسى 
النحوالذى شا هد لا لہ ٹوما يعكقؤن على عة الا صنام سی ات تا 
انتغر عاك اله اة اة ا الى الآيتانالعديق: » فوفهم موسی,.: 
عليه السلام تهیضا قدایدا ؛ فوصفهم بالجپل » وذکرهم الا الله وت 
لوب الثى ث تؤوجب طاعثه وحبه وعباد ته وخده لا شريك له :و ” قال أغير 
الله أبغيكم الها وهو فضلكم علىالعالمين )١(*‏ 4" کا ی چان ا تخ 
العجل وبوسی ‏ في ساجاة زیم ليعود اليهم بسمادة الدنیا والا خر ة 
2000 أيضا وقعت بعد نجاشْهم من فرغون وقو مه ورای لاعت 
عد و هم وم رون ؛ مما يدل على قسوۃ قلونہم وسوء أعمالهم »وشدة 
اعراضهم عن زيهم الڈذف انم وأسببغ عليهم نعمه الظاهرة والباطئنلة |0 
وأتاهم ما لم یوت احدا من العالمین. . ٠‏ 

ون كر القرآن الكريم ,يضا أنهم اشرکوا بالله تصالی و عد وا الطاغوت 
الذى أمر الله أن يجتنبوه ويكفروا به » فقال تمالی : * ألمترالى الذين 
آوتوا نصیبا من الکتاب یو" منون بالجبت والطاغوت و يقولون للذ ين كقروا هولا * 
أهدى من الذين آمنوا سبيلا . أولقك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله 
فلن تجد له نصیرا *۲۱) : وتال تمالی " قل هل انبتکم بشرمن ذلكه شهة 
عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجصل شهم القرد ة والخنازیر. و عد الطاضوت» 
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2 لماقد ة 


)١(‏ سورةالاعراف .هع( (؟) سورةالنسا* ١ه-ام ‏ (*) سورة 


م > شه ۲ ۰ 

وقال تمالی في حق الیبود والنصازی :* اتخذ وا احبارهم ورهبانبم 
اران عن ان یمخفا ات السا رس 
ف0 Be‏ 

وقال تمالی ‏ ” قل يا أهل الكتاب تمالوا الی کلمة سوا* بیننا هیتکم 
“أن لا تعبد الا الله ولا نشرك به شیٹا ولا یتخذ بعضنا/اْزنایا من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا سلمون *(5) : 

وقال تعالى ” ما كان لبشر أن يوء ثيه الله الكتاب والحكم والنبسوق 
ثم يقول للنا س کوسوا بادا لي من د ون الله ولكن كونوا ربائيين بنا تنم 
تملمون الکتاب ویما کنتم تد زسون ! فلا يأمركم ان تتخذوا الملانككقة 
والنبيين أربابا آیامرکم بالكقر بعد ان الثم ای 

و في هاتين الا یتین والتی قبلها تعريض بأولئك الكفرة من اليهود 
والتصاری : فائهم اثخذ‌وا علما* هم و بسض آتبنیاگپم أربابا وهو ما لم يأذن به 
الله » ولا لأمربه ثبني من انيياعئهم ٠‏ کا دلٹ الا یات قبلپا آنهم آشرکوا 
بالله تعالى , وعدوا بعض مخلوقائه «فنيثوا كتابالله وراء ظبورهم , 
ولم يقيموا وزنا لما أخذ الله عليهم من المواثيق والعهود أن لا يعبدوا الا الله 
ولا يشركوا به شيكا » ولا يقولوا على الله الا الحق الذئعلموه عن أتننياءيسسم. 
ورسلهم الذين ما كادت تخلو شیم فترة من أيامهم. ٠‏ 

تن و فقد اتضح لنا من خلال نصوص أ سفا رهم التي يزعمون قد سيتها 
ويرون حجیتها » ومن خلال ما د لت علیه التصوص القرانية الكريمة التي استعرضنا ها 
موقف بنی اسرائیل من الذات الا لهية المقسة » وهو الکفر الصریح بما جساءت 
به رسل الله وأئبیاو*ه انگرام من الدعوة الواضحة اليينة الی عادة اللسسه 


وحده لا شريك له » علی آساس من التقدیس والتنزیه . علی آئه یو جسد 





(۱) سورة التوبة ۳۱ (۲) سورة آل عمران ٩6‏ (۳) سورة آل عمران ٩‏ ۸۰-۷ 


0 0-7 


من قوم موسى أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ٠‏ ويهد ون 
بالحق وبه يعدلون . ولكن تلك الفئة لم تكن تمثل السواق الا عظم سسن 
بنى اسرائيل وانما هي قلة . كما قال القرآن الكريم في 037 
المو* منون واکگرهم الفاسقون "۰ و هذا ما كان من أمرهم قبل البعثة المحمد ية 
وأما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم ۾ فقد د خلت تلك الطائفة المو'منة فسي 
الا سلام » ويقى السواد الا عظم على كقرة + لي ال أمة كافرة بالله ورسله 
لا شك في ذلك . ونحمد الله تعالى على ما من به علینا من الهداية للد يسن 


القيم الذی زضیه لخیارجاده ينا , ونسأله أن يثبتنا غليهة حتی تلقاه 


۱ ۳ ۱ 
في امن یوم الفزع الا کیر انه رسیم ود ود. 4 


۲۹ 
۳ ۰ 


۳ 
۳ 
۳۱ 
€ 
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جد ول الخطاً والصواب ر الجز؛ الا ول ) 





من ۲ ۱ الی آخرالصفحة 
ده اتف 


الا خیسر 


للا جتماع 

هامثن. أخير 
۲ في الا صل 
۳۱( في الا "صل 
ص ۲ ۵ ۲ 

بی 

الو لعد 


الا جتماع 


يحذ ف الها شرالا خير . 


يحذ ف 
يكتب د(؟) 
ص ۲ ۳۵ 
فهو 
الوعد 


يحذ ف السطر الزائد بين السطرين 


لم يتورعوا من 
و خلفه 
ايد 

بن 

منها 

فاستا اجر 


لم يتورعوا عن 
فله 4 


اید ی 





°۳ 


١١ 7 


١١4 
۱۲۱ 


۱۳ 
1 و ۷ من اسفل 


الا أخير 


۲ من اسفل 


۱ یضاف الی النص: " 


امت 
آخر السطر الا أخير 


٩‏ من اسفل 


ل سد ألم 


کڪ 
۸ من اسفل 


۳ من اسفل 


مه تا صواب 

کل كل 

أصدر أصد را 

سيد و يبيد وأ 

يكب رقم ١‏ في آخر الس لطر 

فمكافأة فكافأه 

كالتثيران كالثيران 

ومن صحیح المعقول أو من صحيح المعقول 
مطموس السید عمر التمیی 
فجذ فوها فحذ فوها 

لیعلم بعلم 

حسب قول المپودعزرا حسب تقلید الیهود هو مزبا 
الملما * یقولون العلما * حد یثا یقولون . 


یحذ ف منه مابعد ( الی ) و یضاف الیه : (التمریف ‏ 


المشنا مع الجما را 


بأسفار التلمود و سا ہا 


المشنا والجما 


ن القصة ة التى تروی هذه مایت ام سے .- 


العقل ات ۱)۰( 
۲ ۱ 


یکتب عنوان 


ج )٤1ا‏ 


جا نبى رقم ٦٢ے‏ التلمود والا ٴخلاق ۰ 


يضاف اليه : وهو یخاطب ر سولسه 


ویقلون 
کحق 
السابقتین 
لوط 
طمس 


ویقولون 
حمق 
السايقتان 
لوطا 
صحیحا 

أو فر 

فآ خد 
والعجل 


احنند 
يتنازل له عن 
ليثة 


۱7 


1۲ 7 


۱۳۲۱ 


¥“ 
کی 
۳۲۸ 
۲۲ 


۲ ۵ 


الا ليمة ترتبت 


ص واب 
دان 

بنيا مين 
واحدا 


عليهم 

أبو السعود وغيره من 
بنميمة 

يرتع و يلعب 

مسلة 


التى ترتيت 


الملل والا هوا * والتحل جلا ص و و۱ * 


عليهم السلا م 
ویصد کم 

اد ۱ 

از 

وعد 

فى البقعة الباركة 
ووخاصته 

ففرت 

اخفاٴ هم 


وصا ها 


و غشيهم 


فکٹوا 


يخاربون 

علی امکانها 
قله بعك .,. 
بعد د 

البنيا مين 
الحروف 


عليمما السلا م 
ويصعد كم 

اذ 

اذا 

ووعف 200 : امه 
فی البقعة الما ركة منالشجرة : 
ففررت 

أحتاء هم 

هو 

وصى يهنا 

تخطر 

فكوا 

تمتا 

يحاربون 

على وقوعها 

قله أهود بعد ۰ 


فى عداد 


الحرو ب 


ہی 
۲۷ 
Y Yo‏ 
هی 
۲A۱‏ 
YAL‏ 
۲۱ 
۲۹۲ 
۲۱۹۳ 
۲۹۰ 
۳۰۰ 


۳۰ 


۷ من اسفل 
۷ س سب 
6 ب الهامشن 


بنى هناك 
فاشتضافه 
وفى جميع الا خوال 
ورثها اسحاق منه 


يعقوب من اسحاق 


الى زوجته تغيرابيها 
ابنا ٴ يوسف 
من أبيه 


وأشبابها 


تد ل عسد م 


صسواب 





ااك 


هنى هناك 
فاستضافه 

و فى جميع الا موال 
ورثها اسحاق عنه 
يعقوب عن اسحاق 
انى ليحزننى 

۳ سب 6 

الضرة 

الى زوجتيه تغيرأبيهما 
آبنا يعقوب 

عن أبيه 

عن اسحاق 
هشه 

التمظيم 

التحقيق 








و 
صفحة | سسسطر خط مرواب 
۳۷ ۱ ولا تقريا من هذه ولا تقربا هذه 
۰۸ ام أسفد الحياة الحية 

3-3 ٢ے‏ مہم قو س قو سی 

۳۱ لے نے عن الله على الله 

یت و سے آرسع اريعسة 

۲ ۱ ۳ ۸ ۱ ومما سيا 

۳۹ ۾ من أسفل لرو ءية برو *ءية 
4 دج یتخوون بنتخو تسه 
۳۳۰ ۷ فتتحول فتصول 
۳۳۹ ۸ صرخست صرحت 

- 1 (صه ) )+( 

٩‏ من اسفل عصد تی عضد نی 

ا ۲ اس مس ثيابكم ثیابہم 

۳۰۰۵ # بے ات العظيم ' لمظیم 

TY‏ ".۰ ( فالفبلکلام) بین‌السطرین یحذ فلا نه مکور 
)° صد ره صدرة ٠‏ 
۳1 1 جات جاء 

IY‏ ۱ من أسفل يدون یحد ون 

مت ۱۰ قيووا قووا 

۳۹۹ ۱۱ قاران فاران 

٠١ ۲‏ من أسفل الد راع الذ راع 

(١ ۲۳‏ سداس ياتا أجمم باتا وأجمع 
۳۷1 1 تمنع عن تمتنع على 
۳۸ 1 من أسفل نسبه نسسیه 





